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ثمة ما يشبه الإجماع في أوساط الدارسين المعاصرين على اعتبار 
إريك جون بلير هوبزباوم واحداأً من أشهر المؤرخين المعاصرين في 
بريطانيا وأوروبا؛ بل إن الباحثين اليساريين ينزعون إلى اعتباره أبرز 
مؤرخي هذه الآيام في العام أجمع» أو أفضل مؤرخي القرن العشرين. 
وتميل الفئة الأولى إلى التركيز على جدارته العلميةء ونهجه الموضوعي 
المعمق الشامل المتعدد الأبعاد في دراسة التاريخ الحديث» بينما تضيف 
الفئة الأخيرة من المراقبين سلسلة أخرى من السمات التى تميز منهجه 
الفكريى› ومن بينها منظوره الماركسي المادي الحدلى فى محليل الظطواهر 
التاريخية» والتزامه التعايش مع واقع العام المعاصر السياسى 
والاجتماعى» واستمراره» حتى وهو على مشارف التسعينات من 
عمره» فى التعبير عن مواقفه وآرائه الحريئة إزاء أحداث الساعة. 


ولا باس» في معرض اححدیث عن منظور هوبزباوم ودراساته. 
من الاشارة 8 أننی تعر فت عليه» فکر یا مند بو اکير در اساته المنشورة» 
منذ أكثر من هس وعشرين سنة. ففي خريف عام 1979 إذا م تخنى 
الذاكرة» كنت أعل در اسه عن اللحر کات الملاحة. وکال کتات هوبزباوم 
المتمردون البدائيون (ءاءطءR‏ ireاimiاP)‏ المنشور عام 9-,. مصسدرا 
أساسياً للبحث الذي كنت أقوم لك و فد ری ذلك المؤرخ منذ تلك 
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سىر ته الذاتىة أر مة لافتة: حياة فى القرن العشرين (Interesting 7ines:‏ 
A Twentieth Century Life)‏ )2000( وعل الرغم من ال هوبزباوم کال 


شیو عبا» إلا نه ۾ يڪتب کالشيوعيين في دك الوقت. لقد کان مارکسی 
المنهح › > لکنه آنتح دراسات ختلفة عن الكتابات اليسارية المألو فة أنذاك ؛ 
فهو لم یکن كبعض آقرانه من الاركسيين الذين يحملون كتاباتم نصو صا 
أيديو لو جية للتدليل على واقعة أو ظاهرة تاريحية ماء بل إن هوبزباوم 
کان يستعمل الأدوات والمغاهيم الاركسية في إطاره النظري بسهولة 
ومرونة وذكاء» غا مجعل تاأثيره على القأرئ عميق الوقع. 


ولا يسعني إلا الإقرار بأن منهجه في التحليل التاريخي قد أسهم» 
ای حد کر في بوره نضرق ا اجتما عي سيا سي ۾ ف ا 
الوطن العريي. 


نمساأاوبه» وانتقا إلى فبسنا بعد وفاة و الد يعيش مع والدته ولمتاعة 


دراسته فى برلين. واضطر للرحيل إلى بريطانيا عام 1933ء إثر تعاظم 
النزعة النازية والفاشية فى ألانياء والنمساء وإيطالياء ومناطق آخرى فى 


أوروبا الوسطى. وكان لمعاصرته صعود الفاشية وفشل الليبرالية أثر كبير 
في تكوين آرائه السياسية اليسارية واقترابه من الاركسية» كما آن هام 


العرقي والديني والاڻني. 


وي لندن اکل دراساته الحامعة وحصل عل الدګتوراه في 
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زرب اسىتشناء العريبة)» فإن ما سهم فی تأ الفکرى هو اتقانه لعدد 
من اللغات وأبرزها: الإنجليزيةء والفرنسيةء والألمانية» والإيطالية 
والاسبانية. وعلاوة على اهتماماته الأكاديمية والفكرية والسياسية» فإنه 
عازف ماهر لموسيقى الحازء وله دراسات وکتاب مطبوع في هدا 
اللجالء واخر عن الترابط بين الحاز والتقاومة والاحتجاح. ويقيم 
هوبزباوم مح زوجته وابنائه فی لندن. 


هوبزباوم› مۇرخا 

درج إريك هوبزباوم على التأكيد في المقدمات التمهيدية لكل 
أعماله - في الكتاب الذي بین آيدينا كما في غيره - على أنه لا يسرد 
التاريخ› ولا يعىكد صباعته» ولا يۇرخ لوقاتعه او صف آحداثه كما 


pF‏ ل لو 


الباشرة» يريط بعضها بیعش عل نحو متکامل) ني المجالات 


وفي سياق الإطار الفكرى الحدل العام الذي يتحرك فيه 
هوبزباوم» فإنه يستهلل أول مؤلفاته المهمة المتمردون البدائيون بمقولة 
أعتقد أن الؤرخين العرب المحدثين هم في أمس الحاجة إليها لدراسة 
الاضي والحاضر على حد سواء. فهو يرى فى هذا الكتاب أن الحركات 
الاجتماعية التي حدثت في غرب أوروبا وجنوما في القرنين التاسع 
عشر والعشرین» وقام ہا فلاحو الاندلس فى إسبانياء وعمال المناجم 
في درهام في بريطانيا. وحتى المافيا في صقلية» > ۾ تكن وقائع لا يمکن 
التکهن اء أو أحداثا منسة الصلة بما قبلها وبعدها وحولها. كما أنه 
ليست من التفاهة إلى حد دفع أكشر المؤرخين إلى تمميشها أو اعتبارهى 
فو رات عر ضة وحالات عاير 5 من التمرد التلقائى الفاشل . (وتلك. في 
ما أرىء هي القاربة التي ناقش بها أغلب المؤرخين العرب ظواهر مهمة 
في التاريخ العربي الإسلامي قبل حركة القرامطة وثورة لرنج 
وعغب ر شما). ویری هوبزباوم أن هذه الجر کات سواء ما نشا منها عن 
أصول ريفية أو فلاحية أو برز فى المراحل ما قبل الحضربة ر 
الصناعية» ثل احتجاجا عنبفا على القمعء والفقر : انها صرخة للثار 

من الطغاة ومن أصحابت لثروة والجاه» وحلم غامض لتقليم أظفارهم 
وانتزاع أنيابہم ٠‏ وإزالة أخطائهم وخطاياهم ضد الناس البسطاء العادين. 
وكان طموح هذه الحركات» في جوهره» غاية في البساطةء وهو أن 
يعيش الناس لا في عام جديد متکامل . > بل في عا تسوده رو العدل 
والإنصاف ويعامل فيه الناس على قدم المساواة. إلا أن هذه الحركات 
التي تتشابه» من حيث طبيعتهاء مع جوانب من حروب العصابات 
الحديثة» كانت جميعها تفتقر إلى عنصرين جوهرينن لازمنن هما 
إبديولوجية متماسكة تمد الأهداف رالمرامي القريبة والبعيدة» وتنظيم 
مترابط يضم أطراف الحركة ومحدد مسؤوليات الأعضاء فبها ودرجات 
انتمائه وأساليب عملي 

وعلى الرغم من ذلك كلهء فإن هذه الحركات تظل مسالك جانية 
ومؤشراتِ بارزة على مسيرة المجتمعات في المستقبل» ومكونات رئيسية 
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في القوة الدافعة التي ترك مسارات التاريخ البشري. والأهم من ذلك 
كله أن هذه الحر كات الاجتماعية (البدائية) على ما بينها من اختلاف› 
مثل آخر الأمر روافد مؤثرة تعزز التوجه نحو التخيرات الكبرى التي 
تتجلى في التاريح اخحدیث في سلسلة من النعطفات والثورات الحاسمة 
في العام > ومنها الثورات الصناعية» والفرنسيةء والأميركية» وأخيرا 
الروسية. ويعتقد إريك هوبزباوم» فى هذا السساق» أن ما قاله المفكر 
الإيطالي اليساري أنطونيو غرامشي عن الحركات الفلاحية في جنوب 
إيطاليا فى العشرينات من القرلن التاسعح عشر » يصدف عل کثیر من 
الحماعات في عالمنا المعاصر؛ لقد كانت ماهير الفلاحينء في نظرهء 

في حال دائمة من الاختمر. سد آنا بصفتها كتلة حماعية» کانت 


تفتقر إلى قوة مركزية تعبر عن تطلعاتها واحتياجاتها . 


وقد سلك هوبزباوم هذا النهج الاستقصائي المتكامل نفسه في 
دراساته اللاحقة التى تناول فيها انتفاضة العمال الزراعيين فى جنوب 
وشرق إنجلترا عام 1830 (الكابتن سوينغ (Captain Swing)‏ 1969(« 
والسير السياسية والفكرية لعدد من ثوار القرن الحعشرين ثوار: مقالات 
معاصر )Revolutionaries: Contemporary Essays) šã‏ (1973)› وسلسىلa‏ 
من الدراسات عن الحركات العمالية فى ر يطانيا وأوروبا. 


وفي جميع هذه الدراسات التحليلية للحركات والأوضاع والظروف 
اللمهدة للتغيرات الاجتماعية الكبرى في التاريخ الحديث» يكون إريك 
هوبزباوم قد ارتاد سسالا حدیدا فی التاريخ الاقتصادى والاجتماعی› 
تبلور بعد ذلك في مقاربات جيل من آبرز العلماء الاجتماعيين في 
الستينات والسبعينات من القرن الماضى لقضايا التعغير الاجتماعی 
والحر كات الأجتماعية والتحليل التاريحى المقارن» ومن بين هؤلاء: 
تشارلز تبلل (yاازا‏ sماarطC€).‏ وتیدا سکو کول (01مSk0cp heda‏ 1( 
وأنتون بلوك .)4«0١ 810K(‏ وينطلق هؤلاء وغيرهم» على العمومء 
من عدد من لمهاهيم التحليلة التي آرسی هوبزباوم دعائمها في 
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هوبزباو» منذ عقود من وضع سلسلة , من الدراسات الغلمية في تحليل 
التاريخ الحضاري لأوروبا. وإلی جانب هده الدراسات» نشر هوبزباوم 
حطوطة کارل مارکس ×N21۲×(‏ اإھK)‏ التشکیلات الاجتماعية ما قبل 
الرأسمالة (Formen, die der kapitalistischen Produktion‏ 
vorhergehen)‏ (1964) مترحة إلى الاإنجليزية» بعد أن وصح لها مقدمة 
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منذ الحرب العالمية الأولى حتى انيار الاتحاد السوفياتي أنظمة الكتلة 
الشرقية فى أوروباء وتغوّل الهيمنة الأمريكية على الساحة الدولية. 


وفي عصر الشورة الذي بين آيديناء يتتبع هوبزباوم التحولات 
التاريخية الجسيمة البعيدة الخطر التي طرأت على أوروبا بخاصة والعال 


الذى أشر نا إلبهء > پتطرق هوبزباوم و فى اصزء الأول من الكتات أل 
التطورات الأساسة التی شھدتہا هذه الفترة ة على الصعيدين الاوروي 
والدول. نم يتحول في القسم الثانی إلى منافشة المعالم البارزة لطبيعة 
الجتم الذى أنتجته تلك الثورة امز دوجة» مع ربط کل واحد من 
إبعادها وجوانبها بالآخر. وبعد أن يتحدث عن الغطوط العريضة لهاتب. 
الثورتين» وما تلاهما من حروب. بما فيها الحروب النابليونية» وثورات 
وحركات سياسية في تلف أنحاء أوروباء ينتقل إلى تضاريس مجتمع ما 
بعد الثورة الحديدء ويتحدث› باسلوب موسوعی شامل› عن التغر ات 
الخدرية التي طرآت بعد الثورة المزدوجة على البنية الطقة والتنظيم 
السياسي في أوروبا والتحو لات التى مجاوزت خالات الصناعة 
والاقتصاد والسياسة لتشمل الحوانب الأيديولوجية (بما فيها الدي 
والنزعة العلمانية). ثم العلوم والأداب والفنون. ويمضى بنا هدا 
الكتاب ليضعنا على أعتاتب النصف الثانى من القرن التاسع عشر » عندما 
كان هدير الموجة الثانية من الثورات يتصاعد من أعمق أعماق الارض 
في الممالك الأوروبة كافة» توطتة للانفجار العظيم عام 1848. 


وعصر الثورة» شأنه شان عصر راس امال وعصر الإمبراطورية. 
له جدارته وأميته» كما أن له قيمة معرفية لا حدود لها. بيد أن له لد 


القارءء والىاحث والدارس العربى قيمة متميزةء لسببين على الاقل . 


بتجلى الأول فى حرص المؤلف على استعراض الآثار والتداعيات 
التي انداحت على بقاع العام الأخرى»ء وبخاصة على المنطقتين الع رة 
والإسلاميةء جراء الثورة الفرنسية» والثورة الصناعية» وحلات 
نانبلو ڭْ» والتوسح الاستعماری الأوروں» وبدايات التفاعل الثقافي 
والعلمي والسياسي الحديث بين العرب وأوروبا. 


ما السبب الثانی» فهو ما يؤكد عليه هوبزباوم في المقدمة التی 


وضعها خصبصا لهذه التر حمة العربية لكتاب عصر الثورة وللسفرر 
الاخرين اللدين سيصدرال بالعر ية نباعا في هذه السلسلة. فمنذ القن 
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السابع للميلاد» وعلل مدی آلف عام كان "العراة " يداهمون آوروبا 

من الشرق لا من الخرب. وعلل الرغم من أن التبادل التجارى كان 
مو صولا بين الطرفين» إلا آن التحولات المثيرة في آوروبا منذ اندلاع 
الثورتين الفرنسية والصناعية قد عكست ابجاه الغزو. فمع توس 
الأورويين الاقتصادى والعسكري» تصاعدت فى أرجاء العام الإسلامي 
دعواٹ تذکی روح المقاومة للغزو الأجنبى» وتحض عل الإصلاح 
الداخلى والتحديث في آن معا وذلك ما سیتطرق له هوبزباوم بمزید 

من التعصيل في كتابيه الأخرين: عصر رس الال وعصر الامراطورية. 


نرك إريك هوبزباوم بصماته الفكرية والمنهجية على علم التاريخ 
الحديث» وأسهم إسهاما كبيراً في تطوير أساليبه وتوسيع أفاقه. وقد 
حقق إنجازاته فى هد لجال فى أجواء أكاديمية أوروبية لا ترحب» 
بالضرورةء بأمثاله من المغكرين» بل تواجههم بالعزوف آحياناء بل بما 
بشبه العداء فى أحيان أخرى. إلا أن هوبزباوم» على الصعيدين المنهجي 
والموضوعي في كتابة التاريخ» كان وما يزال موضع احترام وتعدير 
كبيريْن فى الأوساط العلمية كافة. 


ومقابل هذا الاحترام والتقدير لإنجازه العلمى» عانى هوبزباوم 
الكثير بسبب آرائه السياسية؛ فعلى سبيل المثالء تأخرت ترقيته 
الأكاديمية إلى رتبة أستاذ حتى العام 1970ء على الرغم من إنتاجه 
العلمى الرصين وقيامه بالتدريس لمستويات جامعة متقدمة أكثر من 


وما بزال هوبزباوم یواجه حتی الیوم صنوفاً شتی من التقد لا شأن 
لها بالنزاهة الأكاديمية أو الأمانة العلمية. وتصدر هذه الانتقادات 
لأسبات و اعتارات سباسسيه فی التحليل الآخبر و همس مصدريین فل 
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یہدوان متعارضير في الظاهر إلا أنما يتقاطعان ويلتقيان في أكثر من 
ناحة. 

الصدر الأول هو بعض الأوساط الفكرية اليمينية والليبرالية التي 
تاخذ على هوبزباوم اعتنافه للشيوعية منذ شبايه» ورفضه الانسحاب من 
احزبت الشيوعى ي رغم شجبه للمواقف السوفياتية أكثر من مرة. ويأخذ 

عليه البعض كذلك آنه لم بندد 'بما فيه الكفاية" بفظائع ستالين فى 
الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي. وتتلخص حجة هوبزباوم ضد 
هده الانتقادات أن احرکة تي انتمی هي ي ر ادت ا 
کثرا من رفاقه ضحوا بانشسهم وتوا ن حبهم - وعل يدي رفاقي 
أحينً في سبيل قضية شريفة ول علباء وهر اهو لا يستطع أن شرم 
روسیا وأوامط أوروباء وتزايد معارضته للساسة وال لأمريكية فى 


ما اللصدر الأاخر للنقد المو جه إلى موبزباوم فان دوافعه السياسية 
لا فى عل أحد؛ فهو › باعتباره مفكرأ علمانياً وتقدمياً بالدرجة 
الأول > حمل منذزمن موقفا معروفأ ومشهوداً من إسرائيل 
والصهيونة؛ و خلال السنوات الأخيرة. ادى تشدده في موقفه من 
إسرائيل إلى تعاظم الحملات الصهيونية ضده. ففي لقاء مطول أجرته 
مه صحيفة الأوبزرفر (Observer)‏ ابريطانية في سبتمير | الول ع 

فط ولكن بعد أن قامت إسرائيل واستقر فيها اليهود» م تعد فكر: 
ازالتها وإزالتهم وأردة. ول أكن أبدا من الداعين إلى تدمير إسرائيل أو 
إدلالها. > نعم إننی ہهودی. ولكر ذلك لا يعنى أن عل أن أكون 
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صهيونيا ولا مؤيدا بأي شكل من الأشكال للسياسات التي تنتهجها 
الآن حكومة إسرائيل» وهي سياسات كارثية شريرة؛ إنها سياسات 
ستؤدي بطبيعتها إلى التطهير العرقي في أراض حتلة. والساسات 
الرسمية للأحزاب اليهودية التي تحكم إسرائيل الان تعتبر منطقتي 
اليهودية والسامرة جزءأً مما أعطاه الله للاسرائيليين. وأعتقد اعتقادا 
جازمأً أن على اليهود أن يقولوا إن بوسع المرء أن يكون وديا دون أن 
يکون مؤيدا لاإسرائيل '. 
وبين هذا الفريق من النقاد وذاك» يمضى إريك هوبزباوم قدماً فى 
ما تبقى من آيامه الحافلة بالاإنجازات العلمية والفكرية والمواقف 
السياسية. ويظل ٠‏ فى كل وقت. يردد عبارته المشهورة: "لقد آنیجز ت 
ما أنجزت دون أن أقدم أية تنازلات أو أساوم على الإطلاق". 
د. مصطفی المارنة 


مركز الدراسات الاستراتيحية - الحامعة الأردنية 
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تفديم المولف للطبعة العربية 
عصر الثورة 9 صر راس المال 
a‏ 3( 


ضعت هذه المؤلفات الثلاثةء التي استكملتها بكتاب رابع عن 
تاریخ العام منذ الحرب العالية الأول حتى سقوط الاعاد السوفياتی› 
ليقرآهاء كما تقول مقدمة الكتاب الأول 'المواطن الذكي المتعلم الذي 
لا بسعى إلى إشباع فضوله لعرفة الماضي فحسب بل يريد أيضاً أن 
يعهم كيف ولادا اصح ح العام على ما هو عليه الأن. وإلام سيؤول '. 
وتعالح هذه المؤلفات الأربعة كلها الفترة الاكثر أهمية فى تطور البشربة 
منذ ما اصطلح على تسميته "ثورة العصر الحجري الحديث ٠"‏ قبل نحو 
عشرة آلاف سنةء التي شهدت بدايات الزراعةء واستخدام المعادنء 
ونشوء المدن» والسجلات المدونة للنشاط والفكر الإنسانيين. إن التقسيم 
لزمني لراحل التاريخ البشري عملية ختصرة بمعايير علوم الإحاثة 
والاثار» وطقات الأرض. ند أن الفترة التي تتناولها هذه الم لفات 
على مدى فرنين ونصف القرن تقر يبأ تغط جال دشر ية قليلة» وهی 
مدة قصيرة على نحو كاف لأن تستوعبها ذاكرة عائلة واحدة. 


وقد لا تكون ثمة حاجة لإيضاح التحول الثير الذي طرأ على 


(+) تصدر المنظمة العربية للترجمة» ترحمة عصر رأس ال مال وعصر الإمبراطورية (المنظمة). 
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الحياة الإنسانية خلال هذه الحقبة» حتى قبل أن تتسارع خطوات 
التخيرات انتارججية العامية في لتعبير عن السرعة» خلال صف القرل 


غير أن ڌ نقانة القرن تامع عر الما ف ا السويس ب والسفن 


ا لغری کا آنا شرت للدي چتوب رقي اس آل 


القرن التاسع عشرء يسرت الطباعة والانتشار السريم للكلمة المطبوعة فى 


أرجاء الشرق الأوسط عملية تطوير لغة حديثة نمو دحية للمتعلمن 
الناطقين بالعربية» مقايل اللغة الفصحى من جهة» واللهجات المحلة 
المتعددة التى يصعب التواصل ہهامن جهة ثانية. وحبث إن الأفلام 
والتلفاز ينبغي أن تكون مفهومة في أوساط الملايين من الناس على امتداد 
بلدان عديدة» فاا قد خلقت» ريما للمرة ة الأولى في التاريخء لغة حكة 


مفهو مة ة عموما فى أرجاء لدان المغرب والشرف الأوسط. 


وبما أن التغْيّر والتحول قد أصبحا من الخصائص للمميزة لهذه 
البلدان.» فليس من المستغرب أن تكون حتى الحر كات النادية بحماية 


20 


التراث أو العودة إليه تطورات تار ية مستجدة. ومن الخطأً الاعتقاد أن 
السبب في اختلاف بلدان العام الإسلامي كثيرا عن الديمقراطيات 
الدستورية في الاتحاد الأوروی» مع استثناءات هامشية» هو أن هذه 
البلدان ل تتخير. فقد كان "الإخوان المسلمون" في مصر»ء وسيظلونء 
"حزبا سياسيا حديثا" » له شكل من التنظيم السياسي ونهمج في 
اجتذاب الأنصار» وبرنامح سياسي حافل بالفرضيات المستقاة من ميدان 
العمل السياسي الوطني» خلافا لكل ما قام في العام الإسلامي منذ 
قرنين» حتى وإن كانت أهدافه تتمثل فى إقامة نظام اجتماعي قوامه 
الشريعة الاإسلامية. وقد رأى البعض أن هجا تقليديا فى ظاهرة مثل 
'الحكومة الإسلامية" التى اختطها آية الله الخميني» قد غدت قابلة 
للتصديق والتصور "بفعل شروط الدولة والعمل السياسى " التي ل تكن 
موجودة في العام الإسلامي قبل الثورة الفرنسية”. 


إن هذه الؤلفات تصف مرحلة حرجة فى حول هذا الكوكب. 
بفعل النسق الاجتماعى - الاقتصادي المستجد تارخياًء الذي سماه 
كارل ماركس "المجتمع البورجوازي ٠"‏ وكان أول من أدرك مُنطرَياته 
الثورية على الصعيد العالمي. وينداً التاريخ الذى آتناوله هنا بالاختراق 
المزدوح الجاسم الذي وقع في أواخر القرن الثامن عشرء والمسمى 
'الثورة الصناعية" في بريطانيا. فهي التي مهدت الطريق للنمو 
الاقتصادي الرأسمالم» وللتغلغل العالمى» وللثورة السياسية الفرنسية ‏ 
الأمريكية التي طرحت نموذجا مثاليا متقدمأ لمؤسسات المجتمع 
البورجوازي. وقد محددت لامح العامة لتاریح المئتىن والخمسين سنة 
الماضية جراء الأثار العالية المتزايدة لهذا النسق» وبنمطه المتميز بالتنمية 
من خلال عدم الاستقرار» وبفترات متتالية من النمو السريع الذي 


Sam1 Zubalda, Islam, the People and the State: Essays on Political Ideas (1) 
and Movements in the Middle East (London; New York: Routledge, [19891, pp. 
16-19. 
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بؤدي إلى وقوع الأزمات. وإلى إعادة الهيكلةء وإلى الثورة في بعض 
الأحيان. وقد كان حجم النمو العالمي لهذا النسق متواضعاأ فى القرن 
التاسع عشر» ولم تعترضهء بالمقارنة مع مقاييس لاحقة» أية تحديات. 
فالحقبة التي تلت العام 1914 هي التي آثبتت إمكانية خلق التصدع 
ا ززع ي ر و هده ر من الازمات. ا اعد 
انط ف 

يكن نمكناً قيام نظام عالمي. بالمعنى الحرفي للكلمة» إلا في فترة 
کولومبوس وماحلان» عندما فام التحار ۾ فاده اخملات الوافدة من 
"العام القديم " فى أوراسيا وأفريقي باکتشاف ما يسمى "العا ا 
شی نلصف الكرة الخربي» وعزوه. و علدما دم الدوران حول الارض 
بحراء وعلى مدى أربعة قرون ونصف القرن منذئذ» هيمنت عل 
التاريخ تطورات اقتصادية وسياسية وثقافية وفكرية نابعة من أوروبا. 
وترابط التغلغل الاقتصادي والغزو السياسي اللذان مارستهما حفنة من 
الأقطار الأوروبيةء ثم مأرسته» بعد سقوط تلك البلدانء الولايات 
التحدة الأمريكية» وهى دولة أقامها المستوطنون الأوروبيون. 
واستلهمت التر اث الآاوروں. و خلال القرن العشرين › انتهھت الحقة 
أن استمرار هذه الحقبةء برعاية الولايات المتحدة» لن يدوم طويلا. 

و خث إل هده الموؤّلفات تمدم صو ره عامة تاریخ العام منذ 

الثورة المزدوحة' 4 فان نعطة المناطى الختلفة ٿي العا کانت متهاو ته 

حدا. و فد أو ضحت أسبات دلك فى مقدمة عصر الثورة. وح دلكڭ. 
فال من لمحد أن دتحد نث کی دہ الاصدارة خحمهرة الناطقين بالعر ية« 
بشكل محدد» عن دور منطقتي المغرب والشرق الأوسط والعال 
الإسلامي بصورة عامة» في الفترة التي تبدأً فى أواخر القرن الثامن 
کسر . وقد استشر فنا عددا من هده لملوضوعات فى عله مواضع من 
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لقد ارتبطت المنطقة الوسطى من العام الإسلامي» وهي التي 
احتلتها الإمبراطورية العثمانية في أواخر القرن» بشبكة من الوشائج مع 
أوروبا» سواء عن طريق التجارة ام عن طريق الغزو. وكان محتما أن کر 
التجارة بين الغرب والشرق الأقصى عبر هذه المنطقة. وعللى مدى ألف 
عام» كان الغزاة يأتون من الشرق» لا من الغرب. كانواء منذ القرن 
السابع» ينتسبون إلى شعوب وحكام ممن اعتنقوا الإسلام. وبحلول 
أواخر القرن الثامن عشر» كانت اخر تلك القوى الشرقية الغازية» وهي 
الإمبراطورية العثمانيةء تعانى ضعفاً واضحاًء داخلياً وخارجياًء تحت 
وطأة الضغوط التي مارستها عليها الإمبراطوريتان الروسية والنمساوية. 
وكانت تتراجع في أوروبا وشمال البحر الأسود. لكن المناطق غير 
الأوروبية التي يقطنها سكان مسلمون أساسا لم تتعرض قط للاحتلال 
من جانب حكام غير مسلمين» باستنناء الغزوات الصليبية القصيرة 
نسسا. 


وقد اصطدم توسع الأوروبيين الاقتصادي والعسكري بعال 
إسلامى كان ما يزال يمر بمرحلة من التوسع المستمرء ولا سيما في 
أفريقيا» والمناطق الوسطى والحنوبية الشرقية من أسيا. إلا أن هذا العا 
کان يعانی نزاعات داخلية. فمن الوجهة السياسية» كانت القوى المركزية 
للإمبراطوريات العثمانية والفارسية والمغولية» قد اندثرت آو أوشكت 
على الاندثار. وراحت حركات إصلاحية دينية فى الهوامش الخارجية 
للحضارة الإسلاميةء مثل الوخَابية في الحزيرة العربية» والسنوسية في 
ليبياء والمريدية فى القوقازء والحركة الجهادية بزعامة عثمان دون فوايو 
فى شمال نيجيرياء نقول إن هذه الحركات راحت تدعو إلى العودة إلى 
الإسلام النقي» وسرعان ما أخذت تذكي المقاومة ضد الاعتداءات 


الا جنة. 


كان للتحولات المثيرة في أوروبا أثْر مزدوح على العام اللإسلامي؛ 
إذ إا أذكت روح المقاومة والإصلاح في أن معا. فقد أصبح الإسلام 
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من جهةء قوة لحشد المقاومة ضد غير المؤمنين الذين غدوا الأن في 
موقع يمكنهم من غزو أراضي المسلمين واحتلالهاء سواء من الروس 
شمال البحر الأسود وشرقه»ء أو من جيوش فرنسا الثورية التي وصلت 
إلى مصر وسورياء واستعادت النظام الملكي المرنسي الذي سيطر على 
الجزائر. (وفي تلك الأثناءء كانت الصيغة البريطانيةء التي جمعت بين 
التجارة والرفاه والدبلوماسية» تؤسس وتوسع الحكم البريطاني في 
الإقليم» على أنقاض إمبراطورية المغول المتهافتة). ومن جهة أخرى» 
أظهر التفوق الغربي قوة الأفكار وأساليب العمل الغربية والحاجة إلى 
التعلم منها. وقد تجسد ذلك لحسن الحظ» في الثورة الفرنسية» وهي 
النهضة الأعظم الاكثر تأثيرا على الصعيد العالمي في ذلك العصرء كما 
آهاء بالتأكيد» أول حركة للأفكار الأوروبية تترك آثارها على العال 
اللإسلامي»ء لأا لم تعد تمثل نزعات دينية في المسيحية الغربية. 


وفي القرن التاسع عشر»ء كانت تأثيرات الإصلاح هي الأعمق 
وقعا فى مصر» التى حققت ما يشبه الاستقلال عن الاإمبراطورية 
العثمانية فى عهد محمد عل . ففى عهده» ومن خلال الاستعانة 
بمستشاريه الفرنسيين والإيطاليين الذين استوحوا اتجاهاتمم من الدعان 
الثوريين حتى من أوائل الاشتراكيين» أصبحت مصر أول دولة إسلامية 
تدخل مرحلة التحديث بصورة منظمةء وأول دولة غير أوروبية تسعى 
إلى سلوك سبيل التحديث للخروح من التخلف الاقتصادي. فقد احتفى 
محمد على بالتصنيع ٠‏ وبالتقانة الغربية» وبالاإنتاج الذي يستهدف التصدير 
إلى أسواق (غربية)» وعكف على إعادة تنظيم الإدارة والتعليم 
والاقتصاد» وفرض سيطرة الدولة على المؤسسات الدينية فى بلاده» 


Eric John انظر : الفصل التاسع من هذا الكتاب والمصل السابع من:‎ )2( 
Hobsbawm: The Age of Capital, 1848-1875, History of Civilization (New York: 
Scribner, 1975), and The Age of Empire, 1875-1914, History of Civilization (New 
York: Pantheon Book, 1987), Chapter 12. 
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الخدت موی ار في معاداة الاستعمار. واصبحت جي ا 


بين هيعة العلماء والقوات الانكشارية وضح هاية لحکكمه. وقد حا 


کانت الإ مبراطورية العثمانية قد فقدت جميع توابعها الأفريقية. وأکثر 
توايعها الأوروسة» وقدرا كبيرا من سيطرتا على الشرق الأوسط الدی 
ظل عثمانياً بالاسم فحسب. کما انخفض عدد سکانہا بأکثر من الثلث 
في مرحلة عيزت بالنمو الديمغرافي. وفي عهد السلطان الطاغية الذى 
أخذت سلطته بالتضاؤل» مع أنه اعتمد عل الدعم الإ سلامی» فامت 
حر كة الاتحاد والترقي (التي عرفت باسم "تركيا الفتاة") بحشد تحالف 
بين الساخطين فى أوساط الحسكريين والمدنين. وتولت» فی أعقاب 
الثورة الروسية الأول زمام الحکم عام 1908 > ومن نتائح ذلك أن 
حركة "تركيا الفتاة" كانت خلافا لمحاو لات اإصلاح اللإسلامية 
السابقة» علمانية بصورة لاأ هوادة فيها. ووافح لامر أن الثورة التر كة 
بزعامه مصطفی كمال (أتاتورك) استطاعت › تحت تائ الحر ب العالية 
ويعدها الثورة الروسية. أن تحول ما تبقى من الأراضي العثمانية 3 
دولة قومية حديثة علمانية فعالة اححد سکانها تعد ذلك لا بوصفهم 
مسلمين ميجكمون مجموعة من الملل من ديانات أخری» ويتساڅول 
معها» > بل باعتبار هم اتر اکا يتمتعول بالوعى القومي (غير المتسامح 
قو میأً). وفيى عهد أتاتورك كانت تركيا» ومثلها الحمهوريات الاسلامة 
فی الاتعاد السوفیاق أنذاك» ثل نموذجا متطرفا لنخبة من المصلحن 
الذين فرضوا في العام الإسلامى التحديث العنيف المخاير للتقاليد 
وللإسلام. ولیس واضحا إطلاقا ما إذا كان شكل التحديث الذى 
انتهحه اتاتو رك سسحالفه النجاح »أو أنه سکول مثالا سحتذى في البلدان 
الاخرى ذات الاأغلسة الملسلمة. بيد أن هذه التساؤ لات شانہا شان عهد 


ولا بد من أن نتطرق› داختصار » إلى تيار محديثي ثالث فى الشرق 
الأوسط هو حركة الاحراء الثقافي في المناطق الواقعة إلى الشرق من 


Hobsbawm, The Age of Empire, : ya انظر المصل الشثانى. القسم الرابع»‎ )3( 
1875-1914. 
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سواحل البحر الأبيض المتوسط. ولا سيما لبنان وما حوله. وحيث إن 
لمنطقة كانت تضم ماعات دينىة متعددةء وأنها شهدت بالمصادفة. 
تدخلا كبيرا فى المجالات الديلوماسية والتعليمية من جانب القوى 
الأوروبية التى تذرعت بمزاعم دينيةء فإن اللغة العربيةء لا الإسلام 
هی الوسيلة التى معت ووخدت الصفوة امحدثة التى كانت تضم 
النخب التجارية الديناميّة. وربما كان لبنان هو البلد الوحيد في الشرق 
الأوسط الذي هاجر أبناؤه بأعداد كبيرة ناجحة جداً من الوجهة 
الاقتصادية فى العهد العثمانى إلى ختلف القارات : إلى الولايات المتحدة 
اعتباراً من خمسينات القرن التاسع عشرء والبرازيل من العام 1880ء 
وغربي أفريقيا من العام 1892. وما زال يطلق عليهم اسم "توركوس = 
الأتراك' فى أمريكا اللاتينية. وفى هذه المنطقةء ولدت القومية 
العربيةء بل القومية الجامعة لكل العرب» التي ينتسب إليها كل من 
السلمين والمسحيين ومن لا شان لهم بالدين. وقد تصدت. أول 
الآمر» للحكام العثمانيين» ولكنهاء خلال فترة السيطرة البريطانية - 
الفرنسية بين الخحربين العالىتن الأول والثانىة» أبدت مقاومة متزايدة ضد 
القوى الإمبريالية الأوروبية. وقد داخلتهاء عند تعاظمها فى الخمسينات 
والستينات من القرن العشرين» بعضص الأفكار الاشتراكية» غير أن 
إسهامها الرئيسى» قبل العام 1914ء كان في الميدان الثقافي. 


نكيف نستطيع أن نلخص الاآثار التي خافتها تطورات القرن 
التاسع عشر على العا الإاسلامى؟ لقد أصبح الموقع الاستراتيجي للشرق 
الأوسط فى غاية الأهمية فى زمن الثورة الفرنسية» وبقي كذلك مند 
ذلك الحن. وقد جل ذلك فى دوره خلال الحربين العاليتين. وفد تعزر 
هذا الدور بأهمية النفط المر كزية للاقتصادات الصناعية الحديثةء وأدى 


Ele Safa, L Emigration libanaise, preface du président Alfred Naccache (4) 
(These, universite Saint - Joseph - Beyrouth, faculte de droit et des sciences 


economıques, 1960). 
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الإسلاميء مثلما كان لها تأثيرها على أنظمة الحكم غير الأوروبية التي 


کانت تسعی ى للتخلص من | التخلف الاقتصادي ومن هله 


فی البرازيا واللكسيك» وكذلك في الامراطورية العشمانية)» وتراث 
السان سيمونيين في مصر. وقد استبدلت هذه التيارات في العشرينات 
بنوع جديد من الأيديولوجيات الطليعية المستوحاة من الثورة الروسية. 
وقد استحدث القرن العشرون عنصرين أساسيين جديدين في تاريخ 
العام الإسلامي هما: ايار القوى وال مبراطوریات الأوروبية» والتعبئة 
السياسية للجماهير السلمة الآأخذة دمزيد من التحضر. ويقع هدان 


العنصر ال خارج النطافى الزمني هذه الو لفات الغلاثة: عصر الثورة› 

وعصر رس المال» وعصر الامبراطورية. وعند اندلاع إالحر ت العالية 
الأولى عام 1914ء ل يكن هذان العنصران ظاهرين للعيان. 

إريك هوبزباوم 

لندن 2006 
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تنصدير 


f 


يتتبع هذا الكتاب تحول العام بين العام 1789 والعام 1848ء وهو 
التحول الذدى بعزى إلى مانسميه هنا "الثورة المزدوجة' آي الشورة 
الفر نسية عام 1789 ومعاصرتها الثورة الصناعية (البريطانية). ومن نم 
فان هدا املف بالعتى الدقيق للكلمة» لس تارا لاوروبا أو لعا 
وقد حاولت اللاشارةء وإن بصورة عابرة» إلى البلد الدى تأثر 
بمضاعمات الثورة المزدوحة هده خلال تلك الفترة. أما إذا کان تاثير 
الثورة على اليلد انذاك غير ذى بال» فقد تو خت عدم الإشارة إليه. من 
هناء سيجد القارئ في هذا الكتاب شيا عن مصرء لا عن اليابان؛ 
وسيق ا عن إيرلندا أكثر تما يقرأ عن بلغارياء وعن أمريكا اللاتينية أكثر 
من أفريقيا. 


ولا يعني ذلك بالطبع أن تواريخ البلدان والشعوب التي لم يتعرضص 
لها هذا المؤلف اقل إثارة أو أهمية من تلك التى اشتمل عليها. وإذا كان 
منظور هذا الكتاب أوروبياً أو بصورة أدق فرنسياً - بريطانيا في امقام 
الأول فلاأن العام أو جز ءا کا منه عل الاأقل» قد أخذ بالتحول کی 
تلك الفترة بفعل تأثيرات آوروبية» بل فرنسية آوروبية في أصولها. بيد 
أننا تجنينا الخحرض فى موضوعات غددة أخرى كانت تستحق معالحة 
أكثر تفصيلاً في هذا الكتاب. ولا يعود ذلك إلى حجم هذا العمل 
فحسب» بل إلى ان هذه القضايا (على نحو ما نجده في تاريخ الولايات 
المتحدة الأمريكية) قد عولحت بصورة مستفيضة في دات اخری 
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لاحقة فى هذه السلسلة (التى تشمل › بالإضافة إلى عصر الثورة- 1789 
8 هذا عصر راس ا مال 1848 1875 )1848 - 1789 «(Age of Capital‏ 
وعصر الإمبراطورية 1875- 1914 (1914 - 1875 c)4ge of Empire‏ وعصر 
التطرف 1914_ 1991 )1997 - 1914 (Age of Extremes‏ . 


و لا دف هذا الكتاب إلى سرد تفصيلي» بل إلى التفسير 
والتأويل» أو ما يسميه الفرنسيون التبسيط والتعميم الراقي #ااه1) 
(صgarisatioاvu‏ . والقارئ المثالل» فى تصوري النظري» هو المواطن 
الذكي المتعلم الذي لا يسعى إلى إشباع فضوله لمعرفة الاضى فحسب» 
بل الذي يريد أن يفهم كيف ولاذا أصبح العا على ما هو عليه الأنء 
وإلام سيؤول. من هناء ليس ثمة غناء أو ضرورة لإسناد النص بم 
تفتضيه الدراسات المنهجية التى تستهدف حمهرة القراء المتبحرين فى 
العلم. وعلى هذا الأساس» فإن ملاحظات تكاد تشير برمتها إلى المصادر 
الحقيقية للمقتبسات والأرقام» أو فى بعض الأحيان. إلى الأسانيد 
الموثوق ہا للأقوال المثيرة للجدل أو الدهشة بصورة خاصة. 


وعلى الرعم من دلك» يقتضي الانصاف أن أتحدث عن الادة التي 
يرتكز إليها هذا الكتاب الذي يتميز باتساع نطاقه وتعدد آبعاده. إن جميع 
لمؤرخين أكثر خبرة (أو بعبارة آخرى» آکثر جهلا) بمیادین دون أخرى. 
ولا بد لھم حارج مجالات ضيقة نسبياء أن يعتمدوا بصورة كبيرة على 
أعمال مؤرخين آخرين. وفى ما يتصل بالفترة الواقعة بين العامين 789 
و848 تنجد أنفسنا إزاء کہ هائل من المطبوعات لا بستطيح امام ره آی 
فرد على الاطلاق» حتی وان کان قادرا على أن يطلع عليه باللغات التي 
کتب ہا. (والواقع أن جميع المؤرخين لا يتقنون بطبيعة الحال إلا عددا 
قلیلا من اللغات فى أحسن الأحوال). 


وعلى هذا الأساس» فإن جانباً كبيرأ من هذا الكتاب هو مادة يعاد 
استخدامها للمرة الثانية أو حتى الثالثة. ول مناص من أن تنطوي على 
بعصس الأخطاءء وعلى بعضص دوا حی القصور التي سيحمل علنها الخ اء 
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مثلما سيأسف لها هذا المؤلف. وسيضم هذا الكتاب تبتأ بالمراجع التي 
يمكن الرجوع إليها للمزيد من الدراسة. 

ومع أن من المتعذر نسل شبكة التاريخ وتفكيكها إلى خيوط 
منفصلة مفردة من دون تدمير نسيجهاء فإن من الضروري تنظيم 
الموضوع الواحد فى أقسام فرعية لأغراض عملية. وقد حاولت تقسيم 
الكتاب إلى قسمين عريضين: يتطرق الأول بصورة عامة إلى التطورات 
الأساسية التي شهدتا تلك الفترة؛ بينما يرسم القسم الثاني الخطوط 
العريضة لطبيعة المجتمع الذي أنتجته الثورة المزدوجة. غير أن ثمة 
خطوطا للتماس والتداخل المقصود بين الموضوعات بحيث يتعذر تمييز 
بعضها عن بعض حتى من الوجهة النظريةء ولا يغدو ذلك مكنا إلا 
لتحقيق السهولة واليسر في تناول هذه القضايا. 

ولا يسعني الا التعبير عن الامتنان للعديد من الأشخاص الذين 
ناقشت معهم جوانب من هذا الكتاب» أو اطلعوا على المسودات 
والنسخ الأول لبعض فصوله» غير آنهم لا بتحملون المسؤولية عما 
اقترفته من أخطاء؛ وأذکر من هؤلاء ح. د. برنال؛ ودوغلاس داكن ؛ 
وإرنست فیشر؛ وفرانسیس هاسکل؟ وه. ج. کونغزبیرغر؟ ور. ف. 
ليزلي. ودين النص الراب عشر على نحو خاص بالكثير للأفكار التي 
طر حها إرنست فيشر. وقد قدمت الانسة ب. رالف مساعدة سكرتارية 
قيمة» كما قامت الباحثة الأنسة |. ميسن بجمع فهرس الأسماء في نهاية 
الكتاتب. 


إريك هوبزباوم 
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ننطوي الكلمات» في أغلب الأحيانء على شهادات أعلى وقعا 


من الوثائق. ولننظر» على سبيل المنال» في بضع كلمات اخترعت أو 
اكتسبت معانيها الحديدة أساسا خلال فترة العقود الستة التى يعالحها هذا 


الكتات. ومن هده ال طاسحات کلمات منل . "اأص اع" 
و" اع "؛ و" > و" لشة العاماة'" و "الر أسمالة"؛ 
و"الاشتراكية"'. يضاف إلى ذلك كلمات مثل : "الأرستقراطية'؛ 

: 


و"السكة الحديدية".» وتعبيرات سياسية من نوع 'الليبرالي 
و"المحافط"؛ و"الحنسة"؛ وكذلك ' العالم '؛ و"المهندس "'؛ 
و"البروليتارى "؛ و "الأزمة" (الاقتصادية). كما نجد مسميات مثل : 
'النفعي '؛ و"الإحصاء"» ومصطلحات عديدة للعلوه الحديثة» 
وأخرى مثل : "الصحافة". و"الاأيديولوجيا". وهى كلها كلمات 
نحتت أو عدلت خلال تلك الفت ة" شانېا شأن مصطلحات اخر ی 
من نوع "الإضراب"؛ و "املاق . 


(1) وضعت هذه المصطلحات والتعبيرات» أو ما يرادفهاء حرفياء قيد الاستعمال فى 
هيع أنحاء العام في غتلف اللغات. واكتسبت كلمات مثل "الاشتراكية' و "الصحافة' 
دلالاتها على هذا الأساس على الصعيد الدول» بينما استعاد مصطلح "السكة الحديدية' 
)1r0n Road)‏ دلالته ار فة في جميع أرجاء المعمورة بأاستثناء موطنه الأصل بر یطانیا حیث ما 
زال يسمي "الطريق الممهدة بالقضبان" (رaجس!!ةR).‏ 
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وإذا تخيلنا العام الحديث بدون هذه الكلمات (آي بدون الأمور 
والمغاهيم التي تعطيها هذه المسميات). أدركنا عمق الثورة التى اندلعت 
بين العامين 1789 و1848 ومثلت التحول الأعظم في تاريخ البشرية منذ 
العصور المغرقة في القدم التي اخترع فيها الإنسان الزراعة» وصنع 
الآأدوات المعدنيةء والكتابةء والمدن»ء والدولة. فقد نقلت هذه الثورة 
العام بأسره من حال إلى حال وما زالت تفعل ذلك. غير أن علينا حين 
ننظر في أمرها أن نميز بعناية بين نتائجها على المدى البعيده وهي التي 
لا يمكن حصرها في أي إطار اجتماعى» أو منظمة سياسية» أو توزيع 
للقوى والوارد عل الصعيد الدولل من جهة. والمر حلة الميكرة الحاسمة 
لهده الثورة» التي ارتبطت ارتباطا وثیقا وضع اجتماعي عالمى دد من 
جهة ثانية. إن ثورة 1848-1789 العظيمة لم تكن انتصارا ل "الصناعة' 
بحد ذاتهاء بل للصناعة الرأسمالية؛ ولا للحرية والمساواة عموماء بل 
للطبقة الوسطى وللمجتمع "البورجوازي" الليبرالي؛ ولا "الاقتصاد 
الحديث' أو "الدولة الحديثة"» بل للاقتصادات والدول فى منطقة 
جغرافية معينة من العام (هي جزء من أوروبا وآقسام من آمريكا 
الشمالية)» كان مرکزها یتمثل فی دولتین متجاورتین متنافستين هما: 
بريطانيا العظمى وفرنسا. لقد كان التحول الذي طرأً بين العام 1789 
والعام 1848ء في جوهره» تجسيدا للنهضة التوآم التي انطلقت من 
هدين البلدين ‏ وانتشرت فى ختلف آرجاء المعمورة. 


إلا آن بوسعنا أن ننظر إلى هذه الثورة الثنائية (ذات الطابع 
لسياسي بمجملها في فرنساء والصناعي في بريطانيا) لا باعتبارها آمرا 
يتعلق بتاريخ هاتين الدولتين اللتين تولتا حمل هذه الثورة واصبحتا علما 
لمتزامن للبركان فى فرنسا وبر يطاناء على ما بینهما من اختلاف› 
مصادفة عحضة أو أمرا لا يثير الاهتمام. غير أن ما سيسترعيى ایتہاه مۆرح 
ما في العام 3000 للميلادء على سبيل المنال» ومن زاوية تختلف عن 
تلك التي ينظر منها مراقب صيني أو أفريقي» هو أن هاتين الثورتين قد 
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قامتا فى هذه البقعة أو تلك من شمال - غرب آوروبا وفى امتداداتا 
نيما وراء البحار» ولم يكن مقدراً لهما أن تعدثا آنذاك في أي مکان آخر 
من العاء. ومن المهمء بالقدر نفسه»ء آن نلاحظ أن أيا من هاتين 
الثورتين لم يكن مكنا في تلك الاونة بأي شكل غير انتصار الرأسمالية 
البورجوازية - الليبرالية. 


وغنى عن البيان أن تحولا هذا العمق لا يمكن فهمه إلا بالعودة 
إلى ما قبل العام 9 بل إل ما قبل العقود التى سبقته مباشرة» وهى 
دعبر بوصوح › (حين نستحضرها بنظرة إلى الوراء على الأقل)ء عن أزمة 
الأنظمة القديمة (کعصاعة۲ «عiعمA)‏ التی سادت العام الشمال الغرں٠‏ 
تبل أن تكتسحها الثورة المزدوجة. وسواء اعتبرنا الثورة الأمريكية عام 
6 اندلاعا اثلا فى أهميته للثورتين البريطانية والفرنسية» أو محرد 
نذير أو حافز مباشر لهماء وسواء علقنا آهمية كبرى على الأزمات 
1789« فان هده التطورات ستفسر لا بوصوح › فی أحسن الحالات 
الأسباب الأساسية التى أدت إليهما. وعلى المحلل فى هذا السياق ألا 
يشغل نفسه بتحديد المدى التاريخى الذي ينبغى عليه أن يعود إليه» مثل 
الثورة الاانجليزية ٿي أو اسل القرن السابع سر > أو حر که الإصلاح 
لاستعمار العام في أوائل القرن السادس عشرء أو إلى مراحل سابقة 


علىتا أن نلاحظ هنا أن القرى الاجتماعية والاقتصاديةء والأدوات 
السباسبة والثقافية الساعية إلى هذا التحول» كانت مستعدة ومهيأة آنذاك 
في منطقة هي من الاتساع بحيث تستطيع أن تشعل الثورة في أرجاء 
القارة الأورويية الأخرى. وعلينا أن لا نشغل أنفسنا باستقصاء ظهور 
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السوق العاليةء أو بروز طبقة في القطاع الخاص من أصحاب 
لمشروعات الاقتصادية المبادرين النشطين على نحو كاف» أو ظهور دولة 
(في إنجلترا) عكفت على انتهاح فلسفة مؤداها أن تعظيم الفائد الخاصة 
هو الأساس لسياسة الحكومة. .9 ليس من واجبنا كذلك أن ن نتتبع تطور 
التقانةء أو المعرفة العلمبة أو الأيديولوجيا التى انطوى عاها پا الایمان 
الفردانيء العلماني» العقلاني بالتقدم. ويمكننا اعتبار وجود هذه العناصر 
كلها آمرا مفروغا منه في ثمانينات القرن الثامن عشر»ء على أننا لا 
نستطيع آن نفترض أن هذه اللكونات كانت على مستوى كاف من القوة 
والانتشار. وعليناء على العكس من ذلك أن نتحاشى إغفال طابع 
الجدة في هذه الثورة المزدوجة بسبب إهاا الظاهري الخارجي» أو 
باعتقاد ما نعرفه بصورة مؤكدة من أن ڑaات‏ )رuumwig (Robespi€Ire)‏ 
وسال جوست ()اءںل-ا٥531)»‏ وما کانا یتسمان به من مناقی أخلاقرة. 
وأاسلوب في الاداء النثرى» یکن كله تلفأ كل الاختلاف عما كان 
شائعا فی صالونات 'النطام القديم"» وأن جيريمي بنثام إآعrء[)‏ 
Bentham)‏ « الذی کانت اراوه الإصلاحية تعبيرا عن تطلعات بر يطاني 
البورجوازية فى ثلائينات القرن التاسع عشر» هو نفسه الذي عرض 
هذه الأفكا ر داتہا على کائثرین الکبری فی روسیا القىصرية» وان آکثر 
المقولات تطرفاً في الاقتصاد السياسى للطبقة الوسطى إنما صدرت عن 
أعضاء ء فی مجلس اللوردات البريطانی د في فی القرن التاسح عشر . 


وعلى هذا الأساس» فإن شاغلنا لا يدور حول تفسير وجود هذه 
العناصر في الاقتصاد والمجتمع الحديدين› بل یترکز فی تفسير 
انتصارها؛ ولا ينحصر في تقصي التقدم الذي حققته من خلال نہله 
اسشا من مخايع مامت في اأقرون الس يقةء ول في تان اقاي 
مباشراً مہا وأرجاء ادری من عام تحت آبوابه عل مسار آم 
يع الاأثار المتفجرة للقو ى احديدة» وهي القورى التي سميت في عنوان 
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تاریخ الذي تناوله هذا الجا اقلا أ في ر نطاقه. وی أن الور العا ة 


بد من أن تخد ل 4 ا نوسح وعزو أوروں لبقية لمال ففد 
قثلت » کی الواقع» آبرز تداعباتا الصارخة بالنسىة للتاریح ح العالمى في 


ا من جانب علد ايل ۾ من الدول الأورويية (ولا 


ا 


للاستغلال الغري. وبحلول العام 1848, | یکن ثمة ما يقف في طريق 
الحزو الأوروي لأية بقعة ارتأت الحكو مات ورجال الأعمال الغربيون أن 
من مصلحتهم احتلالها. وكان تقدم المشروع الرأسمالي الغربي مسالة 
وقت لا غير. 


غير أن ا الثورة ا صر الجتمن 


أواسط القرن العشرين. ولم نشهد إلا في العام الإإسلامي» المراحل 
الأولى لهذه المسيرة حين تبنى المغلوبون الذين تعرضوا للغزو الأوروي 
ارا الخرب وأساليبه ليردوا كيده إلى نحره؛ وذلك ما نراه في بدایات 


ولقد بقي هذا الشبح مدةً طويلة بعد ذلك عاجزأء كما هي حال 
الأشباح» خاصة فی العام الغربي الذي طالته الثورة المزدوجة بصورة 
فورية. وعلى الرغم من دلك» فإنناء إدا نظرنا حولنا إلى العام في 
ستينات القرن العشرين» لا نستطيع التقليل من الدور التاريخحي 
للايديولوجية الثورية الاشتراكية والشيوعية التي ولدت باعتبارها ردة 
فعل على الثورة المزدوجة تلك. وقد وجدت هذه الأيديولوجيا صبغته 
التنظمىة الأرل عام 1848. فالفترة التاريخية التي بدأت ببناء أول 
منظو مة من المصانع في العام الحديث في لانكشير في بريطانياء وبالثورة 
الفرنسية عام 1789. ستنتهي ببناء ولى شبكات السكة الحديدية» وبنشر 


البيان الشبوعى . 
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الحالم في تمانينات القرن الثامن عشر 


Le dix-huiticme Siecle doit Etre mis au Panthécon. Saint - Hust 


ينبغي أن يوضع لقرن الثامن عشر في البانتيون أمدان ع 


1 
أول ما تجدر ملاحظته في عا الثمانينات من القرن الثامن هو أنه 
کان ۽ في ار معا اکر کثیم 2 احاي. ٠‏ لقمد كان 
العام الرحالة ا فول مار لدت 10 (Alexander von Humboldt)‏ 


(1859-1769)» ل يكونوا يعرفون آنذاك إلا أجزاء من المناطق المعمورة 
فی كوكبنا. (أما "العوالم المعروفة' لدى الجماعات الأقل علما وانتشارا 


Lou1s-Antoine-Leon Salntl-Just, Ocuvres completes de Saint-Just, 2 vols., (1) 
elite de la revolution; 1, avec une introd. et des notes par Charles Vellay {Paris: 
FE. Fasquelle, 1908), vol. I: Rapports et écrits divers (mai 1793- thermidor an II و‎ 
Dp. 514. 
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جيمس كوك على الرغم من أن معرفة الإنسان بقعان السحار ظلت 
شحيححة جدا حتى أواسط القرن العشرين. وكانت المعالم الرئيسية 
للقارات وأغلب الجزر معروفة» وإن لم تكن دقيقة بالمقاييس الحديثة. 
وكانت أحجام سلاسلل الحبال وارتفاعاتها فى أوروبا معروفة بقدر كبير 
من الدفةه وتلك الوجودة في آمریک اللاتينية معروفة بيصورة غامضة» 


إلى بعد بضعة أميال على اليابسة من السواحا وکانت خ رة العام 
تتكون من مساحات بيض تتخللها علامات الطرق التی کان یسلکھا 
التجار والمستكشفون. وعلى الرغم من هذه المعلومات المتناقلة التى حمعها 

أو استقاها الرحالة والسؤولون القيمون في مواقع ناتية. فان المساحات 


السكان ل تتعد حدود التخمينات. غير أن من الواضح أن کو کب 


الأرضي لم يعْمُرْهُ آنذاك إلا جانب من سكان عالمنا اليومء > ریما نلسة لا 
تزيد على الثلث. وإذا م تكن التخمينات الأكثر تداولا بعيدة جدا عن 
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جانبا كبيراً من الأراضى التى بدأت فلاحتها منذ ذلك الوقت كانت 
حتی فی آوروبا» أرضا يورا أو مستنقعات تغمر ها المىاهء أو غابات أو 
مراعىَ وعرة مهملة. 


ومن ناحية ثالتةء كانت أجسام البشر آنذاك أصغر حجماً. وكان 
الأوروبيون» قياسأ عل م هم عليه ليوم» أقصر قامة وأخف وزنا 
بصورة متميزة على العموم. ولنأخذ مثلا على ذلك من الاحصاءات 
المتوفرة عن أجسام المجندين والمعلومات التى استخلصت منها هذه 
النتيجة؛ ففي إحدى اللقاطعات فى ساحل لیغوریا» کان طول الفرد بسن 
2 في المئة من المجندين بين العام 1779 والعا 2 يقل عن متر 
ونصف المتر (أي خمسة أقدام وبوصتين)(* . ولل يكن ذلك يعني أن 
الرجال فى أواخر القرن الثامن عشر كانوا اثر هشاشة منا. فجنود 
الثورة الفرنسية العجف القصار الأغرار كانوا في قدرتم على التحمل 
الحسدی يضاهون قرود الوم الصغبرة ة فى جبال المستعمرات. وكان 
شائعا أن يمشي الحندي» کا عدته» من دون توقف طوال اسبوع 
بمعدل ثلالين ميلا في اليوم. غير آنه لا مراء في آن أجسام الناس 
کانت» بمعایر اليوم» نبحدلة جدا. ويتجل ذلك فی أجل صوره» في 
المكانة العالية التى كان الملوك والقادة العسكريون يولر ما ل الأشن 
الطوال ' الذين كانوا يتصدرون كتائب النخبة فى أوساط الجرس 
والفرسان وغيرهم. 

وإذا كان العام انذاك أصغر حجما من أكثر من ناحيةء فإن صعوبة 
الاتصالات أو عدم التبقن من صحتها قد جعاته أكثر اتساعاً ما هو عليه 
اليوم. ولا أود المبالغة في تبيان هذه المصاعب. لقد كان القرن الثامن 
عشر في أواخره» بمقاييس العصور الوسطى أو القرن السادس عشرء 


Abel Hovelacque, “La Taille dans un canton ligure, RKevue mensuelle de (2) 


Fécole d anthropology, [vol. 6| (1890). 
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عصراً زاخراً بالاتصالات والمواصلات السريعة. بل إن تحسناً مشهوداأ قد 
طر أ على الطرق» والعربات التى تجرها الخيول»ء والخدمات البريدية حتى 
قبل ثورة السكة الحديدية. ففى الفترة الواقعة بين أواخر الستينات من 
القرن الثامن عشر واية ذلك القرن. انخفضت مدة السفر من لندن إلى 
غلاسغو من عشرة أيام أو اثني عشر يوما إلى اثنتين وستين ساعة. كم 
أن نظام عربات البريد الذي استخدم في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر قد انتشر على نحو واسع بین نهايه الحروب النابليونية وججيء السكة 
ا لحديدية » ولي يقتصر على زيادة السر عة النسبة (وكانت خدمة البريد بين 
باريس وستراسبورع عام 1833 تستغرق ستاً وثلائين ساعة) بل أضفى 
على تلك الأنشطة طابع الانتظام. غير أن توفير المواصلات البرية 
للمسافرين كان عحدوداًء مثلما كان نقل السلع بطيناً وعالي الكلفة. > و 
ننقطع الصلات بين أصحاب الأعمال الحكومية والتجار. وتشير 
التقدير ات إلى أن البريد البريطانى نقل عشرين مليون رسالة في مطل 
الروت مع نابلیول نو نایرت )Napoleon Bonaparte)‏ (وتضاعقف هدا 
العدد عند ا الفترة التى نعالجها عشر مرات). إلا أن الرسائل كانت 
عديمة الفائدة للأغلبية العظمى من سكان العام الذين لم يكونوا يحسنول 
القراءة» وكان السفر بعيد المنالء إلا لن يتنقلون بين سوف واخری. 
وإذا ما تنقل هؤلاء برا فإنہم» > في أغلب الأحيان. بقطعو ن المسافة مشيا 
على الأقدام» أو يستقلون العربات البطيثة التي نقلت» حتى في مطل 
القرن التاسع عشرء خمسة آسداس البضائع الفرنسية بسرعة تقل عن 
عشرين ميلا فى اليوم. وكان حاملو الرسائل يقطعون مسافات طويلة 
لآداء مھماتہم› والحوذيون يقودون عربات البريد التي حمل كل منها 

نحو اثني عشر راکبا تتضعضع عظامهم جراء الاهتزاز» أو يصابون 
بالدوار العنيف والغثيان إذا كانت العربة مجهزة بالنوابض الجحلدية» وكان 
النبلاء يذرعون المنطقة فى عرباتهم الخاصة. غير أن النقل البري» بالنسبة 
للأكثرية العظمى من سكان العا كان رهنا بسرعة سائق العربة الذي 
يغذ الخطى إلى جانب الحصان أو البغل. فى ظل هذه الظروف» م يكن 
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وكانت إشبيلية آقرب منالا من فيراكروز منها إلى فلادوليد [بلد الوليد]ء 


الباستيل إلى مدرید خلال ثلاثة عشر یوما بينما م تصل إلى بلدة بيرون 
التي لا تبعد عن العاصمة باريس أكثر من 133 كيلومترا إلا بعد ثمانية 


HF 


لا قد بداً خط اته الأرل. وبين موظفی الدولة ھۇلاء› کان بتوقع 
من الضارط أو أمر الكتيبة وحلم أن يتنقل ولا يقيم زم طويلا في 


I1 


کان عال 9 فى مجمله» إذنء ريف الطابع» ولن نستطيع أن 
نفهمه إلا إذا استوعبنا هذه الحقيقة الجوهرية. وفي بلدان مثل روسيا 
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واسكندنافيا والبلقان التي لم تكن المدن قد نمت فيها وازدهرت. كان ما 
يتراوح بين 90 و97 من السكان ريفيين. وحتى في الناطق ذات التقاليد 
الحضرية القوية - التي أخذت انذاك بالتأكل - كانت نسبة المحتوى الريفى 
والزراعي في حياة الناس» وفق التقديرات المتوفرة عالية بصورة غب 
عاديه: 5 في المئة فى لومباردياء و72 فى المئة اف 0 في المئة فى 

الندقرة. وأكثر من 90 فى اة في کالابریا ولوكانيا. ويتعذر علينا کي 
الواة فع آن نجد خارج عدد فليل من المناطق الصناعية أو التعجارية 
المزدهرة بلدا آوروبیا ذا شان لا يکون أربعة من كل خسة من سکانه من 
اهل الريف. بل إن معدل السكان الحض ب > حتى في إنجلترا نفسهاء ! 
يتجاوز معدل سكان الريف للمرة الأول إلا سنة 1851. إن اصطلاح 
'الحضر" غامض بالطبع» وهو يشتمل على المدينتين الأوروبيتين اللتن 
كانتا عام 1789 كبيرتين بمقاييسنا المعاصرة. ما لندن» التي بلغ مقدار 
سكانها نحو مليون نسمة» وباريس التي كان يقطنها نحو نصف مليون 
نسمة: مدينتان في فرنساء واثنتان أخريان في آلمانياء وربما أربع في 
اسبانياء ومس في إيطاليا (فقد كان حوض البحر الأبيض المتوسط هو 
لمهد التقليدى للمدن) ومدينتان في روسيا» وواحدة فی كل من 
البرتغال وبولندا وهولندا والنمساء وإيرلندا واسكوتلندا وترکيا 
لأوروبية. إلا أن هذه الملجموعة شملت كذلك جمهرة من البلدات 
لاقليمية الصغيرة التي كان يقطنها أغلب سكان المدن؛ هي البلدات 
تي كان يستطيع المرء ء فيها خلال دقائق أن يعبر من ساحة الكنيسة التي 
حيط ما الباني العامة وبيوت الوجهاء باتجاه الحقول. ومن أصل ال 9| 


Luigi Dal Pane, Storia del lavoro in Italia daeli inizi del secole XVIH al (3) 
J815 (Milan n. pb.], 1958), p. 135, et R. 5. FEckers, “The North-South Differentla 
in Italian Economic Development,” Journal of Economic History, vol. XXI (1961, 


p. 240. 
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فى المئة من النمساويين ممن عاشوا فى المدن حتى أواخر الفترة التي 
نعالجها (1834)» كان أكثر من ثلاثة أرباعهم يقطنون في بلدات لا يزيد 
عدد سكانا على عشرين آلف نسمة» ونحو نصفهم في بلدات يتراوح 
علد سکاما بين آلفين و مسة إلاف. وهذه هي البلدات التی کان عمال 
امياومة الفرنسيون يتجولون فيها أثناء تطوافهم في فرنسا والاقطار 
الجاورة» وهى التى استحضر الشعراء الرومانسيون الاآلمان صورتها في 
لشاهد الطبيعية الوادعة التى رسموها كما كانت فى القرن الخامس 
عشرء قبل أن محولها الكساد فى القرون اللاحقة إلى ما يشبه الهوام 
المتنانرة عل تسأاط کهرماني اللون؛ وهی التى ار تهعت فوفها 
امتشددون يلقون عصا الطاعة والتوقير أمام حاخاماتمم في أزقته 
الطبنية. أما الأرثوذوكس» ولا سيما المستقيمو الرآي منهم» فكانوا 
ینکر ول النقاط الدقرقة الأقدسة فی الناموس ؛ ر ھی التى و فل إليها المهتش 
العام في مسرحيه غوغول التى حمل هدا العنوان ليلقى الرعب في 
نوسن الاغنياء ودخله: > في ر واسته افوس المىتة حامر تشیتیکو 
أ هده ه البلدات هى نفسه التى رم متها شباب متحمس طمو 
ليصنع الثورات أو يكسب اللابين او كليهما. فقد أتى روبسبيير من 
اراس › وعراکوس بابوف )Gracchus Babeuf)‏ من کوینتن»› ونابلیوں 
من اجاسيو. 


بد أن هذه البلدات الواقعة فى الاأقاليم كانت حضرية بسبب 
صغر حجمها. إن أهل البلدة الأصليين كانوا ينظرون بازدراء إلى آهل 
الريف نظرة العارف الفطن إلى القوي الغبي البليد الجاهل. (وبمقاييس 
الناس العاديين» ل يكن للقرى الواقعة في أطراف الريف ما تفخر به؛ 
فالكو مبديات الشعبيهة الألمانىة كانت تطفح بالسخر ية القاسية من 
'البلدات الصغرى'). وكان الخط الفاصل حاداً واضحاأ بين البلدة 
والريف. أو بالآأحرى بين المهن فى البلدة وما يقابلها في المناطق 
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الزراعية. وفي كثير من البلدات» كان الحاجز الذي تستوف فيه الضريبة 
على السلع المحليةء أو حتى بقايا السور القديم» كافياً للفصل بينه 
وفي الحالات القصوى» كما في بروسياء أقامت الحكومةء الحريصة 
على ممارسة الإ شراف الكامل على مواطنيها دافعى الضريبة» ما يشبه 
الفصل التام بين الانشطة الحضرية والر يفية. وحتی فی االات التي 
يكن حجري فيها هذا التقسيم الإداري المتصلب» كان أهل البلدة يمتازون 
بخصائص مادية عن الفلاحن. وفي المنطقة الواسعة التي تمتد فيها 
أورونا الشرقية» انتشرت جزر المانية ومودية رإيطالية فى بحيرات 
سلافىة أو ريه أو رومانيه. بل إن آها. الملدة» الدين يشاركون 
الفلاحين حولهم جنسية واحدة ودينا واحدأً کانوا يظهرون بمظهر 
محتلف؛ فقد كانوا يرتدون ملاس ختلفة حتی إنہم کانوا فی أكثر 
احالات (ما عدا السكان الکادحین الدين يصنعول امنتجات في بيوتم) 
أطول قامةء وریما أرشق قوام . وربما كانوا أكثر فطنة وأكثر إلاما 
بالقراءة والكتاية ودلك ما کانوا يفخرون به بالتاکید. . غير آم في 
اسلوب حیاتہم کانوا على القدر نفسه من الجھل بما يدور خارح البقعة 
التي يعيشون فيها التي كانت كالقر بة» منطقة معلقة. 


ظلت بلدات الأقاليم تنتمي أساساً إلى الاقتصاد والمجتمع الريفيين؛ 
فهي تستمد فوتها من جهد الفلاحين حولهاء ومن اهتمامها بمصالحها 
الحاصة مع استشناءات قليلة. وكان المهنيون وأفراد الطبقة الوسطى فيه 
يمتلو ل الوسطاء فى عمليات المتاجرة بالذرة والماشة» ومصنعي المنتجات 
الزراعيةء والمحامين والكتاب العدول الذين يتولون شؤون إقطاعيات 


(4) من هناء کان ها دلدة برو سل (ءآعیBrus)‏ » في اللعدل» اطول بشلاانه سنت متر ات 

من آهل الجحماعات الريفية المحرطة . هم٠‏ وبسنتیمترین من آهل لوفان (01۷210). وثمة كمية 
معتبرة من الإحصاءات العسكرية حول هذه المسألة» مع أنه تعود جميعها إلى القرن التاسع 
. انظ : ئا¢so0ci L. Manouvrier, “Sur la taille des parisiens,” Bulletin de ta‏ 

d anthropologie de Paris, 3eme serie, vol. 1Î (1888), p. 171. 
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مارم التمادية قارتة؛ هم اليزيوقراطيون الغرنسيون إلى أن يفتر ضوا 
بصورة تلقائية أن الأرض ٠‏ وإجار الأرض› هما المصدر الوحيد لصافي 
الدخل. وکان جوهر الشكلة الزراعية يتمثل فى العلاقة بين مى يفل 
الأرض من جهةء ومن يملكوخا من جهة أخرى؛ أي بين من ينتجون 
تروتها» ومن مجمعونا. 


ومن حيث علافات الملكية الزراعية» بمکننا آن نقسم آوروباء أو 
بالاحرى المجمْع الاقتصادي الذي بقع مرکزه ه٠‏ في أوروبا الغربيةء ال 
اانه أقسام عريضه. وباستتناء المنطقة الشمالية من الولايات المتعحدة 
الامريكة ورقاع زراعية مستقلة أقل أمية» كان الملا النموذجي هنديا 
بعمل مرغمأ أو بصورة أشبه بالسخرة» د زيا يعمل پوه عيدا 
أو» بصورة نادرة» مزارعاً مستأجرأًء أو مشاركاً فى الملحصول أو ما ال 
دلك. وفی مستعمرات جزر لهند الغر بت الا 
الاوروبيون محرنون الأرض مباشرة إلا فى ما ندر من الحالاتء کان 
الإرغام الذي ي يمارسه المسيطرون على الأرض يتمثل في فرض حصة 
لهم من المحاصيل» مثل التوابل أو البن في الحزر الهولنديةء على سبيل 
الغال. وبعبارة أخرىء كان الفلاح محروماً من الحرية مقيداً من الوجهة 
السياسية. وكان صاحب الارض» دمتلك › في العادة» زيه ا 
إقطاعية (مزرعة أو أر ضا زراعبة أو أطانا) أو مزرعة يعمل فيها العبيد 
ومن خصائص هذه المزارع شبه الإ قطاعية أن اقتصادها کان داشا ويتمتح 
بالاكتفاء الذاتي» مكرسا في حيع الأحوال لتلبية المتطلبات الإقليمة 
قحست ؛ فقد كانت مر یکا اللإسبانية تصدر المنتحات للعدنية التى 
يصنعها عمال السخرة الهنودء ولكنها لا تعادل المنتجات الزراعية ف 
فيمتها. آما اقتصاد مزارع العبيد» التي تقركزت في جزر البحر الكاريبى 
وفى السواحل ١‏ الشمالية لأمريكا الحنوبية (ولا سيما شمال البرازيل) 
والسواحل الجنوبية للولايات المنحدة» فكانت تتاز بإنتاح محاصيل 
قللة» ولكنها عظيمة الأحمية بالنسبة للتصدي » ومنها السكر » وال حد 
اقل التبغ والبنء والصا اغء والأهم من ذلك كله القطن بعد الثورة 
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الصناعية. وقد أصبح › من تم جز ءا لا يتجزأ من الاقتصاد الآورویی» 
ومن خلال تجارة العبيد» جزءا من الاقتصاد الافريقي. وتاريخ هذه 
امنطقة في الفترة التي نعالحها هوء في الأساس» سجل لتقهقر السكر 
وصعو د القطن. 


وتقع منطقة الشرق الزراعي إلى الشرق من غرب أوروباء 
وبالتحديد إلى الشرق من الخط الممتد بمحاذاة نهر إلبي» والحدود 
ا لجحنوبية لا يعرف الآن بتشيكوسلوفاكياء ثم باتجاه الحنوب إلى ترييست 
في مسار يفصل شرق النمساعن جنوما. وكانت هله المنطقة» من 
الوجهة الاجتماعيةء تضم إيطاليا إلى الحنوب من توسكانيا وأمبرياء 
وجنوب إسبانياء ولكنها لم تشمل اسكندنافيا (باستشناء الدانمارك 
وجنوب السويد). وقد اشتمل هذا ازام العريض على شرائح من 
يمكن اعتبارهم» من الناحية الفنية» فلاحين أحراراً؛ ومنهم المزارعون 
الملستوطنون الألان المنتشرون فى النطقة الممتدة فى سلوفينيا باجاه 
الفولغاء والقبائل المستقلة تقريباً فى الحدود الصخرية الكأداء داخل 
منطقة إليرياء وقبائل الفلاحين - المحاربين تمن لا يقلون عن سابقيهم 
همجية من الباندور والقوزافق الذين كانواء حتى وقت قريب»› يشكلون 
خطوط الفصل العسكرية بين المسيحيين والأآتراك أو التتارء والصعاليك 
الرواد والآحرار الذين م يكونوا في متناول الدولة أو اللوردات» أو 
أولئك الذين يعيشون في الغابات الشاسعة التي تعذرت فبها الزراعة 
على نطاق واسع. غير أن الفلاح العادي ل يكن حرا على العموم. بل 
كان ينوء تحت وطاة السخرة التي أخذ طوفانها بالتعاظم منذ أواخر 
القن الخامس عشر وآوائل القرن السادس عشر» وقد بلغت أدنى 
مستویاتها في مناطتق البلقان التي كانت او ظلت. > مخحضع للادارة 
التركية المباشرة. وعلى الرغم من أن النظام الزراعي الأصلي للعهد 
التركى ما قبل الإقطاعي» المتمثل في تقسيم الأرض إلى وحدات مخص 
كل منها أحد المحاربين الأآتراك بصورة غير إرثيةء كان قد تداعى ومحول 
إل إقطاعات زراعية يتوارثها الملاكون المسلمون»ء فإن هؤلاء الورثة قلى 


:b 


تعاطوا الزراعة» بل إنهم اكتفوا بالاستحواذ على ما ينتجه الفلاحون. 
ولهدا السبب» خرجت أقطار اللقاد الواقعة جنوبی الدانوت من نطاق 
السيطرة التركية لتصبح في القرنين التاسع عشر والعشرين دولا زراعية 
اساسا وإن تكن في غاية لفقر. لا بلدانا ذات ملكية زراعية مركزة. 
ومع ذلك ۾ يکن الملاح ي بتمتع باخحرية من الوجهة القانونية بوصفه 
یحی کما ل یکن فلاا سرا من الناحية الفعلية ما دام» على الأقلء 
فی متناول ملاك الأرض. 


وفى بقية أنحاء المنطقة» كان الفاح النموذجي واحدا من الرقيق» 
يکرس الحانی لأكبر من الأسبوع للعمل الذي أرغم على آدائه فى 
أرض سيده أو لما يعادله من التزامات أخری. وکال حرمانه من الخحرية 
يبلغ حدا لا بميزه عن العبيد الذين يباعون أو يشترون بالجملة» كى 
كانت الجال في روسیا وأجزاء من بولندا حیث کان یمکن بیعه بمعزل 
عن الأرض. ويقول إعلان نشر فى Gazette de Mosc»‏ سiwة‏ 1801: 
اللبيع › تلائه حودیین مدريسن جیداً ومن دوي اللياقة»ء وكذلك صبيتان 
ئي الثامنة عشرة والخامسة عشرة من العمرء تتمتع كل منهما بالمظهر 
الحسن وباخبرة ة في خختلف آنواع العمل اليدوي. ولدى البائح في منزله 
أبضا اننتان من مصففات الشعر» والاأول التي يبلغ عمرها إحدیى 
وعشرين سنة»ء تستطيع القراءة والكتابة» وتتقن العزف على الة 
موسيقية» وتڙؤدي مهمات الحوذىٰ› وتصلح المتاة الثانية لتصفيف شعر 
السيدات والسادة.» وللعزف على البيانو والارغن » (وكان العديد من 
عمال السخرة يقومون بالخدمات المنزلية ويمثلون حمسة في المئة من 
جميع عمال السخرة ة في روسيا عام 851 


Henri Sée, Esguisse dune histoire du régime agraire en Europe dux (5) 
XVIIJe et XIXe siecles ([Paris: M. Giard, 1921|), p. 184, et Jerome Blunt, Lord and 
Peasant in Russia, from the Ninth to the Nineteenth Century (Princeton, N. J.: 
Princeton University Press, 1961), pp. 455-460. 
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وفي داخل ناطق المجاورة لبحر البلطيق - وهو طريق التجارة 
الرئيسي مع أوروبا الغربية - كانت زراعة السخرة تنتح وتصدر للدول 
المستوردة فى الغرب عددا من المنتجات مثل : الذرة والكتان والقنب 
و منتجات الغابات التى تستخدم أساسا في صناعة السفن. وكانت في 
آماکن أخرى تعتمد بدرجة أكبر على السوق الاقليمية التي كانت تضم› 
على الاأقل» سوقاً واحدة قريبة ذات قدرة تصنيعية متقدمه ونمو حضري 
متطور مثل : سكسو نيا وبوهيميا والعاصمة العظيمة فيينا. بيد أن كثيرا 
من هذه الناطق الزراعيه كان متخلفا. وفي تلك الأونة» بدا افتتاح 
طريق البحر الأسود وتزايد مستوى التحضر في آوروبا الخربية» ولا 
سيما في إنجلتراء بانعاش صادرات الدذرة من أراضي الحزام الأسود في 
روسيا» التي ظطلت› حت بلع التصنيع في الاححاد السوفياتي في وقت 
احق عماد التجارة الخارجبة الروسية. ويمكن على هذا الأساس 
اعتبار السخرة الشرقية “الاقتصاد التابع " المنتج للأغذية والمواد الخام 
لصلحة أوروبا الغربية» مثلها مثل مستعمرات ما وراء البحار. 


كانت لناطق السخرة في إيطاليا وإسبانيا خصائص اقتصاديهة 
مشاة على الرغم من أن الجوانب القانونية لمكانة الفلاحين كانت ختلفة. 
كانت هذه المناطق» بصورة عامة» تضم إقطاعات واسعة يملكها 
الوجهاء. وليس من المستبعد أن يكون بعض هؤلاء قد تحدروا من النبلاء 
الر ومان القدامى الذين حول عبيدهم وحدمهم إلى عمال مياومه معدمين 
فى تلك المناطق. وكان مُلاك الأرض من الدوقات والبارونات يحصلون 
على مداخيلهم من حظائر الماشية» ومن إنتاج الذرة (وكانت صقلية هي 
أهراء التصدير منذ زمن بعيد)ء ومن كل ما يستطيعون ابتزازه من 
الفلاحن البائسن. 


كان مالك إقطاعات السخرة» إذن» وجيهاً يملك هذه الأطيان 
الواسعة أو يفلحها أو يستغلها. أما عن ضخامة أطيان السخرة هذه 


ل 


بتراوح بين أربعين وسين الفا من عمال السخرة» وكانت عائلة 
رادزيفيل من بولندا تمتلك من الضياع ما يعادل نصف مساحة إيرلنداء 
وکان بوتوکي يملك للاة ملایین فدان فی أوکرانياء وكانت أسرة 
إسترهازي البلغارية (التى كانت راعية للموسيقار هايدن («لره4)) 
تلك ذات بوم ما يقارب سبعة ملايين فدان. وكانت العرّب التي تبلغ 
مساحتها مثات الألاف من الفدادين أمراً شائعاً آززالك. 


ومع أن هده الاقطاعات كانت مهملة بدائية غير فاعلة» فقد كانت 
تدر دخاا حتر ما لالكيها. ویلاحظ زائ فرنسي لهذه الأطان البائسة فى 
مبدینا سيدو نا أن الغراندوق محكہم ' کأاسد الخابة الدی يرعب بزئیره کا 
من بحاول الاقترات منه". بد ان هذا اللإقطاعي لم يكن يعوزه التدفق 
النقدي» حتى بمقابيس الميلوردات [النبلاء] البر يطانيين. 


في ظل عِليّة القوم هؤلاءء كنت عبغة من وجهاء الريف المتفاوتا 
فی أحجامها ومواردها الاقتصادية تستغل الفلاحينء وکانت في بعضص 
البلدان واسعة بصورة لا تناسب فيهاء وكانت» بالتا» فقيرة ساخطة 
لا يميزها عن طبيعة الشسلاء ء بشکل آساسي غير ما نتمتع به به من امتبازات 
سياسية واجتماعية وعبر عزوفها عن ممارسة أية أنشطة لا تتف 
ومکانتها» > مثل العمل. وفد ارتفعت نسبة هذه الطبقة في هنغاريا وبولندا 
إلى عشر السكانء وإلى نحو نصف الليون في إسبانيا في نهاية القرن 


(6) صودر في تشیکو سلو فاکیا عام 1918 أكثر من تمانين ضيعة نزید مساحه کل منها 
على 25 ألف فدان. ينها افطاعات تبلغ مساحة كل منها خسمئة ألف فدان من عائلتي 
ضgigرd (Schocnborns)‏ وشفارزنبرع )sئSchwarzenberg).‏ وار نعم الف فدان مر أسرة 
لہختنشتن .)Liechtensten5)‏ ومة وسعین الف فدان من عائلة کینسکی «{(Kinskys)‏ 
ظط ر : "Theodor Hãbich,. Deutsche Latifundien: Bericht und Mahnung, 3. Aufl.‏ 

(Stuttgart: W. Kohlhammer, 1947), pp. Z7 ft. 


Albert Goodwin, ed., The European Nobility I7 the Eighteenth Century. (7) 
Studies of the Nobilities of the Major European States in the Pre- Reform Erda 
(London: A. and C. Black, 1953), P. 52. 
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الثامن عشر› اد عام 27 ال نحو عشرة ة في المئة من مجموع طبقهة 
النبلاء في أوروبا“ ى و کانت آقل من ذلك بکثیر فی مناطق اخری. 


1V 


ل تكن البنية الزراعية غختلفة من الناحية الاجتماعية في مناطق 
أوروبا الأخرى» وذلك يعنى بالنسبة للعامل او الفلاح أن کل من 
يمتلك عزبة لا بد من أن يكون وجيهاً أو نبيلا وعضوأ في الطبغ 
الخاكمة. ولل يكن معقولاً أن بتمتع من لا يمتلك إقطاعة كهذه بتلك 
المنزلة (التى تمنح المرء امتىازات اجتماعية وسياسية وتعتبر» اسمتاء 
لسبيل الوحيد للوصول إلى المناصب الرفيعة في الدولة). وفي أكثر 
الأقطار فى أوروبا الغريية» كان النطام الإ قطاعى الدی ينطوي عليه هذا 
الأسلوب من التفكير ما پزال حي من الوجهة السياسية» على الرعم من 
أنه أصبح بصورة متزايدة بالياً من الناحية الاقتصادية. والواقع أن 
التخلف الاقتصادي للإقطاع الذي جعل دخل النبلاء والوجهاء يتدنى 
بصورة كبيرة قياساً على ارتفاع الأسعار والنفقات» قد دفع الأرستقراطية 
إلى الاستغلال المتعاظم للأصول الاقتصادية الثابتة الوحيدة التي بقيت 
لها؛ وهي اللامتسازات القائمة على اعتبارات المولد والمكانة. من هنا 
عكف النبلاء فى جميع أنحاء القارة الأوروبية على إقصاء منافسيهم من 
ذوي المحتد المتواضع من المناصب المدرّة للربح في ظلال التاج ؛ ففي 
السويد انخفضت نسبة المناصب التي يتولاها العامة من 66 في المئة عام 
9 (و42 ضي اة عام 1700) إلى 23 في ةة عام 1780". وفضي 


Lewis Bernstein Namier, 1848: The Revolution of the Intellectuals (8) 
(London: G. Cumberlege, [1944]), and Jaime Vicens Vives, Historia social Y 
economica de Espafa y América, 4 vols. (Barcelona: Editorial Teide, [1957-1959 
sten Carl Oscar Carlsson, Stindssamhdlle Och Standspersoner, 1700- (9) 
18035: Studier Rörande det Svenska Stûndssamhallets Upplosning (Lund: C, W. K. 
Gleerup, [1949]). 
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فرنسا» أفضى ارد الفعل الإقطاعي' هدا إلى التعجيل بالثورة 
الفرنسية ". غير أن الصلة بين ملكية الاقطاعات ومكانة الطبقة الحاكمة 
ظلت وثيقة بل إنها ازدادت وثوقا فیما بعد» حتی وإن كانت تتاز 
بالهشاشة كما كانت في فرنسا» حيث کان الانضمام إلى فة النلاء 
ملا الأرض سهلا نسبيأًء ويصورة اکبر فی بریطانیاء حہث کانت 
المكانة المرتبطة بنبل المحتد وملكية الأرض تقوم على الثروة مهما كان 
نوعهاء» شريطة أن تكون طائلة بما فيه الكفاية. 

غير أن المجتمع الريفي الغربي كان مختلفاً من الناحية الاقتصادية. 
فالملاح النموذجي خسر جانبا كبيرا من وضعه باعتباره عاملا مسخرا 
في أواخر العصور الوسطى» مع أنه حافظ في أغلب الأحيان على قدر 
كبير من وصمة التبعية القانونية. وكانت العزبة الاقطاعية كذلك قد 
فقدت طابعها ككيان لمشروع اقتصادي. وأصبحت مرد نستي لجع 
الإ جارات والمداخيل المالية الأاخرى. وكان الفلاح الحرء الصغير أو 
المتوسط أو الكبير» > هو الذى محرث الأرض في العادة» وإذا كان 
مستأجرا بصورة أو بأخرى» فإنه يسدد الإ جار (أو» في مناطق قليلةء 
حصة من المحصول) إلى مالك الأرض. وإذا كان يتمتع بالتملك المطلق 
للأرض. فإنه قد يكون مقدا بالتزامات منوعة تجاه امالك قد لا تكون 
مالىة أو نقدية بالضرورة (مثل إرسال الذرة إلى مطحنة المالك)ء ودفع 
الضريبة للامير» والأعشار للكتىسة» وبعض الرسوم عن العمل 
الإرغاميء وتتقابل هذه كلها مع الإعفاء النسبي الذي تتمتع به الطبقات 
الاجتماعية الأعلى. ولكن إذا انتزعت هذه القيود السياسيةء فإن جانا 
من آوروبا سيبرز باعتباره منطقة للزراعة الفلا حرة؛ وهي التي تتحول 
فيها أقلية من الفلاحن الأثرياء ا مزارعین جاریین يہبیعون فائض 
اللحصول إلى السوق الحضرية دائماء وتعيش أكثرية من الفلاحن 
الصغار أو المتوسطين في ما يشبه الاكتفاء الذاتی من خلال الأرض التي 


)10( انطر الفصل الثالث من لا الكتاب . 
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استأجروهاء إلا إذا كانوا من قلة الحيلة بحيث يضطرون إلى العمل 


إن عدداً قليلاً من المناطق فحسب استطاع دفع التنمية الزراعية إلى 
مر حلة متقدمة باتجاه الرأسمالية الزراعية» وقد احتلت إنجلترا مكان 
الصدارة فى هذا المجال؛ فقد كانت ملكية الأرض فيها مركزة ال أقصی 
الحدود» غير اَن الفلاح کان فی العأدة» مزارعا مستأجرا تجار 
متوسطا يعمل معه عمال مأجورون. غير أن ما حجب ذلك هو تنامي 
فة صغار المالكين والكرّاخين الذين يعملون ويقيمون في المزارع. غير 
أن حر مان هؤلاء من تلك الامتيازات (خلال الفترة الممتدة من العام 
60 إلى العام 1830 تقريبا) م يود إلى ظهور الزراعة الفلاحية» بل إلى 
نمو طبقة من المبادرين الزراعيين» والمزارعين» وبروليتاريا زراعيه 
عريضة. وبرزت كذلك نزعات رأسمالية قوية في مناطق قليلة كانت 
الاستثمارات التجارية فيها تصب» تقليدياًء فى الزراعةء مثلما كانت 
الجال فى أجزاء من شمال إيطاليا وهولنداء أو في البقاع التي كانت 
ننتح المحاصيل التجارية التخصصية. غير أن ذلك كان يمثل استثناء على 
القاعدة. وكان ثمة استثناء اخر فى إيرلنداء الحزيرة التعيسة التى معت 
ين مساوئ الناطق المتخلفة فى أوروبا والقرب الحغرافي من الاقتصاد 
الأكثر تقدماً؛ ففيها عكفت حفنة من الوجهاء الغائبين»ء الذين يشبهون 
نظراءهم الآأندلسسنن والصقليين» عل استغلال حماهير عريضه من 
مستأجري الآأرض عن طريق ابتزازهم إيجارات باهظة. 


من الناحية الفنية» كانت الزراعة الأوروبية» باستثناء زراعة بعض 
لمناطق المتقدمةء تقليدية وعلى مستوى متدن من الكفاءة إلى درجة 
مذهلةء وكانت منتجاتها غالباً من النوع التقليدي: الشاودار والقمح 
والشعير والشوفان؛ وفى أوروبا الشرقية الحنطة السوداءء التى كانت 
الغذاء الأساسي للناس» والأبقار» والغنم والماعز مع منتجاتها من 
الألىان والخنازير والطيور وكميات من الفاكهة والخضارء والنبيذ؛ وعدد 


o1 


من المواد الخام الصناعية مثل الصوف والكتان والقنب لصنع الحبال 

للسفن » والشعبر لصنح الحعة» وما إل ذلك. وكان العذا فی آوروا 
إقلىما. أما المنتسجات التی نشا فی مناخات خر ی فكانت من الندرة 
بحيث تدخل في باب الكماليات» باستثناء السكر الذي ربما كان هي 
ا مواد العذائية المستوردة من المناطق الاستواثة وقد تسببت حلاوته في 
تولید اث شنع آنواع الرارة فى التارية الإنساني. ففى إنجلترا (وهى البلد 
الأكثر تقدما)ء كان معدل الاستهلاك السنرى للفرد 14 باوندا فی 
التسعينات من القرن الثامن عشر. ولكن معدل الاستهلاك للفرد الواحد 
من الشاى عام الثورة الفرنسية» حتى فى إنجلتراء كان لا يتجاوز 
أونصتين فى الشهر. 


كانت المحاصيل الحديدة المستوردة من الأمريكتنن والمدارات 
الاستوائية قد بدأت تنشق طريقها في أوروبا. ففى أوروبا الجنوبية 
والىلقان» كانت الذدرة (الهندية) فل أخذت بالانتشار » وأسهمت في 
إلزام المزارعين المتنقلين الثبات والاستقرار في قطع الأراضي التى 
تخصهم في البلقانء وحقق الأرز بعض التقده في شمال إيطالياء وزرع 
3 في عدة مقاطعات » وکال دلاك في اأغلب الأحبان احتکارا مکوت 
فقد کان الانجلیزی العا عام 1790 يدخن ویتنشق سوط أ يمضخ 
ما بعادل أونصة رث الاونصة ا اليغ د في اشهر و كانت زیی دود 
السا ER‏ وهو الطاطا دل دا يتلم أو خط انه في لا 
الأوروبية ا عدا برل لتي كانت فيها البطاط المزروعاً في فدان 
الننخفضة» كانت زراعة حاصيل الحذور (ما عدا التين) قد 
بلغت مستويات مسهو دة وکن الروت النايليونية و حدها هي التي 
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إن القرن الثامن عشر لم يكن بالطبع» يتميز بالكساد الزراعي ؛ 
فعلل العكس من دلك› فال فترة طويلة من التوسع الديمغرافى› 
والزحف الحضرى المتزايد» والتجارة والتصنيع قد بدأت تشجع على 
التطور الزراعى» بل تطلبته. وشهد النصف الثافى من ذلك القرن بداية 
الارتفاع ادهش لطر د لعدد السكان (وهو من الخصائص المميزة للعالم 
الحديث)؛ ففي الفترة الممتدة بين العام 1755 والعام 1784 على سبيال 
امغالء ازداد سكان منطقة برابان الريفة (فى بلجيكا) بمعدل 44 فى 
عة" ". غير أن ما أدهش دعاة التطوير الزراعي العديدين» الذين 
ضاعفوا من عدد حعياتہم› وتقاريرهم الحكومية» و الدعائة 
من إسبانيا إلى روسياء لم يكن تقدم الزراعة» بل حجم العراقيل التي 
تعترض طريق هذا التقدم. 

V۷ 

كان عالم الزراعة يتسم بالبلادة» ربما باستشناء القطاع الرأسمالى 
فبه. وکانت فطاعات لجار والتصنيح › > والتقانة» والأنشطة الثقافية 
نتميز بالثقة» والسرعة» والقدرة على التوسع» مثلما كانت الطبقات 
انتفعة من هذه القطاعات نشطة متفائلة قوية العزيمة. ولا يسع المراقب 
المعاصر إلا أن يدهش إزاء التوسح الكبير في الجر كة لی ت التى 
ارتسطت ارتباطا وثيقا بالاستغلال الاستعماري. فقد امتدت حول 
الأرض شبكة من الطرق التجارية البحريةء وتعاظم حجمها واتسعت 
قدراتها بسرعة» وراحت تنقل الأرباح إلى الحماعات التجارية فى أوروب 
شمالى الأطلسيء واستخدم ‏ ھؤلاء التجار السطوة الكولونيالية للسطو 
على آهل جزر الهند الشر قية ۰ وهب ما لدم من السلع وتصديرها إلى 


Pierre Lebrun [et. al.], “La Rivoluzione industriale in Belgio,” Studi (11) 
Storict, vol. H, nos. 3-4 (1961), pp. 564-565. 


(12) وكذلك كان الحالء إلى حد ماء في الشرق الأقصى الذي كانوا يشترون منه= 
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وروا وأفريقيا حيث تستعمل هي والبضائع الأوروة الأخرى لابتياع 
العبيد للعمل فى شبكات مزاع الأخذة د في التوسع السريع في 
الأمريكتين. وكانت المزارع الأمريكية تقوم بدورها بتصدير السكر 
والقطن وما إلى ذلك بكميات أضخم وأرخص إلى موانئ الأطلسى 
وبحر الشمال حيث يصار إلى إعادة توزيعها باتجاه الشرق» ومراكز 
التصنيع التقليدية» علاوة على السلع التي مجري التعامل ہا تجارياً بين 
الشرق والغرب في أوروبا مثل : المنسوجات والملح والنبيذ وغيرها. 
وكانت الحبوب» والأاخشاب» والكتان تأت من "البلطيق ". أما أوروبا 
الشرقية» فكانت ترسل الحبوب» والأخشات»› والكتان (الذى كان من 
الصادرات المربحة إلى المناطق الاستوائة). والقنب والحديد الوارد من 
حزام المستعمرات الثاني هذا. وأصبحت شبكة التجارة أكثر كثافة بين 
اقتصادات أورونا النامية نسبياء التى شملت» بالمعنى الاقتصادى. 
ماعات المستوطنين البيض التزايدة النشاط فى المستعمرات البريطانة 
الشمالية في أمريكا (في شمال الولايات المتحدة الأمريكية بعد العاء 
1783( 


وكان الزارع» آي "النبوب ٠"‏ يعود من المستعمرات حاملاً ثروة ! 
نكن تخطر على بال أصحاب البطون النهمة في أقاليم أوروباء من تجار 
وشاحنون في موانئ بوردو وبريستول وليفربول الفاخرة التي كانت قد 

بنيت أو أعيد بناؤها خلال ذلك القرن بحيث أصبحت هي الفائز 
الاقتصاد الحقيقى فى ذلك العصر. وكان بين فئات الرايحين كذلك 
كبار المسؤولين والممولين الذين استمدوا روانم من خدمات الدولة 
المريحة؛ ذلك أن هذه المرحلة تمثل العصر الذي كان فيه مصطلح "دائرة 
الربح في ظلال العرش " يطبق بمعناه الحرفي. تضاف إلى هؤلاء طبقة 
وسطى من المحامين› ومديرى العقارات› وأصحاب مصانع الحعة 


الشاي» والحريرء والخزف الصينى وغيره ما كان مطلوباً على نحو متزايد فى الأسواق 
الأوروة. عر ان ستقل*ل | لصن والبابان السياسى قلل من طابع القر صنة في زل التجارة. 
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والخمور المحليين» والتجار وغيرهم ممن جعوا ثروة متواضعة في عال 
الزراعة» وعاشو حباة بسطة هادئة. وکان بين ؤر“ کذدلڭك أصحاب 


الذين خرجوا أو أوشكوا على على الخروج من صفوف النتجين أنفسهم 
يعملون إلى جانبه بوصفهم مشخاين صغاراء حتی وإن لم یعتمدوا عليه 
اعتماداً مباشراً. وكان ثمة استثناءات قليلةء ولا سيما في إنجلترا 
الصناعية. وكان أصحاب مصانع الحديد» وكبار الخزافين» من أمثال 
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جوسیا ویدجوود» رجالا حترمین معتدین بانفسهم» ویتردد على 
منشاتپم الفضوليون من جيع أنحاء أوروبا. غير أن الصناعي العادي (و! 
و إحدا من أساطن الصناعة. 


ومهما يكن من أمر» فإن أنشطة التجارة والصناعة» على اختلاف 
مراتبها» شهدت ازدهاراً مشهوداً. وکانت بریطانیاء وهی التی حققت 
النجاح الأكبر بين الدول الأوروبية في القرن الثامن عشرء تدين 
بنفوذها لتقدمها الاقتصادى. وبحلول الثمانينات من ذلك القرنء كانت 
حميع الحكومات المتعقلة تعمل في سياساتها الأوروبية على تشجيع النمو 
الاقتصادى» ولا سيما التنمية الصناعية»ء وإن بدرجات متفاوتة مر 
النجاح. كما آن العلوم» التي لم تكن النزعة الآكاديمية المتطرفة قد 
فسمتها في القرن لتاس عشر إلى فروع صافية " راقية» وأخرى عملة 
"متدنة"» أخذت تنکرس نفسھا لحل مشکلات النتاج. وفی تمانينات 
القرن كان التقدم الباهر قد قق فى جال الكيمياء ا ال کانت»› تقلیدیاء 
الأوثق ارتباطاً بممارسات الصناعة ومشاغلها ومتطلباتها. ولل تكن 
الإنسيكلوبيديا (الموسوعة) الكبرى التى وضعها ديدرو (أ0إeل5¡i)‏ 
ودالامبیر A1۳ ٤۲(‏ ”0) جرد خلاصة وافنة للفكر الاجتماعى 
والسياسي التقدمي» بل كانت سجلا للتقدم التقني والعلمي. ذلك أن 
الإيمان الدي تشربه وتشبع به القرن الثامن عشر بتقدم المعرفة الإنسانيةء 
وبالمنهح العقلاني» وبالثورةء والمدنيةء والسيطرة على الطبيعة؛ أي 
"حركة التنوير ٠"‏ إنما كان يستمد قوته آساسا من التقدم الواضح فى 
اللات الإنتاج» والتجارة» والعقلانية الاقتصادية والعلمية التى كان من 
امعتقد آنا ترتبط بكليهما على نحو حتمى. وكان فرسان الساحة 
البارزون في هذا المجال هم أبناء الطبقات الأكثر التصاقاً بأشواط التقده 
ا لجلية في ذلك العصر: جاعات التجار ومالكي الأراضي المستنيرين 
اقتصادياً والمحولين» والمديرين الاقتصاديين والاجتماعين» والطقة 
الوسطى المتعلمة» وأصحاب المصانع والمبادرين الاقتصاديين. كان هو لاء 
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الرجال معجبين كل الإعجاب بشخص مثل بنجامين فرانكلن 
»)Benjamin Franklin)‏ صاحب الطبعة» الصحافي » المخترع» المىادر 
بالمشروعات التجاريةء رجل الدولة» ورجل الأعمال الحاذق؛ لانه رمز 
لواطن المستقبل النشط العصامى المتبصر. وفي إنجلتراء قام هؤلاء 
الرجالء الذين لم يكونوا بحاجة إلى الاقتداء بشخصيات ثورية عبر 
الأطلسي» بتشكيل جعيات إقليمية انطلقت منها خطوات التقدم العلمي 
والصناعى والساسى. فقد ضمت "الحمعىة القaر‏ رة" (Lunar Society)‏ 
في بیرمینغهاء لز اف جو سÎu‏ وıyيد‏ جو و »(Josıah Wedgw0o0d)‏ وخترع 
الملحرك البخارى الحدیث جيمس وات W2)1(‏ sعصه[)»‏ وشریکه فی 
العمل ماثيو بولتون («هااه8 سهط))ةN)»‏ والعالم الكيميائي 
بريستلل (رهااهتإ٣).‏ والعالم البيولوجي الوجيه رائد نظريات التطور 
ایر ازموس داروین us ٥۹۲W1۸(‏ دصیھإ۴) (جد تشارلز داروین الأشهر). 
وصاحب المطبعة الشهير باسكرفيل. وتدافع هؤلاء من كل مكان إلى 
منتديات الماسونيين الأحرار التى انتفت فيها اعتبارات التمييز الطبقى 
وانتشرت الدعوة الحماسية النزيهة لأيديولوجية "التنوير '. 


ومن المهم أن نلاحظ أن المنبريْن الرئيسيين لهذه الأيديولوجيا كان 
مركزي انطلاق الثورة المزدوجة؛ أي فرنسا وبريطانياء مع أن أفكاره 
في واقع الأمر أصبحت قيد التداول في العام في صيغتها الفرنسية 
(حتى ولو كانت جرد نسخة فرنسية لأفكار بريطانية). وسيطرت على 
الفكر "المتنوؤّر" نزعة فردية علمانية عقلانية تقدمية» تهدف إلى تحطيم 
. الأغلال التى كبلت الحرية الفرديةء وإلى التحرر من تقاليد الجحهل التى 
سادت القرون الوسطى وظلت تلقى ظلالها على العالم» ومن شعوذة 
الكنائس (التي تناقض الدين "الطبيعي ' أو "العقلاني ')» ومن السفاهة 
التي قسمت الناس ووزعتهم في تراتبية تون منزلتهم فيها علا أو دنا 
حسب اعتبارات المولد أو معايير أخرى لا وزن لها. وكانت شعاراتها 
تتمثل فى الحرية والمساواةء وبالتاى الإخاء بين الناس كافة. وأصبحت 
هذه الشعارات مع الوقت هي التي ترفعها الثورة الفرنسية. وترتبت على 
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سادة النزوع إلى الحرية الفردية تاح عد عظيمة الفائدة. ويمكننا آن نتتبع 
أبرز هذه النتائح. بل أن نلاحظها» > فی تفتح المواهب الفردية بصورة 

حرة طليقة في عام التفكير. لقد كان الإيمان الغامر بالتقدم لدى المفكر 
'المستنير" النموذجي تعبيراً عن التزايد المنظور فى المعرفة والأساليبء 
وفي الثروة والرفاه والحضارة التى كان يشاهد تجلياتها فى كل ما حولهء 
التی کان بوسعه أن یعزوه بحق إلى ما کان يمن به ویطرحه من أفكار. 
لقد كانت الساحرات يحرقن حرقا على نطاق واسع في مطلع ذلك 
القرن» وكانت الحكومات المستنيرةء مثل الحكومة النمساوية فى نهايتهء 
قد حظرت التعذيب فى أثناء التحقيق القضائى» بل وألغت الرق. 
ويمكننا أن نتصور الوضع عندما تزال العراقيل الباقية التي كانت 
تعترض سبيل التقدم مثل المصالح الذاتية للإقطاع والكنيسة. 


ولا يصح لناء إذا ما توخينا الدقة» أن نطلق على فلسفة "التنوي ' 
اسم أيديولوجية الطبقة الوسطى» على الرغم من وجود الكثير من 
المتنورين - وكان لهم الرأي الحاسم من الوجهة السياسية - ممن افترضوا 
على نحو تلقائي أن الجتمع الحر ينبخي أن يكون مجتمعاً رأسمال '. 
وكانت» نظريأء ترمي إلى تحرير جيع البشر. وانطلقت منهاء بل ولدت 
في أحضانهاء هيع الأيديولوجيات التقدمية والعقلانية والإنسانية. بيد 
أن زعماء حركة الانعتاق الذي دعت إليه فلسفة التنوير كانوا في واقع 
لممارسة الفعلي من الشرائح الوسطى في المجتمع ؛ أي الأشخاص الجدد 
العقلانيين من أصحاب المقدرة والحدارة» لا ممن يتفاخرون بالنسب 


)13( يقو ل تورعو :(Turgot)‏ من يعر فول مسبر د التعجارة يعلمول أبضا إن آی 
مشروع مهم» في مجال حركة البضائع أو الصناعةء يقتضي التساند بين نوعين من الرجالء 
أصحابت المشروعات . .. والعمال الذين يعملون لصالحهم وفق أجر متفق عليه. ذلك هو 
الأصل الحقيقي للتمييز بين أصحاب لمشروعات أرباب العمل من جهةء والعمال وزملائهم 
من جهة أخرى. وهو تييز قائم على طبيعة الأشياء' « !¦ : Anne-Robert-Jacques‏ 

Turgot, Oeuvres de Turgoft, vol. 5, p. 244. 
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س 


والاحتماعية والادارية والشقافية. فعي تلك الايام. تبنی الأمراك شعاد 
"التنوير ' كما تفعل الحكومات في أيامناء ولأسباب مماثلة» عندما ترفع 
شعار "التخط طط ' . وكما هي الحال في آيامنا كذلك» ان من ررر 
هذه الشعارات نظرياً م يفعلوا إلا القليل لتطبيقها بالمارسة. ولم يكن 

أكثر من طبقوها في الواقع العملى يأمون للمثل العلي العامة التى تسعى 


والملتزمون المؤمنون اش ي يتطلعون إلى الحهاز الإداري لزي القوي 


الک اللطلقة اتي کانت. نظريا حرة في ان تفعل ما تشاء ظلت 


فلك هر الملا الذى أشاعت وروجت له الثورة الفرنسية فيما بعد 
وكانت الملكية مستعدة لاستخدام كل الموارد المكنة من أجل تعزيز 
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وسافوي» وفي الاقطاعات الشخصية لبعض الأمراء الآخري. وحاول 
جوزيف الثاني (11 طمعءه[) ملك النمسا دعم واحدة من حركات 
التحرير الكبيرة هذه عام 1781ء غير أنها فشلت أمام المقاومة السياسية 
التي آیدتہا المصالح الذاتية الخاصة وعرد الفلاحين إلى حد لم يكن متوقعا 
من قبل » فظلت هذه احركة منقوصة. 


غير أن ما ألغى العلاقات الزراعية اللإقطاعية بالفعل في جميع 
أنحاء آوروا الغر بية والوسطى كان الثورة الفرنسية› عن طريق الفعل 
لمباشر أو رد الفعل أو الاقتداءء ثم ثورة العام 1848. 


كان ثمة نزاع كامن» سرعان ما يتحول إلى صراع علني بين القوى 
القديمة والقوى الحديدة فى المجتمع " البورجوازي" الحديد. وم يكن 


71 


مکنا تخفیف حدة التوتر في إطار الأنظمة السياسية القائمة إلا إذا 


و كانت لظا : الأكثر شرا من ذلك انتشار السخط فى أرساط 


ماعات الستوطنین البيض فى مستعمرات الدول الأورونية ورا 


بريطانياء وهي الضحية الأولى للنزعة الاستقلالية في المستعمرات 4¿ 
تتضر ر جراء ضعف الأنظمة القديمة» وظلت مستقرة دينامية على الرغم 

من قيا الثورة الأمريكية. وكانت هناك مناطق قليلة تستلزم الظروف 
الداخلة فبها تحولا جذريا للسلطة. غير أن المنافسة الدولية هي التي 
دفعت الوضع إلى نقطة الانفجار. 


ذلك أن المنافسة الدولية (أى الحرب) قد وضعت موارد الدول على 
اللحك كمال تفعل أية تحديات أخرى. وعندما تخفق الدولة في اجتياز 
هذه المحنة» فإنها تهتز وتتصدع› أو تسقط. وقد سيطرت إحدى هذه 
المنافسات الكبر ى على الساحة الأوروبية الدولية خلال الحقبة العظمى 
من القرن الثامن عشر» وشكلت المحور الرئيسى فيها خلال فترات 
لحرت العامة المتكررة: 1713-1689» 1748-1740» 1763-1756 
183-6 وتداخلت مع الفترة التي نعالجها الممتدة من العام 1792 إلى 
العام 5. وتزت هذه الفترة ة بالنزاع بسن بریطانيا وفرنسا» وکانت› 
بمعنى من المعانى» صراعاً بين النظامين القديم والحديد. ذلك أن فرنساء 
التي استثارت عداء بريطانيا بالتوسع السريع لنشاطها التجاري 
وإمبراطوريتها الأاستعمارية» كانت كلك هى الأقوى الأكثر تفوقا 
ونفوذا؛ آی تعبارة أخری› النمودح الكلاسيكي الأرستقراطى للملكية 
اأطلقة. وليس في التاريخ ما يضاهي الصراع بين هاتين القوتين من 
حیث تثیله الحی لتفوق نظام اجتماعي جديد على اخر قديم. ولم يقتصر 
الأمر على انتصار البريطانيين» بدرجات متفاوتة من الحسم» في جميح 
هذه الجر وت ما عدا واحدة منهاء فقد بجاوزوا ذلك إلى دعم الجهود 
لتنظيم هذه الحروت» وتمويلهاء وشحنها بسهولة نسبية. أما الملكية 
الفرنسية» من جهة أخرى. فعلى الرغم من آنا أكثر من بريطاني 
اتساعا» وسکانا» وثراء بحکم مو اردها الممكنةء فإن الحرب كانت أشد 
طأة عليها. ففى أعقاب هزیمتها فی حرب السنوات السبح 
(1763-1756)» أتاحت لها ثورة المستعمرات الأمريكية الفرصة لترد كيد 
أعدائها إلى نحورهم» وقد اغتنمت فرنسا هذه الفرصة. وفي الصراع 
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4F 


التيارات القافية في ذلك العصر تتوجه من الشرق إل الخرب» 


خيفة أحيانا من القرة العسكرية لجاراتما من الدول الأوروة (مغا 
النمساء وق لها روسيا). و ظطلت آفر يقيا بمنای عن الاختراق العسكري 
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(لفنصل لاني 


التورة الصناعية 


تنطوي هذه الأعمال» مهما كانت طر يقة تشغيلها وأسباما ونتائجهاء 
عل فوائد لا حصر لهاء تسجل لحساب هذا الإنسان الا لمعي النافع 
الذى سيحتل الخحدارة انما دھب ؛ لآنه سيحمل الناس على التفكير. 
علیکم آن تنفضوا عنكم غبار اللامبالاة والكسل والخنوع والىلادة 
التي تسمر با الناس على الطرق التي سلكها أجدادهمء فحالت بينهم 
وبين الاستقصاء والتفكير › وكبلت فيهم روح الطموح. يمكنكم عند 
ذلك أن توقنوا أن ما تفعلونه هو الصحيح. انظروا إلى تدفق الفكر 
والعنفوان وانطلاق الحهد القوي وانبثاقه فى شتى سبل الحياة جراء 
وهاريسول (Harrison)‏ وار کر ایت (أ۸عArkwri).‏ ھل ثمة إنساں 
في أي منحى من مناحي الحياة م تنتعش اماله بعد رؤية المحرك 


ارثر يودع :)Arthur YouD2(‏ رحلات فی إنحلترا وويا' 


Arthur Young, Tours in England and Wales. Series of Reprınts of Scarce (1) 


= Tracts In Economic and Political science; no. 14, Selected from the Annals of 


1f 


من هذه البالوعة العفنة يخرج النبع الآعظم للصناعة البشرية 
ليخصب العام بأكمله؛ ومن هذا الملصرف القذر يتدفق الذهب 
ا لحالص. وتكتسب البشرية هنا أكمل مراحل نموها وأكثرها فظاعة 
في الوقت نفسه» وهنا تجترح المدينة العجائب فيما يتحول الإنسان 


التمدن إلى ما يشبه المخلوق الهمجى. 


الیکسیس دو توکفیل (eااز۹ue٥٥۲‏ مل .۸) عن مانشستر عام 
85“ 


1 


فلنبدا من الثورة الصناعرة؛ أي مس بر یطانا. و32 تددو نقطة 
الاتطلاق هده زوه سحخصية للوهلة الأول؛ ذلك أن تداعات یله 
الثورة م تتجل بصورة واضحة لا لبس ها - وخارج بريطانيا في جميع 
لأحوال - إلا في أو خر الفترة التي بعالجها هذا الكتاب» لا قبل سنا 
التاسع ء عش ب ی ذلك ل الذي باوت فيه میم الروابط الاجتماء: 
باستثناء روابط الذهب والعملة الورقية وما يترتب علبها من مکاسس 
(وکارلايیل (Carlyle)‏ هو اول من استخدم هده العبارة). وننتمی ا 
ذلك العقد واه الأديب الفرنسي أونوريه دو بلزاك (Honoré Cie‏ 
Balzac)‏ الكوميديا الإانسانية (Comedie maine)‏ وهي ا الادي 


Agriculture ([London: The London School of Economics and Political Science, 
1932), p. 269. 

Alexis de Tocqueville, Journeys to England and Ireland, Translated by (2) 
George Lawrence and K. P. Mayer; Edited by J. P. Mayer (New Haven: Yale 
University Press, 1958), pp. 107 - 108. 
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نحوه تارات الأدييات الرسمية وغير الرسمية عن الآثار الاجتماعية 
للشورة. . وبين هذه الأعمال "الكتب الزرق " والاستقصاءات الإ حصائية 

فى إنجلترا» ودراسة عام اللاقتصاد لوی - رینیه فیلیر ميه (غ"۲ء !۷11 .۸ ..1) 
صورة عن الأحوال المادية والمعنوية للعمال» ودراسة فريدريك 
ilغjl jz (Frederick Engels)‏ أوضاع الملىقة العاملة في إنحلتراء وأعمال 
دو کبتیو (×e)141م0P()‏ فی بلجبكاء وآنشطة الكثير من المراقبين المهمومين 
أو الفزعين من ألمانيا إلى إسبانيا والولايات المتحدة. وم نشهد حتى 
الأربعينات من القرن التاسع عشر ظهور البروليتاريا» وهي وليدة الثورة 
الصناعية» والشيوعية التى ارتبطت آنذاك بحركاتها الاجتماعية» وشبح 
البيان الشيوعى» وتحرك هذه الظواهر كلها عبر أوروبا. إن اسم الثورة 
الصناعبة بحد ذاته يعكس آثارها البطيثة فى أوروبا. لقد وجدت الثورة في 
ريطانيا قبل أن يولد اسمها. ول بخترع الاشتراكيون الإنجليز 
والفرنسيون» وهم ماعة لا سابق لهاء هذا الاسم إلا في العشرينات من 
القرن التاسع عشر» وربما کانوا متأثرين في ذلك بالتمائل بین ما کان 
حدٿ في بريطانيا» وبين الثورة السياسية في ف یں . 


على أننا سننظر في الثورة الصناعبة أولا لسببين: الأول هو أنه 
'اندلعت " قبل اقتحام الباستيل؛ والثاني هو أننا لا نستطيع بمعزل عنه 
آن نفهم تیارات التاريخ العمقة اللاشخصيهة التي حملت الأشخاص 
والأحداث في تلك الفترة» أو نستوعب الإيقاع ار كى غبر المتوازن 
للتاريخ. 

تر ی › ماذا تعنی عبارة "اندلعت الثورة الصناعية "؟ إنها تعني أنه 
في وقت ما من ثمانينات القرن الثامن عشرء سقطت للمرة الأولى في 


Anna Bezanson, “The Early Uses of the Term Industrial Revolution,” (3) 
Quarterly Journal of Economics, vol. XXXVL no. 2 (February 1922), p. 343, and 
George Norman Clark, The Idea of the Industrial Revolution, Glasgow University 


Publications; 95 (Glasgow: Jackson Son and Co. 1953). 
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التاريخ الإنساني الأغلال التي كانت تكبل القوة الإنتاجية للمجتمعات 
البشرية التي أصسحت قادرة مندئد على مضاعفة الناس» والبضائح 
والخدمات› على نحو مستمر سریع› وحتى الوقت الحاضر»› لا حدود 
له. وذلك ما يعرف فنياً في أوساط علماء الاقتصاد ر الانطلاق فى 
نمو مستدام ذاتيا' ؛ إذ م يستطع أي مجتمع سابق أن مخترق السقف 
الذي فرضته على الإنتاج بنية اجتماعية قبل صتاعرة» وعلوم وتقانة 
قأاصرة» وما يتبع ذلك من التوقف الدورى والمجاعة والموت. وم يكن 
هدا الانطلاق بالطبع واحدا من الظواهر التي تداهم العا غير الف 
على حين غرّة مثل الزلازل والشهب؛ إذ يمكن أن نعود بتاريخها المبكر 
السحيق في أوروباء اعتماداً عل مزاج المؤرخ ومصلحته الخحاصةء إلى 
الآألف الأول المملادية إن م يكن قبل ذلك. وقد أسبغ لقب "الثورة 
الصناعية " عل ارتب اخری للتحلیق كانت في رکاکته أشبه يمحاولة 
صغار البط الطبران. فى القرنين الثالث عشر والسادس عشر » والعقد 
الأخير من القرن الاب عد ومنذ أواسط القرن الثامن عشر»ء كانت 
عملية التسارع فى الانطلاق واضحة للعان إلى حد دفع بعض قدامی 
ا مور خين إلى العودة بالثورة الصناعية إلى العام 0 إلا أن السىحث 
لمتأني يميل إل إقناع الخبراء باختار الثمانينات لا السبعينات من القرن 
الثامن عشر باعتبارها العقد الحاسم. فقد شهدت هذه الفترة» فی حدود 
علمناء بداية الو شرات الاحصاتة ذات العلاقة بالارتفاع الخاد الفاج : 
عمودية تنقريباً؛ إشارة إلى بدء عملية "التحليق ". وبعبارة 
د فان الاقتصاد قد أصبح عمولا جواً. 


إل تسمية هذه العملية بالثورة الصناعية تبدو أمر اأ منطقاً منسجماً 
مع التقاليد الراسخة» مع أن بعض المؤّرخين اللحافظين درجوا ذات يوم 
على إنكار وجودهاء ربما بسبب خشيتهم من مواجهة المعاهيم الملتهة» 
وهم يستخدمون بدلا من ذلك مصطلحات تافهه من نوع "التطرور 
لمتسارع' وإدا م ب بكن التحول النوعي الحوهرى المھاجے: الذى حدث 
في ثمانينات القرن الثامن عشر أو نحوها ثورة بالفعل» فإن الكلمة 
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تغخدو عديمة المعنى؛ فالثورة الصناعية م تكن» في واقع الآمر»ء حكاية 
ذات بداية ونهاية. وليس ثمة معنى للتساؤل عما إذا كانت قد 
'اكتملت "؛ لأا تمدف» في جوهرهاء إلى أن تجعل التغيير الثوري 
امعيار السائدء وهي ما تزال تمضي قدماً. وكل ما نستطيع أن نسأله هو 
ما إذا كانت التحو لات الاقتصادية قد أفلحت فى إقامة اقتصاد صناعى 
في أساسه» قادر» بالمعنى العريض للكلمة» على إنتاج كل ما تريده في 
حدود الوسائل المتاحة؛ آي» بالمعنى الفنيء "اقتصاد صناعي ناضج '. 
وفي بريطانياء وبالتالي في العام اتفق أن هذه الفترة من التصنيع الاولى 
تطابقت يصورة تامة تقر يبا مع الفترة التي يتناولها هذا الكتات» لأنهاء 
اذا كانت قد بدأت وقت الاقادء في العقد الثامن من القرن الثامن 
عشر» فإنه يمكن القول إنها انتهت بإقامة السكة الحديدية وبناء صناعة 
ثقيلة ضخمة فى بريطانيا في أربعينات القرن التاسع عشر. ولكن يمكن 
تحديد الإطار الزمني للثورة نفسهاء أي "مرحلة الأقلاع ٠"‏ بقدر من 
الدقة إذا وضعناه فى الفترة الممتدة من العام 1780 إلى العام 1800؛ أي 
أا كانت معاصرة للثورة الفرنسية» وإن تكن قد سبقتها بسنوات. 


ربما كان هذا الحدث في جميع الأحوال هو الأهم في التاريخ 
العالمي مند اختراع الزراعة و لسو ت ادن و قد تو لت بريطانيا دور المبادرة 
في هذا الجا وغني عن البيان أن الحدث لم يكن عرضيا أو صدفة 

محضة. واذا كان هناك سباق لارتياد الثورة الصناعية» فإنه لم يكن فيه إلا 
متسابق واحد. صحبح أن تقدما كبيرا حدث في المجالات التجارية 
والصناعية في جميع أقطار أوروبا بفعل جهود الوزراء وموظغي الدولة 
الأذكياء الحصيفين فى الاقتصاد» الذين كانوا يقدمون المشورة لكل 
عرش من العروش المستنيرة فى آوروباء من البرتغال إلى روسيا. وکال 
هؤلاء حريصين قبل كبار المديرين المتنفذين فى آيامنا هذه» على نحقيق 
'النمو الاقتصادى". وحققت بعض الدول والاقاليم الصغرى آنذاك› 
مثل ساكسوني وأسقفية لييج» مستوى مشهودا من التصنيع» مع أن 
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مثل بريطانياء أن تمارس التأثر الثوري في العام. غير أن من الواضح أن 
بريطانيا كانت» حتى قبل الثورةء قد قطعت أشواطا بعيدة وسقت 
منافسيها المحتملين الرئيسيين من حيث معدل حصة الفرد الواحد من 
اللخرجات والتجارة» حتى بالمقارنة مع المعدلات البريطانية للقيمة 
الإ جمالية لهذين العنصرين. 


ومهما كانت الأسباب التي يُعزى إليها التقدم البريطاني» فإنها 1 
تكن تعود إلى التفوق العلمى والتقاني؛ فقد كان الفرنسيون متقدمين 
بالتأكيد على بريطانيا في جال العلوم الطبيعية. وقد شددت الثورة 
الفرنسية التأكيد على هذا العنصر الإمجابي» ولا سيمافى مجال 
الرياضيات والفيزياءء وشجعت العلوم في فرنساء فيما كان الرجعيون 
يتخوفون منها فى إنجلترا. وكان البريطانيون» حتى في العلوم 
الاجتماعية» دون هذا الستوى من التفوق الذي جعل وأبقى علم 
الاقتصاد موضوعا انغلوسكسونياً بارزاً. غير أن الثورة الصناعية فى 
بريطانيا وضعتها في مقدمة الموضوعات دون منازع. إن العام الاقتصادي 
في ثمانينات القرن الثامن عشر كان يقرا ما كتبه آدم سميث ٣‏ 1ل۸) 
(٤اصS»‏ إلا آنه كان فى الوقت نفسه يقرأًء وربما بحقق فائدة أكبر م 
دراسات الفيزيوقراطيين ومحاسبي الدخل الوطنی» وکیزناى 
»)Quesna¥(‏ وتورعغوږ»ء ودویون دو نيمور «(Dupont de Nemours)‏ 
ولافوازییه (ie۲ئآ¥0])»‏ ورنما واحد أو انين من إيطالا. وقد انتح 
الفرنسيون مخترعات أكثر أصالة» مثل مغزل جاكار (1804) (وهو أداة 
أكثر تعقيداً من جميع الأجهزة المماثلة التي صممت في بريطانيا)» كما 
صنعوا سفنا أكثر تقدما. کما کانت لدی الاآلان مؤسسات للتدريب 
التقنى» مثل بيرغاكاديمى (ءنصعل4)هعآإه8) البروسية» ۾ يكن نمة ما 
يضاهيها فى بريطانيا. وأسست الثورة الفرنسية ذلك المعهد الفريد الفعال 
ایکول بوليتكنيك polytechnique)‏ eاEco).‏ و کان التعليم الإنجلیزى 
نموذجا مضحكا لسوء الدوف» مع أن مدارس القرى الصارمة 
وا خجامعات المتشددة المضطربة الديمقراطة في اسكو تلندا الكالفينة قل 
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عوضت عن جوانب القصور فيه. فقد أرسلت إلى جنوب البلاد كوكبة 
من الشباب اللامعين المجدين العقلانيين الساعين إلى حقيق التقدم المهني 
لآنفسهم من آمثال: جيمس وات وتوماس تلفورد (0۲۵؟[ء۲ ك1٣۳٥ط۴)‏ 
ولودن ماكادم (Loudon McAdam)‏ وجيمس (James Mill) Ja‏ . 
وكانت الجامعتان الإنجليزيتان الوحيدتان» أوكسفورد وكامبريدج› 
تعانيان التخلف الفكرى. كذلك كان الحال فى المدارس الثانوية والعامة 
الخاملةء باستفناء "الأكاديميات ' التى أسسها "المنشقون" الذين حرموا 
من الدراسة فى النظام التعليمي (الأنغليكاني). حتى إن العائلات 
الأرستقراطية التی كانت ترعب في تعليم أبنائها كانت تعتمد على 
المدرسنن الخصوصيين أو الحامعات الاسكوتلاندية. ول يکن هناك ای 
نظام للتعليم الابتدائي قبل أن يسس لانكستر الكويكرى (ويعده 
منافسوه الانغليكانيون) نوعاً من حملات التطوع الحماعية لمحو الأمية 


الابتدائية فى مطلع القرن التاسع عشرء ما ابتلى نظام التعليم الإنجليزي 
فى ما بعد بالنزاعات الطائفية. كما أن الخوف الاجتماعي لم يكن يشجح 
على تعليم الفقراء. 

لحسن الحظ» لم يكن ضرورياً إدخال تعديلات فكرية وثقافية كثيرة 
لاحداث الثورة الصناعية 7 . لقد كانت خترعاتها التقنية فى منتهى 


(4) "ما يشلج الصدرء من ناحيةء أن نرى الإنجليز يستقون ثروة من معين حياتم 
السياسية ؛ وذلك من خلال دراستهم لقداإمى المؤلفين» بصرف النظر عن الأسلوب الرتيب الذي 
مجنون به هذه المعرفة. بل إن خطباءهم في البر لان كثيرا ما يستشهدون بأقوال القدماء لتحقيق 
عاياتہم. وكانت هذه الممارسات مثار إعجاب المشاركين في المنتدیات وتر کت أانارها عليهم. 
ومن ناحية أخرى» فإن من المدهش أن نشاهد بلدا انتشرت فيه بوضوح نزعة التصنيع ٠‏ ومن تم 
الحاجة إل تعر يف الناس بالعلوم والادات التى حمزهم عل المضى قدما ذ ی مساعیهم. كما أن 
غياب مثل هذه الموضوعات في الناهج التربوية للشباب م يكن يظهر للعيان. ومن المدهش 
بالقدر نفسه أيضاأً أن نلاحظ مستوى الانجاز لدى رجال يفتقرون إلى التعليم الرسمي اللازم لا 
پمار سو نه من نش هة مهنة ' » انطر : Wilhelm Wachsmuth, Europdische Sittengeschichte‏ 
vom Ursprunge volksthümlicher Geslaltungen bis auf unsere Zeit (Leipzig: F. C. W.‏ 

Vogel, [n. d.}, vol. V, 1-2: Das Zeitalter des Kirchenstreits, 1839, D. 736. 
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التواضع› ول تتجاوز نطاق الحرفيين الأذكياء الذين كانوامجرون 
التجارتب في مشاغلهم› أو القدرات البناءة لدى النجارين› وصانعی 
الطواحن» والقفالين: الكوك الطائر» ودولاب الغزل» والمغزل الالى. 
وحتی أکثر آلاتہا تقدما مر الو حهة العلمية» وهو المحرك البخارى 
الدورانق الدی اخترعه جيمس وات (1784)» م يکن يتطلب إلا جانا 
من الفيزياء التى كانت معروفة طوال الشطر الأكبر من ذلك القرن؛ 
لاك ان النطرية الصحيحة حول الالات البخارية | تعحدد الا بعر 
نطبيقها العملى» ودلك في عشرينات القرن التاسع عشر على يد الفرنسى 
كارن (01٣اهل)‏ الذي استخلصها من العديد من الاأستخدامات العملة 
لالات البخاريةء ولا سيما في المناجم. ويمكن القول إن الابتكارات 
التقنية للثورة الصناعية كانت عند توفر الظروف المناسرة» ٠‏ تصنع نقسها 
بنفسها»ء ريما باستثناء الصناعة الكماورة؛ ولا يعني ذلك أن أوائل 
الصناعيين لم يكونوا مهتمين بالعلوم أو بفوائدها العملية. 


بيد أن الظروف المناسبة كانت آنذاك واضحة جَليّة في بريطانيا التى 
فام فیها الشعب» > قبل فرن من الزمان» بمحاكمة الملك وإعدامهء وتم 
فيها الااقرار بان تحقيق الر: بح والنفع ا لخحاص والتنمية الاقتصادية هو 
الهدف الأسمى لسياسة الحكومة. كماآن الحل البریطانی الثورى الفريد 
قد أنهى» لأسباب عملية» المشكلة الزراعية؛ إذ إن حفنة من ملاك 
الأراضي ذوي العقلية التجارية كانوا قد استحوذوا على الأرض التي 
كان يحرثها المزارعون ‏ المستأجرون باستخدام من لا أرض لهم أو صغار 


A. E. Musson and E. Robinson, “Science and Industry in the Late (5) 
Eighteenth Century,” The Economic History Review, 2nd Series, vol. XHI 
(December 1960); Robert E. Schofield: ‘The Industrial Orientation of Science 1N 
the Lunar Society of Birmingham,” Isis: vol. 47 (March 19350), and vol. 48 
(December 1957), and “Membership of the Lunar Society of Birmingham,” Annals 
of Science, vol. 12, no. 2 (June 1956). 
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الملاك. أما البقبة الباقية من الاأقتصاد الجماعي القديم د فى القرى» فقد 
اكتسحتها فوانین اغلاق " (1830-1760) والمعاملات الخناصة. عير اننا 


لتصنيع م هده : زی لإتتاج واوتجي لسك الاحتہاجات الخذائة للعدد 


الممكر والكاتى فولتیر (١1۲ه٤اه۷)‏ للدكتور بانغلوس. ويمكن القول إن 
ھل | التوسع کان بمساعدة من تسب التضخم الملمرفة» سیدفع اليلد 
عاحاه ام احا ای العفة التى تمصلل الاقتصاد ما قبل الصناعي عن 
ا الصناعي yi.‏ أن المشكلة تکن دسطة إلى هذا الد. إل جانا 

من التوسع الصناعي د فى القرن الثامن عشر لم يؤد في الواقح على 
8 أو في اللستقبل المنظورء ال نورة صناعة؛ آی ال خلق “نظام 
تصتيح ' مکنن تول بدوره إنتاج كميات ضخمة بكلفة سريعة لتاقم" 
بحيث لا يعود معتمدا على الطلب. > بل يغدو قادرا على خلق السوق 
الخاصة 4 فعلى سبيل الخال اتسعت ٠‏ إلى حد کبير» في مید لا ندز 
ويوكاشير البريطانيتين» صناعة البناء أو الصناعات العديدة الصغيرة الت 
كانت تنتج السلع المعدنية المستخدمة في المنازل مثل المسامير والأواف 
والسکاکین والقصات وم ا 850 5 وک کات واحاده 
الطلوب هو الترسع مهما ان ر دو عه بل کان وع خاصاً من الانتا- 
الذي آدی إلى ازدهار مانشستر لا بيرمينغهام. 


بالاإضافة إلى ذلك فإن الثورات الصناعية الرائدة حدثت في 
وضع تاريخي خاص برز فيه النمو الاقتصادي من تقاطع القرارات التى 
اتخذها العديد من المبادرين في امشروعات التجارية والمستثمرين في 
القطاع الخاص. وكان ما بسيّر کلا من هؤ لاء الو صية الأول في ذلك 
العصر: الشراء من أرخص الأسواق والبيع في أغلاها. وكيف لهؤلاء 
ان يكتشفوا أن الربح الأقصى لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تنظيم 


(6) تطرح صناعة السيارات الحديثة مثالا على ذلك. إن ما خلق هذه الصناعة يحجمها 
الحديث ليس الطلب على العربات الذي كان فى ثمانينات القرن الثامن عشرء بل القدرة عل 
شراء السيارات الرخيصةء وهي القدرة التي ولدت الطلب الجماعى عليها. 
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ثورة صناعية» لا عن طريق القيام بالأنشطة التجارية الألوفة (التي كانت 
أكثر ربحاً في الماضي)؟ وكيف لهم أن يتعلموا ما لم يكن يعلمه 
الآخرون آنذاك من أن الثورة الصناعية ستفضي إلى تسارع غير مسبوق 
في توسع أسواقهم؟ وإذا ما أخذنا بالاعتبار أن القاعدة الاجتماعية 
الأساسة اللازمة لثورة صناعية كانت قد قامت فى إنجلترا خلال العقود 
الأخيرة من القرن الثامن عشرء فإن المستشمرين كانوا بحاجة إلى أمرين: 
يتمثل أولهما في صناعة توفر مكافاة استثنائية لصاحب المصنع الذي 
بستطيع أن يوسع مدى إنتاجه بسرعة حتى ولو استخدم مبتكرات بسيطة 
قليلة الكلفة إلى حد ما؛ أما العامل الثاني فهو وجود سوق عالية 
تتكر ها دولة واحدة أساسا” . ) 


تصدق هذه الاعتبارات فى بعض النواحي على جيع البلدان في 
الفترة التي نعالحها. فقد احخذ مصنعو البضائع الأستهلاكة اللحماعية فيها 
حهيعا مكان الصدارة فى النمو الصناعي - وفي جال النسيج بصورة عير 
حصرية - لأن السوق الحماعية لثل هذه السلع كانت نشطة بالفعل» 
وكان رجال الأعمال يدركون بوضوح إمكانيات التوسع. وتصدق هذه 
الاعتبارات» من ناحية أخرى» على بريطانيا وحدها. لقد واجه الرواد 
الصناعيون البريطانيون عدداً من المشكلات الأكثر صعوبة. فما إن بدا 
التصنيع فی بر یطانیا حتی أخذت الدول الآأخرى بالتمتع بو اند التوسح 


(7) "م تتسع» إلا بصورة بطيئةء القدرة الشرائية مع تزايد السكان» والدخل 
الفردى» وكلفة التنقل والقيود المفروضة على التجارة. غير أن السوق أخذت بالاتساع في 
كل الأحوالء وكان السؤال الحيوي المطروح هو: متى سيظهر منتج للبضائع الأستهلاكية 
الجماعية قادر على الاستحواذ على جزء كاف من هذه السوقف على نحو يسمح بالتوسح 
السر یع اللستمر فی الإنتاح؟ انظر : Kenneth Berrilll, “International Trade and the‏ 
Rate of Economic Growth,” The Economic History Review, vol. 12. no. 3‏ 

(1960), p. 358. 

Walther G. Hoffmann, The Growth of Industrial Economies, Translated (8) 

from the German by W. O. Henderson and W. H. Chaloner (Manchester, Enge.]: 
Manchester University Press, [1958], p. 68. 
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الاقتصادي السريع الذي حفزته الثورة الصناعية الرائدة. يضاف إلى ذلك 
أن النجاح البريطاني أثبت جدوى الوسائل التي استخدمتها هذه الثورة. 
وأصبحت ممكنة محاكاة الأساليب البريطانية ء واستيراد المهارة ورأس الال 
البريطانيين. وأقدمت صناعة النسيح السكسونية» التي عجزت عن 
ابتكارات خاصة اء على نسخ ما ابتكره البريطانيون» وأحياناً بإشراف 
ميكانيكيين إنجليز» كما أن بعض الإنجليزء ممن كانوا مولعين بالقارة 
لأوروبية» مثل عائلة كوكريل» أسسوا مواقع لهم في بلجيكا وعد 
مناطق من أالانيا. وبين العام 1789 والعام 1848ء كانت الخبرات 
والمعحر كات البخارية» ومعدات إنتاج القطن والاستثمارات الب يطانية قد 
اغرقت أوروبا وأمريكا. 

اما بريطانيا نفسهاء فلم تستمتع هذه الفوائد. إلا أهاء من ناحية 
اأخرى» كانت تمتلك اقتصاداً ودولة نشطة هما من القوة بحيث استطاع 
السيطرة على أسواق المنافسين. كما كان من نتائح الحروب التي نشبت 
بين العام 1793 والعام 1815 التي تمثل المرحلة الأخيرة من النزال 
الانجليزي - الفرنسي في ذلك القرنء القضاء ء على جميع المنافسين فى 
العام غير الأوروي» باستثناء الولايات المتحدة الغنية إلى حد ما. وعلاوة 
على دلك» كان لبر يطانا افتصاد فادر بصورة تثير الإأاعجاب على شى 
طريق الريادة لثورة صناعية فى ظروف رأسمالىة ووضع اقتصادي 
يمکنها من آمرین : السيطرة على صناعة القطن والتوسع الكولونيالي. 

I1 

كانت صناعة القطن البريطانية» شأا شأن صناعات القطر 
الأخرى» قد نشأت أصلا باعتبارها منتجاً جانبياً للتجارة فى ما وراء 
البحارء التي أنتجت ما تحتاجه من المواد الخام (أو على الأقل واحدة من 
لواد ج لآن اتج لاصليٍ کان مز من طن راتان رمن 


الأوروبيون سيط : علبها ليده للآسالیب البريطانة. ول همو ا اول 
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الآمر كل النجاح› عل الرعم من آم استطاعوا» بطر يقة تنافسىه› 
إعادة إنتاج امضانح الرخيص الخشنة أكثر ما كانت الال عله بالنسية 


8 


جنب خلال الفترة الت نغطيها ا هده الدراسة؛ ذلك أن العد الأفارةة 


E 


مانشستر القطنية بكميات معتبرة. وفبيل 'الإقلاع' بو قت فصر › كانت 
وحهه الکمات الهائلة من صادرات مانشستر القطنة قد حولت ا 
الأسواق الاأفريقة الام بک ج وقد سددت لانکشبر فما بعد 


= Alfred P. Wadsworth and Julia de Lacy Mann, The Cotton Trade and (9) 
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دبوا للعبيد بالاحتفاظ بهم؛ ذلك أن مزارع العبيد فى الولايات المتحدة 
ا لجنوبية في التسعينات من القرن الثامن عشر كانت قد توسعت وتنامت 
بععل متطلبات مصانع لانكشير المتعاظمة التي لا تشبع» وهى التى 
کانت المزارع تزودها بكميات ضخمة من القطن اخام. 


هكذا أقلعت صناعة القطن كالطائرة الشراعية بفعل رياح التجارة 
الكولونيالية التي شدت إليهاء وهي التجارة التي كانت تبشر بتوسع 
عطيم سريع. وفوى ذلك كله» لا يمكن التكهن به» وتشجع المبادرين 
بالشروعات التجارية على تبنى الأساليب الثورية المطلوبة لمواجهة 
التوسع. وبين العام 1750 والعام 1769ء تضاعفت صادرات القط. 
البريطانية أكثر من عشر مرات. وفي أوضاع كهذه» تبلغ مكافأة التاجر 
الذي يكون أول من دخل السوق بصفقات القطن الضخمة حدودا 
فلكية تستحق المخاطرة والانخراط فى مغامرة تقنية. غير أن أسواق ما 
وراء البحارء ولا سيما المناطق الق : المتخلفة "الآخذة بالنمو"ء ل 
نقتصر على التوسع المثير بين وقت واخر فحسب» بل مجاوزته إلى 
التوسع المستمر غير المحدود. ولا شك في أننا إذا أخذنا جانباً من هذه 
السوق بصورة مستقلة معزولة عما حولهاء فإما ستبدو صخيرة بالمقاييس 
الصناعية» وقد زادت منافسة "الاقتصاديات المتقدمة" المختلفة لها من 
صغرها. غير أننا إذا افترضنا أن أحد الاقتصادات المتقدمة قد استطاع أن 
بحتكر كل هذه السوق أو جلها مدةٌ كافية من الزمن» فإن احتمالات 
الملستقيل تعدو كما شهدنا» غير محدودة؛ وذلك بالضبط هو ما نجحت 
صناعة القطن البريطانية فى تحقيقه» بمساعدة نشطة من الحكومة 
البريطانية. وإذا ما استثنينا السنوات القليلة الأول من ثمانينات القرن 
الثامن عشر» يمكننا أن نصف الثورة الصناعية من حيث حجم المبيعات 


Industrial Lancashire, 1600-1780, Publications of the University of Manchester, = 


Economic History Series; no. VII ([IManchester]: Manchester University Press, 
1931), Chapter VIL. 
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بها انتصار لسوق التصدير على السوق المحلية. ففي العام 1814› 
صدرت بریطانیا نحو آربع ياردات من الآنسجة القطنية مقابل كل ثلاث 
ياردات تستهلك خلياء وفى العام 1850 ثلاث عشرة مقابل كل 
ثمان"'. وفي أسواق التصدير المتسعة هذه كانت الأسواق الكولونيالية 
وشبه الكولونيالية التي كانت زمناً طويلا منافذ الصادرات البريطانية إلى 
الخارح»› حققی بدورها النصر. وكان هذاالامر طبعباً خلال الحروت 
النابليو نية» عندما انقطعت الصلة بالأسواق الأوروة إلى حد کبیر بفعل 
الحرب أو الحصار. لكن هذه الأسواق استمرت فی تأکید نفسھا حتی 
بعد انتهاء الحروت. وعام 0“-. استو ردت وروا : التى أصسحت 
أرو اما الآن مفتوحة للصادرات البريطانية _ نحو 128 مليون ياردة من 
القطنيات البريطانية» وأمريكا خارح الولايات المتحدة» وأفريقيا واسيا 
نحو 80 مليوناً. غير أن أوروبا استوردت بحلول العام 1840» نحو 200 
مليون ياردة» بينما بلغت حصة المناطق "المتخلفة" 529 مليونا من 
الباردات. 


ويعود ذلك إلى أن الصناعة البريطانية بنت احتكارها في هذه 
ناطق على أساس الحرب» وعلى ثورات الشعوب الأخرى» وعلى 
حكمها الاإمبراطوري الاستعماري. ومجدر بنا فى هدا الساق آن نلتقت 
إلى منطقتين بصورة خاصة. فقد اعتمدت أمريكا اللاتينية اعتماداً كلا 
تقر يباً على الواردات البر يطانية خلال الح وب التابليونية. وبعد آن دات 
القطبعة إثر ذلك بينها وبين إسبانيا والبرتغال""''» خضعت للتبعية 
الاقتصادية الب يطانية» وابتعدت في الوقت نفسه عن التدخل السياسى 
الدي يمارسه منافسو بر یطانيا اللحتملون فى آوروبا. ويحلول العام 1820 
كانت القارة الأمريكية اللاتينية الفقيرة تستورد ما يزيد على ربع ما 


François Crouzet, L Economie britannique et le blocus continental, 1806- (10) 


1613, 2 vols. (Paris: Presses uriversitaires de France, 1958), p. 63. 


(11) انظر ص 222-220 و442-441 من هذا الكتاب. 
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تستورده آوروبا من الملابس القطنية البريطانية» ثم ارتفعت هذه النسبة 
إلى ما يعادل نصف الصادرات الأوروبية. وكانت جزر الهند الغربيةء 
كما رأيناء هي المصدر التقليدي للبضائع القطنية» تساعدها على ذلك 
شركة الهند الشر قية. . غير أن غلبة مصالح الصناعيين البريطانيين الخاصة 
أرغمت لملصالح التجارية للهند الشرقية (ناهيك عن المصالح الهندية) 
على التراجع. وقد جردت الهند من التصنيع على نحو منهجي منظم 
حتی أصبحت بدورها سوقاً لصناعات لانكشير القطنية. وكان شه 
القارة الهندية يستورد 11 مليون ياردة فقط عام 1820 وارتفع هدا 
ارقم عام 1840 إلى 145 مليون ياردة. . وم يكن دلك مرد امتداد مريح 
لأسواق لانکشر. . فقد كان مغلمأ رئيسياً من معام التاريخ العالي. دلك 
أن أوروبا كانت منذ عهود سحيقة هي التي تستورد من الشرف أكثر ا 
نىعه؛ لأن الشرق لم يكن بحاجة إلى الكثير من الغرب لقاء ما ير سله 

من التوابل والخحرير وخليط الحتان والقطن والحواهر وما إلى ذلك. إن 
قماش القمصان القطنية الذي أنتجته الثورة الصناعية قد قلب» رأساً 
عل عقب هده العلاقة التي ظلت حتى ذلك الحين متوازنة بفعل مزيج 
من سبائك الذهى المصدرة وأعمال اللصوصية. والصينيون المحافظون 
الكتفون ذاتيأ هم وحدهم الذين ظلوا یرفضول ابتیاع ما يعرضه الغر تب 
أو الاقتصادات التي يسيطر عليها الغرت› إل أن اكتشف التحار 
الغربيول بير العام 1815 والعام ٠.2‏ بمساعدة سفن المدفعية الغر بية» 
سلعة مثالية يمكن تصديرهاء بالجملة» من الهند إلى الشرق؛ آلا وهى 
الأفيون. 


وعلى هذا الأاساس» فتح القطن آفاقاً لا حدود لها لإغراء 
أصحاب المشروعات التجارية الخاصة بدخول غمار الثورة الصناعيةء 
ومجالات كافية مفاجئة للتوسع. وقد هيات لهم» لحسن الحظ. الظروف 
التي تمكنهم من ححقيق هذه الأغراض. فالاختراعات الحديدة التي 
أأضفت طابعا ثوريا على صناعة القطن» ومنها دولاب الغزل» وقفص 
الغزل الائي. وبعدها بقليل نول النسيح الذي يعمل بالطاقةء كانت 
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كلها بسيطة قليلة الكلفة» وسددت ثمنها بنفسها فورأ عن طريق رفع 
مستوى الانتاجية. ويمكن عند الضرورة أن يركبهاء قطعة قطعة» رجال 
بسطاء بدآوا حبا: تهم العملية ببضع جنيهات مقترضة ذلك أن الرجال 
الذين هيمنوا على تراكم الثروة العظيم في القرن الثامن عشر لم يكونوا 
ميالين إلى استثمار مبالغ طائلة في الصناعة. فالتوسع الصناعي يمكن أن 
موله الأرباح الجارية بسهولة؛ لأن الجمع بين مكاسب الأسواق العريضة 
والتضخم اللطرد للأسعار يولد معدلات خيالية من الأرباح. وفي ذلك 
يقول سياسی إنجليزي» بحق» فيما بعد : "إن ثروات لانکشير نم تكن 
نتيجة لخمسة فى المئة أو عشرة فى المئةء بل لات فى المئة والأف فى 
ئة ". إن مساعد تاحر ألبسة مثل روبرت أوین (Robert Owen)‏ بدا 
عمله عام 1789 باقتراض مئة جنيه في مانشستر. وما إن حل العام 1809 
حتی کان قد اشتری حصص شرکائه بمبلغ 84 آلف جنيه دفعها نقدا 
و كانت حکايته دصة نجاح تجاری متواضح. ومجدر بنا أن نتذكر أن ادل 
من 15 في المئة من العائلات في بريطانيا كانت عام 1800 محصلل دخا 
يزيد على 50 جنيها فى السنةء وأن ربع هؤلاء كانوا بحصلون على اكثر 
من 200 جنيه في النة'. 


غير أن صناعة القطن كانت تنطوى على فوائد أخرى؛ لقد كانت 
حميع المواد الخام اللازمة لها تفد من الحارج وکان مكنا تعزيز إمداداتها 
i‏ الاجراءات الحذرية المتاحة للرجل الأبيض فى المستعمرات مثل 
تشغيل الرقيق وفتح مناطق جديدة للفلاحة بدلا من الاعتماد على 
الأساليب البطيئة المستخدمة في الزراعة الأوروبية. ول تحن الصالح 
ا لخاصة لأصحاب المزارع الأوروبيين تعرقل سيرها”'. فبعد التسعينات 


P. kK. O’ Brıen, “Brıtisch Incomes and Property in the Early Nineteenth (12) 
cLentury,’ The Economic History Review, 2nd Series, vol. XII (August 1959), p. 267. 


(13) ظلت إمدادات ما وراء البحار من الصوف» على سبيل الغال» متدنية الأهمية 
خلال الفترة التي نعالجها كلهاء ولم تصبح عاملا مهما إلا في السبعينات من القرن الثامن 
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من القرن الثامن عشرء تحولت إمدادات القطن البريطانية إلى الو لايات 
الحنوبية الحديدة من الولايات المتحدة الأمريكيةء وظلت تستمد الثروة 
منها حتى الستينات من القرن الثامن عشر. ومرة أخرى» تعر ضت 
الأيدي العاملة الكفرة الرخيصةء فاضطرت عندها إلى التحول إلى 
المكننة» وتضررت في المدى البعيد صتاعة مثل صاع الكتان التي 
مناطة الفلاحين لفق : الت ازدهرت نها احاصة فى أورا 
ونورماندی وانجلتا: فی القن التثامن عشر› ل یکن فی تشیید 
الملصانع» بل في تعزیز ما یسمی نظاء الانتشار' والتوزيع "لمحلل" 
الذي أتاح للعمال الذين كانوا فى الماضى حرفيين مستقلين أو فلاحين 
مستقلين أحياناًء عندما يتوفر لهم الوقت الكافي في الموسم الميت» 
سبيلهم إلى آن يتحولوا إل آربات عمل و ومستخدمین a4.‏ والواقہ 

أكثر التوسع في الإنتاج في كل من بريطاني ومناطق العا ا 
امتقدمة اقتصادياً كان من هذا النوع في المرحلة الأول من التصنيع. 
وحتى فى صناعة القطن» فإن عمليات النسح قد اتسعت بعد استقدام 
مجحموعات من النساجين الذين يستخدمون الأنوال اليدوية المحلية لتغذية 
نواة المغازل الممكننة» حيث إن النول اليدوى البدائى كان أداة أكثر كفاءة 


(14) يتخذ "النظام البيتي ٠"‏ وهو المرحلة الأساسية الأولية في تحول عملية التصنيع 
وانتقالها من الإنتاج البيتي أو الحرفى إلى مرحلة الصناعة الحديثة» أشكالاً عديدة لا حصر 
لهاء يقترب بعضها من نظام المصانع. وعندما يتحدث كاتب في القرن الثامن عشر عن أرباب 
التصنيع في آي من البلدان الغربيةء فذلك هو ما يعنيه بالتحديد. 
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من دولاب الغزل (وبالمناسبة» كان النساجون في كل مكان يموتون ميته 
إليه» بعد أن قررت الصناعة الاستغناء عن خدماتهم). 


کسر » هو الصناعة جریا اویل التي ساد فها ها استخدام س او 


الطاقة)؛ وبداً ذلك أول الأمر )1780 - 1815( أساساً فى مجال الغزل 
والتمشيط وعدد قليل من عمليات المساندةء ثم أخذ بالتزايد المستمر في 
جال النسيح بعد العام 1815. وحتى الستينات من القرن الثامن عشرء 
كانت "المعامل" التي شملها "قانون المصانع " الحديد تعتبر بصورة 
حصرية مصانع للنسيج» ومعامل للقطن» فى أغلب الأحيان. وكان 
إنتاح عامل فى فروع النسيح يتميز بالبطء قبل أربعينات ذلك القرنء 
ل انه لا یکاد بذګر في مراکز لصن لاخرى. فالمحرك البخاري الذي 


نشغيله. وعام 1830ء كان مصطلحا 'الصناعة" و"المصنع ٠"‏ بالمعنى 
الحديث للكلمة» يستخدمان حصرا للدلالة على مناطق القطن فى 
املكة التعحدة 


الأخرى”". والأغذية والمشروبات والفخار والخزف والأدوات المنز لة 
الأخرى. وقد ساعد الزحف الحضرى المتسارع واتساع المدن على ذلك. 
إلا أن هذه المصانع كانت تستخدم أعداداً قليلة من العمال أول الأمر: 
ولم تبلغ أی من الصناعات مستوى العمالة المباشرة في صناعة القطن 
التي كانت عام 1833 تشمل مليوناً ونصف المليون من العاملين أو ممن 
بعتمدول عليه“ '. . من ناحية أخرى» كانت قدرة هله الصانع 
والصناعات على التحويل متواضعة جدا؛ إن تخمير الجعةء الذي كان 
في أغلی نو حه متقدما و مکنا جدا من الو جهة التقنية والعملية» 
وحدئت فيه الثورة قبل القطن بوقت طويل» ل يترك غير آثر طفيف في 
البيئة الاقتصادية حوله. ويتجلى ذلك فى حالة حمر جعة غينيس الشهبرة 
فی ديلن ؛ اذ بھی الوضع الاقتصادي فى ديلن وإيرلندا (وليس الذوف 
لمحلي) بعد إنشاء المصنع مثلما كان عليه قبل إنشائه”". إن الطلب على 
الاحتياجات المتصلة بصناعة القطن - مثل المزيد من البناء والنشاط فى 
المناطق الصناعية الحديدة» والآلات» والإضاءة الصناعيةء والشحر 
والكثير من الأنشطة الأخرى ۔ كان کافیا بحد داته» لتفسیر جانب 
کبیر من ال الاقتصادى في بريطانيا حتى الثلاثينات من القرن الثامن 
عشر. ومن نأحبة ثالثة» كان التوسع في صناعة القطن من الضخامة. 
ووزنه في مجارة بريطانيا الخارجية من الأمية بحيث سيطرت هده 
الصناعة عل تحر كات الاقتصاد بأكمله. 


لاغراض التصدير ال ال اد كانت فی سا )1800( عتل 74 في اة من فيمة 
النتعجات الصنعة كلهاc‏ انظر : .73 Hoffmann, The Growth of Industrial Economies, Pp.‏ 


Edward Baines, History of the Colton Manufacture in Great Britain; (16( 
with a Notice of its Early History in the East, and in all the Quarters of the Globe 
(London: H. Fisher, R. Fisher and P. Jackson, [1835]), p. 431. 


Peter Mathias, The Brewing Industry in England, 1700-1830 (17) 
(Cambridge: University Press, 1959). 
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وارتفعت كمية القطن المستورد إلى بريطانيا من 11 مليون باأوند 
[رطل] عام 1785 إلى 588 مليونا عام 1850؛ وإنتاح القماش من 40 
مليون ياردة إلى 2.025 ياردة“". وشكل القطن المصنّع ما بين 40 و50 
في المئة من قيمة الصادزات الإحمالية السنوية المعلنة لبريطانيا بين العام 
6 والعام 1848. وكان ازدهار القطن يعني ازدهار الاقتصاد» 
ورکوده یمثل رکودا اقتصاديا کما کانت حرکه اسعاره هی التي دد 
أاوضاع الميزان التجاري للدولة. ولم يكن يضاهي القطن في قوته إلا 
الزراعة» مع أنهاء هي الأخرى» كانت اخذة بالتراجع. 


وعلى الرغم من أن التوسع في صناعة القطن وفي الاقتصاد 
الصناعى الذى كان القطن حوره الأساسى» كان آكثر نما يمكن أن 
بتصوره الخيال الرومنطيقي في حيع الأحوال*' إلا أن تقدم هذه 
الصناعة لم يكن يتسم بالسلاسة؛ فقد تبدت بين الثلاثينات وأوائل 
الأربعينات من القرن الثامن عشر مشكلات النمو الكبيرة» ناهيك عن 
حالة من التململ الثوري لا مثيل لها في أية فترة من التاريخ البريطاني 
المتأخر. وقد تمثلت العثرة الأول التى اعترضت سبيل الاقتصاد الرأسمال 
الصناعي فى التباطؤ الواضح في النموء بل في التراجع الذي أصاب 
الدخل القومى البريطاني خلال تلك الفترة" غير أن هذه الأزمة 
الرأسمالية العامة ل تكن ظاهرة مقصورة على بريطانيا وحدها. 


لقد تجلت أخطر تداعيات هذه الأزمة فى الحانب الاجتماعى ؛ فقد 
أدى الانتقال إلى الاقتصاد الحديد إلى حالة من البؤس والسخط» وما 


Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (London; New York: (18) 

G. Routledge and Sons, 1892), p. 158. 

Baines, History of the Cotton Manufacture in Great Britain; with a (19) 
Notice of its Early History in the East, and in all the Quarters of the Globe, p. 112. 
Phyllis Deane, “Estimates of the British National Income,” The (20) 
Economic History Review (April 1956) and (Aprıl 1957). 
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عنصرا الثورة الاجتماعية. وقد اندلعت الثورة الاجتماعية بالفعل على 
هيئة انتفاضات تلقائية في أوساط الفقراء فى المناطق الحضرية 
والصناعبة» ومهدت لتثورات العام 8 فى القارة الأوروة» وحركه 
'الميثاقيين ' في بريطانيا. ول بقتصر التذمر على الفقراء الكادحين» بل إن 
صغار رجال الأعمال. ومر 1 بستطعو | التكیف مح الأوضاع الحديدة 
وصغار البورحوازين» وقطاعات خاصه فی الاقتصاد. کانوا من ضحایا 
الثورة الصناعية ومضاعفاتها. وكان رد الفعل في أوساط السُذح من 
العمال على النظام الجديد الإقدام على تحطيم الآلات التى اعتبروا أا 
السؤولة عن متاعبهم. ونما يدعو إلى الاستغراب أن قطاعا كبيرا من 
رجال الأعمال والمزارعين أبدى تعاطفاً عميقا مع أنشطة العمال 
"اللودية" هذه؛ لأن أنناء هذا القطاع اعتبروا أنفسهم أايضا من ضحايا 
الاقلية الشيطانية من المبتكرين الأنانين. إن استغلال العمل الذى 
خفض دخل العمال إلى مستوى الكفاف» ومكن الأثرياء من تجميع 
الأرباح التي ول التصنيع (وتزيد من رفاهية التجار وراحتهم) قد آثار 
عداء البر وليتاريا كذلك. كما تولد العداء لدى صغار التجار يسبب 
جانب أخر من تحويل الدخل القومي من الفقراء إلى الأغنياء» ومن 
الاستهلاك إلى الاستثمار. وربما كان كبار الممولين» وهم الجماعة 
الضيقة من قابضي الأرصدة المحلية والأجنبية» مكروهين بين صغار 
رجال الأعمال والمزارعين وغيرهم أكثر مما كانوا مكروهين فى أوساط 
العمال. لقد كان هؤلاء يتقاضون ما كان يدفعه جم من الضرائی؛ 
أي ما يعادل 8 فى الئة من الدخل القومي بأكمله“ وکانوا یعرفون 
عن الأموال والاعتمادات ما يكفي لإثارة حفيظتهم الشخصية إزاء ما 
لحق بهم من ضرر. لقد كانت الأمور على ما يرام بالنسبة للأثرياء الذين 
كان بوسعهم أن يمحصلوا على ما يريدون من الاعتمادات الاليةء 


(21) انظر الفصل الخاص ب "الحرب ٠"‏ الفصل الرابع من هذا الكتاب» انظر أيضاً: 


O’Brien, “Britisch Incomes and Property in the Early Nineteenth Century,’ p. 267. 
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ويفر ضوا سياسة التقليصس والانکماش النقدى الصاره عل الاقتصاد فی 
أعقاب الجر وت النايليونية. ما الإإنسان العادى البسيط فهو الذى كان 
علبه أن يتحمل › ویطالب› في جميع البلدان والخحالات خلال القرن 
التاسع عشرء بالاعتمادات اليسيرة والسياسات الالية غير المتشددة ٠‏ 
الحماعية "الراديكالية" و"الديمقراطية" والحمهورية التى کان 
"الراديكاليون' في بريطانياء و"الحمهوريون' الهرنسيول 
و"الجاكسونيون" الأمريكيون أكثر زعامتها نفوذا بين العام 1815 والعام 
1848 . 


غير أن هذه المشكلات» من وجهة نظر الرأسماليةء نم تكن ذات 
آهمية لتقدم الاقتصاد إلا إذا استطاعت» بفعل حادث رهيب. أن تطيح 
النظام الاجتماعي. ومن ناحية أخرى» كانت العملية الاقتصادية» على 
ما يبدوء تعاني من عدد من مواطن الضعف الداخلية التى تهدد الحافر 
الآساسى للنظام» آلا وهو الربح. فإذا انخفض معدل الريع بالنسبة 
لرأس الال إلى الصفرء فإن على الاقتصاد الذي يعمل فيه العمال 
المنتجون لتحقيق الربح أن يتباطاً قليلا ليستقر في "وضع ساكن" كان 
الاقتصاديون يتوقعونه ويخشونه. كانت مواطن الضعف الثلانة 


(22) يمكن التعرف إلى یح القائمین بحر كات الاحتجاح من فيهم الأزارعون وصغار 
المستشمرين» من النزعة الراديكالية في بريطانيا في مرحلة ما بعد نابليون حتى النزعة الشعبوية 
في الولايات المححدة الأمريكية» من خلال مطالبتهم بالسياسات الالية اللينة؛ لقد كانوا حهيعا 
من "المهووسين بالعملة'. 

Joseph Alols Schumpeter, History of Economic Analysis, Edited from (23) 
Manuscript by Elizabeth Boody Schumpeter (New York: Oxford University Press, 
1954), pp. 570-571, and John Stuart MIH, Principles of Political Economy, Book 

= 1V, Chapter IV: 
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الواضحة تتمثل فى دائرة التجارة بين الازدهار والركود» وميل معدلات 
الربح ا الهبوطء ثم قلة القفرص لمتاحة للاستثمارات المربحة (التي 
تعنی الاأمر نفسه). وم تكن النقطة الاولى ذات خطرء إلا فى نظر نقاد 
الرأسمالية الذين كانوا أول من قام بتقصي الأمر واعتباره جزءاً لا يتجزاً 
من العملية الاقتصادية الرأسمالية ودليلا على ما فيها من تناقضات 


(AAI e 
. دانىه‎ 


كان الجميع على علم بالأزمات الاقتصادية الدورية التي كانت 
تفضي إلى البطالة» وإلى انخفاض الإنتاج» وحالات الإفلاس وغيرها. 

وكانت مثل هذه الظواهر ذ فى القرن الثامن عشر تشبر إلى كوارث زراعية 
عل العموم (مثل فشل الحصاد وما إلى ذلك)ء وظل تعثر الزراعة فى 
القارة الا يعتبر السبب الأول للكساد الواسع الانتشار حتى نهاية 
الفترة التى نتناولها. كما شاعت الأزمات الدورية فى قطاعات الاقتصاد 
التصنبعبة والمالة الصغيرة» على الاقل في بر یطانیا منذ العام 3. وفی 
أعقاب الحروب النابليونيةء كانت حالات الازدهار والانيار المثيرة فى 
الفترات 1826-1825› 1837-1836 1846-1842» و18481846» تتحکم 


بصوره واضحة في الحياة الاقتصادية في بلد في حالة سلم. وهي 


"عندما تمتلك دولة ما إنتاجا ضخماً ودخلا صافياً كبيراً تستطيع أن تخر منه» 
وعندما تتوافر» بناء على ذلك الوسائل الكفيلة لتحقيق إضافة سنوية إلى رأس الالء لمدة 
طويلة» فإن من الخصائص التي ستتميز ا تلك الدولة أن معدل الربح يکون» إذا جاز 
التعبب » > قریباً من حدوده إلدنيا فى العادة» وتصبح الدولة بالتالى على حافة الحالة السكونية 
الثابتة . . .. واذا 1 تبرز ظروف تعارض اثار الزيادة السنوية الراهنة فی راس الالء فإن جرد 
ستمرار ھ هده الريادة سيكون كافيا فى سنوات قليلة لتخفيض معدل الربح الصافى (إلى الحد 
الآدنى)". إلا أن القوى المناوتة ‏ المتمثلة فى الموجة التنموية التى ولدتها السكة الحديدية - 
كانت قد جلت للعبان. ۰ ۰ 

)24( کان السويسري سيموند دو سيسموiدa «(Simonde de Sismondi)‏ 
ومالتوس (usطااةN)»‏ المحافظ امهتم بشؤون بلاده» أول من طرحوا حجتهم من هذا 
اللأنطلق › > حتی فبل العام 35 . اما الاشتراكيون الحدد»ء فقد جعلوا نظرية الاأزمة التي 
تقدموا بها واحداً من مرتكزات نقدهم للرأسمالية. 
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أواخر الثلاثينات من القرن الثامن عشر (أي في العقد العظيم الأمية 
من الفترة قيد البحث) جرى الإقرار على نحو غامض بأن هذه الأزمات 
قشل ظواهر دورية منتظمة» وفي عالم التجارة والال على الأقل” . غير 
أن رجال الأعمال كانوا فى العادة يعتبرونها نتيجة لخطاً ماء مثل الغلو 
في المضاربة على الأسهم الأمريكية» أو للتدخل الخارجي في عمليات 
الاقتصاد الراسمالي السلسة. ولم تكن في جيع الأحوال تعتبر دليلا عل 


بشکل جل فی صا القطن. لقد أفادت هذه الصناعة أو ل الأمر من 
منافع عظيمة جمهة؛ فالمكننة عززت مستوى الإنتاجية (أآيى خفضت كلفة 
الو حدة المنتحة) من جانب الأيدى العاملة التي كانت متدنىه الأجور ا 
در حه دخنضه» حث ال اغلبی والأطفال . ونين 
مانشستر » ا ا ی ا انا ر بک د 


John Wade, History of the Middle and Working Classes: Samuel Jones (25) 

Loyd, Reflections Suggested by a Perusal of Mr. J. Horsley Palmer's Pamphlet. On 
the Causes and Consequences of the Pressure on the Money Market (London: P. 
Rıchardson, 1837), and James Wilson, Fluctuations of Currency, Commerce and 


Manufactures; Referable to the Corn Laws ([London: n. pb., 1840]). 

" کما جلت أنضا فی فرنسا فی أعمال |. ىلانكى )A. Blan‏ (شقیق الثو ری الشهیر) 

عام 7ء وم. بریول (M. Briaune)‏ عام 0ء وكذلك» دون شك فی أعمال 
اخرین ". 

)26( في العام 5, قدر إ۔ بینز (e8ہاھ8‏ .۔۴) معدل الأجور لدى العاملين في جال 


النسيج والغزل بعشرة شلنات في الأسبوع»› مع احتساب عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة 
أسبوعين فى السنةء بينما كان متوسط الأجر لنساجى النول اليدوي سبعة شلنات في 
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ذلك إل دي وأسحد وعسرین مني . کما کان ناء للحصانع رخصا 
تسسا فعي العام 6 کال کا باع مصنح يصم 410 إلات دما في 
ذلك كلفة الأرض والمنشات› بكلفة تعادل 11.000 تاوند/ - حنهة (28, 
رالاهم من ذلك کله ان الكلفة الرئيسية (أى كلفة الاأدة الخام) کانت قر 


انخفضصت نخفاف حادأ بفضل التوسع السريع في زراعة القطن في 
جنوب الولايات المتحدة الأمريكية» بعد ان اخترع إيلي ويتني حلح 
القطن عام 1793. وإذا أضفنا إلى ذلك أن التجار المبادرين كانوا بتمتعرن 
بفائدة إضافية ناجمة عن تضخم الأرباح (أي من ميل الأسعار عل 
لعموم إلى الارتفاع عندما كانوا يبيعون منتجاتمم أكثر من الفائدة التر 
عحصلون علبها عند صنعها). فإننا ستفهم الأسباب التي غمرت فاب 
المنتحين بالسعادة. 


بعد عام 1815 اخذت هذه الفوائد بالتناقص المطرد جراء تقلص 
هامش الربح؛ ففى بادئ الأمرء تضافرت الثورة الصناعية والمنافسة 
لاحداث تراجع مثير دائم في أسعار المنتجات الجاهزةء لا في التكاليف 
العديدة الأخرى للإنتاح ”. من ناحية ثانيةء كانت أجواء التسعير بعد 
العام 1815 تتسم بالانکماش لا بالتضخم؛ آي أن الأرباح» أخذت 
بالتراجع إلى درجة بسيطةء دون أن تبرز عوامل أخرى تساعد على 


Baines, History of the Cotton Manufacture in Great Britain; with a (27) 

Notice of its Early History in the East, and in all the Quarters of the Globe, p. 44, 
and Andrew Ure and Peter Lund Simmonds, The Cotton Manufacture of Great 
Britain Investigated and Illustrated, 2 vols. (London: H. G. Bohn, 1861), pp. 390 I. 


George White, 4 Practical Treatise on Weaving, intended as a Text (28) 
Book for Manufacturers by Hand and Power Looms and Power Loom Engineers 


(Glasgow: J. Niven, 1846), p. 272. 


M. Blaug, “The Productivity of Capital In the Lancashire Cotton (29) 
Industry during the Nineteenth Century,” The Economic History Review, vol. 13 
(April 1961). 
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رفعها. ففى حين كان سعر رطل من الخيوط المغزولة 10 شلنات و11 
پنسا عام 4 كانت كلفة المواد الأولية للازمة لها شلنين (آى ہامش 
قدره 8 شلنات و11 بنساً)؛ وکان السعر 11 شانا وربع البنس» وكلفة 
المادة شلناً واحدا و6 بنسات (والهامش شلاناً واحدا). وعام 2,. کال 
سعر المنتح 11 شلناً وربع البنس» وكلفة المادة 7 شلنات وربع البنس» 
وكان الهامش للتكاليف الأخرى والأرباح عل هذا الأساس 4 بنسات 
نقط" وبالطبع» ل يكن هذا الوضع القائم في بريطانياء بل في جمي 
الدول المتقدمة» مأساوياً بالنسبة للصناعة. وقد كتب أحد أساطين القطن 
ومؤرخيه في عبارة لا تظهر إلا جانباً من الحقيقة عام 1835: "إن 
الأرباح ما زالت كافية» وتسمح بتراكم ضخم لرأس الال لدى 
المنتجين ". ومع تعاظم إجمالي المبيعات» تصاعد إحمالي الأرباح حتى 
في الأوقات التي تضاءلت فيها معدلات الربح. وكل ما كانت الحاجة 
تدعو اليه هو التوسع المستمر بحسابات فلكية. وعلى الرغم من ذلك 
كان ضرورياً كبح التقلص في هوامش الربح أو إبطاؤه على الأقلء ول 
يكن ذلك مكنا إلا بخفض التكاليف. ومن بين جميع التكاليف» فإن 
الأجورء التي قذر ماكولوك أنها تعادل ثلاثة أضعاف كلفة المواد الخام 


كان ممكتاً ضغط الأجور بالاقتطاع المباشر منهاء وباستبدال العمال 
الهرة المكلفين بملاحظي الألات الأرخص» وبالنافسة بينهم وبين 
الآلات؛ وقد أدى هذا الأخير إلى تقليص متوسط الأجر الذي يتقاضاه 
شاج النول اليدوي في بولتون من 33 شلناً سنة 1795» و14 شلناً سنة 


Thomas Ellison, The Cotton Trade of Great Britain: Including a History (30) 
af the Liverpool Cotton Market and of the Liverpool Cotton Brokers’ Association 
(London: E. Wilson, 1886), p. 6l 


Baines, History of the Cotton Manufacture in Great Britain: with a 6]}) 
Notice of its Early History in the East, and in all the Quarters of the Globe, p. 356. 
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1815« الى 5 شلنات و سته ننسات (ويعبارة ادق » إلى ربح صاف مقداره 
أربعة شالات ودسں و صف البنس) ؛ بين العام 1829 والعام 784 
وقد انخفضت الأجور الالية بالفعل بصورة مطردة خلال الم حلة ما بعر 
النابليونية. غير أن هده الاقتطاعات کانت تواجه حدودا فيز يو لو حة» ا 
مكنا خفض الأجور لى ما دون هرل| الح إل ادا بخفضت كلفة المعشة. 
اصطناعية كان الاحتكار الى مارسه ملا ل الاش خلمة ماله 
كما تفاقم الوضع بفعل تعرفة الحماية الباهظة التى فرضها برلان اللاك 
رطوقوا بها الزراعة البريطانية في ما بعد فترة الحروب» وهي قوانين 
الذرة. ومن عناصر الضرر الأخرى التی انطوت عليها تلك الاحراءات 
انیا كانت تہدد النمو الاساسى للصادرات البريطانية. فإذا منعت مناطق 
أخرى من العام غير المصنع بعد من بيع منتجاتما الزراعية» فكيف 
سيتسنى لها أن تسدد ثمن البضائع المصنعة التي تستطيع بريطانيا وحده 
تزویدها؟ من هنا أصسیحت نش طة مانشستر الاقتصادية مر کزا للمقاومة 
العتيفة اللستميتة ضد مصالح ملا( الأراضيى عموماأء وفوانین الذرة 
بصورة خاصة» وغدت تمثل العمود الفقري ل "رابطة مناهضة قواني 

الذرح" التی ت نشطت بين العام 1838 والعام 1546 غر آن فوانين ٠‏ الدرة 
م لع إلا عام 1846 كما أن إلغاء ها لم يؤدٌ إل خفض كلفة العيشة 
بصورة فورية. وليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد أن استبراد المواد الغذاثية 


من دول میود کان سيؤدې إل متل هذا التخفيض قبل البدء بتشغيل 
السكة الحديدية والمحر كات البخارية. 

فی ظل هذه الظروف» كانت الصناعة تتعرض لضغوط هائلة 
تدفعها إلى المكننة (آي إلى خفض الكلفة عن طريق الاقتصاد فى 


(32) انظر : المصدر نفسه» ص 489. 
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استیخدام الأيدى العاملة). وإلى ترشيد الإنتاج والمسىعات وتوسيعهاء يما 
بعوض عن تقلص الهوامش من خلال تجميع الفوائد الصغيرة المتأتية من 
کل وحدة إنتاجية. وتباينت درجات النجاح في هدا الضمار» فقد 
شهدت مستويات الانتاج والتصدير ارتفاعاً هائلاء وتصاعد كذلك»› 
بعد العام 1815» مستوى المكننة في المهن التي كانت حتى ذلك الحين 
يدوية أو شبه ممكننة» ولا سيما في مجال النسيح. واخد ذلك» بصورة 
أساسية» شكل التركيز على استخدام اللات الموجودة أو المحسنةء لا 
تلك نلك التى شملتها الثورة التقنىة. وتعاظمت الضغوط بصورة ملموسه 
لتبنی الابتكارات الفنية؛ فبين العام 1800 والعام 1820» سجلت تسح 
وثللاتون براءة اختراع جديدة في جال غزل القطن وما يتصل به من 
أنشطة» وإحدى وخمسون براءة فی عشرينات القر ن الثامن عشر» وست 
وتمانون فى الثلائينات» ومئه وست وخمسون فى الأربعينات 0 
غب أن صناعة القطن البريطانية كانت بحلول الثلاثينات قد بلغت 
مرحلة الاستقرار التقاني. من جهة أخرى» وعلى الرغم من أن إنتاجية 
العامل الواحد قد ازدادت في الفترة ما بعد النابليونية» فإنها لم تبلغ 
حدوداً ثورية. أما التسارع الحدي للعمليات. فلم محدث إلا في النصف 
الثانى من ذلك القرن. 
كان ثمة ضغط عغاثل على معدل الفائدة على رأس المال» وهو ما 
در جحت النظر یات العاصرة على دججه مع الأرباح. غير أن النظر في هذه 
الملسألة سيفضى بنا إلى المرحلة القادمة من التنمية الصناعية - وهي بناء 
صناعة البضائع - الرأسمالية الأساسية. ۰ 


IV 
من الواضح أن أي اقتصاد صناعي لا يمكن أن ينمو بعد بلوغه‎ 


Ure and Simmonds, The Cotton Manufacture of Great Britain (33) 


Investigated and Illustrated, vol. 1, pp. 317 ff. 
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نقطة حددة إلا إذا توفرت له قدرة رأس الال السلعى المناسبة. ولهذا 
السبب» فإن المؤشر المفرد الأكثر وثوقاً لقياس الإمكانيات الصناعية للد 
ما» حتی فی آیامنا هده» يتمثل في كمية إنتاجه من الحديد والصلب. 
لكن من الواضح أيضاً أن تحمل كلفة الاستثمار الرأسمال الباهظة 
الضرورية للجانب الاكبر من التنمية» في ظل المشروعات التجارية 
الخحاصة» لن يكون مكنا للأسباب نفسها التي أدت إلى تصنيع القطن أو 
ابة سلعة استهلاكية أخرى. فهناك سوق حاعية قائمة أو محتملة لهذ 
السلع؛ فحتى الناس البدائيون يرتدون القمصان أو يستعملون الأدوات 
المنزلية أو المواد الغذائية. وتنحصر المشكلة هنا في وضع سوق واسعة 
بما فيه الكماية في متناول رجال الأعمال بالسرعة الكافية. إلا أنه ليست 
هناك سوق» على سبيل الثال» للمعدات الحديدية الثقيلة مثل الدعامات 
الحدنية. ولا تظهر هذه السوق إلا في سياق ثورة صناعية (لا عند 
بدئها). آما من بصبون أموالهم في استشمارات ضخمة يطلبها حت 
مصنع متواضع للحديد (مقارنة بمعمل كبير للقطن) قبل ظهوره للعبان؛ 
فهم آقرب إلى المضاربين» والمغامرين والحالين من رجال الأعمال 
المتبصرين. والواقع أن فة من هؤلاء المضاربين المغامرين التقانيين فى 
فر نسا» وهم السان سیمونیو ن عکفت عن الترويح والدعوة إلى 
هدا النوع من التصنيع الذي يتطلب استثمارات ضخمة طويلة الأمد. 


وتتجلى مواطن القصور هذه بصورة خاصة في جال التعدين» ولا 
سيما صناعة الخحديد. فقد ازدادت قدرة هذا المحال بمضل عدد قليل من 
الابتكارات البسيطة مثل الحفر والبكرات في ثمانينات القرن الثام. 
عشر» غير أن الطلب غير العسكري عليها ظل متواضعا نسبا. أي 
الطلب العسكري. فقد كان ضخما بما فيه الكفاية نتيجة لسلسلة م 
الحروتب بین العام 1756 والعام 5 وهي الحروب التي ل تخف حدتها 


(34) انظر ص 333-332 و446-445 من هذا الكتات. 
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تعدین لمناجم من الصناعات الح رة البدائية» بل إا كانت تستخدم 
أوائل المحركات البخارية (لملصممة لأغراض مشابمة في استخراج 
المعادن غير الحديدية من المناجم› ولا سیما في کورنوول) لضخ الماء. 
من هنا فإن مناجم الفحم لم تكن تنطلب أو تتعرض لثورة تقانية كبيرة 
خلال الفترة التي بشناولها هذا الكتاب. وكانت الابتكارات أقرب إلى 
التحسننات منها إلى التحولات فى مضمول الإنتاح» غي أن قدراتہا 
كانت هائلة» فلكبة بالمقاييس العالية. وقد تكون بريطانيا أنتجت عام 
0 قر اة عشرة ة ملايين طن من المحم أو نحو 90 في المئة من 
اتاج العالمى» نما أنتحت منافستها الأقرت» فرنساء آقل من مليول 


فى الساعة» على سبيل المثال» كانت كافة وعملية تماما فى الثلاثينات 
من القرل التاسع عر زد کٹیرا عل وا ی م التي بدا 


(35) لا تبعد أبة نقطة عن البحر فى بريطانيا أكثر من 70 ميلا. وكانت جيع المناطق 
الصناعية الرئيسية فى القرن التاسع عشر» باستثناء واحدةء إما على ساحل البحر أو على 


مقر به منه. 
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طن إلى مليونين ومئتين وخسين آلف طن ؛ أي أنه تزايد ثلاثة أضعاف. 
كما تضاعف ثلاث مرات إنتاج الفحم من 15 مليون طن إلى 49 مليونا. 
ویعود هدا الارتقاع المشر إلى خطو ط السكة الحديدية بالدرجة الأول 
حيث كان كل ميل واحد من السكة يتطلب 300 طن من الحديد لد 
القضبان فقط. وتلت ذلك في العقود اللاحقة بالطبع أشواط من 
التقدم الصناعى الذي جعل إنتاج الحديد بالحملة أمرأً ممكنا. 


تکمن سات هدا التوسح الفاح ء٠‏ الضخم الحوهری› عل ما 
يبدو فى هفورة الحماس غير العقلان الدى صاب حال الأعمال 
والمستثمرين ودفعهم إلى إقامة المزيد من الخطوط. ففى العام 1830» م 
تكن تمه إلا عشرات من الأميال من خطوط السكة الحديدية فى العام 
بأسره وقد امتد أكثرها على الطريق بين ليفربول ومانشستر. وارتفع هذا 
الرقم ا 4,500 ميل عام 1840« وا 23,500 ميل بحلول العام 1850 . 
وعرض أكثر هذه الخطوط في السوق في علدة فورات من الضبرب 
اللحمومة عر فت باسم "لوتة السكة الخديدية ' بين العام 1835 والعام 
1537« وتصورة خاصه ن العام 1844 والعام 1847 وأقيم آکثر هده 
لخطوط برأسمال بریطانی» وحدید بریطاني» ومعدات وخبرات 
ر یطانیه 77 , و كانت فو رات الااستشمار هده عر عقلانه؛ لان علدا 
فلبلا من خطوط السكة الحديدية كان فى الواقع أكثر ربحأً بالنسبة 


للمستتمرين من مشروعات حارية أخری. جال کت ى آرباحا 


John Harold Clapham, An Economic History of Modern Britain, 3 vols. (36) 
(Cambridge: The U niversity Press, 1926-38), pp. 427 f Mulhall, The Dictionary of 
Statistics, p. 121 and 132, and Michael Robbins, The Railway Age (London: 
Routledge and Paul, [1962], pp. 30-31. 


)37( في العام 8 0 کان ثلث راس الال الملستشمر في خطوط السكة اخديدية 
الهرنسية سرد بطانيا. انلظر: Rondo Emmett Cameron, France and the Economic‏ 
Development of Europe 1800-1914; Lonquesis of Peace and Seeds of War‏ 
(Princeton, N. J.: Princeton University Press, 196), D. 77.‏ 
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متواضعة» ولم بحقق عدد كبير منها أية ة أرباح على الإطلاق؛ ففي الحم 

5 كان معدل المردود بالنسبة لراس الال اللستثمر في السكة 

الحديدية امری ي جرد 3.7 بالمئة. ولا ريب في أن المروجين والمضاربين 

ملوك جنبه/ باوند بحلل العام 1840 . ونحو 240 مليونا نا ا 1850 
)38( 

على أمل تحقيق الربح . 


ولاذا؟ إن الحقيقة الأساسية الماثلة عن بريطانيا خلال الجيلين 
الأولين من الثورة الصناعية هي أن الطبقات الثرية الميسورة كدست 
بسر عة بالغة أرصدة عالبة من الدخل تفوق جيع الاحتمالات المتاحة 
للانفاق والاستثمار (كان الفائض القابل للاستثمار یقرت من 60 مليول 
حنه / باوند في أربعینات القرل التاسح : )7 . ولا شك فى أنه کان 
بوسع الحتمعات الاقطاعرة والأرستق اطية أن تبدد الكثير من الال في 
العيش البادخ› والمباني الفخمة والأنشطة غير الاقتصادية الأخرى , 
فحتى في بريطانيا» خلف دوق دیفونشبر السادس ٥‏ عDuke)‏ 
cDevonshire)‏ الدی کاں یتمتح بدخل سخيٌ» لورنته دیو نا بلغت 
ملول جنه في أو اسط القن التاسع عشر (و سددها هؤ لاء باقتراض 
7 ونصف الليون من الحنيهات شاركوا بجانب منها في أنشطة 

ر انية وعقارية باهظة الكلفة)) غير أن القطاع الأكبر من آبناء 


Mulhall, The Dictionary of Statistics. p. 497 and 501. (38) 


Leland Hamilton Jenks, The Mieratior oj British Capital to 1875 (New (39) 
York and London: A. A. Knopf, 1927), p. 126. 


(40) إن مثل هذا الإنفاق محفز الاقتصاد بالطبع ٠‏ ولكن بأسلوب لا يتميز بالكفاءة على 
David Spring, “The English Landed Estate in the Age of Coal and (41)‏ 
Iron: 1830-1880,” The Journal af Economic History, vol. 11, no. | (1951).‏ 
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الطبقات الوسطى الذين كانوا يمثلون جمهرة المستثمرين الرئيسيين كانوا 
يعدلون عن الاستشمار ويميلون إلى الادخارء مع أن ثمة مؤشرات 
عديدة إلى أنهم كانوا من الثراءء بحلول العام 1840» بحيث يقدمون هم 
أبضا على الإنفاق فى مال الاستثمار. وأصبحت زوجة الواحد منهم 
حمل لقب "سيدة/ لیدی' بعد أن ندرس التعليمات وأصول السلوك 
الواردة فى كتيبات الاتیكیت التي تضاعفت طبعاتا فى تلك الفترة 
وأصبحت الكنائس الصغيرة الملحقة بمنازلهم تبنى وفق الطراز الفاخر 
الباذخ الكلفة. بل إنهم أخذوا محتفلون بالمجد الجماعى الذي حققوه ببناء 
القاعات القبيحة في مراكز البلديات والاأنصاب المدنية الشنيعة التى 
حاكي الطراز الغوطى أو أسلوب عصر النهضة» وهي التي سجل 
مؤر خو البلديات باعتزاز كلفتها الباهظة“ . 

وفى المجتمعات الاشتراكية أو مجتمعات الرفاه الحديثة» يورع 
جانب من هذه التراكمات الضخمة» من دون شك لأغراض 
اجتماعية. غير أن ذلك كان مستبعداً تماما في الفترة التى نتناولها. وف 
نلك الأثناء» استمرت الطبقة الوسطى» التى كانت معفاة من الضرائت 
تقر یبا فی تکدیس الدخل وسط جحهرة الحياء من الناس. وكان التراکہ 
في هذا الحانب بقابل الجوع في ذلك. وبما أن أبناء الطبقة الوسطي 
حؤلاء م يكونوا مزارعين بخبئون مدخراتهم في الجوارب الصوفية أو عل 
شکل اساور دهبية» فقد كان عليهم أن مجدوا مجالات لاستثمار اموالھہ 
بصورة مربحة. وأين يمكنهم ذلك؟ إن الصناعات القائمة آنذاك. عل 
سبيل المتال» كانت زهىدة الكلفة بحيث إا كانت عاجزة عن استيعات 
جانب بسيط من الفائض المتاح للاستثمار. وحتى لو افترضنا أن حجم 


(42) لم توقف بعض المدن التى واصلت تقاليد القرن التامن عشر تشييد المىانى العامة 
غير أن حاضرة صناعية جديدة نمودجيه مثل بولتون في لانكشير لم تقم بإنشاء مبان باذخة 
عير نفعية قبل العامين 7 و1648 . انظر : James Clegg, A4 Chronological History of‏ 


Bolton ((n. p.: n. pb., 1876]). 
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صناعة القطن سيتضاعف» فإن الكلفة الرأسمالية ستظل غير قادرة على 
امتصاص جزء زهيد من هذه الأموال. وكان امطلوب إذن قطعة ضخمة 
من الإاسفنج قادرة على امتصاص الفائض بأكمله . 


كان الاستثمار الأجنبى واحدا من المجالات الممكنة. وكانت بلدان 
العام الأخرى تواقة للحصول على قروض غير حدودة؛ وفي مقدمة هذه 
الىلدان الحكو مات القديمة التى كانت تسعى لاستعادة توازنا بعد 
الحر وب النابليونيةء والحديدة التى تهافتت على الاقتراض لأغراض غير 
محددة. وكان المستثمر الانجليزي مستعداً للاقراض الفوري. غير أن 
القروض الأمريكية الحنوبية التى كانت واعدة في عشرينات القرن التاسع 
عشر» والقروض الأمريكية الشمالية التي خطت خطواتها الأولى في 
ثلائینات القر ن كانت » في أغلب الأحيان» حبرا على ورق› وقصاصات 
مهملة عديمة القيمة؛ فمن أصل خسة وعشرين قرضاً حكوميا بيعت بين 
العام 1818 والعام 1831ء أصبح ستة عشر من هذه القروض عام 1831 
ديو ناً فاسدة لا تستوفى (بما فيها قيمتها البالغة عند الإصدار 42 مليون 
جنبه). وكان المستثمر سبتقاضى عن هذه القروض › نظر ياء ما يتراوح بین 
سبعة وتسعة فى المئةء غير أنه م يتقاض» في واقع الأمرء أكثر من ثلانة 
وواحد من عشرة فى المئة. وكانت أمثال هذه التجارب خيبة للآمالء 
خصوصاً إذا أخذنا بالاعتبار أن القروض اليونانية ذات الخمسة في المئة 
ا الحامین 84 و1825 1 تىداً دع أية فو ائد عنها عل اللاطلاق إلا في 

ت القرن“ . من هناء كان من الطبيعي أن يبحث رأس الال 
ا ای امارج في فورات المضاردة عام 5“؛. وبين العام 
5 والعام 7 عن الات أقل خطرا. 


(43) قذّر ماكولوك إحمالى رأس الال الثابت والعامل - لصناعة القطن بنحو 34 مليون 

.1845 جنیه عام ۰1833 و47 ملیون جنه عام‎ 
Albert H. Imlah, “British Balance of Payments and Capital Export of (44) 
1816-1913,’ The Economic History Review, 2nd Series, vol. V (1952), p. 24. 
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وقد آلقى جون فرانسیس (ز٥۵٣۴‏ «ه[) نظرة على أيام لوثة 
اللضاربة عام 51ء فوصف الرجل الثري الذي "رآى تراكم الثروة 
الذى كان بالنسبة للصناعيين يتجاوز حدود أنماط الاستثمار العادية 
دائماً إذا ما أحسن استخدامه بطريقة قانونية منصفة. لقد رى الال الذى 
کان» في مطلع شبابه» يستثمر في قروض الحرب أو بهدر» عندم 
اکتملت رجولته» في مناجم آمریکا امحنوبية» وشت الطرق» واستبخدام 
الأيدى العاملة» وفي توسيع الأعمال التجارية. وکان امتصاص 
("السكة الحديدية ") لرأس الال يتم» عند نجاحه»ء فى البلد الذى انتح 
فيه. وخلافاً لا كانت عليه الحال في المناجم الأجنبية والقروض 
الاجنبية» فإن رؤوس الأموال هذه لم تكن تتلاشى أو تخدو عديمة 
الق 45 


والتساؤل عما إذا كانت تلك الأموال ستجد أشكالاً أخرى م 
الاستثمار المحليء كالبناء مثلاء ليس أكثر من مسألة نظرية» وما تزال 
الإجابة عنها قضية تحتمل النظر. لقد وجدت في واقع الأمر السكة 
احديدية التي م يكن معقولا بناؤها بهذه السرعة وبمذا الاتساع بغير 
روس الأموال التى كانت تتدفق وتصب فيهاء ولا سيما في أواسط 
الأربعينات من القرن التاسع عشر. وكانت نقطة التقاطع هذه مصادفة 
سعيدة؛ ذلك أن السكة الحديدية تمكنت» دفعة واحدة» من حل يع 
الشکلات التي ينطوی عليها النمو الاقتصادى. 


Iohn Francis. A History of the English Railway, Its Social Relations and (45) 
Revelations, 1820-1845 (London: Longman, Brown, Green and Longmans, 1851), 
vol. 2, p. 136; Henry Tuck, The Rarlway Shareholders Manual, Tih Ed. (London: 
E. Wilson, 1846), Preface, and Thomas Tooke, A History of Prices and of the 
State of the Circulation, from 1793 to 1837, vol. IH, pp. 275 and 333-334: 


عن الضخوط التي مارستها الفوائض التراكمية فى لانكشير على السكة الخحديدية . 
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۷ 


إن تتبع زخم التصنيع يمثل جانبا واحدا من مهمات المؤرخ. ما 
الحانب الألخر» مهو أاستقصاء سد الموارد اللاقتصادية وأعادة 
استخدامهاء وتكرف الاقتصاد وا لجتمع اللذين كانا مطالبين بالمحافظة 
على المسار الثوري اخديد. 


كانت قوى العمل هى العامل الآولء وربما الأخطرء الذي كان 
من الضروري حشده وإعادة استخدامه. فالاقتصاد الصناعیى يعنى 
انیخفاضا حادا لا تناسب فيه مع حجم القطاع لزراعي من السكان (أي 
القطاع الريقى)» وارتفاعا حادا في القطاع عير الزراعي (آی تزاید 
القطاع الحضری)» كما يعنى» بصورة مۇكدة تشر یبا كما هي الحالة في 
الفترة التي تغطيها هذه الدرإسة) تز ایدا عاما متسارعا فی عدد السكان. 
وبالتالي» فإن من شأن ذلك أن بۆدي إلى ارتماع حاد في توفير الغذاءء 
ومن الزراعة البيتية بصورة أساسية؛ أي أن الأمر يتطلب "ثورة 


1 )46( 
زراعيه 


إن النمو السربع للبلدات والمستوطنات غير الزراعية في بريصاني 
قد أسهم بالطبع» ولمدة طويلة» فى حفر الزراعة. و كانت الزراعة» 


لحسن الحظ» متدنية الكفاءة فى الأشكال ما قبل الصناعية» حتى إن 
تعسينات قليلة بسيطة» مثل إيلاء بعض الاهتمام الواعي بتربية المواشيء 
وتدوير المحاصيل» وتسميد المزارع والاهتمام بتنظيمهاء أو بزراعة 
عحاصيل جديدة» كانت كفيلة بإنتاج مردود كبير لا مثيل له. وقد سبق 
هذا التغيَرٌ الزراعي الثورة الصناعية» ومهد الطريق للمراحل الأولى من 
تز ايد السكان لمتسارع. واستمر الزخم في اندفاعه قدماء مع ان المزارع 


(46) قبل عصر السكة الحديدية والسفينة البخارية» آي قبل نهاية الفترة التي يعالجها 
هذا الكتاب» كانت إمكانيات استيراد كميات ضخمة من المواد الغذائية حدودة. ومع ذلك 
أصببحت بر يطانيا منذ الثمانينات من القرن الثامن عشر مستورداً صافيا للغذاء بصورة عامة. 
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في عدة مقاطعات قبل سنه اللحاعة عام 1795 وتعدها» فد اعتبر اخر 
حاولة منظمة لحماية المجتمع الريفي القديم من تأكل الدخل النقدى“. 


Mulhall, The Dictionary of Statistics, p. 14. (47) 
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وكانت "قوانين الذرة" التي حاولت المصالح الزراعية أن تحمي ا 
الزراعة من أزمة ما بعد العام 1815 على الرغم من التقاليد الاقتصادية 
التبعة» في جانب منهاء بيانا ضد النزوع إلى التعامل مع الزراعهة 
باعتبارها صناعة يمكن الحكم عليها وفق معايير الربح وحدهاء كغيرها 
من الأنشطة. غير أن هذه الحركات كانت عمليات يائسة في الخطوط 
الخلفبة ضد دخول الرأسمالية بصورة نائية فى المناطق الريفية؛ وقد 
منيت آخر الأمر بالهزيمة أمام التقدم الجذري الذي حققته موجة الطبقة 
الوسطى بعد العام 0 بإصدار "قانون الفقر" الحديد عام 1834 › 
وإلغاء قوانين الذرة عام 1846 . 


من ناحية الإنتاجية الاقتصادية» حقق هذا التحول الاجتماعي 
جاحاً باهرأً. أما من زاوية المعاناة الإنسانية فقد آل الأمر إلى فاجعة زاد 
من وقعها الكساد الذي أصاب القطاع الزراعي بعد العام 1815» وجر 
البؤس واليأس على فقراء الريف. بل إن واحدا من الدعاة المتحمسين 
للإغلاق والتقدم الزراعي» هو آرثر يونغ» قد تأثر كل التأثر بالعواقب 
الاجتماعة لهذا التحول. إلا أن هذا التحول ترك آثارا حميدة على 
عملية التصنيع ؛ فالاقتصاد الصناعي بحتاج إلى الأيدي العاملة التي كانت 
تجىء من القطاع غير الصناعي السابق. وكان السكان الريفيون في 
الداخل› أو الوافدون المهاجرون من إيرلندا بصورة خاصة آهم المصادر 
للقو ى العاملةء بالاضافة إلى شتى صغار المنتجين والكادحين الفقراء" . 


)48( يفل هدا النطام معاشا للمقراء عن طر یی هديم الدعم عل الضرورة. ومح أن 
النظام كان يتسم أول الأمر بحسن النواياء غير أنه أدى آخر الأمر إلى زيادة درجة الإعواز بين 
الفقراء. 

Annals of Agriculture, vol. XXXVI, D. 214. (49) 

(50) ثمة من يرى أن الأيدي العاملة لا تأتق من هذه المصادرء بل من الريادة الإ جالية 
التسار عة للسكان. غير أن وجهة النظر هذه تجانب الصواب؛ ففي الاقتصاد الصناعي» ينبخي 
أن لا تقتصر الزيادة الحادة على الأعداد فى قوة العمل غير الزراعية» بل على النسبه. ويعني 
ذلك أن الرجال والنساء الذين كانوا سيبقون فى القرى ویعیشون كما عاش أجدادهم يجب = 
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ولا بد من أن تجتذب المهن الحديدة الرجال» بل لا بد من إرغامهم على 
دلك إذا كانوا يتمتعون بالناعة ضد هذه المغريات أول الأمر ويعتزمونء 
كما كانوا على الأغلب الاستمرار في أسلوب حياتمم التقليدي. إلا 
أن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية كانت الدافع الأكثر فاعلية؛ وكانت 
الأجور لمرتفعة ومساحة الحرية التي توفرها حياة البلدة هى الحزرة 
التكميلية. وكانت القوى الساعية إلى تحرير الرجال من مرتکزانمہ 
التاريحية الاجتماعية ما تزال آنذاك ضعيفة نسبياًء لأسبات ختلفة 
مقارنة يما أصسحت عليه فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ول 
یکن مقدرا للهجرة الواسعة أن تحدث إلا بفعل الكوارث المثيرة الت 
أصبحت شائعة بعد العام 1850 مثل المجاعة في إيرلندا التي دفعت نحو 
مليون ونصف الليون من أصل ثمانية ملايين ونصف الليون مر 
الإيرلنديين إلى الهجرة بين العام 1835 والعام 1850. وعلى الرغم من 
ذلك» كانت هذه القوى اقوی في بریطانیا ما کانت عله في فرنسا. 
ولولا ذلك لتعثرت مسيرة التنمية الصناعية في بريطانيا كما تعثرت فى 
فرنسا بسبب الاستقرار والارتياح النسبي فى أوساط المزارعين وصغار 
البرجوازيين» مما حرم الصناعة من اجتذاب الأيدى العاملة المطل رة. 


بيد أن اجتذاب أعداد كافية من العمال يظل أقل أهمية من اجتذات 
فوة عمل كافية تتمتع بالمؤهلات والمهارات اللازمة. وتبين لنا تجربة القرن 


= إن ينتقلوا إلى منطقة أخرى فی مر حلة ما من حیاتہم. ويعود ذلك إلى أن البلدات تنمو باسرع 
بالتزاید. 
Wilbert Ellis Moore, Industrialization and Labor. Social Aspects of (51)‏ 
Economic Development, Studies of the Institute of World Affairs (Ithaca; New‏ 
York: Cornell University Press, 1951).‏ 
(52) کان على بریطانیاء بدلا من ذلك» أن تعتمد مثل الولايات المتحدةء عل الهج 
الو أسعة. والواقع ان بریطانیا اعتمدت جز ئا على هجرة الاي لنديين. 
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العشرين أن حل هذه المشكلة الحرجة قد ازداد صعوبة. إن على جميع 
العمالء أول الآمر » أن يتعلموا كيفية العمل بأسلوب يناسب الصناعة ؛ 
أي إيقاع العمل اليومي المنتظم المتواصل الذي مختلف تماما عن عمل 
لمزارع الخاضع للتقلبات الموسمية» أو عمل الحرفي المستقل المؤلف من 
أجزاء متفاوتة متقطعة. كما أن على العمال أن يتعلموا التجاوب مع 
الحوافز المالية. لقد كان أرباب العمل البريطانيون انذاك يشكون على 
الدوام» مثلما يشكر نطرازمم في جنوب آفريقيا اليوم» من کسل 
العمال او من ميلهم إل أن يعملوا ويتقاضوا أجرأ يكفى لسد 
احتياجاتمم المعيشية مدة أسبوع واحد يتركون بعده العمل. وقد وجد 
الستخدمون آنذاك حلا لهذه المشكلة فى نظام تأديبي انضباطي صارم 
(يشتمل على الغرامات» وتأكيد علاقة السيد ‏ الخادم باستخدام القانون 
لصلحة رب العمل)» وفي مارسة آخرى أهم من ذلك كله هي دفع 
أجر قليل » حيثما أمكن» للعامل بحيث يضطر للعمل المستمر طوال 
الأسبوع ليتمكن من تحصيل الحد الأدنى من الدخل. وفي المعامل 
التى كانت فها مشكلة الانضباط في العمل أكثر إلحاحاء وجد آریات 
العمل أن الأنسب لهم استخدام النساء والأطفال الأكثر طواعية الاقل 
كلمة. فقد کان نحو ربع العاملين فى مصانع القطن الا نجليزية بین بين العام 
4 والعام 1847 من الرجال البائعين» وأكثر من نصف عددهم من 
النساء والفتيات» والباقون من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثماني 
عشرة سنة”“؟. ولضمان انضباط العمل» انتشرت ممارسات أخرى 
نعکس الحجہ الصغير والطابع المجزاً للمراحل الأولى من عملية 
التصنيع» وكان بينها التأجير من الباطن؛ آي اعتبار العامل الماهر هو 


)53( انظر صر | 0373-37 الفصل العاشر من سلا الكتات. 
Blaug, “The Productivity of Capital in the Lancashire Cotton Industry (54)‏ 
during the Nineteenth Century,” p. 368.‏ 


على الرغم من ذلك» طراً انخفاض حاد عل عدد الأطفال ممن هم دون الثالثة عشرة 
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وهو م لمر فين القلائل الدين يتقنون التعامل الدقيق مح العادنء هو 
لسلف ل لالات في القارة الأوروبيةء وکٹیرا ما کان رعطه اسما 


هده السباسات مثا قانون ىو دور الاجتماعی) قل لت ط النسان 
مند زمن بعيد إلى أن ألغت اخر الامر ذ في الفتره الممتدة بين العام 1813 


تمو ها ذلك أیاء > على سبيل الالء جعلت من الضرورى اصدا 
فوانین ٠‏ خاأاصهد ' باهظة الكلفة من جانب لبرلان کا ر بر يد فها 
جماعه من الناس تأاسيس شركة مسا شمة. و فدمت الشورة الفرنسية 
تلفرنسيرن» من خلال نفوذهم في بقية القارة الأوروبيةء آليات أكثر 
عقلانية وفاعلية لتحقيق هذه الأغراض. أما من ناحية الممارسةء فقد 
استصاع البريطانيون تدبير أمورهم على نحو جيد» بل إنهم تفوقوا 
بصورة كبيرة على منافسيهم فى هذا المجال. 

في مثل هذه الأجواء التجريبية الاعتباطية التي تفتقر إلى التخطيطء 
بني اول افتصاد صلاعء يي رنيسيې › و کان صغيرا فوضويا بالمقاییس 
الحديثة» وما زال الحانت الفوضوي فيه واضحا في بريطانيا حتى هذه 
الأونة. ام ادا نظ نا إل بمقاییس العام 8ء فإنه يبدو غاية فى 
إالضخامة مع آنه یو لد الإ حساس بالصدمة ؛ لن ادن التي فامت عل 
اُساسه کانت أقبح ؛ والطىقة العاملة أسوأ حالا ما هي في مناطق 
أخ 35 , کما ان الزوار الأجانب کانوا يصيفول ذرعا ناخو الغقل 
بالضبات» المشبح بالد خان الذی كانت ماهير الناس الشاحة تحر ل 
فيه جيثة وذهاباً. غير أن هذا الاقتصاد الصا عي أطلتق قوة مليون حصان 
من قايا واج ايو باردة من القعلن سنوياً على ما يزيد على سبع 
مليون طر. من الفحي وصتر أو استورد ما يعادل من وسبعین ملیون 
جنیه من ابضائع کل سنا ٠‏ وك حجم اجرة البريطانية ضعفي ما كار 
فر نس عام .٨).0‏ وکال استهلد بريطانيا من القطن ضعفى استهلا 


(55) یری أحد الملؤرخين المحدثين أن أحوال الطبقة العاملة فى بريطانيا كانت أسوأً ا 


گانت عليه فی فر نسا عل العموم شی الفترة نس العامن 1830 ۾ 1848„ انطر : Henri Sêg,‏ 


Histoire économique de la France, vol. 2, p. 189 n. 
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الولايات المتحدة الأمريكية» وأربعة أضعاف الاستهلاك الفرنسى› 
اقتصادياًء واستعمل الفرد البريطاني من هذا انتح ضعفي ما استعمله 
نظیرہ فی جارتہا بلجیکا التی تلیها في مستوی التصنيع › وثلاثة أضعاف 
معدل فى الولايات المتحدة الأمر يكية» وأكثر من أربعة أضعاف المتوسط 
الاستثمارات الرأسمالية البريطانية - وكان ربعها فى الولايات المتحدة» 
ونحو خمسها فى أمريكا اللاتينية - قد جلبت العائدات والطلبات من 
مح أنحاء لعا . لقد كانت بر یطانیا» حى » مت مشغا العام '. 

وکالنت بر یطانا والعالم» عل حد سوا يعلمان أن الشورة 
اللخاطرة فى مشروعات اقتصادية» ومن خلالهم» وكان ناموسها 
لا حول لهم ولا طول آمام رجال الأعمال والالات البخارية في العصر 
الخدید. 


Mulhall, The Dictionary of Statistics, and Imlah, “British Balance of (56) 
Payments and Capıital Export of 1816-1913,” pp. 228-229. 


وضع هذا التقدير» تحديداأء عام 1854. 


123 


الفنصل التالت 
الثورة الفرنسية 


"إن الإنجليزي الذي لا ينحني احتراماً وإعجابا بالأسلوب الجليل 
الدی جر ی فیه الأن واحدة من هم الثو رات التي شهدها العام 
لا بد من أن يكون عديم الإحساس بالفضيلة وبالحرية» وهو لن 
يكون من أبناء وطني الذين كان من حسن حظهم أن يشهدوا ما 
جرى خلال الأيام الثلاثة الاضية في هذه المدينة العظيمة» 
وسیشهد على أن ما أقوله لا غلوٌ فيه ولا شطط '. 


صحيفة دي مورننغ وس (The Morning P051)‏ )21 &وز/ 


إن الأمم المستنيرة ستسارع إلى عحاكمة أولئك الذين حكموها 
حتى الآن. سيهرب الملوك إلى الصحراءء ليعايشوا الوحوش 
الضارية التى يضاهونها وحشية؛ وسوف تستوفي الطبيعة 

حقوقها . 
سان - جو ست. "حول دستور فرنسا". خطاب آلقى فى الموؤتر 
4 نيسان/ أبريل 1793. 
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1 


اساسی حت تأثیر الشورذ الصناعية الريطانة. فال السباسة 


والأيديولوجيا فى ذلك القرن قد تشكلا بتأثير من الفرنسين. لقد قدمت 
بريطانيا لهذا العام نموذجأ للسكة الحديد والمصانع اللذين يمثلان المادة 
الاقتصادية التفجرة التى فتحت باب البنى الاقتصادية والصناعية 
لتقليدية في العام غير الأوروبي على مصراعيه. غير ان فرنسا هي التي 
بدأت نورات ذل شرن رو جھتھا افكارهاء ‏ حی أل العلم ي 
الصاعدة. وعمحورت الأنشطة السا في ورون ربل وقی العالم) بين 

العام 1789 والعام 1917 إلى حد بعيد حول النضال المناصر لمبادئ 1789 
أو المعاديى لها أو حن حول التطورات المثرة عام 13 . افد طر حت 
فرنسا المفردات والقضايا الخاصة بالسياسة الليبرالية والراديكالة 
الديمقراطية مام معظم العام > کما طر حت الثال العظيم الأول 
للقومية» مفهوما ومفردات. کما فدمت فر نسا لأکثر الدول القانون 
الدستوری› ونمودج التنظيم العلمي والتقني› ونظام الا س للمتری. 
دمن خلال لتاثير الغرنسي. پایولرج الام الحدیث 
اة وکان ذلك کله هو لانجاز ال الذى حققته الثورة U‏ 


کانت آاواخر القرلن الثامن عشر » كما رانا عصر الأزمات 


(1) علنا آن لا نغالي في تضخيم الفرق بين التأثيرات البريطانية والتأثيرات الفرنسية. 
إن ايا من مركزي الثورة المزدوجة لم يقصر تأثيره على ميدان محدد للنشاط الإنسانى» وكان كل 
من هدين الركزير يۆدى دورا مکمّلا لا منافسا للآخر. ومح دلك» وحتى عندما التقى 
الطرفان بالصورة الأكثر وضوحا على مفهوم واحد مثل الاشتراكية» التي اخترعت وأطلق 
عليها هذا الاسم في الوقت نفسه فى البلدين كليهماء فإن هذا اللقاء قد تم من اتجاهين 
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لأنظمة الحكم القديمة ونظمها الاقتصادية في أوروبا. وكانت العقود 
الأخيرة من ذلك القرن حافلة بحركات التململ والاضطراب السياسية 
التى قاربت أحياناً حدود التمرد» وبالتحركات المطالبة بالاستقلال في 
لمستعمرات» وقد بلغت أحياناً حد المطالبة بالانفصالء ول يقتصر ذلك 
على الولايات المتحدة (1783-1776)ء بل شمل أيضا إيرلندا 
(1784-1782) وبلجیکا وليیح (1790-1787)» وهولندا (1787-1783)» 
وحنبف وحتى › كما تقول بعض التحليلات إنجلترا (1779). وكان 
فى التمايز المدهش بين هذه الكوكبة من حركات لتململ السیاسی ما 
دفع بعض المؤرخين العحدتن إل الحديث عن "عصر الشورة 
الديمقراطية ' التى كانت الثو رة الفرنسية احداهاء وإن كانت الأعمق 
وقعا الأبعد آثر 27 


وحيث إن أزمة الأنظمة القديمة لم تكن مجرد ظاهرة فرنسية» فإن 
هذه الملاحظات تنطوي على قدر من الصحة. ويمكن أن نقول من هذا 
لمنطلتق إن الثورة الروسية عام 1917 (وقد احتلت فى آهميتها مكانة مماثلة 
فى القرن العشرين)ء كانت هى الأكثر إثارةء والأعمق وقعا بين سلسلة 
من الحركات المخيلة» كتلك التي أسدلت» قبل العام 1917 بسنوات» 
ستار الختام على الإمبراطوريتين القديمتين : التركية والصينية. غير أن في 
مثل هدا التحليل إغفالا لنقطة جوهرية؛ فالثو رة الفرنسبة قد لا تكون 
ظطاهرة منعزلة» غير آنا كانت هى الأكثر عمقاأ وأثرأ وقوة من جميع 
الجر كات المعاصرة لها. فقد اندلعت. بداية» فى آقوى دول أوروبا (وإذا 
ما استثنينا روسا)» وأكثر ها سكاناً؛ إذ كان الفرنسيون يمثلون عشرين 


KR. R. Palmer, Age of Democratic Revolution: A Political History of : انطر‎ )2( 

Europe and Anterica, 1760-1800 (Princeton: Princeton University Press, 1959), and 
Jacques Godechot, La Grande nation: L Expansion révolutionnaire de la France 
dans le monde, 1789 - 7799, 2 vols., collection historique {Paris: Editions 


montalgne, 1956), vol. 1, chapitre 1. 
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فى المئة من سكان أوروبا. ومن ناحية عة أخرى: كانت الثورة الفرنسية» 
دون غيرها من الثورات التي سبقتها أو صاحبتها أو تلتهاء ثورة 
حماهير ية اجتماعة وأكثر تطرها جربا مل أيه نة اخ وعل نحو 
عير مسبوف » في سيای مقارن. وم يكن من قبيل المصادفة أن الثوريين 
الأمريكيين› والبر يطانن 'اليعاقبة " الذين هاجروا إلى فرنسا يسبب 
تعاطمهم السياسي قد وجدوا انفسهم معتدلين في فرنسا. ۔ ققد کان توم 
بین (۳۵0 ۳۵۳) متطرفاً في بریطانیا وفرنسا؛ غير أنه أصبح فی باریس 
الأكثر اعتدالا فی أو ساط احبر ونديين. وکانت النتائح التى خضت 
عنها الثورات الأمريكية هى > على العموم» استمرار الدول فى الحفاظ 
على الأوضاع التي كانت قائمة فيهاء ولكن بعد التخلص من السيطرة 
السياسية التى كان يمارسها عليها البريطانيون» والاأسبان. والبرتغاليون. 
ما نتائج الثورة الفرنسية» فكانت بحلول "عصر بلزاك" عل "عصر 


مدا دوباری ٠‏ 


ومن جهة تالثةء كانت الثورة الفرنسية بين الثورات المعاصرة لها 
وحدها التي حملت رسالة رسولية. فقد انطلقت جحافلها من أجل نُورَنة 
العام ؛ وقد افلحت آفكارها فى تحقيق ذلك. أما الثورة الأمريكيةء فقد 
ظلت حدثا مصیریا فی نطاق التاريح الامریکی پڪي٬‏ وم حخلف وراء ها غير 
آثار أساسية قليلة خارح هذا الاطار (باستثناء البلدان التي ارتبطت أو 
تأثرت بها مباشرة). لقد كانت الثورة الفرنسية عَلَماً ومعْلّماً في جميع 
البلدان. وخلافا لنتائج الثورة الأمريكية» حفزت تداعياتها مله من 
الانتفاضات التي أفضت إلى تحرير أمريكا اللاتينية بعد العام 1808ء 
وشعّت آثارها حتی البرتغال. حیث استوحی رام موهان روي منها 
فكرة تأسيس أول حر کة إصلاح هندوية والنموذج الرائد للقومية الهندية 
الحديثة (وعندما زار إنجلترا عام 1830 › أصر عل أن يبحر عل متن 
سعينه فرنسية ليظهر حماسه لبادئ الثورة الفرنسية). كانت الشورة 
الفرنسية» كما وصفت بعبارة بليغة» هي "الحركة العظيمة الأول لأفكار 
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لمسيحية الأوروبية التي تركت أثراً حقيقياً في عالم الإسلام"» وعلى 
نحو يكاد يكون مباشرا. ففى أواسط القرن التاسع عشر» أصبحت 
الكلمة التركية "فطن/ وطن" («ه٤ه۷)‏ المستعملة حتى ذلك الحين 
لتصف مكان ولادة المرء أو إقامته» تستخدم تحت تأثير الثورة الفرنسية» 
للدلالة على معنى آخر»ء هو الوطن/ المواطن؛ أما مصطلح الحرية» 
الذي كان قبل العام 1800 يستخدم بصورة أساسية باعتباره تعبيراً قانونيا 
يقابله الرق والعبودية» فقر غدا له مضمولن سياسي. اما نمو دها عير 
المباشر» فكان عالياً تماما؛ إذ إنها طرحت لحميع الحركات الثورية 
اللاحقةء وأدخلت دروسها وعظات (وفقا لما يرتئيه أنصارها) في إطار 
الاشتر اكة والشىوعية الیں رشت ۰ ۳ 


إن الثورة المرنسية ظلت ثورة العصر»› لا واحدة من ثوراته 
فعحست. وعلينا من ثمّء أن نسعى إلى فهمها لا من خلال الظروف 
العامة في أوروباء بل فى سياق الأوضاع المحددة في فرنسا. ویمکن ان 
نستشف ملاعها المميزة من خلال منظور دول. لقد كانت فرنسا طوال 
القرن الثامن عشر المنافس الاقتصادي الرئيسى فى الساحة الدولية 
لبريطانيا. وأثارت القللق تجارا الخارجية التي تضاعفت أربع مرات في 
الفترة بين العام 1720 والعام 1780 وكان نظامها الكولونيالي في مناطق 
معينة (مثل جزر الهند الغربية) أكثر ديناميّة من النظام البريطاني. بيد أن 
فرنسا لم تكن في قوة بريطانياء التي سبق لصالح التوسع الاستعماري 
أن حددت» جوهريا» سياستها الخارجية. فقد كانت هى الدولة 
الآأقوى» الممثلة» في أكثر من ناحيةء للنموذح الجلى للملكيات 


Bernard Lewıs, "Ihe Impact of the French Revolution on Turkey,” (3) 

Journal of World History, vol. | (1953), p. 105. 

(4) لا يعنى ذلك انتقاصاً من تأثير الثورة الأمريكية. فقد أسهمت» دون شك» فى 

حفز الفرنسيين» كما ناء بمعنى أضيق» طرحت نماذج دستورية منافسة وأحباناً بديلة ل 

قدمه الفر نسيون لمختلف الدول في آمریکا اللاتينية. يضاف إلى ذلك آنا كانت بين وقت واخر 
مصدر إلهام للحركات الديمقراطية الراديكالية. 


129 


الأرستقراطية القديمة المطلقة فى أوروبا. وبعبارة أخرى» كان الصراع 
الاجتماعية الحديدة الطالعة من جهة أخرى» أكثر حدة فى فرنسا ما 
کان عليه في بریطانيا. 


لقد كانت القوى احديدة تعرف ما تريده حق المعرفة. إن العام 
الاقتصادي الفيزيو قراطى تورعغو دعا إل استغلال کف. ء للأرض ومبادرة 
حرة في مجالات المشروعات والتجارةء وإلى إدارة كمؤة موحدة المقاييس 
والمعايير لبقعة وطنية واحدة متجانسة» وإلى إلغاء جيع التقييدات والمظال 
الاجتماعية التي كانت تعوق تنمية الموارد الوطنيةء وإلى العقلانية 
والإنصاف في الإدارة والضريبة. إلا أن محاولة تيرغو تطبيق برناجه هذا 
بو صفه آول وزیر لدی لويس السادس عشر ہین العام 1774 والعام 1776 
باءت بفشل دریع وهدا المشل لا يدعو إلى الاستغرات. إن إاصلاحا عل 
هذه الشاكلة» لم يكن يتعارض مع الملكية المطلقة أو ما تستسيغهء إذا ما 
كانت على العکس من ذلك شد من آزرھاء فإہاء کما رآیناء كانت 
واسعة الانتشار انذاك فى أوساط "الطغاة المستنيرين ". غير أن 
الإصلاحات في أغلب الدول التي حكم فيها "الطغاة المستبدون" كانت 
إما غير قابلة للتطبيق » وبالتالى جرد فورات تنظيرية» أو غير قادرة عل 
تخر الطاب العام للبنى السياسية والاجتماعية فيهاء أو آنا فشلت في 
مقاومة الأرستقراطبات والمصالح الحلية الخاصة الأخرى» فأعادت 
اللاد إلى نسخهة منمقة منقحة للدولة السابقة ذاما. وقد منست هذه 
الإصلاحات في فرنسا بالفشل بصورة أسرع من أصحاها في بلدان 
أخرى؛ لن الصالح الخاصة كانت فيها أكثر فاعلية. إلا أن نتائج هذا 
الفشل كانت أكثر كارثرة بالنسبة للملكية الفرنسيةء کما ان توى التغير 
البورجوازية كانت قد بلغت من القوة حدا حول بينها وبين أن تعود 
القهقرى إلى حالة العجز. بل إن هذه القوى أفلحت فى التحول بامالي 
والعدول مها عن الملكية المستنيرة إلى الشعب أو "الأمة". 
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بيد أن مثل هذا التعميم لا يفضي بنا إلى فهم الأسباب التي 
أشعلت الثورة فى ذلك الوقت تحديدأء أو جعلتها تنهح هذا السبيل 
'الر جعية الاقطاعية ' التى أطلقت بالفعل الشرارة لتفجير برميل البارود 
في فرنسا. 

كان الإحساس بالأمن شائعا في أوساط ما يقارب أربعمئة ألف 
الفرنسيين. ا طبقة النبلاءء أو "نخبة النخب" بلا نان فی 
الدى مارسه ا آخر ی اقا 7 فود > کما کانت الحال في روس 
وبلدان أخرى. فقد تمتعت هذه النخبة فى فرنسا بامتبازات ذات شأن» 
كالإعفاء من العديد من الضرائب (التي لم تكن على أية حال أكثر عددا 
ها حظي به رجال الدين الأفضل تنظيما)» وحتى تقاضي الريوع 
الإقطاعية. غير أن أوضاع هذه النخبة كانت من الوجهة السياسية» آقل 
ئي جوهرم .۽ فل جردت النبلاء من الاستقلال والسۋو ي السياسية. 
المئأات المتمىزة و أعضاء اللا و ظطلت ا فة ل اقعة متداول: 
فى أوساط الفئات الأرستقراطية العليا وفئة نبلاء الشرف (عل عيواطه١‏ 
م ) التى ابتدعها الملوك فی وقت لاحق لأغراض شتى ٠‏ ولا سیما 
في مجالات الالية والإدارة» وضمت رجالا من الطبقة الوسطى أضفي 
عليهم النبل جراء عملهم موظفين في الحكومة ساخطين على كل 
الأرستقراطيين والبورجوازيين سخطا مزدوجا قدر المستطاع» من خلال 
الشرائح والفئات الباقية من القانونيين والقضاة والفئات الأخرى. ولان 
لنبلاء كانوا بحكم المولد والتقاليدء مقاتلين أكثر ما كانوا كسّابين» ول 
یکن مکنا تجاهل خاوف ال النیلاء الاقتصادرة» فقد سبق آل حرمو سما 
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في التاريخ الحديث عام 1796. من هناء فإن النبلاء م يكتفوا بإرهاق 
الطبقة الوسطى واستنزافهاء بل مجاوزوا ذلك إلى إرهاق الملاحين 
واستنزافهم. 

إن وضع هذه الطبقة العريضة التي تضم نحو 80 في ائه من جم 
المرنسسين› كان أقرب إلى السوء. لقد كانواء بصورة عامة» أحرارا 
بالمعل › وملاکا للأرض فى أغلب الأحيان. ومن حيث الكم الفعلى› 
كان النبلاء يمتلكون نحو خس الأرض فحسب» وسلك الكهنوت 
يمتلك نحو 6 في المئة مع تباينات نسبية في الأقالي. وهکذاء کان 
الفلاحون فى دوقية مونبلييه يمتلكون 38 إلى 40 فى المئة من الأراضى› 
والبورجوازيون بين 18 إلى 19ء والنبلاء 15 إلى 16ء ورجال الدين 3 إلى 
4 بينما كان س الأراضي مشاعاً عاماً“. وفي واقع الأمر» كانت 
الأغلبية العظمى من الناس غير متملكة للأرض. أو أن ما كانت تملكه 
غير كاف. وقد أسهم في زيادة هذا القصور استمرار التخلف التقني 
المتزايد» كماآن الجشع العام حيازة الأراضى قد تصاعد بفعل زيادة 
عدد السكان. وكانت مستحقات الاقطاعيات» والأعشار» والضرائب 
تلتهم القسط الأكبر المتصاعد من دخل الفاح › وکال التضخم يژدي إلى 
خفض قيمة القسط الباقي. وه تنتفع من ارتفاع الأسعار إلا أقلية صغيرة 

من الملاحين الذين كان لدم فائض مستمر للبيع في السوفق. اما 
الباقون فقد لمق بهم الضرر بشكل أو بآخر. ويخاصة عندما تسوء 
اللحاصيل › وتسود السوق أسعار اللجاعات. ولا شك في ن أوضاع 
الفلاحين قد تفاقمت خلال السنوات العشرين التى سبقت الثورة 
الفرنسية للأسباب نفسها. ۰ 


Henri See, Esquisse dune histoire du régime agraire en Europe aux (5) 
XYIHe et XIXe siecles ([Paris: M. Giard, 1921}, pp. 16-17. 

Albert Soboul, Les Campagnes montpelliéraines û la fin de ancien (6) 
regime: Propriété et cultures d'apres les compoix (Paris: Presses universitaires de 


France, 1958). 
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الباشر الور لفرنسية. ووضعت ر متسرعاً منوعة: غير آنا | 


لنوايا امستقلة التي أعربت عنها "الطبقة الثالثة " » وهي الكيان لتخیل 


في أوساط الحمعيات غير الرسمية. ويمكن ذا لمعنى أن نحمل 
"الفلاسقة بعحق مسؤولية الثورة. وصحیح آنا كانت ستحدث من 


دونهم» غير آم ریما سارعوا ال الانتقال من جرد حطيم النظام 


كانت أبديو لو جية 1769« في إطارها الأعم» ماسو نه الطابع» 


وو جات تعبيرا عن لنفسها عاأبة في ال حال والبراأءة شي أوبرا 
موترارت (Mozart)‏ 1 الناى السحرى °" )1791( «(Magic Flute)‏ رهي 


دان ن يياه لام جع ديمقراطي وده الساواة. اد تعان 
القانون' : غير أا تنص عل و جود د التمايزات الاجتماء: ذا کان 


ج 


دول عقبات» فانه کان من المفترض ال المتسابقين لن يصلوا إل خط 


بصوتون عل هذا النحو» بدلا م أن الهيئة الاقطاعة التقلىدية کانت 
نتداول الرأي وتصوت حسب ما تتلقاه من "اوامر ٠‏ وهو الوص 


فبعد نحو ستة أسابيع على افتتاح مجلس العموم للطبقات العامة ' 
النبلاء ورجال الكنيسة» من فبيل حرصهم على الحڙول دون صدور أرة 
أفعال من جانب املك ر ضموا إل صموفهم کل من کانوا مستعدین 
موافقتهم على شروطهم. وشکڪلوا "جمعية عامة" مح لها أن تعيد كتابة 
الدستور. . ودفعت بهم ححاولة مناوئة للثورة إلى وضع مطالبهم في قالب 
بقارب ما كان راسخاأ في أنشطة مجلس العموم الإنجليزي. لقد انتهى 
الحكم اللطلق» وفق العبارة التي وجهها ميرابو (4uعطاهءنM).‏ النبيل 
السابق اللامع سيئ السمعة إلى املك : أمولاي» إنك غريب فى هذه 
الحمعيةء ولا بحق لك التحدث هع *”. 


أفلحت الطفة الثالثة فى مواجهة المقاومة المتحدة التي أیداها اللاك 
ودوو الامتيازات الفئوية؛ لاني 4 تقتصر على تمثيل وجهات نظر أقلية 

من التعلمين والمناضلين› > بل تعدت دلك إلى تمثيل قرى أكثر قوة 
ونفوذاً: الكادحن الفقر اء في ادن ولا سما باريس › والفلاحن 
الثوريين (لفترة قصيرة) أيضا. وکان ما حول عاولة حدودة لالإصلاح إلى 

ورة يمثل في أن دعوة جلس فتات الطبقات العامة تزامنت مع نشوب 
أزمة اقتصادية اجتماعية عمقة. لقد كانت ثمانينات القرن الثامن عشر» 
لحملة من الأسباتب امتشابكة. حافلة بالصعوبات في فروع الاقتصاد 
كافه. وقد تفاقمت هذه الأزمة وازدادت حدة جراء موسم سي 
للمحاصيل عام 1788 (و1789). وشتاء صعب كل الصعوبة. لقد ألحقت 
مواسم الحصاد السيئة الضرر بالفلاحين؛ فقد أتاحت لكبار المنتجين أن 
يعوا الحبو ت بأسعار المجاعات» بينما قد تضطر أغلسة الرجال العاملين 
على أراض ضيقة غير كافية 8 آن يأكلوا | الذرة التي زرعوها بأيدييم» أو 
ر الطعام هذه الأسعارء خصوصاأ في الأشهر التى سبقت الحصاد 


ل 


ي يار / مايو - عوز/ يولىو). ومن الوا ضح أن ذلك قد أضر بالفقراء 


Albert Goodwin, The French Revolution, Grey Arrow; NO. G16 (London: (7) 
Arrows Books, 1959), p. 70. 


138 


في المراکز احضرية دين ارتفعت که عي بانس م - وکل 2 


الضرر عندم أسفر العوز في الناطق لريفية عن تقايص سوق العمل 


أدخلت فكرة ٠‏ هاثلة جيار ضد ا هي ا في آوساط 


كرس سقوط الطغيان.ء واعتبر في جميع أرجاء العام بداية للتحرير. حتى 
لقال إن الفيلسوف التقشف إيمانويل کانت Kan†(‏ lاImmanue).‏ الذی 
درج أهالي بلدة كونيغسبيرغ التي يعيش فيها على أن يضبطوا مواقيتهم 
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على حر کاته» قل خر نزهته بعد الظهر عند سماعه الناء فأقنع الأهال 
ذلك آن حادثا من النوع اللي بز العام قد حدث, ورىما كان الأمر 


من ذلك أن سقوط الباستيل نشر الثورة في مدن الأقاليم والر يف. 


الواسعة؛ وهو ما عرف الحوف ام في ور فوزا ولیو وأوائل 


اعلان حقوف لانسان والمواط > وفی الاتماء العاکس ب کان اللك. 
دخاته المعهود» يواصل القماومة» وأخذت فطاعات من نوار الطىقة 


الوسطى › الدين افزعتهم منطو يات النهرضص الحماعى» نتیفن من ان 
الاتجاهات المحافظة قد آن أوانا. 


لشورة الد وسنرى الجماهير وهي تندفع إلى ما يتجاوز هدا 
ى تلك الأناء بين جماعة محافظة تنضم آخر الأمر إلى صفوف 
الرجعيين» وجناح يساري مصمم على بلوغ ما تبقى من أهداف 
المعتدلين التى ل تتحقق بعد بمساعدة من الحماهير حتی ولو خاطرت 
تمقدال السطرة عليها. و هكذا دواليك› عبر التكرار والتنويحع في صيغه 
لقاو مة - التعئة الحماهيرية - التحول إلى اليسار - الانشقاق في أوساط 
مسارین : فاما أن تتحول أغلبية الطبقة الوسطى إلى المعسكر المحافظ أو 
گنی بالھزیما مام شورق الا جتماعيه. في غلب اشورات البورجوازی 
میک 5 جداً إلى صفوف الحافظين بل إت تجدحم في القرن الاس عش 
تاتجها غر المحسوبةء وآثروا مع ذلك أن بتصالحوا مع للك 
والأرستق اطبة. وکال وحه الغرابة في الثورة الفرنسية يتمثل في أن جانب 
من الطبقة الوسطى الليبرالية كان مستعدا للابقاء على روحه التو ريه ای 
أن يبلغ › > بل يتجاوز حدود الثورة المعادية للبو رحوازية» وهؤلاء هم 
'اليعاقبة" الذين أصبح اسمهم مرادفاً ل 'الثورة الراديكالية الجذرية' 
فی کل مکان. 


ولاذا؟ السبب» في جانب منه» هو أن البورجوازية الفرنسية ¿ 
يكن وراءهاء مثل الليبراليين اللاحقينء ما يفزعها من الذكريات المريرة 
للثورة الفرنسية. ففى أعقاب 1794ء اتضح للمعتدلين أن نظام اليعاقبة 

قد دفع بعجلات الثورة إلى الأمام بأكثر مما يحتمله البورجوازيون 
ومصالحهم في المستقبل؛ > کما تین للثوریین آنه إذا ما قدر ل "شمس 
3 أن تشرق مرة أخرى» فإن عليها أن تطل على مجتمع غير 
بورجوازي. كما أن بوسع اليعاقبة. من جهة آخرى» أن يتقبلوا النزعة 
الراديكالية؛ إذ ي تكن قد قامت في زمام طبقة قادرة على أن تطرح 
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نفسها بديلا اجتماعياً متماسكاً لهم. فمثل هذه الطبقة لا يمكن أن تنشاً 
إلا في سياق الثورة الصناعيةء مع البروليتاريا أو» بصورة أدق. م 
الايديولو جات والحركات المنطلقة منها. ولم تكن الطبقة العاملة 
(وتلك» با لمناسبة» تسمية مغلوطة لجمهرة من العاملين بأجر حارج 
ميدان الصناعة على الأغلب). قد أسهمت حتى ذلك الحن بای دور 
مستقل ذى أهمرة. صحيح أنهم جاعوا» وشاغبوا» وربما حلموا. غير 
أنهم» لأغراض عملية» تبعوا زعماء غير بروليتاريين. أما الفلاحونء 
فلا یقدمون بدیلا سیاسیا عن أي طرف آخرء ویظلون» حسبما تقتضيه 
المناسبات» محافظون عل انفسهم إما كقوة تتعذر مقاومتهاء أو كتلة ثارتة 
في مكاا من دون حراك. وإذا استشنينا زمر المفكرين الأبديولو جين 
رالمناضليں الذين يدا مهم العجز حالما بجرمون من الدعم الجماهيرىء 
فإك البديل الوحيد للراديكالية البورجوازية هو جماعة "اللامتسرولون' 
«(Sansculottes)‏ الدين پمٿلون» عل الأغلب. حركه حضرية هلامة 
للكادحن الفقر اء وصغار الحر فين والصناع المهرة» وأاصحات 
المشروعات الصغرى ومن إليهم. كان اللامُتسرولون منظمين» ولا سيم 
في "أقسام" باريس والنوادي السياسية المحليةء وكانوا القوة الضاربة 
الرئيسية للثورة؛ ای هر المتطاهرين والمشاغىين»› وبناة المتاريس. ومن 
خلال صحافین مل مارا )M3131(‏ وايبىر .)Hebe(‏ وناطقین علین› 
وضعوا سياسة يكمن خلفها نمودح اجتماعي مشالی غامضص المعالم 
متناقض مجمع بين احترام الملكية الفردية (الصغيرة)ء والعداء للأث ياء 
والعما الذي تكلفه الحكومة» والأجور والضمان الاجتماعی للفقر اء 
وديمقراطية متطرفة وعحلة ومباشرة تقوم على المساواة والحرية. والواقع 
أن اللامتسرولين كانوا فرعا من الا جاه السياسي لمهم العام الذي كان 
بستهدف التعبير عن مصالح الحماهير العريضة من "الناس العادين' 
الذين يعيشون بين قطبي الرحى : البورجوازيين والبروليتارياء مع ميل 
إلى الثانية دون الأولى؛ لأنم كانوا جميعاً يعانون الفقر. ويمكننا أن 
نلاحظ تیارات أخر ى في هذا الامجاه العام في الولايات المتحدة (مثل 


yr 
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یکدر حیاتهم أصحاب البنوك واللايينء | يكن ممكن التحقيق» وكال 
التاريح يتحر ك ضدهم في الا مجاه المعاكس. وجل ما کاں بوسعهم أن 
يفعلوه - وذلك ما أنجزوه بين العامين 1793 و1794 - هو أن يقيمو 


العراقيل فى طريق التاريخ» وذلك ما أعاق النمو الاقتصادي الفرنسي 


وتشجيع أصحاب المشروعات الريفيةء وتجاه الطبقة العاملة فى درء 
خطر النقابات» و تجاه احرف الصخيرة تی إلخاء قابات التحار والصناع 
آراضي الكنيسة وبيعها (وكذلك أراضي النيلاء المهاجرين) عام 1790, 
معا كان له ثلاث فوائد مترابطة هي : إضعاف سلطة الكهنوت» وتعز 
قدرة أصحاب المشروعات الفلاحية في الأفاليم» ومنح كثير من 
الفلاحن مردودا فیس على قدر نشاطهم الثورىي. وتولی دستور 1791 
صيانة الديمقراطية بنظام ملكي دستوري يقوم على تمتع قاعدة عريضة 
ان يکون هؤلاء أهلاً لهذا الحق. غير أن ذلك ل يتحقق في الواقع؛ 
فالملكية» التى غدت تساندها الآن جماعات قوية من الثوريين السابقن 
المنشقينء ل تر ضح اتطلبات النظام الحديد. لقد كان اللاط حکم» 
ويتامر »› لإرسال حفنة من أبناء عمومه للك لطرد زمرة العوام إاخاكمة 
تلك وإأعادة ملك شر نسا» الكاثوليكى الأول المىارك من الرت» 8 
مكانه الحق. وجاء الدستور المدني للكهنوت (1790).» وهو عاولة خاطتة 
أكثر رجال الدير واتباعهم ا صفوف المعارضة» وليدفع الملك إلى 
حاولة يائسة» تحشفت آخر الأمر عن حاولة انتحاريةء للهرب من 
الىلاد. وألقى القبض عليه في فارين (حزيران/ يونيو 1791)» فغخدت 
النزعة الحمهورية مندئل قوة جماهيرية ؛ ذلك أن الملوك الذين يتخلون عن 
سعوهم إنما بحسرون حقهم في ولائها لهم. ومن جهة أخرىء أبرز 
اقتصاد المعتدلين القائم على المشروع الخاص النفلت درجة التقلب في 
مستويات الاأسعار» وراد بالتال من حدة الموقف فى أوساط المقراء فى 
السخونة السياسية في باريس بدقة لا يضاهيها إلا ميزان الحرارة 
وأصسحت ماهير باریس الان هى القوة الثورية الحاسمة. فلا عجب إذن 
في ان العلم الفرنسى الحديد المخلث الالوان قد جمع بين الأبيض الملكى 
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القديم»› ولوني باریس الأحمر والأزرق. 


وأفضى نشوب الحرب إلى نقطة الانفجار؛ آي إلى الثورة الثانية 
عاء 2 وجمهورية البعاقبة في السنة الثانيةء وآخر الأمر» إلى ججيء 
نابلىوڭ. ويعبارة أخرى› فإن الحرب حولت تاريخ ع الثورة المرنسية إلى 
تاريخ لأوروبا. 


عملت قوتان على دفع فرنسا إلى خوض حرب عامهء هما : امن 
امتطرف واليسار المعتدل. وأصبح واضحاً بالنسبة للملك» وللنبلاء 
الفرنسيين» والأرستقراطية المتزايدة التى أخذت تتجمع فى تلف المدن 
الألانية الغربيةء أن التدخل الأجنبى هو الوسيلة الوحيدة لإعادة النظام 
القديم“. وإذا أخذنا بالاعتبار تعقيدات لوضع الدولل» والاستقرار 
السياسي النسبى فى الدول الآخرى» أدركنا ان تنظيم مثل هدا التدخل 
ل يكن بالاأمر اليسير. غير آنه كان من الواضح أيضا لدى النتلا 
والحاكمين بنعمة الرب فى أماكن أخرى أن استعادة سلطة لويس 
السادس عشر لم تكن جرد دليل على التضامن الطبقي. بل کانت صما 
الأمان ضد انتشار الأفكار الوافدة من فرنسا. من هناء بدآت القوى 
لمتأهبة لغزو فرنسا التجمع في الخارج. 


وفي الوقت نفسهء كان الليبراليون المعتدلون أنفسهم» ولا سيما 
حمو عات السساسين المتحلقين حول النواب من دائرة جيروند التجارية› 
يمثلون قوة عحاربة؛ ويعود ذلك جزتياً إلى أن كل ثورة حقيقية تنزع إلى 
أن تكون مسكونية في افاقها. فبالنسبة للفرنسيين» وللعديد من أنصارهم 


€. 8101, : بين العامين 1789 و1795 هاجر ما يقارب 300 آلف فرنسي انظر‎ )8( 
“LL Emıgration française au XIX siecle,” Eudes d'histoire moderne et 
contemporaine, vol. | (1947), p. 137, et Donald Greer, The Incidence of the 
Emigration during the French Revolution (Cambridge: Harvard University Press, 


1951). 
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الشاما عر رة وادی ذلك لوقف ا لاسر با الاعتقاد بان من 

ير القمع والطغيان. كانت ثمة عاطفة مشبوة ورغ عارمة في أوساط 
النوار وامعتدلین وااتعرفين لأشاعة ااحرية و ا 
لشورية الفرتسية والأ رى وجهة النظر هذه» أو قامت بتعدياياء خی 
لما 4 على الاقل حت ج ا لرامية إلى تحرير ورو 
0ء مثلما حدث فى إيطاليا وبولنداء إلى الاعتقاد 1 تحمل رسالة 
رسولية تدفعها إلى تمكين الاخرين من الإمساك بزمام احرية. 


ومن جهة أخرى. فإن الحرب» إذا ما نظرنا إليها نظرة أقل 
مثاليةء ستساعد في حل العديد من المشكلات الداخلية. ولا شك في 
انه كان من المغري أن تعزى الصعوبات التي يعانيها النظام الحديد إل 
مؤامرات المهاجرين والطغاة الأجانتب لتتحول إليهم مشاعر النقمة 
الشعببة. وقد احتح أصحابت الأعمال بصورة خاصة» أنه لا يمکن 
معالحة خفض قيمة العملة والمشكلات الأ خرى إلا ادا أزيلت حاطر 
التدخل ا لخارجي. وكان هو لاء ومنظروهم وأنصارهم» یرول من 
خلال نظرة خاطفة على السجل البريطاني» أن التفوق الاقتصادي هو 
وليد السياسة العدائية المنهحة (ولم يكن القرن التاسء ع عشر من الأوقات 
التي یکون فیھا أصحابت الأعمال لناجحون من عيبي السلام) يضاف 
إلى ذلك أن الحرب كما سيتبين فيما بعد ستنتح الريح» ولهذه الأسباب 
کلها» آخذت الاكثرية في الجمعية التشريعية الجديدة» باستشناء جنا 
يميني صعير» وجناح يساري صغير يتزعمه روبسبيير » الدعوة للحرب. 
ولهذه الأسباب ذاتا أيضاًء أصسحت غزوات الثورة تجمع بين التحريرء 
والاستغلال» والالهاء السياسي. 
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أعلنت اجرب فى نيسان/ أبريل 1792. وآدت الهزيمة التي عزاها 
الشعب» بقدر من العقوليةء إلى الخبانة وأعمال التخريب الملكيةء إلى 
الراديكالية. وفي خلال آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبرء أطيحت 
الكت رست جمهورية واحدة متماسكةء وأعلن عصر جديد في 
تاريخ البشرية مع البدء بتطبيق "السنة الأول" من التقويم الثوري 
بو ساطة العمل العسكرى الدى قامت به ماهير اللامتسرولين شی 
باريس. وقد بدآت الثورة الفرنسية عصرها الحديدي البطول في غمرة 
مذابہ أقفيمت للمساجين السياسيين» وانتخابات المؤتمر الوطنى - الذي 
قد يكون التجمع الأبرز في تاريخ العمل البر لاني والدعوة إلى المقاومة 
الشاملة للغزو. وسجن املك وأوقف الغزو الأاجنبي في معركة غير 
مثيرة بالمدفعية في فالي. کک 


إن الجر وب الثورية تفرض منطقها الخاص. وكان الجيرونديون» 
الذين أظهروا نزعة حربية فى الخارج وتوخوا الاعتدال في الداخلء 
يمثلون الحزب المهيمن فى المؤغر الحديد وكانوا يتألفون من مجموعة من 
ا لخطباء البرلانيين اللامعين الأخاذين» ويمثلون الأعمال التجارية 
الكبيرة» والبورجوازية في الأقاليم» ويتمتعون بمكانة ثقافية تميزة٠‏ 
وکانت سياساتهم مستحيلة كليا؛ ذلك أن دولة قادرة على شن حملات 
حدودة بقوة عسكرية منظمة هى وحدها القادرة عل حفظ التوازن 
الحكم بين الحرب والشؤون الداخلية (وذلك ما كانت تفعله النساء 
والر جال في بر یطاني في روایات جن اوستن fan Aus e1(‏ ). وم تقم 
الثورة بحملة محدودةء كما آنا لم تكن لديا قوات منظمة؛ لذلك 
تأرجحت الحر ت علل هذا الأساس» بين الانتصار الساحق للثورة 
العالية من جهةء والهزيمة الساحقة التي كانت تعني نجاح الثورة 
الضادة من جهة ثانية. أما الجيش» وهو ما تبقى من الحيش الفرنسي 
القديم» فكان عديم الفاعلية غر حدير بالثقة؛ إد هرب دومورييز أبرز 
القادة الحمهوريين من الحيش بعد فترة وجيزة» وانضم للأعداء. وم يكن 
مكناً كسب مثل هذه الحرب إلا بانتهاج أساليب ثورية غير مسبوقةء 
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حتی لو کان النصر يعنى إلحاق الهزيمة بالتدخل الأجنبيى فحستب. وقد 

نم العثور على هذه الأساليب في الواقع. فخلال أزمتها هذه» اكتشفت 
ا الفرنسية أو اخترعت الحرب الشاملة؛ آي حشد جميع موارد الأمة 
من خلال التجنيد» والتقنين› وممارسة السبطرة الحازمة على الاقتصاد. 
وإلغاء الامتيازات بين الحنود والمدنين» في الداخل والخارج. وم يتضصح 
هول التداعيات التي خلفها هذا الاكتشاف إلا فى هذه الحقبة التارخية. 
فحيث إن الحرب الثورية بين العامين 1792 و1794 ظلت حالة استشنائةء 
فان آغلب المراقبين في القرن التاسع عشر لم يفهموا معناهاء واقتصرت 
النتائج التي خلصوا إليها (ثم نسيت في أواخر العهد الفيكتوري 
الطويل) على القول إن الحروب تؤدي إلى التورات. وإن الشثورات 
تکسب حروبا یستحیل کسبها کسبها. ولا يسعنا إلا في آيامن هذه» ویمنطق 


اللجهود الحری الشامل عاص أن نفهم معنى جمهورية الىعاقة» 
و "الإرهات " فى العامين 1793 و1794 . 


لقد أعرب اللامتسرولون عن ترحيبهم بحكومة حرب ثورية ل 
لاهم کانوا بر ول » تحن ۰ أن هذه الوسائل وحدها هي التي ستحقق 
لهزیم الثورة ا لمضادة ة والتدخل الأجنبي. بل لآن هذه الوسائل لتي 
رالد ال ال الطوعية اللام كز ية اباش ة التى ببتغونا). و کان 
احير وندیون» من جهة أخرى» يتخوفون من التبعات السياسمة الناحة 

عن الجمع بين الثور احماهيرية والحرب اللتين اطلقوهما من العقال. 
عاكمة اللك أو اعدامهء ل کان عليهم أن بز ا حھوا منافسیهہ "حلت" 
(اليعاقية) رمور الحماس اشوري. فاليعاقرة» ١‏ حیروندیون. مم الذدين 
بالتحدى اباش اناف لاقتصادی الک : بریطانبا۔ و وقد أفلحرا ف 
هل| الملسعى . ففي العام 1793 کانت فرنسا خرض الحرب مع غل 
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أوروباء کما بدأت تطبيتق عمليات الضم الأجنبي (الذى أكسبه الشرعية 
الميداً الذي استحدث في الأونة الآخيرة» القاضى بحق فرنسا في 
"حدودها الطبيعية"). إلا أن توسيع الحرب» ولو بالأسلوب السيى 
الدى سارت علبه» قد شدد من قبضة اليسار الذي کان هو وحده القادر 
عل کسب الحرب. وتراجع الجيرونديون بعد أن خس وا فرصة المناورة. 
إلى أن انتهواء آخر الآمر» إلى شن هجمات خائبة على اليسار الذي 
کان» بدوره» قد بدأ ثورة منظمة في الأقاليم ضد باريس. وفي 2 
حزیران/ يونيو ۰1793 فام اللامتسرولون بانقلاب سريع أطاحوا به 
الحيرونديين» وأطل عهد جمهورية اليعاقبة. 


H1 


عندما يفك الشخص العادي المتعلم في الثورة القر نسية» فان آول 
ما يرد إلى ذهنه يتمثل فى أحداث العام 1789ء ولا سيما ‏ جمهوريه 
اليعاقبة للسنة الثانية '. وتبرز في هذا السياق صور جلية شتى : روبسبيير 
المتأنق» ودانتون )04«٤0«(‏ الحسيم الداعر» وسان - جوست الثوري 
ا لجلیدی الأنيق» ومارا الفظ ولحنة السلامة العامة» والمحكمة الثورية 
والمقصلة. وقد انقرض كثير من العلا الثوريين العتدلين الذين تحر کو 
من جهه أخرىء ول بعد یذكرهہ 1 المؤرخون. وتستحص ذکری 
ا خر ونديین باعتبارهم حماعه فحسب » وریما لاعتارات غير مهمه 
سباسباًء ويسبب النساء الرومانسيات اللواتي التحقن بهم» ومنهن مدام 
رو لان ٤ (Mme Roland)‏ اوش ر شارلور ت کو ردای (Charlotte Corday)‏ 
غو ديه ررم لد حلت الحافظون صورة ت دائمة ل 'الارهات"' 
والدكتاتورية› والتعطش الهستيري لسفك الدماء دو نما هوادة. روعلى 
ا نان عملیات هتل ها عي انذاك تىدو متواضعة نسبيا 
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للثورة لاجتماعية» مثل المذابح التي جرت بعد كومونة باريس ' عام 
1871 فقد نفذت سبعة عشر آلفا من حالات الإعدام الرسمى خلال 
أربعة عشر شه © . واعتبر الشوار» ولا سیما فی باریس› هده الفترة 
جمهورية الشعب الأول التي لهمت جيع ما تلاها من ثورات. ولا ينبغی 
عل هدا الأساس قياس هده المر حلة بمعايير الحياة البشرية العادية. 


ودلك صحيح. غير أن الام بالنسبة للطبقة الوسطى الصلبة التي 
و قف أفر اده وراء "الإرهاب " بكل قوة» م يكن حالة مرّضبة ولا رؤبة 
مستشلىة » > بل كان في المقام الأول الأسلوب الو حبد الفعال للمحافظة 
على بلادهم. وهذا ما فعلته جمهورية اليعاقبةء فحققت بذلك إنجاز 
فارقا للعادة. ففي حزیران/ يونیو 1973ء کانت ستون من أصل ثمانین 
دائرة في فرنسا في حالة تمرد ضد باريس» وكانت جيوش الأمراء 
الألان تغزو فرنسا من الشمال والشرق› ينما كان البريطانيون يشنون 
هجماتهم من الجحنوب والغرب» وكانت البلاد تعانى العجز والافلاس 
وما إن انقضت أربعة عشر شهراً حتى كانت فرنسا كلها تخضع لسيطر: 
حكمة بعد أن طرد جميع الغزاةء وأعاد ا خیش الفرنسى احتلال بلجیکاء 
رأوشك على دخول مر حلة جديدة من الاتتصارات السك ية المستمرة 
السهلة نسبيا ما يقرب من عشرين عاما لأحقة. ففي اذار / مارس 1794 
كانت نمقات الجيش » الذي تضاعف حجمه ثلاث مرات عما کان عله 
من قبل» تعادل نصف النفقات السابقة فى آذار/ مارس 1973ء 
واستقرت قيمة العملة الفرنسية (أو» بالأحرى» أوراق الأسينباء 
(Assignats)‏ التی حلت علها).» خلافا لا کان عله ا لجال فی الماضيى 
وما اصبح عليه في المستقبل. ولا عجب إذن إدا وجدنا جانبولٰ سان 
أندربه» العضو اليعقوبي فى خنة السلامة العامة الذى أصبح » رغه 
نزعته الجمهورية الراسخة»ء واحدا من أكثر رجالات نابليون كفاءة 


Donald Greer, The Incidence of the Terror during the French Re olution: (9) 


A Statistical Interpretation (Cambridge: Harvard Unıiversıty Press, 1935). 
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فر ادر اف ردس الإمبراصورية التي دات ناگی حت ت وط 


التعامل « مع أزمات أسواً بموارد تر 


بالنسبة لهؤلاء الرجالء بل لحميع أعضاء المؤتمر الوطني الذي 
استمر بفرض سيطرته طوال هذه الفترة البطولية› کان الخیار سیطا بی 
أمرين لا ثالث لهما: فإما الإرهاب بكل ما فيه من مثالب من وجهه 
نظر الطبقة الوسطى» أو تدمير الحمهورية وتفكيك بنية الدولة الوطنية. 
وريما» عل نحو ما حدث فی بولنداء اختفاء الىلاد بأكملها. ولولا 
الأزمة الستحكمة في فرنساء لكان لكثيرون منهم يفضاون نظاما اقل 
حديديةء واقتصاداً أقل خضوعا للسيطرة. وأدى سقوط روبسبيير إلى 
انتشار وبائى للتسبّب الاقتصادي والتهريب والفساد الذي أفضى اخر 
الأمر إلى تصاعد التضخم ثم إلى إعلان الإفلاس الوطني عام 1797. 
وحتى لو نظرنا إلى الوضع من زاوية أضيق» فإن مستقبل الطبقة 
الو سطى الفرنسية كان يعتمد على وجود دولة وطنية مركزية موحدة 
قوية. . وعلى أية حال فإن الثورة التى خلقت د نقريباً مفهوم "الأمة"» 
و"الانتماء الوطني ' بالمعنى الحديث للاصطلاح )۾ تكن تتخلى عن 
مفهوم "الاأمة العظمى '. 

كانت المهمة الأولى التي أخذها نظام اليعاقبة على عاتقه هي حشد 
الدعم الشعبي ضد الحجيرونديين ووجهاء الآقاليم المنشقين» والمحافظة 


(10) "هل تعر فون الحكومة (التى قق لها النصر)؟ . .. إنيا حكومة المؤغر»ء حكومة 
الكفاف والحعة الرديئةء» وناموا على مطارح مدت على أرض قاعات الاجتماع عندما كان 
يعييهم التعى ولا يستطعول الاستىقاظ لاحراء المزيد من المداولات. هولاء هم الر جال الدين 
أنقذو | فر نسا. و کلت واحدا مهم اا السادة. ولا سى شی هدا المقام» وأا أو شك عل 
دخول ردهات الاإمبراطور» إلا أن أعتز بذلك كل الاعتزاز"» مقتبسة من كتاب: ددعل 

savant, Les Préfets de Napoléon ([Parisl: Hachette, (1958D, pp. 111-112. 
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على المساندة الحماهيرية التي يتمتع ا اللامتسرولون في باريس الذين 
كانت مطالبتهم بجهد حربي ثوري _ آي بالتجنيد العام» وبالإرهاب ضد 
"الخونة" والضرط اللحكم للاأسعار ۔ تصادف هوى فى نفوس 
اليعاقبة» مع أن مطالبهم الأخرى كانت أكثر صعوبة. وأعلن دستور 
جديد أكثر تطرفا كان الجيرونديون قد أرجأوا إعلانه. ووفقاً لهذه الوثيشة 
النبيلةء وإن كانت أكاديمىة النحى» منح الشعب حق التصويت الكامل 
الشامل» وحق التمردء والعمل» أو الإعالةء والأهم من ذلك كله 
الإعلان الرسمي عن أن هدف الحكومة هو تحقيق السعادة للجميع» 
رآن حقوق الناس ينبغى أن لا تكون متاحة فحسب» بل جب ممارسته 
بنشاط وفاعلية. وکانت هل الوثيقة أول دستور ديمقراطي حقيقى تعلنه 


اس 


دولة حديتة. وبصورة أكثر تخصيصاء آلغى اليعاقبة البقية الباقية من 
لابتياع أراضى المهاجرين المهجورة» كما الغو بعد بضعة أشهر » الرق 
فى المستعمرات المرنسية لتشجيع الزنوج في سان دومنغو على الكفاح 
أصلحة اجمهورية صا الانجلزز. وکال هده الاجراءات نتاشح تعیكده 
شأن في توسان - لوفرتور'. وأسست في فرنسا قلعة حصينة منيعة 
للملاحن الد صغارا و متو سطن » ولصعغار الصناع المهرة وأصحابت 
الحوانيت» الذين أصاہ التقهقر الاقتصادي ولكنهم ظلوا على ولائهم 
الشديد للثورة وللجمهورية؛ ودلك هو الموقف المهيمن فى البلاد منذ 
ذلك الحين. وقد تباطاأً التحول الرأسمالي للزراعة والمشروعات الصغيرةء 
وهو الشرط الجوهري للنمو الاقتصادي السريع» وخفت سرعة الزحف 


(11) كان فشل فرنسا النابليونية في استعادة هايتي واحداً من الأسباب الرئيسية لتصضة 
كامل الاإمبراطورية الاأمريكة المشىقىة التي بيعت للولايات التحدة بموجب صفقة لويزيانا 
(1803). وھکذاء كان من النتائج الإضافية لانتشار النزعة اليعقوبية فى أمريكا أن أصبحت 
الولايات المتحدة قوة تنتشر على مدى قارة بأكملها. 
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الحضري» والتوسع في أسواق البناءء وتكاثر الطبقة العاملة» وبالتاليٍ 
مظاهر التقدم في الثورة البر ولتأرية. وحکم على كل من الشركات 
الكبرى والحركة العمالية أن تظل ظاهرة أقلية فى فرنساء وجزرا حرط 
ها بحر من البقالات على زوايا الشوارع» ومن صغار اللاك الزراعيين 
وأصحاب قاح 7'. 


أخذ مر كز الحكومة الحديدة» التي مثلت تحالفا بين اليعاقبة 
واللامتسرولين» يميل تحذر إلى اليسارء وبجلى ذلك في إعادة تشكيل 
لحنة السلامة العامة التى سرعان ما أصبحت هي حكومة الحرب المعالة 
في فرنسا. وقد فقدت اللجنة دانتون» الثورى القوي الحسور» وربما 
الفاسدء الموهوب إلى أبعد الحدودء الأكثر اعتدالا نما يبديه ظاهره 
(وکان وزيا و فى اخر حكومة ملكية)» ولكن اللجنة كسبت ماكسيمليان 
روىنسىيیر الذى أصبح أكثر أعضاتها نفوذا. وإن قلة من المؤرخين 
بستطعو ل ان يقموا» بروح مو ضو عه لا تشو ما العاطقةء هدا المحامي 
الأنيق الظر يف المتعصب الذي يعتقد فى قرارة نفسه أن الفضيلة حكر 
ووقف عليهء لأنه هو الذى مجسد الإرهاب والعظمة اللذين لته 
السنة الثانية التي لا يمكن لامرئ أن يتخذ منها موقف احياد. وهو ¿ 
يكن شخصاً مقبولا على أية حال؛ وحتى الذين يعتقدون الأن آنه كان 
على حق» يؤثرون عليه العنفوان الرياضي اللامع الذي كان يتمتع به 
مهندس الفراديس الإإسبارطية الشاب سان - جوست. ۔ ولم یکن رجلا 
عظماء بل إنسانا ضيق الأفق أغلی الأحبان. بيد آنه الفرد الوحيد ممن 
أفرزتهم الغورة (عدا نابليون)ء وأحاطت به هالة من الاستهواء 
والتمجيد. ذلك آن جمهورية اليعاقبة م تكن بالنسبة له وبالنسبة للتاريح . 
أداة لكسب الحخرب» بل نموذجا مغالىا؛ إنها تجسد سبادة العدالة 
والفضيلة» بما تنطوى عليه من إرهاب وعظمة» عندما يكون المواطنون 


(12) انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
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سواسية في نظر الأمة» ويباشرون مطاردة الخونة. وقد استوحى مزيدا 
من القو ٥ه‏ من حان حاك “(Jean-Jacques R0USS€4U) gma)‏ « ومن 
اعتقاده الراسخ دعصمته » وم تكن لديه سلطات دكتاتورية رسمية» أو 
حتی مکتب خاص › لانه م يكن أكثر من عضو في لجحنة السلامة 
العامة وهی اللجنة الأقرى وإن م تكن الكاملة القوة» فى المؤغر. 
وكانت قوته تنبع من الشعب - من ماهير باريس» وكان إرهابه من 
إرھاہم. وعندما لى عنه الناس» هو ی ساقطا. 

تكمن ماساة روبسبيير وجمهورية اليعاقبة فى أهما كانا مرغمين عل 
فطع هدا الدعم. ققد کان النظام الفا بين الطيقة الوسطى وحهماهير 
الكادحن. أما بالنسبة لبعاقبة الطقة الوس فإنه یمکن التخاضي عن 
الامتيازات التي يتمتع ا اللامتسرولون ما دامت تزيد من التفاف 
الحماهیر حول النظام دون إلقاء الرعب في نفوس اللاك وكان بعاقة 
الطىقة الوسطى هم العامل حاسم في نطاق هذا التحالف. يضاف إلى 
ذلك أن احتاحات الحر ت أارغمت كل حكومة على التنفيذ والضط 
وال رط بصورة مركزية؛ وعلى حساب الديمقراطية الحرة المحلية المباشرة 
في النتديات والشعب» وفی اليليشيات التطوعية العرضية 
والانتخابات الحرة الحافلة بالمنافشات التى كان يغتذى منها 
اللامتسرولون. إن العملية التي عززت موقف الشيوعيين على حسابت 
الفوضويين في الحرب الأهلية الإإسبانية بين العامين 1936 و1939 هى 
ني لجعت اة من الي سان - جوست وامثاله على حسات 
اللامتسرولين من أنصار | إيبير. وبحلول العام 4. كانت الحكومة 
رالأنشطة السياسية قد تحولت إلى كتلة واحدة متماسكة من السلطة 
يسبر ها ويشرف عليها مندوبون مباشرون عن اللجنة أو الع من 
خلال مبعوثين لأداء مهمات خحددة» بالإضافة إل أعداد ضخمة من 
الضباط والمسؤولين اليعاقية. بالتعاون مع النظمات ا لحز ية المحلة. 


)13( انطر الفصل اثالث سر » ص 457-4435 من سل! الكتاب. 
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وأخيراًء فإن الاحتياجات الاقتصادية للحرب أسهمت في تراخي 
لمساندة الشعسة. وقد استفادت الحماهير فى المدن والبلدات من ضبط 
الأسعار والتقنين. غر أن تجميد الأجور الذي رافقها ألحق الضرر 
بالناس. آما في المناطق الريفيةء فإن التجميع المنهجي المنظم للاغذية قد 
أثار مشاعر العداء فى أوساط الفلاحين. 


وهكذاء تراجعت الجحماهير إلى تخوم التذمر أو إلى أجواء من 
السلسية الحائر ة الخاضبة» خصوصا بعد محاكمة أنصار إيبير وإعدامهم» 
وهم العلل صوتاً بين المتحدثين بلسان اللامتسرولين. وفي تلك الائناء. 
دب الفزع في صفوف المزيد من المساندين المعتدلين بسبب الهجمات 
التى شنت على الجحناح الأيمن الذي تزعمه دانتون في المعارضة. وكان 
هذا الطرف المنشق قد وفر ملجأً للعديد من المتلاعبين بالسوق» 
والمضاربين» وناشطي السوف السوداء وغيرهم من العناصر التي كانت 
رغم فسادهاء هي هی التى نتراكم لدا رؤوس الاموال. . وقد تفاقم هدا 
لوضع عندما أخذ دانتون بجسد في سلوكه توجهأً فولستافيا لا صلة ل 
بالا خلاق› يقوم على حر يه الح وحرية الالفاق (وكثيرا ما يبرز مثل 
هذه الاتجاهات أول الأمر فى المراحل الأول من الثورات الأجتماعية. 
إل أن تعود الغلبة للنزعة التطهرية المحافظة). إن أمثال دانتون في 
التاريخ بُمْنرّن بالهزيمة دائما على أيدى أمثال رويسبيير (أو من يدعون 
أغہم بحذون حڏو رویسبیىر)» لأن تكريس التقاليد المحافظة يستطيع أن 
يحقق النجاح» بينما تعجز عن ذلك الحياة البوهيميه. وإدا كال روبسبيير 
قد تمتع بدعم معتدل» لأنه قضى على الفساد - الذي كان يعمل في كل 
الآحوال لمصلحة المجهرد الحري - فإن القيود اللشددة على الحرية وعلى 
الکست قد آثارت حاوف رجال الأعمال. وأخيراء نان قطاعاً صغبرا 
فحسب من الرآى العام كان يلقي بالا للأهواء والنز وات الأيديولوجية 
اللتداولة فى تلك الفترة مثل هلات اقتلاع المسيحية (بسبب حماس 
اللامتسرولين)ء والدين المدنى الحديد الذي جاء به روبسبيير باسم 
'الكائن الأسمى ٠"‏ وما يرافقه من طقوس واحتفالات. وكان ذلك 
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بمثابة ردة فعل على الملحدين وتطبيقا لبادئ جان جاك المقدس. وظل 
هسيس المقصلة المستمر يذكر جيع السياسيين أن لا أحد منهم في مأمن 
حقيقى. وبحلول نيسان/ أبريل 1794ء كان اليمين واليسار قد لقا 
مصرعهما على المقصلةء وبدأ أنصار روبسبيير يعانون العزلة السياسيةء 
ولم يبقوا في مواقعهم إلا بسبب أزمة الحرب. وفي أواخر حزيران/ 
يوديو ٠1794‏ وعندما كانت جيوش الجمهورية الجحديدة تشت صمودها 
وصلابتها وتدحر النمساويين في فلوروس» وتحتل بلجيكاء كانت 
النهاية على الأبواب. وفي التاسع من نيرميدور بموجب التقويم الثوري 
(يوليو 27» 1794). أطاح لمر روبسبيير. وفي اليوم التالي» اعدم هو 
وسال جوست وکوتون. وق . م إل القصلة بعد أيام قليلة ية 
وثمانون عضوا من ثوار كومونة باريس. 


1V 


ليرميدور هو خاتمة المرحلة البطولية الباقية فى الأذهان من الثورة' 
مرحلة اللامتسرولين الأشاعث والمواطنين الأكارم ذوي القبعات الحمر 
الذين نظروا إلى انفسهہم باعتبارهم بروتوس وكاتو؛ مرحلة العبارات 
البليغة الطنانةء ولكن سريعة الاندثار: "ليون لن تتكر ر" ("١مر]‏ 
sاامp et‏ "). "عشرة الاف من الحنود الحفاة. علیکہ ان جر دوا جميع 
الأرستقراطيين في ستراسبورغ من أحذيتهم وتسلموها لتنقل إلى القبأدة 
العامة بحلول الساعة العاشرة من صباح الغد““'. م تكن هذه مرحلة 
مربحة للعيش» لان أغلب الرجال كانوا يتضورون جوعاً وأكثرهم 
يساورهم الخوف. ولكنها كانت ظاهرة مهولة قاصمة مثل آول انفجار 


Louis-Antoine-Léon Saint-Just, Oeuvres completes de Saint-Just, 2 (14) 
vols., élite de la rêvolution; 1, avec une introd. et des notes par Charles Vellay 
(Paris: E. Fasquelle, 1908), vol. I: Rapports et ecrits divers {mai 1793-thermidor an 
IF}, p. 147. 
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التي أطلقتها من عقالها كافية لاكتساح جيوش الأنظمة القديمة في 
أوروبا ووضعها في مهب الريح. 


قثلت المشكلة التي واجهت الطبقة الوسطى الفرنسية» في ما تبقى 
ما يعرف فنيأ بالفترة الثورية (1799-1794)» فى كيفية محقيق الاستقرار 
السياسي والتقدم الاقتصادي انطلاقا من البرنامح الليبرالى الأصل بین 
العامين 1789 و1791. ولم تتمكن من حل هذه المشكلة قط منذ ذلك 
اليوم حتى الآن» على الرغم من أنها اكتشفت بعد العام 1870 معادلة 
عملية فى أغلب الأحيان فى الحمهورية البرلانية. التغيرات السريعة في 
لأنظمة» من الادارة (1799-1795)ء والقنصلية (1804-1799)ء 
الامبراطورية (1814-1804)ء ومَّلكية البوربون المستعادة (1830-1815)» 
والملكة الدستورية (1848-1830)» والحمهورية (1851-1848). 
والامير اطورية (1870-1852)ء كانت كلها عاولات للحفاظ على المجتمع 
البورجوازي مع تحاشي الخطر المزدوج الذي تمثله جمهورية اليعافبة 
الديمقراطية» والنظام القديم. 


غير أن نقطة الضعف الكبرى الى الشيرميدوريين لت ا ي 
افتقارهم إلى آي دعم سياسي› وكذلك في غياب روح التسامح لد pe‏ 
وقد وجدوا أنفسهم محاصرين بين رجعية أرستقراطية أعيد إحياؤها من 
جهة» وفقراء اليعاقبة - اللامتسرولين الباريسيين الذي سرعان ما راحوا 
يتحسر ون على سقوط روبسبيير من جهة ثانية. وعام 1/795 ابتكروا 
دستوراً مفصلاً من أجهزة الضبط والربط لحماية أنفسهم من كليهماء 
وأدت التبحر كات الدورية يمينا ويسارا إلى المحافظة على التوازن القلق 
بينهماء إلا آن الطرفين اضطرا إلى الاعتماد على على الجيش للفت فى عضد 
المعارضة. وكان هدا لوضع مشاباً على نحو غريب لأوضاع الجمهورية 
الرابعة فيما بعد كما آنه أفضى إلى نتائح مماثلة. حکم يتزعمه جنرال. 
مد أن الادارة اعتمدت على الجيش لأغراض أبعد من قمع الانقلابات 
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والمؤامرات الدورية (ومنها عدة حاولات عام 1795 ومؤامرة بابوف 
6ء فروکتیدور ۰1798 فلوریال 1798ء وبریریال 1799). لقر 
كان العجز وعدم القدرة على الحركة هما الضمانة الوحيدة لقَوة ة النظام 
الضعف الدی لا يتمتع بالشعبية. غير أن روح المىادرة والتوسع هي التي 
كانت محتاجها الطبقة الوسطى. وقد استطاع اخيش أن محل هذه اللشكلة 
التي كانت تبدو مستعصية؛ فهو قد غزاء اودفع كلفة نفسه. والاکثر من 
ذلك أن غنائمه وغز واته قدمت دعما ماليا للحكومة. ولم يكن مستغربا 
إذن أن أكثر قادة الحيش ذكاءَ واقتدارا نابلیون بونابرت» قد قرر بعد 
ذلك أن الجيش يمكن أن يستغني ليا عن نظام مدني خائر. 


كان هذا الجيش الثوري هو الوليد الجبار لجمهورية اليعاقبةء وقد 
حول من جيش من المواطنين الثرريين "مويه" 0ء ٠ Levee‏ إلى قوة من 
المقاتلين المحترفن. وم تكن ثمة دعوة حمل السلاح بين العامين 1793 
و 1798. ۔ کما آن من لم تکن لدےہ الرغبة أو الموهبة للانخراط في الجندية 
هربوا من الحيش بالحملة. فاحتفظ بالتالي بالخصائص الثورية واكتسب 
السمات المتعلقة بالمصالح الخاصة؛ وتلك هى الجلطة النابليونية 
النمودجية. وقد منحته الثورة فوة عسكرية متفوقة غير مسبوقة استغلها 
نابليون بعبقريته القيادية خير استغلال. وبقيت هذه القوة أشبه بالأدا: 
القابلة للتكف. حيث يكتسب المجندون الأغرار مهارا: تمم القتالية من 
قدامی انود ويتشبعول بروح معنوية عالية. ول تكن ثمة درجة ملموسة 
من الانضباط الشكل فى معسكرا: تهمم؟ فقد عومل الخحنود معاملة 
الرجال وطبق علبهم بصورة مطلقة قانوز الترقية على أساس الحدارة 
(التى : تعني التميز فى المعا رك)» ما أدى إلى نشوء تراتبية بسيطة من 
العسكريين الشجعان. يضاف إل دلك کله إحساسھہ بان لهم رسالة 
نورية يۆدونهاء مما منح ا خیش الفرنسى درجه من الاستقلال عن الموارد 
التي كانت الجيوش التقليدية تعتمد عليها. فلم يكن لهم نظام فعال 


)5( هده ی اسماء الشهور فى التقويم الثوري. 
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أن يراهنوا على شجاعة لا حدود لها فى الهجوم» رعل قدر کبیر م 
دف لبادرة في صغوث ايش ولا شك في أن نقطة الضعف تي 


ئي اله من ولاه ن بلقرا مصرعهم في الال بل ماتوا بسیب 


لن سلكوا هذا المسار ونجحوا فيه مصلحة خاصه فی الاستقرار الداخل 
کاي مجتمع بورجوازي؛ وذلك ما جعل الجيش. > على الرغم من النزعة 
اليعقوبية المتأصلة فيه عمادا وسندا حكومة ما بعد الشرميدور» وجعل 
قائده بونابرت شخصا مناسبا لاختتام الثورة البورجوازية وبدء العمل 
لاقامة نظام حکم بورجوازي. ولقد کان نابليون بونابرت نفسه» الذي 
نشا في عائلة وجيهة بمقاييس جزيرة كورسيكا الوحشية التي وفد منهاء 
واحدا من أصحابت المهن الاحترافية من هذا النوع. فقد ولد عام 1769 
وشق طريقه ببطء في سلاح المدفعيةء وهو من فروع الجيش ملكي 
الققلىلة التي كانت الكماءة الفنية فيها من الضرورات القصوى. وفي طل 
الثورة» ولا سيما فى أثناء دكتاتورية اليعاقية التي ساندها كل المساندة» 
نشا نابليون الثوري الطموح الساخط. إلى أن تعر ف إليه مفوض على 
ومن کورسیکا أیضا - في إحدی حبهات القتال الساخنة وعرف فيه 
جنديا واعدا دا مواهب متعددة مشهودة. > ورقي إلى جنرال فى السنة 
الثانية» وشهد سقوط رويسبير »> وساعدته فدرته علل تنمبة الصلاثت 
المفيدة في باريس على التقدم بعد هذه اللحظة العصيبةء واعتنم الفرصة 
خلال الحملة على إيطاليا عام 1796 التي جعلته جندي الحمهورية الأول 
من دول منازع٠‏ وتصرف بصورة مستقلة تقريبا عن السلطة المدنية. وقد 
منح جانباً مهما من السلطةء وقام هو بدوره بالإمساك بزمام الجانب 
الاخر عندما كشمت الغزوات الأحنببة عام 9 عن عجر الادارة» 
وتبین له آنه لا يمكن الاستغناء عنه. وا صبح القنصل الأول تم القنصل 
مدى الحياةء ثم الإمبراطور. وکان مجیته ما يشب الس ايذانا بأن 
مشكلة الادارة اللستعصية غدت قابلة للحا ؛ ؟ قفي عضون عدة سنوات. 
أصبح لفرنسا قانون مدن وعقدت مصاححة مع الكنيسة» بل أقيم في 
فرنسا بنك وطنی» > هو واحد من الرموز البارزة للاستقرار البورجوازي. 
واستقبل العام أسطو رته الدنبوية الأول. 


وستتعرف أجيال عديدة طوال قرن من الزمانء على أسطورة 
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مكاتب حكومات الطبقة الوسطى بأكملها» وستظل تدور حوله النكات 
لا باعتباره إنساناًء بل بوصفه الإله - الشمس» ولا يمكن تفسير قوة 
هذه الأسطورة تفسيراً مناسباً على أساس انتصارات نابليون العسكرية أو 
آلته الدعاوية أو عبقر يته التى لا مراء فيها. لقد كان إنساناً لا جال للشك 
في ألعيته» وتنوع الجوانب في شخصيته» أو في ذكائه أو قوة خيالهء 
على الرغم من آن السلطة أضفت عليه بعض "الشقاوة '. . وي يكن تمة 
من یضاهیه قائداً عسکریاء کما آنه کان خططا على مستوی مشهود له 
من الكفاءة» حاكماء ورئیسا» ومشرفا ننفيذياء وعلى درجه من التوازن 
الثقافي آتاحت له آن يفهم ما قوم به مرؤوسوه. وکفرد» کان يدو کأنه 
يُشع ويُشيع حوله إحساسا بالعظمة. . غير آن من يشهدون على ذلك 
مثل غوته» إنماالتقوه ه وهو فى ذروة شهرته؛ أي بعد أن غلفته 
الأسطورة. لقد كان» من دون شك»› رجلا عظما بالغ العظمة» 
وسيظل الناس المتعلمون يتعرفون إلى صورته» مثلما تعرفوا إلى صورة 
ينين فيما بعد فى معرض التاريخ المصورء بحجمه الصغير» وخصلة 
شعره المتهدلة على جبهته» ويده التي تدخل في فتحة صدريته» وسيظطل 
من الإجحاف مقارنته بأي واحد مرشح للعظمة في القرن العشرين. 


إن أسطورة نابليون لا د تقوم على جدارته الشخصة بقدر ما ترتكز 
الى الحقائق المتصلة بحياته المهنيةء وهى فريدة من نوعها. لقد بدا 
العظماء المعروفون الذين هزوا العام في الماضي ملوكاً مثل الإسكندر 
الأكر» أو من أبناء المدينة مثل بو لیوس قیصر ٥۵٥21(‏ وںuااu[)‏ . غیر أن 
نابليون كان هو "الشاويش الصغير" الذي برز ليحكم قارة أوروب 
بحكم موهبته الشخصية الحضة (وليس ذلك صحيحا من الناحية 
الفنة» غير أن صعو ده الشھاں مجعل هدا الو صف فريبا من الواقع). 
وحق لشاب مثقف مثل نابليون» التهم الكتب في صباه وكتب فصائد 
وروايات رديئة» وعشق روسو حتى العبادة» أن يبلغ طمو حه سقف 
السماء» وأن يرى أحرف اسمه الأولى عاطة بأكاليل الغار» وأن يطمح 
حتی رجل الأعمال. على سبيل لمغالء إلى أن يكون "نابليون الال" أو 
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يعيشون بالتأكيد فى بحبوحة نسبية» كما أن الفرنسيين» ما عدا أقلية 
ضئيلة من العمال الأجورين» ل يفقدوا شيئاً من الميزات الاقتصادية 
المهمة التى جلبتها الثورة. فلا عجب إذن إن ظلت البونابرتية هي 
أيديولوجية الفرنسيين غير السياسيين» ولا سيما الفلاحين»ء بعد 
سقو طه؛ وذلك ما بدّده نابليونٌ ثان أصغر من الأول بين العامين 1851 
و1870. 

بد أن نابليون دمر شيئاً واحداً فحسب» هو ثورة اليعاقبة» حلم 
الملساواةء والحريةء والإخاء» وحلم الشعب الذى أعلن الثورة الحليلة 
ضد الاستبداد. لقد كان الحلم أقوى وأبقى آثرا من أسطورة نابليون؛ 
ذلك أن الحلمء لا ذكرى نابليون بعد سقوطهء هو الذي استلهمته 
ثورات القرن التاسح عشر» حتی فی بلاده فرنسا. 
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الفصل (لرابع 
الحرب 


"في أيام الابتكار» يخدو كل ما هو غير جديد خبيثا مؤذياًء 
ويغدو الفن العسكري الملكى غير مناسب لنا؛ لأننا آناس ختلفون 
يواجهون أعداء ختلفين. إن قوة الشعوب وانتصاراتها» وعظمة 
سياساتها وحرواء كانت على الدوام تعتمد على مبداً واحد 
وحيد» وعلل مؤسسة واحدة. ... إن لأمتنا هويتها الوطنية 
الخاصة» وينبغي أن يكون نظامها العسكري تلفأ عن نظام 
أعداتها. حسناًء إذن: إذا كانت الأمة الفرنسية مرعبة بسبب ما 
تتمتع به من حماسة ومهارة» وإذا كان أعداؤنا على هذا المستوى 
من السفاهة والبرود والتلكوء فإن على نظامنا العسكري أن يكون 
أكثر زخما وحموحاً". 
سان - جوست» من تقرير قدم للمؤقر الوطني باسم جنة السلامة 
العامة» في التاسع عشر من الشهر الأول للسنة الثانية (10 تشرين 
الآأول/ أكتوير 1793). 


لیس صحیحا أن الحرب جري بامر إلهى› ولیس صحيحا أن 
الأرض متعطشة للدم. إن الله نفسه يلعن الحرب» كما يلعنها من 
خوضواء ومن يؤمنون ا في رعب خي . 
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بين العامين 1792 و1815 استمرت الحرتب مو صو لةه عير متقطعة 
في آوروباء وصاحبتها أو تزامنت معها حروب أخرى في حارج : في 
جزر الهند الغربية والشرق» والهند في التسعينات من القرن الثامن عشر 
وأوائل التاسع عشر» وفي العمليات البحرية التي كانت تجري بين حين 


عل حالهاء صي ص اعا ب دول وین أنظمة جتماعبة فى الوت 


ضمت القائمة الأول الشعراء: ووردزورث (طا0۲سئلإهW)‏ وليك 
(akeاB)‏ وکولر يدج (Coeridge)‏ وروپڙرت (Robert Burns) ji)‏ 
وسودی (Southey)‏ « وهن العلماء الكيميائي جوزیف بریستلی و یلد من 
الأعضاء فى "الحمعية ية القمرية' في بيرمينغهام والتقائيين والصناعن 
مثل قطب صناعة الحديد ویلکنسون (۸١0٤«ازW)‏ والمھندس توماس 
تلفورد والمتقفن ي حر ب ويع المحاذط ؛ والمنشقن تک عموما. 
واشتملت تي امانا ع الفلاسفة: كانت و هسر در (Herder)‏ 
وفختa (Fichte)‏ و شيللنخ )Schel1n8(‏ وهیغل (ءوع۳) وشیللر 
(eاSchi)‏ وهویلدرلن («ناەل1ە80) وفيلاند (4«ةاەW)‏ والعجوز 
کلوبستوك (Klopstock)‏ والمو سيقار بيتهوفن › وقي سويیسرا المري 
بستالوتزی (0271اھایء٥).‏ وعال النفس لافاتر .)]ava)e۲(‏ والرسام 
فویسل (1اssعں۴)‏ ) (فوسیلي). وشملت فى إيطاليا جميع المناوئين لارا 
رجال الدين تقریبا. وعل ر من أن اخورة فد حظت 1 ا 
بناصرون مبادتها بأن منحتهم المواطنة الشرفية EE‏ فان أمثال 
بيتهوفن وروبرت بيرنز م يكن لهم بحد ذانمم أهمية سياسية أو عسكرية. 


ولقد حلت نزعات سباسىة يعقوبيهة حادة أو مشاعر موالية 
للفر: نسيين عموما فى مناطق معينة تجاورة لفرنسا سادت فيها ظروف 
اجتماعية مائلة أو علاقات ثقافية دائمة معها (مثل : الأراضى المنخفضة 


(1) الواقع أن ابن جيمس وات سافر إلى فرنسا بالفعل» وذلك ما أثار الفزع في نفس 
والده. 

(2) الطريف أن من بين الذين مُنحوا الجنسية المرنسية : بريستلي» وبنتام» ولبرفورس› 
ركلاركسون (وهو من مثيري الشغب الناهضين للرق)» وجيمس ماكنتوش وديفيد وليامز من 
بريطانياء وكلوبستوك»› وشيلرء وكامبي» وأنارکارسیس کلوتس من ألانیاء وبستالوتزی من 
سويسراء وکوزیوسکو من هولنداء وغوراني من ایطالیاء وکورنیلیوس دو باو من هولندل 
وواشنطن» وهاملتون» وماديسون» وتوم بين وجويل بارلو من الولايات المتحدة. ولم يكن 
هو لاء جميعهم من المتعاطفين مع الثورة. 
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(3) قد يكون لذلك صلة بكون النز عة اليعقوبية الاسكوتلندية قوةً شعبية أكثر نفوذا. 
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مورتgiفaكس (Ignatius Martin ovics)‏ فی هنغاریا وریغاس في 
البو نان» ممن احتلوا مكان الصدارة في تاریخ النضال الذى خاضته 
بلدانہم لتحقيق الاستقلال الوطني والاجتماعي. إلا أن غياب الدعم 
الحماهيري لواقفهم هذه في أوساط الطبقات الوسطى والعلياء ناهيك 
عن الفلا حين الامين المتعصن › جعل من السهل قمع اليعقوبية حتى لو 
كاملل قبل أن تنشاً التقاليد النضالية الليبرالية الإسبانية من بضعة 
مؤامرات طلاة صعبرة أو يمن المىعوثين اليعاقية نین العامين 1792 
و1795. 


رالواقع أن النزعة اليعقوبية في الخارج اجتذبت» بأيديولوجيتها 
المباشرة» الطقات التعلمة والوسطى » فاعتمدت قوتها السياسبة» بعد 
ذلك على فاعلية هؤلاء أو مدى حماستهم؛ لهذاء أحدثت الثورة 
الفرنسية تأثير ا عميقا في بولندا. وكانت فرنسا هي القوة الأجنبية 
الوحيدة التي علق البولنديون الآمال على مساندتا لهم ضد المطامع 
الشتركة للبروسيين» والروس» والنمساويينء الذين كانوا قد ضما 
مساحات شاسعة من البلادء وتقاسموها بأكملي فیما بینھم. کما 
طرحت فرنسا نموذجاً للإصلاح الداخلي العميق الذي أيقن جميع 
البولنديين أنه الوحيد القادر على حماية بلادهم من مطامع الحزارين 
حولهم. فلا غرو إذن أن 'دستور الإصلاح ' للعام 1791 قد تأثر تأثرا 
بالغا عميقاً واعيا بالثورة الفرنسية» وكان أول الدساتير الحديدة التي 
يتجلى فيها هذا التأثير“. وكان النبلاء والوجهاء من دعاة الإصلاح فى 


اد 


بولندا يتمتعون بحرية التصرف. آما في هنغارياء حيث كان النزاع 


(4) ہما أن بولندا کانت آنذا جمهورية النبلاء والوجهاءء» فإن دستورها كان "يعقوباً' 
باللحنى السطحي للكلمة فحسب؛ ذلك أنه عزز حكم النبلاء بدلا من إلغائه. 
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الناش نین فنا ودعاة الاستفال لمحل يعم حافزا اناه لوج 


دوياة أ دویلتان قي اطالا. و كانت لجیک (هولند النمسارة) فل 


أعلنت الثورة عام 1789. وکشرا ما ننسی آن کمیل دیمو لان عاآزإه٣)‏ 
Desmoulins)‏ إاطلق على صحيفت ۳ ثورات فر وبرابان (Les‏ 


بحیث يقدم دعما ثوريأً لغزو فرنسا لبلادهمء ودلك ما کانوا حبذونه. 
رفي ي لقال لمتحدة» كان "الوطنيون" الذين يطالبون التحالف مع 

من القوة بحيث إنهم كانوا يعتزمون الثورة» على الرغم من آنہم 1 
رتوا اکا ر ی ا کانوا یمثلون 
الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى. > واندفع اخرون إلى مواجهة حكم 
الاأقليات الاأوليغاركة المهيمنة التي يسيطر عليها التجار فى المدن. > وفي 
سویسراء كانت عناصر المحناح اليساري فى بعض الكانتونات 
البروتستانتية على قدر كبير من القوة . وهناء کان الغزو الفرنسى يۆدى › 
مرة آخری» دور تکمیایاً أکثر نما کان يقوم به من دور ٿوري في 
الساحة المحلية. 


ولم يكن الأمر كذلك فى غرب ألانيا وإيطاليا. ققد رحب اليعاقة 
الآلان بالغزو المرنسي» ولا سيما في مینز والحنوب الخري. غير اَن 
أحدا لم يستطع ادعاء زه أوشك على إثارة المتاعب کو مته . وقد آدی 
انتشار الروح التنويرية والماسونية في إيطاليا ای ارتفاع شعبية الثورة فى 
أوساط المتعلمين. . غير آن اليعقوبية المحلية ربما لم تكن قوية إلا في ملكة 
نابولی» حيث سيطرت على أفئدة جميع المستنيرين (المعادين للكنيسة) فى 
أوساط الطرقة الوسطی وجات م اة از ا وترعرعت ونمت 
في الجحمعيات والروابط التنامية في أجواء جنوب إيطاليا. بل إنها عانت 
هناك من فشلها التام في الاتصال بجماهير الثورة الاجتماعيةء فأعلنت 
بسهولة نسبية جمهورية في نابولي فيما كانت الأنباء تتوالى عن تقدم 
الفرنسيين, غير أن الجمهورية سرعان ما أطاحتها قوى اليمين الرجعي 

تحت راية النانا والللك؛ ذلك أن الفلاحن وهال نابول يطلقون عل 
اليعقوبي» بحق» لقب "رجل العربة*. 


(5) فشلل الفرنسيون حتى فى إقامة جمهورية تابعة لهم فى الراينلاند. 
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دول نابليون التابعة (مثل غراندوقية بيرع - 


فى منطقة الروهر الحالة ‏ ومملكة ويستفالا) وأمتد الضم المباشر إلى 


عام 8 سه التنظيم سهلة القمع› رعم عتعها دمساندة جماهير ية 
الفرنسية اللإيرلندية. 


وإدا كان المرنسيون قد تمتعوا بمساندة القو ى الثورية في الخارج» 
فإن خصومهم حظوا كذلك بدعم ممائثل؛ ذلك آنه لا يمکن حرمان 
التعحر كات التلقائية للمقاومة الشعبية ضد الغزو الفرنسى من مكوناتي 
الثورية الاجتماعية» حتى ولو كان المزارعون الذين رفعوا شعارها قر 
عبروا عنها انطلاقاً من نزعتهم النضالية الملكية - الكنسية المحافظة. وع 
ينبغى الإشارة إلى أهسته أن الخحطط العسكرية التى اقترنت فى القرن 
العشرين اقتراناً تاماً بالحرب الثوريةء والعصابات أو حر كات الأنصار 
كانت بين العامين 1792 و1815 وقفا على القوى المناوئة لفرنسا. فف 
فرنسا نفسهاء کانت حرکات فندیه والشوان فی بریتانی تخوض حرب 
عصابات ملكية منذ العام 1973ء مع بعض التقطع» حتى العام 1802. 
ما في الخارج» فربما كانت العصابات في جنوب إيطاليا هى الرائدة 
في حرب العصابات الشعبية المعادية لفرنسا بين العامين 1798 و1799 
وقد مارسها بنجاح ملحوظ آهل التيرول بزعامة أندرياس هوفر 
y .1809 ple (Andreas Hofer)‏ لاهم من ذلك الإسبان عام 1808 
والروس» إلى حد ماء بين سنتى 1798 و1799. ومن المغارقات أن 
الأمية العسكرية لهذه المخططات الثورية بالنسبة لأعداء فرنسا كانت 
بالنسبة للفرنسيين أكبر بكثير بالتأكيد من الأهمية العسكرية لليعاقة 
الأجانت. وم تقم خارج حدود فرنسا حكومة موالية للىعاقة لحم 
واحدة بعد انسحاب القوات الفرنسية. إلا أن التيرول»ء وإسبانياء وال 
حد ما جنوب إيطالياء واجهت الفرنسيين بمشكلة عسكرية أكثر خط أ 
من آي وقت مصى بعد هريمه جيوشهم النظامية وحكامهم؛ والسبب 
فی دلك بسیط : فمد كانت هده كلها حركات فلاحة. وحیثما م تكن 
التحركات القومية المعادية للفرنسيين تعتمد على الفلاحين» فإن قيمتي 
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العسكرية لم تكن ذات بال. لقد خلقت الحركات الوطنية الاسترجاعية 
'حرتب تعرير" ألانية بين العامين 1813 و1814. ولكن يمكن القول 
إهاء بحكم ارتكازها إلى مقاومة شعبية ضد الفرنسيينء تمثل نوعا من 
لخيال الورع. وفي إسبانياء فإن الناس» بعد اندحار جيشهم: 
استطاعوا وقف تقدم الفرنسيين. أما في آلانياء فإن الجيوش التقليديه 
ألحقت م الهزيمة بطريقة تقليدية عاما. 


ولا نجانب الصواب إذا قلنا إذن إن الحرب» من الوجهه 
الاحتماعىة» كانت تدور بين فرنسا والأراضي المحاذية لحدودها من 
جهة» وبقية العام من جهة أخرى. وقياسا على علاقات القوة التقليدية ‏ 
فإن خطوط التماس كانت أكثر تعقيدا؛ فالصراع الجوهري هنا كال بين 
فر نسا ویریطانیا» وقد رط ظلاله على العلاقات الدولية الأوروبية خلال 
الحزء الأكبر من ذلك القرن. وكان الأمر» من وجهة النظر البريطانية ‏ 
مسألة اقتصادية كلاً؛ فقد أراد البريطانيون القضاء على منافسهم الرئيسي 
ليحققوا لأنفسهم الهيمنة التجارية الكاملة على الأسواق الأوروبيةء 
والسيطرة التامة على الأسواق فى المستعمرات وفي ما وراء البحار» ومن 
ٹم على أعال البحار. والواقع نهم حققوا نتيجة للحرب ما لا يقل عن 
ذلك أهمية؛ إذ إن هذا الهدف ل يكن يتضمن في أوروبا طموح 
للاستيلاء على الأرض اللهم إلا السطرة على نقاط حدودة ذات آهمية 
في المجال البحرى› او ضمان عدم سقوط هذه المواقح فی آيدي دول 
فوية إلى حد الخطر. أما بقية بريطانياء فكانت قانعة بأية تسوية قارية 
تستطيع فيها الدول الأخر ى إيقاف منافستها فرنسا عند حدها؛ وذلك 
بتضمن» على الصغيد الخارجي ٠‏ تدمير الإمبراطوريات الكولونيالية 
وضم أجزاء معتبرة منها إلى بريطانيا. 


Wolfgang von Groote, ed.. Die Lntistehung des Nationalbewusstseins in (6) 
Nordwestdeutschland, 1790-1830. Göttinger Bausteine zur Geschichtswissenchaft: 


Bd. 22 (Gottingen: Musterschmidt-Verlag, [1952]). 
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الأنغلو - فرنسى طابع الديمومة والعناد على نحو قل نظيره في آي تزاع 


أخر. ولم يكن أي من الطرفين يطمح ٠‏ في واقع الأمرء إلى ما هو أقل 
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أصبح شاعا في أيامنا هدذه. وانتکست تر هة السلام الو حيدة بین الحانیین 
(1803-1802) سب عزوف ادن عن المحافظة عليها. وزاد في حدید 


لفرنسا بصورة متقطعةء ولم تدخل لحرت إلا فی الفترات الممتدة بين 
الأعوام 1800-5 1807-1805» وعام 1812. آما بروسیا»ء فکان 
تناز عه التوتر واجادب نین التعاطف ` الحانب اللضاد شور 


أنتهعت البادر: الفر نسية. ولدلك د خلت الحجرت أحانا بطر يقة 


مستقلة» بب بين الأعوام 1795-2 1807-1806 (عندما تعرضت 


للتهديد) وعاء 1813 ويمىز التقلت النسبی سباسات سار الدول التي 
شاركت بين حين وآخر في التحالفات المعادية لفرنسا. لقد وقفت ضد 


الثورة» غر آنا کما بحدث في عام السياسة على الدوام» كانت تتصہد 
الفرص وتتابع مصاخها ا لخاصة» ولم يكن في مصلحة هده الدول أن 
تقف مو فف العدأء الدائم الثابت من فرنسا» ولا سما فرنسا الظافرة 


التى وضعت الأسس لإعادة توزيع الأراضى الأوروبية. 
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کرّنت جمعها و اتحاد الراب الذى أقامه نابلیون )1806( 
وساكسونيا» منافس بروسيا القديم وضحيتها. بل إن ساكسونيا كانت 
اخر حليفات نابليون وأكثرها رلاءٌ له» وذلك ما تفسره» جزئیاء 
مصا ها ا الافتصادية؛ ایا > بحکم کر مرکزا متقدما للونتاج 


سر العامن 1794 و1812 سد من الناحة الواقعية العملية. نصرا 
فرنسيا مؤزراً غير منقطع. ويكمن سر الثورة ف في فرنسا فى أن إشعاعها 
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السياسي في الخارج لم يكنء كما رأيناء حاسما. ويمكننا في أفضل 
الحالات» أن نزعم أا حالت دون مقاومة شعوب الدول الرجعية 
للفرنسيين الذين جلبوا لهم الحرية. بيد أن الدول التقليدية في القرن 
الثامن عشر لم تكن في خططها الحسكرية الاستراتيجية والتكتيكية تعول 
على مشاركة المدنيين فى الحرب: بل إن فريدريك الأكبر أبلغ أهاليٍ 
برلىن الأوفياء لهء الذين عرضوا عليه مقاومة الروس» أن عليهم أن 
بتركوا أمر الحرب للمحترفين المتخصصين ا. غير أن الثورة غيرت 
مفهوم الحرب وأساليبها لدى الفرنسيين» وجعلتهم يتفوقون بصورة لا 
تقاس على جيوش أنظمة الحكم القديمة. وكانت الجيوش القديمة» من 
الوجهة الفنيةء أفضل تدزبا وانضباطا. وفى المجالات التي كان فيها 
لهاتين الخصاتين دور مهم حاسم» مثل امعارك البحريةء كان الفرنسيون 
يعانو ن درجة عالية من التخلف؛ لقد كانوا متطوعين ممتازين» وبارعين 
فى الغارات الخاطفة التي نعتمد على مبدأً "اضرب واهرب "'› إلا اہ 
لر يستطيعوا التعويض عن افتقارهم لعدد كاف من البحارة المدربين› 
والأهم من دلك» من الضباط البحريين الأكفاءء وهم المئة التي احتنتها 
الثورة من أصولها؛ لأن أفرادها كانوا من طبقة النبلاء النورمانديين 
والبريتونيين الموالين للملكية. ولم يكن بوسع الثورة خلق بديل سريح 
لهم. وفي ستة اشتباكات بحرية كبيرة» وثمانية صغيرة بين بريطاني 
وفرنساء كانت خسائر الفرنسيين من الرجال عشرة أضعاف خسائر 
البريطانيين. أما فى الحالات التي كانت تستدعي التنظيم الفوري» 
والحركة والمرونة» وفوق ذلك كله»ء الهجوم الشجاع والروح المعنوية 
العالية» فان الفرنسيين كانوا سادة الموقف من دول منازع. وهذه الزات 
تكن تعتمد على العبقرية العسكرية للجندي الفرد؛ لأن السجل 
العسكري للفرنسیین قبل أن یتولى نابليون أمرهم م يكن متميزأء كما أن 
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Michael Lewis, A Social History of the Navy, 1793-1815 (London: G. (7) 
Allen and Unwin, 1960), pp. 370 and 373. 
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مستوى المعدل النوعي لجنرالات فرنسا لم يكن استثنائيا. إلا أن من 
لمكن أن تكون هذه الميزات قد اعتمدت» فى جانب منهاء على إنعاش 
الكوادر في الداخل والخارج» وتلك إحدى النتائج الأساسية لأية ثورة. 
ففي العام 806 1 كان تسعة وسبعون من أصا 142 جنر الا د فی اخحیش 
البروسي الفائق القوة قد تجاوزوا الستين من العمرء وكذلك كان ربع 
فاده الکتاق. وبالمقابل »› وفی العام نفسهء فان نابلیون (الدی اصبح 
جنرالا وهو فى الرابعة والعشرين) ومورا )Mu2۲(‏ (الذى کان آمرا 
لفرقة عسكرية وهو فى السادسة والعشرين)› ونی (الذى تول المنص 
نهسه فى السابعة والعشرين)› ودافو (۰)04۷016 کانوا جمیعا بین 
السادسة والعشرين والسابعة والثلاثين من العم. 


11 


إن قصة النجاح العسكري الفرنسي قد تبعث على الملل ومن ثم 
سنستغنى عن أية مناقشة تفصيلية لعمليات الحرب البرية. ففي الفترة ما 
بين سنتى 1793 و1794.ء تمكن الفرنسيون من الحفاظ على الثورة 
وہمایتها. وبين العام 1794 والعام 1795ء احتلوا الأراضى المنخفضةء 
وإقليم الراينء وآجزاء من إسبانياء وسويسراء وسافوي (وليغوريا). 
وفي العام 1796ء منحتهم حلة نابليون الإيطالية المشهورة إيطالي 
بأكملها» وحطمت أول تحالف قام ضد فرنسا. أما حملات نابليون على 
مالطاء ومصر»ء وسوريا (1799-1797) فقد أدى تدخل القوة البحرية 
البريطانية إلى قطع اتصالاما مع قواعد انطلاقها في أوروبا. كما أن 
التحالف الثاني تمكن» خلال غيابه» من طرد الفرنسيين من إيطاليا 
وأرغمهم على التراجع إلى آلانيا. وكان من نتائج هزيمة الجيوش المتحالفة 
في سويسرا (معركة زيورخ» 1799) إنقاذ فرنسا من الغزو. وما إن عاد 


Gordon A. Craig, The Politics of the Prussian Army, 1640-1945 (Oxford: (8) 
Clarendon Press, 1955), p. 26. 
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التحالفين فى القارة الأوروبية رحتى على البريطانيين بحلول عاء 
2. وبعد ذلك ظل التفوق الفرنسى فى المناطق المخلوبة أو الخاضعة 
للسيطرة الفرنسية بين العامين 1794 و1798 من دون منازع. وبدأت 
حاولة جديدة لشن الحرب على الفرنسيين في الفتر ت ما بين 1805 


ا ا الات لزي أو ارا لدورية ال قا 
ہا البريطانيون (مثلا: بين العام 1809 والعام 1810). 


انطوى عليها التطبيق الفعال للحصار الاقتصادي إلى تقويض طابع 
الاستقرار فى التسوية التي تم التوصل إليها في تلسيت» وال تردي 
العلاقات مع روسيا التي كانت ثل نقطة الانعطاف الأساسية فى سيرة 
نابلیون ومسیرته. فقد غزا روسياء واحتل موسکو. ولو أن القيصر قبل 
بالسلام» كما فعل أكثر أعداء نابليون في ظروف ماثلةء لكانت مقامرته 
قد كللت بالنجاح. . غير أن القيصر م يفعل» ووجد نابليون نفسه آمام 
خيارین : فاما أن يواصل خوض حرب مفتوحة من دون ضمانة أكدة 
على سحقيتق النصر فيهاء وإما أن ينسحب. وكان كلا الخيارين يمثل كارثة 
في ذاته. لقد كانت أساليب الفرنسى» كما رأيناء ناجحة حتى ذلك 
الحين فى حملات خاطفة فى مناطق غنية بما فيه الكفاية وذات كثاف: 
سكانية عالية تمكن الحنود من العيش على ما تنتجه الأرض. غر أن م 
نجح في لومباردي أو اقاليم الراين التي شهدت تطویر هذه الاجر اءات 
والأساليب» وكان فعالا حتى فى أوروبا الوسطى»ء أخفق إخفاقاً ذريعا 
في فضاءات بولندا وروسيا الشاسعة الفارغة القاحلة. وقد مُنى نابايون 
بالهزيمة لا بسبب قسوة الشتاء الروسي» بل بسبب إخفاقه في إمداد 
الجيش العظيم ومجهيزه وتوينه. وقد أسفر الانسحاب من موسكو عن 
تدمير هذا الجيش. فمن أصل ستمئة وعشرة آلاف من الرجال الذين 
عبروا الحدود الر وسية ذات بوم » ۾ يعد عبر الحدود نفسها إلا نحو مئة 
ألف. 


وفى ظل هذه الظطروف» فان التحالف الاخير ضد الفرنسيين ! 
بضم قدامی الأعداء والضحابا بل شمل جميع الاطراف الحريصة عل 
أن تكون فى معسكر الظافرين ؛ وكان ملك سافوي اخ من انضموا إلى 
التحالف. وفي لايبزغ (1813)ء مني بالهزيمة جيش جديد أغلبه من 
الأغرار» واندفع الحلفاء دونما هوادة صوب فرنسا على ارم من 
المناورات المدهلة التى فام ہا نابليون» كما اقتحم البريطانيون فرنسا من 
شبه الحزيرة الايسيرية. واحتلت باریس» وتنحی الامراطور يوم الاد 
من نیسان/ آبریل عام 1814. وقد حاول ان یستعید سلطته عام 5ء 
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غير أن معر كة واترلو (حزيران/ يونيو 1815) كانت ناية المطاف. 


HI 

خلال عقود الحرب تلك» أعيد رسم الحدود السياسية فى أوروبا 
مرة بعد مرة. وسنكتفى هنا بالنظر فى التغيرات التي بقيت ودامت› 

بصورة أو بأخرى» وظلت قائمة بعد هزيمة نابلیون. ۰ 
كان من أهم هذه التغيرات الترشيد العام للخريطة السياسية 
الأوروبية» ولا سيما في الانيا وإيطاليا. فمن ناحية الحغرافيا السياسية»› 
وضعت الثورة الفرنسية حدا للعصور الوسطى الأوروة. إن الدولة 
النموذجية الخحديثة» التي تطو رت على مدى عدة فرون»› هى منطقه 
متماسكة الأراضي» موصولة الأطراف ذات حدود واضحة ا معام 
تحكمها ساطة واحدة ذات سيادةء وفق نسق أساسى واحد فى المجالات 
الادارية والقانونية. ومنذ الثورة الفرنسية» أصبح مفترضاً أن مفهوه 
الدولة يمثل أيضاً "أمةً' أو مجموعة لغوية واحدة (غير أن الدولة - 
الأرض ذات السيادة م تكن تشتمل على هدا العنصر في دلك الوقت). 
وعل الرغم من أن الدولة الإاقطاعية التقلىدية الأوروبية كانت تبدو 
كذلك. كما كانت الحالء على سبيل المثال» في إنجلترا القروسطية» 
فما لم تكن تستلزم هذا الامر؛ لأا صيغت وقامت أساسا على 
'الأرض الإقطاعية الزراعية". وكماأن اصطااح "إقطاعات دوف 
بیدفورد ' ۾ يكن يعني بالضرورة أن هذه الأملاك قطعة أو وحدة 
وأ-حدة» أو أن مالكها هو الذى يتول إدارتها مباشرة› أو أن عقد 
الاشراف عليها كان ينص على الشروط والا جارات نفمسهاء آو حرم 
تأجيرها من الباطن» فإن الدولة الإقطاعية في أوروبا الغربية لم تستبعد 
منظو مة متشابكة معقدة من الخيارات التي لا يمكن التساهل بشاأنها 
اليوم. وبحلول العام 9 كان ثمة إحساس متنام بالضيق من هذه 
التعقدات. ووجدت هذه الحيوب الأجنسبة نفسها مُنزوية فى بقعة أو 
أخرى من إحدى الدولء مشثل مدينة أفينيون البابوية في فرنسا. كم 
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وجدت بعض المناطق في إحدى الدول نفسهاء لأسباب تاريخية» تابعة 
لسيّد آخر يقيم في بلد آخرء أي وفق المصطلحات الحديثةء تحت 
سيادة ثنائية مزدوجة . وكانت "الحدود" التى نمثل الحواجز الحمركيةء 
تنتشر عبر المقاطعات المختلفة فى البلد الواحد. وقد ضمت إمبراطورية 
الإمبراطور الروماني المقدس إقطاعاته الخاصة التى تراكمت عل مدى 
القرون من دون أن تطالها عحاولات الوحدة أو التوحد. بل إن راس 
اسرة هابسبيرغ المالكة لم يكن له لقب واحد يصف حكمه لأراضيه حتى 
العام 1804" . ولم يكن ثمة سيد أعلى يمسك بزمام السلطة على مختلف 
الأقاليم التي تتراوح بين دول قوية في ذاتما مثل مملكة بروسيا (التي ! 
تنوحد حتى العام 1807).ء ومقاطعات ختلفة الأحجام» إلى همهوريات 
من المدن _ الدول. كماآن 'فرسان الإمبراطور الأحرار" الذين 1 
تتحاوز إقطاعاتم » في أغلتى الأحيان» بضعة أفدنة م یکن لھم سند 
أعلل. واذا كانت کل من هده الإقطاعات واسعة بصورة كافية» فإاهاء 
بدورهاء تفتقر إلى الوحدة والانسجام؛ لأا حصلة لتاريخ عشوائى 
طويل من عمليات الاقتطاع المجزآة» والتقسيمات وإعادة الدمح 
والتجميع لإرث العائلة. ولم يكن يؤخذ في الحسبان آنذاك» في معرض 
الحديث عن مكونات الدولةء المركب المكون من اعتبارات الاقتصادء 
والإدارةء والايديولو جياء والقوة التي تيل إلى فرض حدود دنيا لمساحة 
الأرض وحجم السكان مح تحديد لهو ية الحكم - وهي اللاعتارات التي 
تشعر نا اليوم بنوع من الاستهجان لدی قول لیختنشتاین مثلا عضواً في 
الامم المتحدة. من هناء فقد تكاثرت الدويلات والىلدان الاقزام» ولا 
سيما فى آلانيا وإيطالبا. 


(9) كان الناجى الوحيد من هذه الفئة جحمهورية آندوراء التي كانت تخضع لسيطرة ثنائية 
من جانب أسقف أورغل الاسبانى ورئيس الحمهورية الفرنسية. 

(10) كان» بمفرده وبصفته الشخصية» دوق النمساء وملك هنغارياء وملك بوهيمياء 
وكونت التيرول. إلخ. 
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ما بها فر سان الامبراطور الأحرارب 234 ای ربعن وفي إيطالاء 
حبث آدت آجيال من الحروب العشوائية إلى تبسط ال السباسية» 
ودع الدويلات إلى التمركز في شمال إيطاليا ووسطهاء كانت التغيرات 
اقل حدة واثارة. فحيث إن هذه التغيرات أفادت بعض الدول الملكية 


آم خارج أوروبا» فان التغ رات الاقليمية خلال احرب كانت 


ید آل ال 
التخيرات ٠‏ 
0 واو 

ak ج‎ 

ۇس 

کو 


النسبى بالدرجة الأول. وکما کان قول فیرجین »)۷٥۲8٥۸785(‏ وزیر 
الخارجة الشهبر فى العهد القديم» إن المتمردين الذين أقوم بطردهم 
من جنيف هم عملاء لإنجلتراء بينما يمد المتمردون في أمريكا لنا يد 
الصداقة الطويلة الأمد في المستقبل. إن سياستي تجاه كل من هذين 
الطرفين لا تتأثر بنظامهما السياسي» بل بالأسباب التي تم الدولة "''. 
غير أن وصفاً ختلفاً تعاما کان قد برز بحلول العام 1815 تجاه الثورة» 


وسيطر على سياسة القوى الأوروبية. 


أصبح معروفا آنذاك أن الثورة في بلد واحد قد تتحول إلى ظاهرة 
اوروبية» وأن المبادئ التي تدعو إليها قد تنتشر عبر الحدودء بل قد 
يتفاقم الوضع إذا ما أقدم جنودها الغزاة على نسف الأنظمة السياسية في 
القارة. كما غدا معروفا أنذاك أن الثورة الاجتماعية ممكنةء وأن للامم 
كياناً مستقلا عن بنية الدولةء مثلما أن للشعوب كياناً مستقلاً عن 
المحكام» وأن للفقراء كيانأ مستقلاً عن الطبقات الحاكمة. وكان دو 
بونالد (ل80«”21 م0) قد لاحل عام 6 أن "الثورة الفرنسية حدث 
فريد فى التا ریخ ٩‏ غير أن هذه عبارة مضللة؛ فقد كانت الثورة 
عالمىة شاملة» ولم تكن لدى أية دولة حصانه ضدها. والحنود الفرنسيون 
الذدين شاركوا فى الحملات التى امتدت من الأندلس حتى موسكو» 
ومن البلطيق إلى سورياء وعلى امتداد بقعة ل تصلها أية غزوة منز 
هلات المخول» ومنطقة أوسع بالتأكيد نما وصلت إليه أية قوة عسكرية 
مفردة في أوروبا منذ النورديين - نقول إن هؤلاء الجنود الفرنسيين زادوا 
نورتهم شمولا وعمقاً بفاعلية لا مثيل لهاء وکانت الىادئ التي حملوهاء 
والمؤسسات التي نقلوها معهم» حتى في ظل نابليون» من إسبانيا إل 
إيليريا» عالمية شاملة» وذلك ما عرفته الحكومات» وعرفته الشعوبت. 


Albert Sorel, L Europe et la révolution française, 8 vols. ([Paris: E. Plon, (11) 
nourrit et cie, 1922-1927]), vol. 1, p. 66. 


Considérations sur la France, chapıitre IV. (12) 
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وقد عبر عن هذاالموقف رجل العصابات المتمرد الوطني اليوناني 
کولوکوترون (7۴5ءاه‌kه‌اه‌K)‏ بقوله : "في ريي أن الغو رة الفرنسية» 
وأعمال نابليون» قد فتحت عيول العام. إن الدول م تكن تعرف شيا 
قبل ذلك. وكانت الشعوب تعتقد أن لوك هم آلهة على الأرض؛ وآن 
على الناس أن يروا آن کل ما يقوله الملوك أو يفعلونه هو الصواب. غير 
أن التغي ات التى تعصل الآن قد جعلت التحكم في الناس آمرا في غاية 


چ 


, 1 1 


IV 


لقد شاهدنا الآثار التي خلفتها نحو عشرين سنة من الحرب على 
الىنية السياسية فى أوروبا. ولكن» ما هي التبعات التي ترتبت على 
سر ورات لحرت المعلية» والحشود و العمليات العسكرية والاحراءات 
السباسبة والاقتصادية التى أعقبتها؟ 


من المغارقات أن هذه الأثار برزت في جلى مظاهرها في الوافع 
التي كان فيها سفك الدماء في أدنى مستوياتهء باستشناء فرنسا نفسها 
التی تکبدت التأكيد أعلل نسبة من الإصابات والخسائر البشريه عير 
المىاشرة قياساً على غيرها من الدول. وكان من حسن طالع الرجال في 
لتر الثورية والنابليونية أنهم عاشوا بين مرحاتون من الحروب البربريه . 

فى القرن السابع عشر وفي أيامنا هذه؛ وهما ار حلتان اللتان كانت تباد 
فیهما شعوب ودول برمتها وتصبح آثرا بعد عین على نحو يفوق كل 
قدرة على التخيل. فمن جراء الحروب التي وقعت بين العامين 1792 
و1815 حتى في شبه الجزيرة الأيبيرية التي امتدت فيها العمليات 
العسكر ية فترة أطول وجعلتها المقاومة الشعبية والعمليات الانتقامىة أكثر 
شراسة من غيرهاء فاننا لا نجد منطقة تعرضت للدمار مثلما تعرضت 


Leften Stavros Stavrianos, “Antecedents to the Balkan Revolutions of (13) 


the Nineteenth Century,” Journal of Modern History, vol. 29, no. 4 (1957), p. 344. 
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أجزاء من أوروبا الوسطى والشرقية خلال حرب الثلاثين سنة 
والحروب الشمالية في القرن السابع عشر» والسويد وبولندا في أوائل 
القرن الثامن عشرء أو بقاع واسعة من العام في الحرب أو الحرب 
الأهلية في القرن العشرين. إن فترة التحسن الاقتصادي الطويلة التي 
سقت العام 9 کانت تعنی ان اللجاعة» والطاعون والوباء اللذين 
صاحباهاء لم تضف الكثير إلى ما عانته هذه المناطق من أهوال المعارك 
وعمليات النهب» على الأقل في العام 1811 (إن مرحلة المجاعة الكبرى 
جاءت بعد الحروب التى نشبت بين العامين 1816 و1817)ء وكانت 
الحملات العسكرية قصيرة خاطفة حادةء والعدات والأسلحة الخمغلة 
في المدفعية المتحركة الخفيفة نسبياً أقل قدرة على التدمير إذا ما نظرن 
إلبها في ضوء امقاييس الحديثةء ولم تكن عمليات الحصار شائعة. وريم 
كانت النيران تمثل الخطر الأكبر على أماكن السكن ووسائل الإنتاح. 
وكان من الممكن إعادة بناء البيوت الصغيرة والمزارع بسهولة» كما كان 
الدمار المادی الذدی بتعدر إصلاحه في اقتصاد ما قبل التصنيع يكمن في 
غابات الخشب» ومزارع الفاكهة والزيتون التي يستغرق نموها وقتا 
طویلا وم يكن نمة وفرة من هذه الثروات على أية حال. 


من هنا يبدو أن الخسائر البشرية الناجمة عن عقدين من الحرب ! 
تكن» بالمقاييس الحديثةء باهظة إلى درجة مر عرة؛ وذلك على الرغم من 
أن الحکومات ل تحاول حسااء وجميع التقديرات الحديثة تظل غامضة 
قريبة من حدود التخمين» باستفناء ما يتصل منها بفرنسا وبحالات قليلة 
خاصة. ویمکننا آن نقارن نحو مليون من ق قتلى الحرب فى الفترة 
کلي > بيخسائر أية دولة بمفردها من الأطراف الر تيسية المتحارة 


Craston Bodart and Vernon Lyman Kellogg, Losses of Life in Modern (14) 
Wars: Austria-Hungary, France; Military Selection and Race Deterioration, Edıted 
by Harald Westergaard (Oxford: Clarendon Press; London: New York; H. 
Milford, 1916), p. 133. 
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طوال أربع سنوات ونصف السنة من الحرب العالية الآولى»ء أو بنحو 
ستمئة ألف قتيل فى الحرب الأهلية الأمريكية بين العامين 1861 و1865. 
وحتى لو افترضنا سقوط مليوني قتيل خلال الحرب التي امتدت نحو 
عشرين سنة» فإن ذلك لن يكون تقديراً مبالغاً فيهء إذا ما أخذنا في 
الاعتبار» بصورة خاصة» الآثار البشرية التى تسببت فيها الملجاعات 
والأوبئة فى تلك الأيام. وثمة تقارير عن أن ضحايا وباء الكوليرا بلخوا 
4 نسمة في إسبانيا عام 1865" والواقع أن ما من بلد» ربما 
باستشثناء فرنسا» قد سجلت زيادة ملموسة في عدد سكاا في تلك 
الشترة. 
وبالنسبة لأغلب سكان أوروباء باستثناء البلدان المتحاربةء لم تكن 
الحرب تعني أكثر من انقطاع مفاجئ مؤقت فى إيقاع الحياة العادية» هذا 
إدا كانت تعني آي شيء على الإطلاق. أن العائلات فى روايات جين 
أوستن کانت تمارس حیاتہا کان شیا لم يكن. وقد تذكر مبكلنبيرغرز 
الذى کاں يعمل مع فریتر «(fritz Reuter) jig)‏ ايام الاحتلال الأجنبي 
باعتبارها حكايات قصيرة أكثر منها دراما إنسانية. وعندما استرجح الهر 
كوغلغن الشيخ ذكريات طفولته في ساكسونيا (التي كانت تعتبر» مثل 
بلجبكا ولومباردياء واحدة من البؤر الحاذبة للجيوش وال عارك بحكم 
ضعي السياسي والجخرافي في أوروبا) فاه اكتفى بذكر الاسابيع القلىلة 
التى كانت فيها الحيوش تعبر فيها شوارع درسرن أو تتجول فيها. 
وصحيح أن أعداد المشاركين فى تلك العمليات كانت أعلى بكثير ما 
کان شائعا في حروب سابقة» مع آنہا كانت استثنائىة بالقايس الحديثة. 
حتى إن حملات التجنيد لم تكن تعني استدعاء أكثر من شريحة بسيطة من 
القادرين على حمل السلاح. إن مقاطعة كوت دور في فرنسا قدمت طوال 
حكم نابليون نحو أحد عشر آلف رجل» أي نحو 3,15 في المئة من 


Jaıme Vicens Vives, Historia social y econémica de Espafa y América. 4 (15) 


vols. (Barcelona: Editorial Teide, [1957-1959]), vol. IV, ii, p. 15. 
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سكانها البالغ عددهم ثلاثمئة وخسين ألفا. وفي الفترة بين العامين 1800 
و1815 مجند من إ مال سکان فر نسا اکثر من 7 فی ئة » مقابل 21 
بالمائة فى الحرب العالمية الأول التى دامت فترة أقصر”". إلا أن هذه 
النسب تظل عالية جداً بالأرقام المطلقة. فعملية الحشد والتعبئة خلال 
العامين 1793 و1794 ربما جندت نحو ستمئة وثلاثين ألا من الر جال 
(من أصل إجمالي نظري قد يبلغ سبعمئة وسبعين ألفاً). وكان جيش 
نابليون خلال فترة السلم عام 1805 يضم نحو أربعمئة ألف جندي» 
بينما كان المجحفل الأعظم الذي قاده في مستهل حملته على روسي 
سبعمئة الف رجل (بينهم ثلائمئة آلف جندي من غير الفرنسيين)ء ما 
عدا الحنود الفرنسيين المنتشرين فى أرجاء القارة الأورويية» ولا سما 
في إسبانيا. وكانت حصيلة التعبئة التى أعلنتها الدول العادية لفرنسا أف 
من ذلك بكثير» خاصة أن هذه الجيوش ل تكن ترابط فى ميادين القتال 
بصورة دائمة (باستثناء القوات البريطانية). بالإضافة إلى أن الصعوبات 
المالية والصعوبات التنظيمية كثيرأ ما كانت تجعل عملية الحشد الكامل 
أكثر مشقة. . فقد سمحت معاهدة السلام المبرمة عام 1809 للنمسا بتجنيد 
ما يقارب مئة وسين آلف رجل عام 1913 غير آنا لم تستطع أن 
تعبئ لأية حهملة عسكرية أكثر من ستين ألما. . أما البريطانيون فإنهم من 
جهة أخرى» حافظوا على أعداد عالة مدهشة من الحنود فى حالة 
التعبئة العسكرية. . وربما كان هؤلاء اجنود الذين بلغ عددهم في ذروة 
الحرب بين العامين 3 و1814 ثلائمئة آلف في الجيش النظاميء 
ومثة وأربعين ألفأ من قوات الأاسطول والبحرية» بعد أن زودوا 
بالأرصدة الكافية» قد تجشموا أعباء أثقل بكثير نما تحمله الفرنسيون 
خلال أغلسة سنی الرس 


Geoffrey Bruun, Europe and the French Imperium, 1799-1814, Ihe Rise (16) 

of Modern Europe (New York; London: Harper and Brothers, 1938), p. 72. 

(17) بما أن هذه الأرقام كانت تعتمد على الأموال التي أقرها البرلانء فإن الرجال 
الذدين جندوا للحرب كانوا بالتاکید اقا عدla.‏ نض : Jules Leverrier, La Naissance de‏ - 
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كانت الخسائر جسيمةء على الرغم من أنهاء مرة أخرى» لم تكن 
كذلك بالمقاييس الحديثة التي عرفناها هذه الأيام. إن 6 في المئة آو 7 في 
ئة فحسب من البحارة البريطانيين الذين قتلوا بين العامين 1793 
و1815 هم الذين استسلموا للفرنسيين» بينما أودى المرض والحوادث 
بنحو 8 في المئة منهم. وكان الموت في ساحة القتال الفعلي يمثل خطرا 
قليلا؛ إذ إن 2 فى المئة من اللإإصابات في أوسترليتز» وربما 8 في المئة 
أو 9 فى المعة منها فى واترلو كانت قل القتلى فى الميدان بالفعل. أما 
الخطر لعب الذي كان یتهدد الحنود فهو الاهمالء والقذارة» وسوء 
التنظطيم› وترذى الخدمات الطبية» والحهل بالمستلزمات الصحية التى 
أدت كلها إلى الإجهاز على الحرحى» والمساجين» وفي الأحوال الحوية 
المناسبة (مثل خطوط الاستواء)» إلى القضاء على الجميع تقر يبا 


لا مراء فى أن العمليات العسكرية قد أسفرت عن مقتل 
الكثيرين» على نحو مباشر أو غير مباشر» ودمرت معدات الإنتاج. غير 
أهاء كما رأيناء م تؤد فى الحالتين كلتيهما إلى عرقلة جدية لإيقاع النمط 
الاعتيادي فى الحياة والنمو فى البلاد. بيد أن المتطلبات الاقتصادية 
للحرب وللحرب الاقتصادية» قد تركت آثارا بعيدة المدى. 


كانت الجر وب الثورية والنابليونيةء» بمقاييس القرن الثامن عشرء 
المعاصرين اكثر نما ادهلتهم کلمتها من ارواح البشر. لقد كان انخفاض 
الاعاء الالىة للحر ب فی الحيل الذى اعقب واتر لو نالتا کید اکثر حل 
من انخماضص إلكلفة البشرية. وتری تعص التقدي ات ان كلفة الروت 
 arméêe nationle, 1789-1794, collection "problêmes" (Paris: Editions sociales‏ 
ınternationales, 1939), p. 139; Georges Lefebvre, Napoléon, peuples et civilisations.‏ 
Histoire generale; XIV (Paris: F. Alcan, [1936D, p. 198 et 527; Lewis, A Social‏ 


History of the Navy, 1793-1815, p. 119, and Parliamentary Papers, vol. XVII 
(1859), p. 15. 
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التي وقعت بين العامين 1821 و1850 ل تتجاوز» فى المحدل» عشرة فى 
اة فى السنة عما يعادلها بين العامين 1790 و1820. وأن المعدل 
السنوي لضحايا الحرب ظل أقل بنحو خمسة وعشرين فى الئة ما كان 
عليه في فترة ماثلة سابقة . ولكن كيف ستدفع هذه الكلفة؟ لقد كان 
الأسلوب التقليدي يعتمد على المزح بين التضخم النقدي (أي إصدار 
عملة جديدة لدفع ديون الحكومة)» والقروض» والحد الآدنى من 
الضريبة الخاصة؛ لأن الضرائب كانت تثير حفيظة الناس والمتاعب 
السياسية (عندما تمنحها "البرلانات ' أو فئات الشعب). غي أن الطلبات 
لمالية الاستثنائية والأوضاع التي فرضتها الحرب قد قلبت كل هذه 
الحسابات راسا عل عقت. 

إن هذه الظروف» بدايةء» قد عرفت العام على العملة الورقة*' 
غير القابلة للتحويل. وكانت سهولة طبع هذه الأوراق النقدية فى 
القارة» ودفع التزامات الحكومة» آمر ا 5 پمکن مقاومته. وکانت 
'الأسينياه" ("sاة«عاووة‏ ") الفرنسية (1789) أول الأمر» جرد سندات 
من الخزينة الفرنسية تحمل فائدة مقدارها خسة فى الة» صممت النتظاراً 
للريع المأمول في المستقبل نتيجة لبيع أراضي الكنيسة. وقد حولت خلال 
بضعة أشهر إلى عملةء أدت الأآزمات الالية المتلاحقة إلى صكها بكميات 
متعاظمة ٠‏ وإلى خفض قيمتها بصورة حادة» وساعد على ذلك تناقص 
الثقة لدى الناس. ومع نشوب الحرب. کانت قیمتها قد انخفضت بنحر 
0 فى الئة» ونحو الثلثن فى حزيران/ يونيو 1793. وقد حافظ البعاقبة 
على أوضاعها. غير أن شبح الانفلات الاقتصادي الذي أطلَ بعد 
الثیرمیدور هوی ہا إلى الحضيض حتى أصبحت لا تساوي واحدا على 


Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (London; New York: (18) 
Gr. Routledge and Sons, 1892). 


(19) قبل نهاية القرن الثامن عشرء لم يكن أي نوع من العملة الورقية المتداولة شائعا 
نسبياء سواء كانت قابلة للاستبدال بسبائك الذهب أو الفضة عند الطلب آم لم تكن. 
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ثلاثمئة من قيمتها الاسمية» إلى أن وضع إفلاس الدولة الرسمي عام 
7 خاعه ا الحكارة النقدية التي دفعت اشرنسیین ك رف آی ف 


الذهسة» ومتطليات القطاع ا خاص التي تفر ضها سنة المجاعة. ففي العام 
7 أو قفت دفعات الذهب للعملاء فى القطاع الخاص› وأصبحت 
العملة الورقية غير القابلة للتحويل» بالفعل» هى العملة السارية 
لمفعول» وكانت ورقة الحنيه/ الباوند الواحد إحدى هذه النتائح. ول 
يعان الباوند الورقي أي خفض جدي مثل العملات القارَية» وبلغ آدنی 
مستوياته عام 1817 بنسبة 71 في اة من قيمته الاصليةء نم ارتمع مرة 


أخرى إلى 98 في المخة. إلا أنه استمر على هذه الحال مدة أطول بكثير غا 
کال متو قعا له ول بستانف سداد الدفعات النققدية کاملة 1 عام 1821 


كانت القروض هى البديل الآخر للضرائت. عل أن الارتف 
المذهل فى الدين العام لناجم عن الإنفاق الباهظ الطويل الآمد عل 
الحرب» أفزع حتى البلدان الأكثر ازدهارا وثراءً وتقدما من الوجهة 
لمالية. فبعد خمس سنوات من تمويل الحرب» عن طريق القروضص 
أساسا» وجدت الحكو مة البريطانية نفسها مرغمة على اتخاذ خطوة غير 
مسبوقة لا تبشر بالخير بدفع نفقات الحرب عن طريق الضرائب› 
ويفرض ضريبة على الدخل لهذا الخرض (1816-1799). وجعلت ثروة 
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876 لیو ا عم 6 وعمولة الدين سنوي بن ۱0 ين باوند عام 


شی الت الأخ: فبل الحرب). وکانت العواقت الاجتماءة هذه 


رو تشبلد )Meyer Amschelا Rothschild)‏ ابنە ناتان من فر نکفر رت ال 


لندن لهذا الغرض عام 1798). وقد بدا العصر الذهبي لهؤلاء الممولين 
العاليين بعد الحرب» عندما تكفلوا تمريل القروض الضخمة التى 
ستهدفت مساعدة أنظمة الحكم القديمة على التعافي من آثار الحرب» 
والأنظمة الجديدة على تحقيق الاستقرار لنفسها. بيد أن الأسس التي 
قامت علها هىمنة روتشیلد یریخ (Barings)‏ وامثالهم عل ع الال 


ديو نيسيوس لاردiر (Dionysius Lard ¢r)‏ عام 1 يقول: "خلال 
القرن اشامن عشر ۽ أصبح سبك ادد مرادفا تقریبا لقو لية داقع" ٠‏ 
من استخدامات وفقت السلم عنص ا من عناصر الاستشمار طویل الأمر 


(20) كان ذلك هو الأساس القوي الذي ارتكزت عليه الهجرة التقليدية في أوساط 
المرتزقة العاملين في الخدمة العسكر ية في الناطق الحيلية المكتظة بالسكان مثل سويسرا. 

Dionysius Lardner, Cabinet Cyclopaedia, 133 vols. (London: n. pb., (21) 

1830 - 1849), vol. 1, pp. 55-56. 
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المباشر بين قطاعي الاقتصاد السلمي والاقتصاد الحربي على الموارد 


والتضخم واحد من النتائج الواضحة لهذا التنافس. ونحن نعلم أن 
فترة الحرب قد رفعت الخط البياني لمستويات الأسعار البطيئة النموء 
ودفعتها بصضصورة حادة إلى أعل قي جميح البلدان؛ وذلك» سحد ذاته» 

بعني أو يعكس قدراً ما من إعادة توزيع الدخل» بما ينطوي عليه ذلك 
من نتائح اقتصادية» لأصلحة رحال الأعمال على سبيل المتال» ویعیدا 
عن مصالح العمال والعاملين المأجورين (لأن الأجور تقل عن الأسعار 
فى العادة)ء ولمصلحة امزارعين (الدين عرف عنهم ترحيبهم بارتهاع 
الأسعار وقت الحرب) بعيدا عن مصالح المصنعين المنتجين. وفي الاتجاه 
اللعاكس › فإن نهاية احتياجات الحرب» التى تطلق كتلة ضخمة من 
الموارد من عقالها وتعيدها إلى أسواق أوقات السلام» بما فيها القوى 
لعاملة التي كانت مجندة وقت الحرب» قد جلبت معهاء كما تفعل 
دائما» مشكلات حادة تتعلق بالتكىف. ولنأخذ مثالا واضحا على ذلك : 
بين العامين 4 و1818. نقصت قوة اخيش البريطاني بما يعادل نحو 
0 آلف جندي؛ أي أكثر من سكان مدينة مانشستر امعاصرةء 
وانخفض مستوی أسعار القمح من 108 شلنات ونصف الشلن للربع 
عام 3 وإ 64 شلنا واثنین من عشرة ة من الشلن عام 1815. ونحن 
نعلم في الواقع أن التكيف خلال مرحلة ما بعد الحرت قد خلق 
مشکلات اقتصادية غير عادية في جميع أنحاء أوروبا» وتهماقمت 
وازدادت حدة بقعل الكوارث التي أصابت موسم المحاصيل بين العامين 
6 و1817. 


إلا ان علینا فی هذا امقام ان نطرح سؤالا عاماً أكثر شمولاً: إل 
آی حل عاق تحویل الموارد» أو أطاء التنمية الاقتصادية فی خحتلف 


البلدان؟ من الواضح أن هذا لسؤال يتعلق» بصفة خاصة. بفرنس 
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الاقتصادية الجسيمة. ولم يكن الحبء الفرنسى من نتائح الحرب في 
مراحلها الأخيرة؛ لآن هذه الحرب صممت لتغطى تكاليفها بنفسهاء إلى 
حد بعيد» على حساب الشعوب الأجنبية الغلوبة التي احتلت الجيوش 
الغازية أراضبها أو نبتهاء أو فر ضت الضرائب على من فيها من رجال 
ومعدات وآموال. إن نصف الرر بع الناجم عن الضريبة فى إيطالي کان 
من نصيب الفرنسيين بين العامين 1805 2 وریما ا تصل حم 
الضريبة إلى هذاالحد إلا ان من الواضح أن تلك الأعباء كانت 
بالأسعار الحقيقية والنقدية» أقل كلفة نما يمكن أن تكون عليه في وضع 
آخر. إن الخلل الذى أصاب الاقتصاد الفرنسى عاد إلى عقد كامل من 
لشورة. والحرب الأهلية» والفوضى التي أدت» على سبيل المخالء إلى 

خفض المردود لمراكز التصنيع في سين - انقريور (روان) من 41 مليونا 
إلى 15 مليوناً» ومستوى القوى العاملة من 246 ألغا إلى 86 ألف عامل 
بين العامين 1790 و1795. وينبغى أن نضيف إلى ذلك خسارة التجارة 
الخارجية بسبب سيطرة بریطانی على أعالي البحار. أما العبء البريطانيء 
فيعود إلى كلفة النقل التي م تقتصر على جهد البلاد الحربي فحسب» بل 
شملت وجوه الدعم التقلیدی مده للحلماء في القارة الأوروبية ولعدد 
من الدول الأخرى. وقد تحمل البريطانيون» بالمقاييس النقدية» العبء 
الأكبر طوال الحرب؛ فقد كلفتهم الحرب ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة 
أضعاف ما تكبده الفرنسيون. 


والإجابة عن السؤال العام الذي طرحناه تظل أيسر بالنسبة 
للفرنسين عا هى بالنسبة للبريطانيين؛ ذلك أن الاقتصاد الفرنسى ظل› 
بلا شك يعانى الر كود النسبى. ولوللا الشورة والحروت» خحققت 


Evgeny Viktorovitch Tarlé, Le Blocus continental et le royaume qd Italie. (22) 

La Situation economigque de PF Italie sous Napoléon ler, d aprês des documents inédits 
(Paris: F. Alcan, 1928), pp. 3-4 et 25-31; Henri Sée, Histoire économique de Ila 
france, vol. H, p. 52, et Mulhall, The Dictionary of Statistics. 
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الصناعة والتجارة الفرنسيتان مزيدا من التوسع السريع. وعلى الرغم من 
ان الاقتصاد الفرنسي حقق نموا أساسياً في عهد نابليون» إلا آنه 1 
يستطع التعويض عما خلفه النكوص وضياع الزخم فى التسعينات من 
القرن الثامن عشر. آما بالنسبة للبريطانيينء فإن الإجابة أقل جلاءَ؛ لأن 
التوسح اتخذ منحي سريعاً حاداً كالشهات. والسؤال الو حيد هو هل 
كان التوسع سيحقق لولا الحرب المزيد من التقدم بصورة أسرع؟ 
والإجابة التي تتمتع بالقبول العام اليوم أنه كان سيحقق ذلك . 
وبالنسبة للبلدان الأخرىء سيكون الحواب أقل أهمية في الأوضاع التي 
يتسم فيها النمو الاقتصادي بالبطء أو التقلب» كما كانت الحجال في 
الحانت الاأكر من ا اا أو عندما يکون الاثر الكمى 
للمجهود الحربي قليلا 


إن مثل هذه المقولات الجريئة تمثل» بالطبع» تحايلا على السؤال. 
بل إنه م يكن يمترض في الحروب الاقتصادية الصريحة التي خاضتها 
بريطانيا في القرنين السابع عشر والثامن عشر أن تجلب الازدهار بذاتها 
أو من خلال توفير الحوافز للاقتصاد»ء وكان النصر هو الذي يعرّل عليه 
لتحقيق ذلك» عن طريق القضاء على المنافسين والسيطرة على أسواق 
جديدة. إن ' كلمفة ' الخلل الاقتصادى. وتحويل الموارد وما إلى ذلك 
تقاس بما يتحقق وراءها من "فائدة" كانت تنعكس في الوضع النسبى 
للمتحاربين بعد الحرب. ووفق هذه المقاييس» يمكن القول إن الحروب 
التي امتدت بين العامين 1793 و1815. قد دفعت بنفسها أكثر بكثير من 


` Arthur D. Gayer, W. W. Rostow [and] Anna Jacobson Schwartz, The (23) 

Growth and Fluctuation of 1he British Economy, 1790-1850: An Historical, 
Statistical, and Theoretical Study of Britain's Economic Development, 2 vols., wıth 
the Assistance of Isaiah Frank (Oxford: Clarendon Press, 1953), pp. 646-649, and 
François Crouzet, L Economie britannique et le blocus continental, 1806-1613, 2 


vols. (Paris: Presses universitaires de France, 1958), pp. 868 if. 
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الفنصل الاس 


السلام 


"إن التوافق الراهن (بين القوى) يمثل الدرع الأمنية الكاملة تجاه 
الفورات الثورية التي تعتمد في كل دولة تقريبا في أوروبا. . .. 
ومن مقتضيات الحكمة الحقيقية أن نترفع على الخلافات الصغيرة 
العادية»ء ونقف صفا واحدا وراء المبادى التي يمثلها النظام 
اللاجتماعى القائم حالا". 

کاستلر (Castlereagh) J‏ '. 
'إضافة لذلك. فإن إمبراطور روسيا هو الحاكم المطلق الوحيد 
الذي يؤهله وضعه كلا للانتقالء اعتبارا من الاآنء إلى المهام 
الكبرى. إنه على رأس الجيش الوحيد المتآهب» بحق» بين جيوش 


ji “+ 


أوروبا كافة 


1818 مارس/ آذار‎ 24 .)Gen†2( عبنتز‎ 
Castlereagh, Correspondence, Third series, XI, p. 105. (1) 


Friedrich Gentz, Dépéches inédites du chevalier de Gentz aux hospodars de (2) 
Valachie, pour servir û histoire politigue europeenne (1813-1828), 3 vols., publiées 


par le comte Prokesch-Osten fils (Paris: E. Plon, 1876-1877), vol. 1, p. 371. 
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بعد أكثر من عشرين سنة من الحرب شبه الموصولة والثورةء 
أخذت أنظمة الحكم القديمة الظافرة تواجه المشكلات المتصلة بصنع 
السلام والمحافظة عليه وهی مشكلات صعبة وخطرة في الوقت نفسه. 
كان من الواجب تنظيف الركام والأنقاض التي تراكمت على مدى 
عقدين من الزمان»ء وإعادة توزیع الخنائم من الأراضى. والاهم من ذلك 
انه قد اتضح لدى رجال الدولة الأذكاء انه لا يمكن السماح منذئذ 
بنشوب حرب رئيسية في أوروبا؛ لأن ذلك سيعني» بصورة شبه 
مو كدة» تورة جديدة» وبالتال دمارا للأنظمة السياسية القديمة. وعلل 
حد تعبير املك ليوبولد (e0po1dا)‏ عاھل بلجیکا عم الللكة 
فیکتو ریا (ھاا0اVic)‏ الحكيم الممل بعض الشىء› فی معرضص حديثه عن 
أزمة لاحقة: فی حال امرض الاجتماعی الذي تعانی منه آوروبا الأنء 
سیون مستحيلاً شن حرب عامة. .. إن مثل هذه الحرب ب ستؤدى إلى 
صراع بين المبادئ. (و) اعتقد من معرفتي بأوروب أن هذا الصراع 
سيغير شكل القارةء ويبحدث انقلاباً يدمر بنيتها كاملة '©. وم یکن 
اللوك ولا رحال الدولة أكثر حكمة وتحديدأ مما كانوا عليه غير أن 
الفزع كان قد نملكهم دونما ريب. 


كما أنهم كانوا ناجحين» على غير عادة. ففي الفترة التي انقضت 
بين هزيمة نابليون وحرب القرم التى امتدت ثلاث سنوات 
(1856-1854(). تقع في الواقع حرب عامة فى أوروباء ولم ينشب آي 
صراع تقابلت فيه قوتان کبریان في میدان القتال. بل م تكن ثمة حروب 

بین أکٿثر من دولتين کبريين› باستثناء حرب القرم» على مدی فرن کامل 
بين العامين 5 و1914. وجدير بمواطنى القرن العشرين أن يقدروا 
مثل هذا الإنجاز الرائع. وتتزايد أهمية هذا الإنجاز إذا عرفنا أن المشهد 
الدولي كان بعيداأ كل البعد عن الهدوء والاستقرار» حافلاً بالآزمات 


Joanna Richardson, My Dearest Uncle: A Life of Leopold, First King of (3) 
the Belgians (London: Jonathan Cape, 1961), p. 165. 
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والصراعات. فقد أدت الحركات الثورية إلى تدمير الاستقرار الذي 1 
بتحقق إلا بعد صعوبات كبيرة في الساحة الدولية. وفي ثلاثينات القرل 
التاسع عشر في جنوب أوروبا بصورة خاصة» وفي البلقان وآمریکا 
اللاتينية» وبعد العام 1830 في غرب آوروبا (ولا سيما بلجيكا)» ومرة 
ثانبة عشية ثورة 1848. وقد جعل انهيار الإمبراطورية التركية - التي كان 
بتهددها التفكك الداخلى ومطامع الدول الكبرى المنافسة» ولا سيم 
بريطانيا» وروسياء وإلى حد آقل فرنسا۔ مما اصطلح على تسميته 
'المسألة الشرقية" سبباً رئيسياً للأزمة؛ فقد برزت» على نحو غير 
متوقع» في اليونان فى عشرينات القرن التاسع عشر»ء وفي الثلاثينات 
فی مصر. ومع أنها قد هدأت بعد صراع حاد بصورة خاصة بين العامين 
9 و1841 إلا أا ظلت» كسابق عهدهاء قابلة للانفجار. وكانت 
العلاقات بين بريطانيا وروسيا في سوا حالاتا فيما يتصل بالشرف 
الآدنى والأرض الحرام بين الإمبراطوريتين في آسيا. ولم تكن فرنسا 
لتقنع مكانة أكثر تواضعاً من تلك التي كانت نحتلها قبل العام 1815. 
وعلى الرغم من كل هذه اللخاطر والدوامات» كانت القنوات 
الدبلوماسية تتقاطع وتعبر مساحات واسعة من المياه الهوجاء» ولكن من 
دون آن تتصادم. 


لقد كان على جيلناء الذي أخفق إخفاقاً ذريعاً فى المهمة الأساسية 
لمتصلة بالدبلوماسية الدوليةء وبتحاشي الحرب» أن ينظر إلى رجال 
الدولة والمناهح التى سادت بين العامين 1815 و1848 باحترام لم يعرفه 
أسلافه. إن تالير ان (ل«هرعااة1). الذي تولى السياسة الخارجية الفرنسيه 
ين العامين 1814 و1835 يظل نموذجاً مثالياً للدبلوماسية الفرنسية حتى 
يومنا هذا. كما أن کاستلری› وجورح کانینغ «(George Canning)‏ 
والفىكونت بالميرستو )Viscount Palmerston) Ù‏ الذین کانوا وزراء 


(4) التي سنناقشهاء عدة مرات» في الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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حارجية بريطانيا على التوالم فى الفترة بين العامين 1812 822] 
و1827-1822» وحميع الحكومات من غير حزب التوري (المحافظين) م 
0 حتى 1852 اكتسبوا منزلة مضَلل: استرجاعية بوصفهم عمالقة 
الدبلوماسية. آما الأمير ميترنيخ (۲ءإ١إعاا۷).‏ الوزير الأول في النمسا 
طوال الفترة الممتدة من هزيمة نابليون حتی إطاحته هو نفسه عام 1848 
فينظر إليه اليوم باعتباره رجل الدولة الحكيم الذي حافظ على الاستقرارء 
لا بوصفه العدو اللدود لأشكال التخيير كافة. ومع ذلك فإننا لا نكاد 
تین صمه تستحق الا شادة في وزراء خارجية روسيا في عهد الإإسكندر 
الاو ل (Alexander Î)‏ )01§ [- 1825)» و نيكو 3 الاو (Nicholas D Û‏ 
(1855-1825). وفي بروسيا غير المهمة نسبيا فى الفترة التى نعاها. 
ويبدو أن للإشادة لاء السياسيين ما يبررها بمعنى من المعاني. 
إن استقرار آوروبا بعد الحروب النابليونية م يكن يتمتع» أكثر من غيرهء 
بسمات العدل والأخلاق. إلا أننا إذا أخذن بالاعتبار أهداف من صنعوا 
هذا الاستقرارء المعادية تماما للروح الليبرالية وللقومية (وللنزعة 
الثورية)ء فإنه سيبدو واقعيأً ومعقولا. فلم تكن ثمة غاولة لاستثمار 
النصر النهائي على فرنسا التي کان الحميع حريصين على عدم استثارتي 
في فورة جديدة من اليعقوبة الثورية. وقد تركت حدود البلد لمهزوم 
في وضع ليس أفضل بكثير نما كان عليه عام 1789 كما آن 
التعويضات لمالية لم تكن باهظةء كما كان احتلال القوات الأجنسة 
للاراضي الفرنسية قصير الأمد. وبحلول العام 1818 استعادت فرنسا 
مکانتها عضواً كمل العضوية في منظومة "التوافق الأوروبي" (ولولا 
عودة نابليون الفاشلة عام 1815. لكانت هذه الشروط أكثر يسراً ولنا). 
وقد أعيدت أسرة البوربون إلى الحكمء إلا أنه كان من المفهوم أن عليه 
ان تقدم بعض التنازلات لاسترضاء الرعايا الذين تعتمل في نفوسهم 


(5) آی خلال هده الفترة» باستثناء عدة أشهر بين العامين 1834 و1835 وبين عامى 


1 و1846 . 
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النزعات الخطرة. وتم القبول بالتغيّرات الثورية التي جلبتها الثورة 
وبالاداة المشتعلة› ای الدستور» التي ملحت لهم“ مح آنا عأادت بالطبع 
بصيغة فى غاية الاعتدال باعتبارها ميثاقاً "وافق عليه بحرية ' املك 
الأطلقى العاثر لويس الثامن ىر . 


لقد أعيد رسم خريطة أوروباء من دون إبداء آي اهتمام بتطلعات 
شعوما أو بحقوق العديد من الأمراء الذين حرمهم منها الفرنسيول بين 
وقت وأخرء ولكن مع اهتمام ملموس بالمحافظة على توازن القوى بين 
الدول الخمس الكبرى التي برزت من الحرب: روسيا وبریطانيا وفرنسا 
والنمسا ويروسيا. وكانت الدول الثلاث الأولى هي وحدها التي تتمتح 
الأهمية. إذ لإ يكن لبريطانيا أية مطامع إقليمية في القارة» على الرعم 
من أنها كانت تحبذ الاحتفاظ بالسيطرة أو بسط يد الحماية على علد من 
لمواقع ذات الأهمة البحرية أو التجارية. فاحتفظت بمالطا والحزر 
الأيونية وهيليغولاند» وشددت الرقابه على صقلىة» واستفادت استمادة 
واضحة جراء انتقال النرويج من الدانمارك إلى السويد ما حال دول 
سبطر ة دولة واحدة عل مدخل بحر البلطيق. كما انتفعت من احاد 
هولندا وبلجيكا (الأراضي اللخفضة النمساوية سابقا)» الذي وضع 
منابع الراين والشلدت بين يدي دولة مأمونة الحانب ولكنها فويه ٠‏ 
خصو صا إدا ساعدتا الحدود الحصنة بالقلاع في الحنوب لقاومة 
تعطش فرنسا المعروف لبلجيكا. وكان البلجيكيون والنروججيون يرفضول 
هذين الترتيبين كليهماء ولم يقدر للترتيب الأول أن يستمر حتى نورة 
0.. وقد استبدل فما بعد» فی أعقاب مناوشات فرنسية بريطانية ‏ 
بمملكة صخر ة دائمة عحايدة بحكمها أمير اختارته بریطانیا. غير آن مطامع 
بریطانیا خارح أوروبا كانت عظيمة بالطبع › مع أن السيطرة الشاملة التي 
فرضتها الس ية البريطانية على أعالي البحار قد قللت من آهمية أن يرفع 
أي إقليم العام البريطاني بالفعل أو لاأ يرفعهء إلا في حدود الهند 
الشمالة الغرببة»ء حيث كانت مقاطعات أو آقاليم ضعيفة فوضويه هي 
التي تفصل بين الإمبراطوريتين البريطانية والروسيةء إلا أن المنافسة بين 
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بو صفها صمام أمان دائ ضد أية اولات لاشاعة الاضطراب فى 

القارة. وقد استفادت بروسيا من رعبهة بريطانيا في وجود قوة قادر5 
معقولة في غربي الانياء وهي المنطقة التي كانت مقاطعاتا غيل إلى صف 
فرنساء أو تتعرض للهيمنة الفرنسيةء كما أها استعادت أراضي 
الراينلاند ذات الإمكانيات والمرارد الاقتصادية الضخمة التي رفضت 
الدبلو ماسية الأرستقراطية السماح ب واستفادت كذلك من الصراع 


تقليدياء تدور فيه. وعلى الرغم من النزعات الإقليمية» فإن هذه 


الأول التي أعقبت الحروب النابليونية » عندما أثارت المجاعة التي وقعت 
في العامين 1816 و1817ء ثم النكسات الاقتصادية» حاوف حقيقية. 
وإن كانت غير مبررة» من الثورة الاجتماعية في كل مكان»ء بما فى 
ذلك بريطانيا. فبعد عودة الاستقرار عام 1820ء بدأ كل خلل فى تسوية 
العام 1815 يحکشف عن تعارض المصالح بين الدول الكبرى. فعندما 
واجهت الموجة الأول من التململ والتمرد بين العامين 1820 و1822 
تمسكت النمسا وحدها بالمبداً القاضى بإخماد هذه الحركات حيعها بصورة 
فو ريه تلقائة لمصلحة الزظام الاجتماعي (وسلامة الأراضيى النمساوبة). 
وقد وافقت على ذلك الملكيات التي تشكل "التحالف المقدس " في ألاني 
وإيطاليا وإسبانياء وتبعتها فرنساء على الرغم من أن الأخيرة التي تمارس 

با مشاركة مع إسبانيا (1823) دور الشرطي الدولي» لم تكن مهتمة 
بالاستقرار فی أوروبا قدر اهتمامها بتو سیم نطاق أنشطتها الديلو ماسية 
والعسكرية» ولا سيما في إسبانيا وبلجيكا وإيطاليا حيث وضعت أكثر 
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استنمارامہا الآ د ما بر یطانیاء فامخذت مو قفا منفر داً. ویعود بعضص 
ذلك وبخاصة بعد أن حل كانينغ المرن محل الرجعي المتزمت كاستلري 
(1822). إلى أنها اقتنعت بأن الإصلاح السياسي في أنظمة الحكم المطلقة 
أمر حتمي لا بد منه عاجلا ام آجلا. كما أن السباسان البريطانيين ¿ 
یکونوا پشعرون بالتعاطف مع الحکہ المطلق. يضاف إلى ذلك أن تطبيق 
مدأ الشرطة الدولية كان سبدخل الدول المنافسة» ولا سيما فرنساء إلى 
آمر یکا اللاتينىة التى كانت» كما رأيناء مستعمرة اقتصادية بريطانية 
حيوية. فساند البريطانيون بدورهم استقلال دول أمريكا اللاتينية» مثلم 
فعلت الولايات المتحدة الأمريكية فى إعلان مونرو عام 1823» وهو 
بيان لم تكن له قيمة عملية» بل كان مؤشرا تنبؤبا إلى مصالح المستقبل. 
وإذا كانت ثمة قوة تولت حاية استقلال أمريكا اللاتينية فهى البحرية 
البريطانية. وكانت مواقف القوى الكبرى أكثر تبايناً حول اليونان. 
فروسياء عل كراهيتها للثورات. استفادت من ترك الشعب 
الأرثوذكسى الذي أضعف الأتراك» اعتمادا فى الأساس على مساعدة 
روسية (بالإضافة إلى ذلك فإن روسيا كانت ترتبط بمعاهدة تتيح له 
حق التدخل فى تركيا دفاعاً عن المسيحيين الأرثوذكس). وقد أدى 
لخوف من تدخل أحادي روسى» ومن الضغوط الموالية لليونان» 
والمصالح الاقتصادية والاعتقاد بأن تفكك تركيا آت لا عالة ولا يمكن 
منعه بل يمکن فى أحسن الحالات تنظيمه وتوجيهه» إلى تعديل موقف 
الر يطانين» من العداء إلى الحياد إلى التدخل غير الرسمى الموالى لليونان. 
وعلى هذا الأساس» نالت اليونان استقلالها (1829) بدعم مشترك من 
جانب روسيا وبريطانيا. وكان مما خفف الضرر فى الساحة الدولية أن 
الدولة تحولت إلى مملكة يتولى زمام الحكم فيها واحد من جهرة الأمرا 


Rondo Emmett Cameron, France and the Economie Development of (6) 
Lurope 1800-1914; Conguests of Peace and Seeds of War (Princeton, N. J. 


Princeton University Press, 1961), p. 85. 
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فحسب» بل فی دول کی أبضاً هى فر تسا فقد انتز عت امناطت 


تشجيع تركيا على التصدي للتوسع الروسى مهما كانت التكاليف (وكان 
لدلك فائدة إضافية هي تعزيز التجارة البريطانية في الشرق» التي 
اتسعت بصورة مُرضية جدأً خلال تلك الفتر ة). غير أن هذه السياسة ل 
تكن قابلة للتكهن أو التنبؤ لسوء إالحظ. فالامبراطورية التركية لم تكن › 
بأى حال من الآحوالء کیانا عاجزاً لا حول له ولا طول من الناحية 
العسكرية على الاقل. بل كانت في أحسن حالاتا قادرة على خوض 


من أن بوادر التحديث كانت قد بدأت فى عهد حمود الشانى 
(Mahmoud IT)‏ )1839.1809( في الثلاتينات من القرل التاسع عشر. 
من هناء لي يكن ثمة سبيل للحد من النفوذ الروسي المتزايد المطرد 
وللحؤول دون انيار تركيا تحت وطأة متاعبها المختلفةء إلا أن تقدم 
بريطانيا الدعم الدبلوماسى والعسكري المباشر (أي التهديد بالحرب)؛ 
وذلك ما جعل "المسألة الشرقية" هى القضية الأكثر قابلية للانفجار عا 
الساحة الدولية بعد الحر وت النابليونيةء وقد تؤدى إلى حرب عامة. وقد 
وقع ذلك بالفعل فى الفترة بين العامين 1854 و1856. بيد أن الأوضاع 
التي مهدت السبيل لتأييد روسيا دولياً ضد بريطانيا هي نفسها التي 
جعلت روسيا أكثر ميلا إلى التسوية والمصالحة. وكان أمامها سبیلال 
لتحقيتق هذا الهدف: فإما دَحرٌ تركيا وتجزتتها وفرض الاحتلال الروسي 
بعدها على القسطنطينية والمضائق ؛ أو فرظ ما يشبه الحماية على دولة 
تركية ضعيفة خانعة. وكان من الضروري الإبقاء على هذين اخيارين. 
وبعبارة آخرى» فإن القسطنطينية لم تكن في نظر القيصر تستحق حربا 
كبيرةً. وهكذاء كانت حرب اليونان في العشرينات من القرن التاسع 
عشر تناسب خيار التقسيم والاحتلال. غير أن روسيا لم تحقق من ذلك 
ما كانت ترغب فيه» ولم تشأً اكتساب المزيد نما أفلحت في تحقيقه. 
فعكفت بدلا من ذلك على التفاوض من أجل معاهدة تفضيلية استفنائية 
في أنكيار سكيليسي (1833) مع ترکيا التي كانت تعاني وضعا صعبا 
وتدرك حاجتها الماسة إلى حام قوي الحانب مثل روسيا. واستشاطت 
بر يطانیا غضبا وغيظا؛ فقد شهدت العشرينات من القرن التاسع عشر 

ولادة مرض "الخوف من روسيا الجماعي الدي تولدت عنه صورة 
لروسيا بوصفها عدوة وراثية لبريطانيا. وفي مواجهة الضغوط 
البريطانية » انسحب الروس بدورهم» وعادوا في الأربعينات من ذلك 


(7) كانت العلاقات الأنغلو - روسية القائمة على التكامل الاقتصادي» ودية تقليدياً في 
وافع الآمرء ولم تبداً بالتردي بصورة جدية إلا بعد الحروب النابليونية. 
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کانت عام 0 تضم من السفن ما يعادل السفن فى أساطيل الال 
حتمعة» كما كانت القوة الكولونيالية الاستعمارية الوحيدة تقريبا على 
الأرض. ولل يكن ثمة ما يقف دون تحقيق المصالح التوسعية للسياسة 
الخارجية البريطانية» وتوسع التجارة والاستثمار البريطانيين. وكانت 
لر وسا لتي لي تن راضي بالقدر نفسه» مطان إقليمية حدودة؛ د 


إصابة قاتلة» ولم يعد بوسعها. مثلما كانت تفعل في عهد لويس الراب 
عشر أو ایام الثورة» أن تحارتب مالفا يضم انت أو أكثر من الدول 
الكبرى على قدم المساواة» بالاعتماد على سكانها ومواردها المحلية. . في 
العام 0 اا ا 0 ا البريصانيین تعادل انين ونصفا ای 
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أصبحوا يمثلون نصف الفرنسيين عام 1830. يضاف إلى ذلك» أن إيقاع 
النمو الاقتصادى الفرنسي تخلّْف بصورة ميتة عن نظرائه فى بريطانياء 
والو لايات المتعحدة الأمريكيةء وفيماأ بعد في لمانا 

إلا آن اليعقوبية كانت تتضمن كلفة لا طاقة لأية حكومة فرنسية 
ہا ٹمنا لتطلعاتما الدولية. ففي العام 1830ء ثم في العام ۰1848 عندما 
أطاحت فر نسا النظام القائم فيها» واهتز الحكم اللكي الطلق أو دمر 
هائيا في أماکن أخری» ارتعدت فرائص الدول الكبرى. وكان بوسعها 
أن تتجنب هذه الأزمة. ففي العامين 1830 و1831. لم يكن المعتدلون 
الفرنسيون مستعدين لان ير فعوا إصبعا واحدة تأييدا للمتمردين 
البولنديين الذين كان الرأى العام يتعاطف معهم فى أوساط الليبراليين 
الفرنسيين والأوروييسن حيعا. وقد وجه الشيح التحمس لافاييت سالا 
ال إل باليرستور عام 1830: "وبولندا؟ ما الذي ستفعله؟ ما الذى سنفعله 

ن أجلها؟'“. وكان الجواب: "لا شيء". وكان بمقدور فرنسا أن 
تعزز مواردها بموارد الثورات الأوروبية. وذلك ما کان يأمله جميع 
التو رين. غير أن مضاعمات تلك الوثبة إلى الحرية كانت تفزع ا لحکومات 
الفرنسية الليبرالية المعتدلة مثلما كانت ترعب ميترنيخ. ولم تجرؤ أية 
حكومة فرنسية بين العامين 1815 و1848 على الإخلال بالسلام العام 
خدمة لصلحتها الخاصة. 

ما خارح نطاق التوازن الأوروں. فلم يكن ثمة» بالطبع» ما 
بقف حجر عثرة في سبيل التوسع والعمليات الحربية. والواقع أن 
مكتسبات الدول البيض من الأراضى» على ضخامتهاء كانت عحدودة. 


Alfred Chlapowski, La Fayette et la Pologne, 1830-1834: Centenaire de (8) 

la mort du général La Fayette célébré û la bibliotheque polonaise de Paris, le £6 mal 
1934, [catalogue de exposition par M. Czeslaw Chowaniec; allocution de M. 
Alfred de Chlapowski; conférence de M. Félix Ponteil; textes de La Fayette] 


(Paris: Bibliothèque polonaise; sociétê generale d’'ımprımerıe et d’editıon, 1934). 
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(لنصل اساوس 


الثورات 


إن الحرية» وهي عندليب يغني بصوتِ عملاق» قادرة على 
إيقاظ من يغطون في نوم عميق . .. هل يمكننا أن نفكر اليوم في 
آی شىء غير الكفاح من أجل الحرية أو ضدها؟ ومن لا بحبون 
الانسانية قد يكونون عظماء إذا ما تحولوا إلى طغاة. ولكن هل 
بوسع أحد أن يقف موقف عدم الاكتراث؟ '. 


لودفیغ بورن c)Lud wig Boerne)‏ 14 شباط/ فبرایرe›‏ ۰1831 
"إن الحكومات» التى فقدت توازنهاء تعاني المزع› والارتياع 


لتى وجدت نفسها بين الملوك والرعية» فكسرت صوخان املك 
و اڪ 4 صوت إ* ا 


ل خطاب من میت ردیح ا القىصر »› 1820 . 


Ludwig Boerne, Gesanmelte Schriften, vol. Ul, pp. 130-131. )1( 


Clemens Lothar Wenzel Metternich - Wınneburg, Memoirs of Prince (2) 
Metternich, vol. III, p. 468. 
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حتى على البريطائيين الذين م يكونوا متعاطفين مع الأنظمة الرجعية 
الأطلفة التي استعادت سلطتها في جميع أنحاء أوروباء وآدرکت أن علرها 
ت لا يد عن سبيل الإصلاح أو تتحاشام لکنها كانت فى الوقت 

> تخشى اتساع النزعة الفرنسية - اليعقوبية أكثر ما تحاف م أبة 
ورات وة سلا ا وعلى الرغم من ذلك ل يحدث قط في 
التاريح الاوروں› ول حدث إلا نادرأ في أي مكان اخر» أن كانت 
النزعة الثورية وبائية شاملة إلى هذا الحد سريعة الانتشار عن طريق 
العدوى التلقائية أو الدعابة المنظمة على السواء. وبين العامين 1815 


و 1848« اشتعلت الشورة في العال الخربي في DE‏ موجات رتيسيه 


لبرتغال في ظل الوصي على العرش الذي تر كته الأسر: آلماكمة في 


إطاحة البوربون في فرنسا عدة انتفاضات متنوعة. فقد نالت بلجيك 
(1830) استقلالها عن هرلنداء وفْمعت بولندا (1831-1830) بعر 
عمليات عسكرية مهمة» وأثيرت القلاقل في عدة أجزاء من ألاني 
وإيطالياء وسيطرت الليبرالية على سويسرا - وهي التي كانت آنذاك 
مسالة أكثر مما هی عليه الأن - سما بدآات في إسبانيا والبرتغال فترة من 
الحرب الأهلية بين الليبراليين ورجال الكنيسة. بل إن انیا تسیا قر 
تأثرت» بفعل لتهدید القائم» بانعمجار بركاا الداخلى» وهو إيرلنداء 
التي حققت "الانعتاق الكاثوليكي " (1829)ء وشهدت إعادة فتح ملف 
الإصلاح. وتزامن صدور قانون الإصلاح عام 2 مع وره موز/ 
يوليو في فرنسا عام 1830ء بل إن الأنباء الواردة من باريس شجعت 
على إصداره. وريما كانت هذه الفترة ة هي الوحيدة في التاريخ ا لحديث 
التي كانت فيها الأحداث السياسية في بريطانيا تشير بشكل مواز لا کان 
جري فى القارة الأوروسة» إلى حد لم يكن مستبعدا فيه قيام وضع ثوري 
هناك بين العامين 1831 و1832. لولا ضبط النفس الذي تحلى به كل من 
حزبي الويغ والتوري (اللذين ولد منهما حزبا الأحرار والمحافظين على 
التوال)» وهى الفترة الوحيدة في القرن التاسع عشر التي يصدق فيه 
هذا التحليل لاأحدات. کانت | الموجة الثورية للعام 0“. اذل أمرا 
أكثر أمية بكثير من نظيرتما عام 1820. فقد أعطت الدليل القاطع على 
الهزيمة النكر اء التي الحقتها القو ى البورجوازية بالارستقراطية في أوروب 
الغربية. وستكون الطقة الحاكمة خلال الخمسين سنة اللاحقة هى 
'البورجوازية العظمى " المكونة من أصحاب البنوك. وكبار الصناعين 
وآحيانا كبار موظمي الدولة. وقد قبلت م طبقة أرستقراطية ارتضت أن 
تتنازل عن دورها أو أن نروح اساسا لسياسات البورجوازية التي 1 
تواجهها حتى ذلك الحين حركات الانتخاب العام» مع أنها كانت 
تتعرض لأعمال الشغب التي کانت تقوم بها فثات التذمرین من رجال 
الأعمال أو من صغارهم أو من البورجوازية الصغيرة وبواكير الجر كات 
العمالية. وكان نظامها السياسي في بريطانياء وفرنساء وبلجيكاء 
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متشاماً فى جوهره: مؤسسات ليبرالية تحد من ديمقراطيتها المؤهلات 
التي ينبغي توفرها في الناخبين مثل التملك والتعليمء > فى ظل ملكية 
دستو رية (ولم یکن فى فرنسا من هو لاء الناخسن» آول لامر أكثر مرن 
8 آلفاً). والواقع أن هذه المؤسسات كانت مماثلة لما برز في المرحلة 
البو رجوازية الأول الأكثر اعتدالاً من الثورة الفرنسية» وهي دستور 
العام 1791 . أما في الولايات المتحدة» فقد تقدمت الديمقراطية 
اخاكسونة درجه أخرى على ذلك : هز يمة العصبة الأولىغاركية المتملكة 
غير الديمقراطية التي تماثل دورها مع الحركات التى حققت النصر آنذاك 
فى أوروبا الغربيةء واندحار هذه الحماعات أمام الديمقراطية السياسية 
غير المحدودة التى حملتها إلى السلطة أصوات المرابطين على الحدودء 
و صغار الفلاحين» والفقراء في ناطق الحضرية» وكان ذلك تداعا 
مدهشا. وقد عكف عل تمحيصه ودراسته دراسة مونقه مفکرون 
لب اليون معتدلون واقعيون آدركوا أن توسيع تجالات الاقتراع أت لا 
ریب فيه آجلا أُم عاجلا. وکان من أبرز هؤلاء آلیکسیس دو توكفيل› 
الذي خلص في كتاره الديمقراطية في مر ڀ&Î (Democracy in America)‏ 
(1835) إلى نتاتح قاتمة. غير أن العام ۷.,0 کما سنری» شهد ایتکارا 
أكثر راديكالية فى حال النشاط السباسى» وهو بروز الطبقة العاملة قوة 
مستقلة واعية ذاتها فى السياسة في بريطانيا وفرنساء وحركات قومية في 
عدد كير من البلدان الأوروبية. ٠‏ ۰ 


تكمن وراء هذه التغيرات الرئيسية تغيرات أساسية في النمو 
اللاقتصادى والاجتماعى. واذا استقصينا أي جانتب من الحياة 
الاحتماعية» فاننا سنجد أن العام 1830 يمثل نقطة انعطاف أساسبة فه. 
ويتجل ذلك واضحا فى جيع التواريخ وشتى المناسبات بين العامين 
9 و1848 . کما آنه یبرز على نحو مشهود فی تاریخ خ التصنيع والزحف 


(3) بالممارسة فقط» مع تعقبدات عل حق التصويت أكثر تشددا ما كان عليه الحال 
عام 1791 . 
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الحضرى في القارة الأوروسة والو لايات المتحدة الأمريكة» وفي تاریخ 
موجات الهجرة البشرية الاجتماعية والحغرافية» وفي تاریخ ج القنون 
والایديو لو جيا. کما آنه یشکل فی بریطاني وأوروا الغربية ا دداأرة 
لعقود من آزمة التنمية في المجتمع الحديد التي انتهت زيمة ثورات 
8 والقفزة الاقتصادية العملاقة بعد العام 1851. 

وكانت الموجة الثورية الثالثة الأضخم عام 8 نتبجة لهذه 
الأزمة. فقد اندلعت الثورة في وقت واحد تقریبا وانتصرت (مؤقتا) فى 
فر نسا» وجميع إيطالياء والدول الالمانية والحزء الاك من إمبراطو رية 
الهابسبيرغ وسویسرا (1847). کما آنا آثرت› بصورة آقل حدة» عل 
إسبانياء والدانمارك. ورومانيا»ء وبصورة متقطعة عل إيرلندا 
واليونان» وبريطانيا. ولم يكن ثمة ما هو أقرب إلى مفهوم الثورة العالمية 
التي کان بحكم ہا الثوريون من هذه الانتفاضات العفوية العامة التي 
اختتمت ا المرحلة التي يعالحها هذا الكتاب. فما كان العام 1789 جرد 
انتفاضة شعت واحد بدا الآن وكأنه ربيع الشعوب' في القارة 
الأوروبية برمتها. 


1 

خلافا للثورات التي نشبت فى أواخر القرن الثامن عشرء كانت 
ثورات ما بعد الفترة النابليونية مقصودة مدبرةء بل جيدة التبخطط. 

ذلك أن الارث اهائل للثورة الفرنسية نفسها كان يتمثل في منظومة من 

النماذج والأنماط للنهوض السياسى أقامتها الثورة ليستخدمها الثوار فى 
کل مکان. ولا يعني ذلك أن تورات المترة الواقعة بين العامين 1815 
و 1848 كانت من صنع مجموعة قليلة ممن كانوا يوصفون بالمشاغبن 
الساخطين في التقارير التي كان الجواسيس ورجال الشرطة المتفرغون 
برفعوا إلى رؤسائهم. فقد حدثت لأن الأنساق السياسية التي أعيد 
فرضها على أوروبا كانت تناقض الظروف السياسية تناقضاً عميقاً متز ايدا 
في مرحلة التخير الاجتماعي السريع في القارة الأوروبيةء ولأن مظاهر 
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السخط الاقتصادی والاجتماعی كانت من الحدة بحىث جعلت سلسلة 
الانتفاضات أمرأ لا عحيد عنه. غير أن النماذح السياسية التي خلقتها ثورة 
9 دفعت بالمسيرة إلى تحقيق هدف عغدد» وبحويل السخط من حركة 
ململ إلى ثورة» والأهم من ذلك إلى ربط آوروبا بأكملها في حركة 
واحدة. وريما كان من الأنسب بلغخة هذه الأيام أن نصفها با لحر كة 
الانقلابية. 


كانت ثمة نماذج عدةء مع آنا مستمدة كلها من تجربة فرنسا بين 
العامين 1789 و1797. وهي تتطابق وتيارات المعارضة الرئيسية فيما بعد 
العام 1815: الليبرالي المعتدل (أوء بالمعنى الاجتماعي» الطبقات 
الوسطى العلا والليبراليون الأرستقراطيون)ء والديمقراطيون - 
الراديكاليون (أو» بالمعنى الاجتماعي» الطبقة الوسطى الدنياء وجانب 


الطبقات الصناعية الجديدة). . ومن الناحبة الاشتقاقيةء فإن هذه التيارات 
حميعها تشير إلى الطابع العالمى لهذه المرحلة؛ فمصطلح "ليبرالي' 
گردسي - سباي الأصل› و 'رادیکالي ريطاي واشت ستراکي بریطاني - 


والقارة الأورودة خلال فترة "قانون الإصلا- ' . وكانت الاولى تستلهم 
وره ة 1791-1789 وتعتبر نموذجها السياسى الأعللى ملكية دستورية على 
الطراز البريطانیء يساندها نظام بر اني يمثل حكم القلة المتملكة شبيه 
یما آدخله دستور 1791. وقد أصبح دا النموذح› کما رآیناء هو النظام 
الدستورى السائد في فرنسا وبريطانياء وأخيرا بلجيكا بعد 
1832-0. آما الثانى» فكان يستوحى مثاله الأعلى من ثورة 
1793-2» ويسعى إلى تحقيتق نموذح سياسي يمثل الجمهورية 
الديمقراطية ويكون آقرب إلى "دولة الرفاه"» مع نزعة عدائية تجاه 
الآثرياء تطابق ما ورد فى الدستور اليعقوبي عام 1793. ولكن مثلما 
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كانت الحماعات الاجتماعية التى كانت تطالب بالديمقراطية الراديكالة 
حددة على نمودجها الثورى الفرنسي. نقد جمع عناصر نما کان يوصف› 
في الفترة بين 1792 و1793» بانه يعقوبي» أو جيروندي أو لامتَسَرول» 
على الرغم من أن يعقوبية العام 1793 كانت السمة البارزة فيه. أم 
الثالثة» فكانت تستوحى أراءها من ثورة السنة الثانية وانتفاضات ما بعد 
نیرمیدور» وعلى رأسها مؤامرة بابوف للمتساوين» وهي ترد اليعاقبة 
التطرفين واوائل الشيوعيين الذي يمثل مولد التقاليد الشيوعية الحديثة 
في السياسة. وكان هذا التمرد وليد حركة اللامتسرولين والجنا- 
اليساري من الروبسبييرية» على الرغم من أنه لم بستمد من الجماعة 
الأول إلا القليل » ما عدا كراهية الطبقة الوسطى والطبقة الغنية. ومن 
الوجهة السياسية» كان النموذح الثوري البابوفى امتداداً لتقاليد روبسبيير 
وسال - جوست. 


في أنظمة الحكم المطلق» كانت هذه الحركات بالنسبة للحكومات 
كلها تخريبية بالقدر نفسه» وتهدف إلى الإخلال بالاستقرار والنظام 
العام» وبعضها كرس نفسه بشكل واع لإشاعة الفوضى» وبعضها أكثر 
خطورة من بعضها الأخر لآن مهمتها كانت تتركز فى إلهاب مشاعر 
الجماهير المعدمة الجاهلة. (من هناء أولى البوليس السري التابع ليترنيخ 
ما يدو لتنا الان قدرا ضخما من الاهتمام لتوزيع الكتيب المعنول 
کلمات (Paroles dun croyant) jmnaan‏ )1834(« لأنه باستخدامه لعة 
كاثوليكية غير سياسية» لا بد أن يستهوي أناسأً لا تؤثر فيهم الدعاية 
لملحدة الصريحة). إلا أن ما كان مجمع حركات المعارضةء في الواقعء 
هو كراهيتها واحتقارها لنظم الحكم التي كانت سائدة عام 1815 
ولقاڙؤها في جبهة مشتركة واحدة» مع تعدد الأسبات والدوافع» ضد 
الملكية المطلقةء والكنيسة» والاأرستق إطبة. ويمثل تاريخ الفترة الممتدة 


Vienna, Verwaltungsarchtv: Polızeihofstelle H 136/ 1824, Passim. (4) 
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بين العامين 1815 و1848 سجلا لتفكك هذه الحبهة الممتدة. 


IH 
> خلال فت ة اعادة الملكة (1830-1815)» غطت ستارة الل حعة‎ 

ىرە ٍ : ر به ی 

المنشقن › والقت عليهم ظلالها القامة حتى كادت تتلاشى الفروق بين 
البونابرتيين والحمهوريين» والمعتدلين» والراديكاليين. ولم تكن قد برزت 
حتى ذلك الحين طبقة عاملة ثورية أو اشتراكية واعية ذاتها فى الحياة 
السياسية»ء إلا فى بريطانيا. فقد برز تحت مظلة "التعاونية ٠"‏ التى دعا 
إلیها روبرت آوين» تيار بروليتاري سياسي وأيديولوجي مستقل في 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر. وكانت آغلب مشاعر السخط الشعبي 
وكنسية» واحتجاجاً بليدأ على المجتمع الجحديد الذي ن يحمل معه على ما 
يبدو إلا الشر والفوضى. من هناء كانت المعارضة السياسية في القارة. 
مح استثناءإات قلىلة» تنحصر فی المتات الصغبرة الغنية اللتعلمة» وکال 
وليتكنيك ٠"‏ كان ثلث الطلبة فحسب» وهم أبرز الفئات الهدامة» من 
أبناء البورجوازية الصغيرة (ومن خلال الشرائح الدنيا في الجيش 
وموظفي الخدمة المدنية في أكثر الحالات)» وثلاثة من عشرة في المئة 
فقط من "الطبقات الشعبية ". وكان الفقراء الواعون من صف اليسار 
أميل إلى قبول لشعارات التقليدية ا لثورة الطبقة الوسطى رک العنى 
لحن يؤکدون على طابم لتحدی الاجتماعى. وكان البرنامج التموفج 
الدى الژف حو له الكادحولن البر يطانيون المقر اء مرة بعد أخرى إ حر اء 
إصلا حا برل انيا درسلا تعر عنه "البنود الستة' في مىتاف الش ". 


(5) تشمل هده النقاط الست : | حق التصويت للالغن » 2 التصويت من خلال 
صنادیقی الاقتراع 3 _ مناطق انتخابيةه متساويةه» 4 دفح مر تبات لأعضاء البرلانء 5 
بر انات سنوية» 6 _ إلغاء تأهيل المرشحين بالتملك. 
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آی بالعارات الملنانة التى يبستخدمها آوریتور (Orator Hunt) E‏ 


(1835-1773)ء أو الكاتب الألمعي الحماسي البليغ الأسلوب ولياء 
كوبت )WiIliam Cob be۲(‏ (1835-1762). أو« بالطبع› توم بين 


(1809-17), لا من خلال الخطابات التي يلقيها مصلحو الطبقة 


احدة حيث كان قد قام شكل من النشاط لسياسي الجماهیري تنظ 
حتی أوائل لعشرينات من القرذ التاسع عشر) فان الستفبل لسياسي 


لفسه» وهو أخو بات هعبات التمرد السرية. 


نشأت هذه الأخويّات فی أواخر المإرحلة النابليونية» وكان لكل 
منها طقوس متعددة الألوان» وتراتبية مستمدة أو منسوخة عن النمادج 
الماسونية. وكان أشهرهاء ربما بسبب شهرتها العاليةء حعية "أبناء العم 
الصالحون". أو "الكاربوناري". ويبدو أهم تحدروا من منظمات 
ماسونية أو ماعات مشامة شرقى فرنسا من خلال ججموعة من الضباط 
اللعادين لنابليون فى إيطاليا. واتحذت هذه الحماعات شكلها التنظيمى 
في جنوب إيطاليا بعد العام 1806ء ثم انتشرت مع جماعات أخرى 
شمالاًء ثم في حوض البحر الأبيض المتوسط بعد العام 1815. بل إن 
هذه الحماعات أو مثبلاتما أو فروعهاء امتدت حتى الأراضى 
لروسية» حيث انضمت إليها ماعات "الديسمبريين" الذين قاموا بأول 
مرد فى التاريخ الروسي الحدیث عام ۷.5 وانتشرت يصورة خاصة 
فى اليونان. وبلغت المرحلة الكاربونارية أوجها فى العامين 1820 
و821 غير أن أكثر الأخويات كانت قد دمرت بحلول العام 1823. 
وح ذلك» استمرت الحركة الكاربونارية (بالمعنى العريض للاصطلاح) 
بوصفها جذع المنظمة الثورية. وربما أسهم في الحفاظ على ترابطها 
دعمها المعنوي والسياسي لحركة التحرير اليونانية (الهيلينية). وبعد 
إخفاق ثورات العام 1830» ساعد اللاجئون السياسيون القادمون من 
بولندا وإيطاليا على نشرها في بقاع أخرى. 


كانت حركات الكاربوناري وأمثالهاء من الوجهة الأيديولوجية» 
خليطاً من عدة عناصر»ء مجمع بينها الكراهية المشتركة للرجعية. وكان 
الراديكاليون» بمن فيهم اليعاقبة البابوفيون اليساريون بوصفهم الثوريرن 
الأكثر عزيمة وتصميماًء يؤثرون تأثيراً متعاظماً فى هذه الأخويات› 
لأسباب واضحة. وكان فيليبو بوناروتي» رفيق السلاح القديم لبابوف» 
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هو الأكثر قدرة على التأمر على الرغم من أن مبادئه ربما كانت على 
يسار إخوانه وآبناء عمومته الأخرين. 


ویظل مطروحا للنقاش ما إذا كانت جهود الکاربو نارين قد نسّقت 
لتوليد ثورة عالية في وقت واحد» على الرغم من قيام حاولات للربط 
بين جميع الأخويات السرية فى منظمة عالية تامرية عملافة مترامية 
الأطراف» فى أعلى مستوياتها ونقاط انطلاقها على الأقل. ومهما كانت 
حقيقة الأمر» فقد وقعت سلسلة من الانتفاضات على الطراز 
الكاربوناري بين العامين 1820 و1821. وقد أخفقت إخفاقا ذريعا فى 
فرنسا حيث لم تكن ثمة بيئة مناسبة للثورة. ول يستطع المتآمرون أن 
يتحكموا بالروافع الفعالة الوحيدة القادرة على قيادة التمرد فى ظرف غير 
مناسب» وهى الجيش الساخط. لقد كان الجيش الفرنسى» آنذاك 
وخلال القرن التاسع عشر» جزءاً من الخدمة الدنية؛ أي أنه كان يأر 
بأوامر الحكومة الر سمية مهما كان نوعها. وقد نجح المتمردون نجاحا 
تامأ» و لکنه مقت »› في عدد من الدول الايطالية» وكذلك في إسبانيا» 
حيث اكتشف التمرد "النقى ' أكثر ادو اته فاعلية» هى الأمر العسکری. 
فقد وجه الكولونيلات الليبراليون الذين نظموا أنفسهم فى أخويات 
سرية أوامرهم إلى ضباط الكتائب لكي يحذوا حذوهم فى إعلان 
التمردء ففعلوا (حاول المتامرون الديسمبريون الروس القيام بالأمر نفسه 
مع سرایا احراس التانعة لھم عام 5 غير نهم فشلو ا حشيتهم من 
الملضى بعيدا في هذا الاتجاه). ومنذ ذلك الحين»ء أصبحت أخويات 
ضباط الجيش التي كانت تنحو منحى ليبرالياً في أغلب الأحيانء 
وأسلوب الأمر العسكري» من المعال النتظمة للمشاهد السياسية فى 
أيبيريا وأمريكا اللاتينية» ومن المكتسبات السياسية الباقية غير المؤكدة 
للفترة الكاربونارية. ويعود ذلك إلى أن الحيوش الحديدة فتحت آفاق 
العمل الاحترافى للشباب غير الأرستقراطيين. ويمكننا أن نلاحظ 
بصورة عابرة» أن ما كانت تقوم به هذه الأخويات السرية» مغل 
الجمعيات الماسونية» من تراتبية وطقوس قد استهوى رجال الجحيش 
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لأسباب مفهومة. أما النظام الإسباني الليبرالي الجديدء فقد أطاحه غزو 
فرنسي بمساندة الرجعية الأوروبية عام 1823. 


يتب من الثورات التي نشبت بين العامين 1820 و1822 إلا 
الثورة اليونانية عام 1821 . ويعود ذلك» في جانب منهء إلى نجاحها 
في البدء بانتفاضة شعبية حقيقية» وفي جانب آخر» إلى الأوضاع 
الدبلوماسية المواتية. ومن ثم أصبحت اليونان مصدر إلهام لليبرالية 
العالمية. كما أن النزعة الهيلينيةء التى اشتملت على مساندة منظمة 
لليونانيين» وانضمام العديد من المتطوعين إليهم» أديا دوراً ماثلاً في 
حشد الحناح اليساري الأوروبي في العشرينات من القرن التاسع عشرء 
بالطريقة نفسها التي قدم ا الدعم للجمهورية الإسبانية في وقت لاحق 
فى الثلائينات من القرن العشرين. 

غيّرت ثورات العام 1830 الأوضاع تغييراً كلياً. فقد كانت» كم 
رأيناء باكورة المنتجات لفترة عريضة جدا من التململ الاقتصادي 
الاجتماعي الواسع الانتشار والتغير الاجتماعى المتسارع. وأعقبت ذلك 
نتىجتان رئيسيتان أخريان» تمثلت الأول فى أن الأنشطة السياسية 
ا لجماعية والثورة الحماهيرية على غرار نموذج العام 1789 أصبحت» مرة 
أخرى» ممكنة التحقيق» وغدا الاعتماد الحصري على الأخويات السرية 
أقل ضرورة. وقد أطيح البوربون في باريس عن طريق مزيج من أزمة 
فى السياسات التى انتهجت بعد عودة الملكية» وغلمل شعبي جراء 
الكساد الاقتصادي. وابتعدت باريس في توز/ يوليو عام 1830 عن 
أجو اء العجز الحماعى» وارتفعت فيها أعداد متزايدة من المتاريس فى 
العديد من المواقع على نحو ل بتكرر في أوقات سابقة أو لاحقة 
(والواقع أن المتراس أصبح عام 0 رمزأ للثورة. ومع أن أصل هذا 
الرمز فى التاريخ الثوري لباريس يعود إلى العام 1588 على الأقل» فإن 
المتراس أدى دوراً لا يقل أهمية عما سبقه بين العامين 1789 و1794). 


)6( بالنسىة لليو نان انطر الفصل السابع من یل | الكتاتب. 
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وكانت النتيجة الثانية أن "الشعبت" و "الفقراء الكادحين" أصسحاء مع 
نقدم الرأسمالية »> مرادفين للبروليتاريا الصناعية ول "الطبقة العاملة". 
من هناء بدأت تبرز إلى الوجود حركة بروليتارية - اشتراكية ثورية. 

کما آدخلت نورات 1830 تعديلين إضافيين على النشاط السياسى 
للجناح اليساري. فقد و ضعت خطا فاصالا بین المعتدلين والر ادیکالین› 
وخلق هو لاء فی الحانىن وضعا دولا جدیدا. ودا العمل › أسهمت 
الثورات فى شق الحركة لا على أسس اجتماعية ختلفة فحسب. بل إلى 


وعلى الصعيد الدولي» شقت هذه الثورات آوروبا إلى إقليمين 
رئيسيين. فقد رفعت» إلى الأبدء قبضة القوى الرجعية المتحدة عن كاهل 
امنطقة الواقعة غربي الراين. وانتصرت الليبرالية المعتدلة في فرنساء 
وبريطانياء وبلجيكا. غير أن الليبرالية (الأكثر راديكالية) ل تنتصر تماما 
في سويسرا وشبه الجزيرة الأيبيرية» حيث وقفت كل واحدة من 
ا لحركات الكاثوليكية المؤيدة والمناوئة للنزعة الليبرالية وجهاً لوجه أماء 
الأخرىء إلا أن "التحالف المقدس ' لم يستطع الاستمرار في تدخله في 
هذه المناطق على نحو ما كان يفعل شرق الراين. وخلال الحروب الأهلية 
البرتغالية الإسبانية في الثلاثينات من القرن التاسع عشر» دعمت القوى 
الليبرالية المعتدلة والمناصرة للحكم المطلق هذه الحركات» مع أن القوى 
الليبرالية كانت أكثر نشاطا. وساعدها فى ذلك بعض المتطوعين 
والأنصار الراديكاليين الأجانب» ما آلقى بظلاله على النزعة الإسبانية 
التى شاعت فى ثلاثينات القرن . إلا أن القضايا الكامنة فى أعماق 


(7) فى إسبانياء أبدى الإنجليز اهتماما باللا جئين الليبراليين الذين اتصلوا هم في 
العشرينات من القرن التاسع عشر. كما أدت النزعة البريطانية المعادية للكاثوليكية دوراً في 
تعويل الحظوة التي تمتعت ما إسبانيا إلى عداء للملك كارل. وتجسد ذلك في كتاب جورح 
بورو (80۲۲0۷ eع0۲٠6)‏ الكتاب المقدس في إسبانيا («ن»م5 ¡١‏ ءاط8) ومولّف 
مورای (Murra2¥(‏ الشھیر تات إllw (Handbook of Spain)‏ 
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الشرطة السرية في إمبراطورية الهابسبيرغ منشغلة دائماً بمشكلات 
البولنديين» والإيطاليين والاألان (غير النمساويين)ء وكذلك بالهنغارين 
الجموحين على الدوام بينما م برد في تقاريرهم ما يشير إلى خاطر في 
أراضي الألى أو المناطق السلافية الأخرى. أما اروس ف يكن ثمة 
ما يشغلهم إلا البولنديون» بينما كان بوسع الأتراك أن يراهنوا على 
استقر ار الأاوضاع فى المناطق السلافية فى البلقان. 


كانت آأوجه التفاوت هذه انعکاساً للتنويعات في إيقاع التطورء 
وفي الظروف الاجتماعية في ختلف البلدان. وقد بدأ ذلك يظهر بصورة 
متزايدة فى الثلائينات والاربعينات من القرن التاسع عشر» وتزایدت 
أهميته في المجال السياسي. من هناء فإن التصنيع لمتقدم عير إيقاع الحياة 
السياسية في بريطانيا؛ ففی حین کانت أغلسة القارة تجتاز مرحلة من 
الأزمات الاجتماعية الحادة في الفترة بين 1846 و1848ء كانت بر بطانى 
تعاني وضعا بديلا نماثلا هو الكساد الصناعى (1842-1841). وإذ 
كانت تمة حهماعات من الشباب المغالىسن نامل وفوع انقلاب عسکري 
يضمن انتصار الحرية في روسياء كما حدث بعد العام 1830 في إسباني 
وفرنسا» فإن تدني درجة النضج في الظروف الاجتماعية والسياسية عما 
كانت عليه في إسبانيا قد جعلت مثل هذا التحول أمراً بعيد الاحتمال. 


وعلى الرعم من ذلك كانت مشكلات الثورة» على تنوعهاء 
متقاربة بين الشرق والغرب؛ إذ أفضت إلى تزايد التوتر بين المعتدلين 
والراديكاليين. ففي الغخرب» انسحب الليبراليون المعتدلون من جبهة 
المعارضة المشتر كة المطالة بإعادة الملكيةء إلى عال لحکوما أو الحكومة 
الملحتملة. وعلاوة علل ذلك فانم بعد أن أحرزوا: جس انر ن 
خلال جهود الرادیکالیین لأ هى هم الذي حاربوا وراء المتاريس - فإنهه 
سرعان ما غدروا بهم. ولم يكن ثمة جال للتعامل مع أمر عظيم الأحمية 


(8) انظر كذلك الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
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والخطر مثل الديمقراطية أو الجمهورية. وفي ذلك يقول غيزو (اu1z0ت)‏ 
العارض الليبرا أيام اللكية المستعادة» رئيس الوزراء فى عهد ملكية 
يولىو/ تموز: اي يعد نمه سبب شرعي › أو ذريعة مقبولة» للمقو لات 
والمواقف التي طالى طر حت تحت راية الديمقراطية. إن ما كان ديمقراطية 
في الماضي يدخل الآن في عداد الفو ضى » وعدت الروح الديمقر اطبة - 
وستظل إلى عهد بعيد - مرادفة للروح الثورية". 


لقد وصل الأمر إلى أبعد من ذلك؛ فبعد فترة قصيرة من التسامح 
والحماسةء أخذ الليبراليون يميلون إلى الفتور فى حماستهم للمزيد من 
الإ صلاح› ويقمعول الىسار الراديكال» ولا سما وار الطقة العاملة. 
ودی بر یطانیاء و حه "!لااد العام الأوينى الاه والمىثاقيول العداء 
ل ا 
إلقة تة الوسطى» ا آنه » عل الرغم من ذا أرقفهم عند حدهم. ا اما 
الحاسمة ؛ فال لي رع فبها سنة من العمال التزيين من ويزلي وه 
الدين ا ا تولبودل ) وحوگموا بع عاو سيس اتاد 
يطانا . من هناء تحلل الرادیکاليون» والجحمهوريون» والحركات 
البروليتارية الحدیدة من حالفهم مع اليبراليين رکد أ في آنا 


الديمق اطة الاشتراكية/ لاحتماءة' التى ات من شعارات 
السا 
يسار . 


François Plerre Guillaume Guizot, Of Democracy in Modern Societies (9) 


(London: [Henry Hooper], 1938), p. 32. 
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و كانت جماعة من اللي الين الكاثولىك› الذين شجعتهم ظاهرة عر یه 
قصيرة الأمد هی "البابوية الليبرالية' في طل البابا الحديد بيوس 
التاسع (Pope Pius IX)‏ )1846(« حلم أحلاما عقمة بعحشد فو ة الكنيسة 
لتحقيق الغرض نفسه. وكانت جميع الدول دات الامية في لاني معادیه 
للسبر الية. وم يمنع ذلك بعض المعتدلين› وهم أقل عددا ممن صورتم 
الدعاية التارحخية البروسية» من التطلع إلى بروسيا التي كانت تشتمل 
على الاقلء عل اتحاد اد حمر الا لماي (1834). أو أن لمر وجو 


و فد اصیت المعتدلون بالقدر نفسه من خيبة الأمل نتيجة إخفاق 
الفرنسيين في أن بو دوا دور المحررين الا مسن الدی أو کلته إليهم 'الثورة 
الكبرى' ٠‏ والنظرية الثورية. بل إن خيبة الأمل هده» والحركة القومية 
لمتعاظمة في الثلاثينات من القرن التاسع عشر"" والادراك الجديد 


(10) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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للاختلافات في النزعة الثورية بين بلد وآخرء قد تضافرت كلها لتحطم 
الاتجاه الأمي موحد الذي كان يطمح إلى تحقيقه الثوريون في عهد 
اللكرة املستعادة. وظلت الآفاق الاستراتيجية على حالهاء وبقي التحرير 
فى أوروبا بنتظر مجىءَ فرنسا يعقوبية جديدة» وربما بريطانيا تدخلية 
راديكالبة (كما كان يعتقد ماركس (×۷4))ء باعتبارها السبيل الذي لا 
يمکن اللاستغناء عنه» ما دام اندلاع نورة في وسا 1 یکن 10 
وعلى الرغم من ذلك» برزت ردات فعل قومية ضد النزعة الأنمية 
للنطلقة من فرنسا خلال الفترة الكاربونارية. وكانت هذه المواقف 
منسجمة مع النزعة ال وطق التي استهوت اليسار بعد العام 
0. ولن نجد في القرن الثامن عشر آوسع من تلك التي قأامت بين 
بوناروتي «(Filippo Buonarroti)‏ معلم امو سيقى العقلاني من جهة» 
وجوزیف مازینى )Joseph M4771۸¡(‏ (1872-1805) العاجز الفظ السريح 
الاستثارة الذي أصبح الداعية الأول ضد الكاربونارية. وقد دبر الأخير 
مؤامرات وطنية عديدة (مثل : "إيطاليا الفتاة". و "الانيا الفتاة'» 
و" بولندا الفتاة" إلخ .). وربط بعضها ببعض في رابطة "آوروبا الفتاة 
.)Young Europe)‏ وکان هذا التنظیہ اللامركزى للح كة الثورية وافعيا 
بمعنى من المعاني؛ ذلك أن الدول كانت عام 1848 تنشا بصورة 
مستقلة تلقائيةء» متزامنة. غير أا 4 تكن كذلك بمعنى اخر. فقد كال 
الحافز لانطلاقها المتوافت فرنسي اللصدر» وآدى إحجام الفرنسيين عن 
أداء دور المحرر إلى انيار هذه الدول الصاعدة. 


لأسباب عملية وأيديولوجية› اأژمة التى أولاها لمعتدلون للأمراء 
والقوى الأخرى؛ إذ ينبغى على الشعوب أن تكون مستعدة لتحقيق 


(11) نجد أوضح مناقشة لهذه الاستراتيجية الثورية في مقالات ماركس (×131) في 
ص حبفة Neue Reinische Zeitung‏ خلال تورة عام 1848. 


(12) انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب . 
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التحرر بأنفسها؛ لأن أحدا لن يقوم هذه المهمة نيابة عنها. وقد تىنت 
هذا الو قف أيضا الحركات البروليتارية الاشتراكية فى ذلك الوقت› 
وأدر کت أن ذلك لم يكن مكنا إلا عبر الفعل والعمل اا وکان هذا 
الفهم شائعاً كذلك على الطراز الكاربوناري أساساً في جيم الأحوالء 
د بيت هير على موتغها اللي وم تكن هله الاساليب فعالة 
جهة» والمحاولات الحادة المستمرة لتر دذلها لدیمتر اط ن البولنديون 
للإبقاء على حرب الأنصار أو إنعاشها في بلادهم بعد هزيمة العام 
1831. غير أن تصميم الراديكاليين على تولي زمام ا لمحكم من دون الق وی 
الراسخة أو رغمأ عنها ولد انشقاقاً آخر في صفوفهم. فهل كانو 
مستعدين أو عاجزين عن فعل ذلك على حساب الثورة الاجتماعة؟ 


IV 


کان هذا السؤال مُلهبأً مثيراً في كل مكانء إلا فى الولايات 
المتعحدة» حيث لم يعد بوسع أحد أن يتخذ أو يتجنب قراراً لتعبئة الناس 
العاديين سياسيا؛ لأن الديمقراطية الجاكسونية سبق أن فعلت زلف 
ولكن على الرغم من ظهور حزب العاملين gû (Workingmen’s Party)‏ 
الولايات المتعحدة (1828_-1829)» وتعاظم التذمر فی أو ساط قطاعات مره 
السكان» فإن مسألة فيام نورة اجتماعية على الطراز الأوروبي م تكن 
فضيه جدية فى تلك البلاد الواسعة المتزايدة الاتساع. كما آن هذا 
السؤال لم يكن مثيرأ للمشاعر في أمريكا اللاثينيةء حيث م يكن ثمة 
طرف فى الساحة السباسة» ريما باستثناء المكسىك›» > محلم بحشد الهنود 
(آی الفلاحين والعمال الزراعيين)ء والعسد الزنوج» وحتى الأجسال 
الهجنة (مثل صغار الفلاحين والحرفيين» والفقراء فى المناطق 
الحضرية)ء وراء أي هدف مهما کان نوعه. آما في اوروبا الغربرة» 


)13( باستشناء عبيد الجنوب بالطبع. 
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حبث كانت الثورة الاجتماعية احتمالا حقيقيا في أوساط الفقراءّ 
الحضر» وفي الحزام الأورو العريض الذي شهد ثورة زراعية» فإل 
لال عما إذا كان من الضروري أو من غير المناسب الإهابة بالجماهير 
للثورة کان ملخا ولا یمکن حاشيه. 

كان سخط الفقراءء ولا سيما الفقراء في المناطق الحضرية» في 
أوروبا الغربية واضحاً فى كل مكان. بل إنه انعكس بجلاء حتى في 
فيينا الإمبراطورية فى المواقف الشائعة في أوساط العامة والبورجوازية 
الصغرة» ووجدت تعبيراً عنها في المسارح الشعبية في الضواحي. وفي 
الفتر ة النابليونية» معت المسرحيات المعروضة فيها بين الروح الشعبية؛ 
والولاء الساذح لأسرة الهابسبيرع الحاكمة» وعمل فرديناند 
رıمigك (Ferdinand KRa10 und)‏ الکاتd‏ الأشهر کی تلك الم حلة» على 
ملء خشبة المسرح بالحكايات الخرافيةء والحزن» والحنين إلى البراءة التي 
أصبحت تفتقر إليها ا لحماعات البسيطة التقليدية غير الرأسمالية. غير أن 
ما سيطر عليها بعد العام 5 هو النجم یو هان نستروي 11 014ل) 
(رەإNest‏ الذي جم بين السخرية الاحتماعة والسياسية» والظرف 
الحدی الم » والنقد الهدام» و حول إلى توری متحمس عام 1848. 
ورصدق ذلك أيضا حتى على المهاجرين الألان الذين كانوا في أثناء 
عبورهم الهافر» يتذرعون بعبارة "ليس لدينا ملك في هذه البلاد"ء 
لتبرير هجرتهم إلى الولايات المتحدة التي أصبحت موطن الأحلام 
بالنسىة لفقراء ورو 

كان السخط الحضري شاملا في الغخرب» وكانت الحركهة 
البروليتارية والاشتراكية واضحة كل الوضوح في الدولتين اللتين شهدت 


Marcus Lee Hansen, The Atlantic Migration, 1607-1860: 4A History of (14) 

the Continuing Settlement of the United States, Edited with a Foreword by Arthur 
M. Schlesinger, Third Printing (Cambridge (Massachusetts): Harvard University 
Press, 1945), p. 147. 
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الشورة المزدوجة: بريطانيا وفرنسا”". وقد برزت هذه الحركة فى 
بريطانيا عام 1830 أو نحوه» واتخذت شكلاً ناضجاً للغاية عل هة 
حركه جماهيرية للكادحين الفق اء الذين اعتبروا المحافظين والليبر اليس 
خونة عحتملين والرأسمالين أعداءَ لقضيتهم. وتمثلت أبرز إنجازاته 
وآضخمها فى حركة "ميثاق الشعب )People”s Charter)‏ العر يضة 
التى بلغت أزجي بين العامين 1839 و1842. ولكنها حافظت عل 
نفوذها إلى ما بعد العام 1848. إلا أن الحركة الاشتراكية أو "التعاونة' 
البريطانة كانت على درجة كبيرة من الضعف. فقد بدأت بشكل مؤثر 
بين العامين 29 و1834 نجتذب الجانب الأكبر من مناضلى الطبقة 
العاملة إلى صفها واستمالتهم إلى مبادئها (التي انتشرت منذ أوائل 
العشرينات من ذلك القرن في أوساط الحرفيين والعمال المهرة). والقيام 
نمحاو لات طموحة لإقامة "نقابات عامة" وطنية للطبقة العاملة. بل إن 
هذه الحركة المتأثرة بنفوذ روبرت أوين» قامت بمحاولات لتأسيس 
افتصاد عام تعاوني بمعزل عن الرأسماليين. وكان الإحباط بعد صدور 
انون الإٍصلاح عام 1832 قد دفع الحانب الأكبر من الحركة العمالية إل 
توسم القيادة في هو لاء الأوينيين من التعاونيين» والنقابيين الثوريين 
البدائيين ومن شامهم. غير أن فشلهم في القيادة» ووضع استراتيجية 
سياسية فعالة. والحملات النظمة صدهم من جانب أربات العمل 
والحكومة» آسهمت كلها في محطيم الحركة في الفترة بين العامين 1834 
و1836. وقد أدى هدا الإ خفاق إلى تحويل الاشتراكيين إلى حماعات دعائة 
وتعليمية تتحرك خارج التيار الرئيسي للتحرك العمالى» أو إلى رواد 
تعاونيات المستهلكين المتواضعة على هيئة متجر تعاوني أقيم فى روشديل 
في لانکشير عام 1844. من هناء كانت المفارقة المتمثلة في أن ذروة 
الحركة الجماهيرية الثورية للفقراء الكادحين في بريطانياء وهى الحركة 
'الميثاقية"» كانت» من الوجهة الأيديولوجية» أقل تقدماً من الى كة 


)15( انظر کذلكف المصل ا لحادی عشر من یلا الكتاب. 
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م تكن هناك حركة جماهيرية مماثلة في فرنسا. . فقد كان المكافحون 
داخل "حركة الطبقة العاملة " الفرنسية بين العامين 0 و1848 في 
أغلبهم من الحرفيين الحضر التقليديين وعمال المياومة» ولا سيما في 
للجالات التي تستلزم مهارة معينةء والعاملين في مراكز الصناعة 
التقلدية المحلية مثل صناعة الحرير في ليون (و م يکن کبار الثوريين من 
نساجي الحرير عمالاً مأجورين» بل كانوا أقرب إلى صغار المعلمين). 
وعلاوة عل ذلك فإن ممثلى الأطراف المختلفة للاشتر تر اكية "الطوباوية' 
الحديدة» ولا سما أتباع سان سمو )007  (Saint-S1‏ 


وفورييه ڊ4 (Fourier)‏ وکابيه (Cabet)‏ وغيرهم. 1 يعنو بالتحریض 


ل 180 وکا اوغست لانکي (Auguste glanqu!)‏ )1805 .1881( 


ل تسهم البلانكية إلا في إحداث القليل من التفكير الاشتراكي من 
حيتي التحلیل واتنظیر لا جتماعیین؛ ما عدا التاکید على ضرور 


هي التي ستکون هناس ن الريسي ھا والطبقة الوسطى (لا لعلب) 


تناسب الظروف البروليتارية» وجردتها من كثير من الطقوس والملابس 
التى كانت سائدة خلال فترة الملكية المستعادة» وكذلك من الأساليب 
اليعقوبية التقليدية في الثورةء والتمرد والدكتاتورية الشعبية المركزية من 
أجل قضية العمال. وقد اكتسبت الحركة الاشتراكبة الثورية الحديثة م 
البلانکیین (نقلا عن سان - جوست» وبابوف» وبوناروتی) الاعتقاد بأن 
الهدف ينبغى أن يكون الاستيلاء على السلطة السياسيةء وتليه بعد ذلك 
'دكتاتورية البروليتاريا" (ويعود هذا اللصطلح إلى أصول بلانكية). 
وضعف البلانكية» في جانب منه» هو ضعف الطبقة العاملة الفرنسية. 
وفي غياب حركة جاهيرية عريضة» ظلت البلانكية» شأنها شأن سابقته 
الكاريونارية» حركة نخبوية خطط للثورة في فراع مما تسبب فى 
إخفاقها في أكثر الأحيان» كما حدث في انتفاضة العام 1839. 


ويبدو» على هذا الأساس» أن الطبقة العاملةء أو الثورة الحضرية 
والاشتراكية. كانت قشل أخطارأ حقيقية في آوروب الخربية. على الرغ 
بریطانیا وبلجیکا کانت تنظر إلیها باطمتنان نسبی له ما پبرره. فلیس ثم 
دلیل على أن الحكومة البريطانية كانت تتخوف› تصورة جديه» من 
اللخاطر التي يمكن أن تهدد النظام والأمن جراء حركة الميثاقيين» على ما 
فها من ضخامهة» وانقسام› وسو ء تنظيم » وانحر اف في القادة“'. من 
جهة أخرى» لم يقدم السكان الحضر شيا لتشجيع الثوريين أو تخويف 
سکام ووا اصست الحكومة ا عندما انطلقفت › 
سرعان ما انتشرت ر ين العمال لرا الجرعين فى الأجزاء ال الحنوبة 
والشر فة من إنججاترا وکال نفود الثورة الفرنسية التي وقعت في تموز/ 
يو ليو 1830 واضحا في هذه الثورة التلقائة الواسعة الانتشار» ولکن 


F. C. Mather, “The Government and the Chartists,” ın: Asa Brıggs, (16} 
Chartist Studies (London: Macmillan; New York: St. Martin’s Press, 1959). 


242 


السريعة الانطفاء التى اعتبرت "آخر ثورة عمالية" فى تلك الفترة”' . 
وقد عوقبت هذه الثورة بقسوة أكثر بكثير ما عوملت به أعمال الشغب 
التي قام با الميثاقيون. وكان ذلك متوقعا بالنظر إلى الأوضاع الاكثر 
توترا من الناحية السياسية خلال فترة الملكية المستعادة. ومح ذلك فإن 
التململ الزراعى سرعان ما انحسر وتحول إلى أشكال أقل خطرا من 
الو جهة السياسية. أما فى سائر المناطق المتقدمة اقتصادياء باستثناء غرب 
أمانيا إلى حد ماء فلم يكن متوقعاً نشوب ثورة زراعية أو حتى 
نصورهاء ولم تكن النظرة الحضرية لأغلب الثوريين ذات جاذبية خاصة 
للفلاحين. ولم تحدث في جيع أنحاء أوروبا الغربية (باستشناء الجزيرة 
الأيبيرية) مثل هذه الثورة إلا في إيرلنداء حيث انطلق ححرك ثوري 
أصيل جرى تنظيمه بطريقة سرية» وأاسهمت فيه جمعيات إرهابية واسعة 
الانتشار مثل : ریبونمن (01۳2۸ط(R1)‏ ووایتبویر ùÎ J! .(Whiteboys)‏ 
إيرلندا كانت اجتماعياً وسياسياًء تنتمى إلى عا حتلف عن عال 


من هناء فإن قضية الثورة الاجتماعية خلقت شقا بين الراديكاليين 
فى الطبقة الوسطى؛ أي فى أوساط حماعات رجال الأعمال الساخطين» 
والمنقفين» والآخرين الذين وجدوا أنفسهم عام 1830 يقفون موقف 
اللعارضة من الحكومات الليبرالية المعتدلة. ففى بريطانيا شسمتٹ 
"الر اديكالين فى أوساط الطبقة الوسطى " إلى تيارين: من يميلون إلى 
مسانكه المىثاقىىن › أو الوقوف فى صفهم (كما حدث فی بیرمینغهام أو 
فى "إتحاد الاقتراع الشامل " الدى يتزعمه رجل الدين الكويكري 
جو زيف ستورج Sturge)‏ osephل)).‏ ومن یصرون (مثل أعضاء "رابطة 
اللعارضنن لقانون الذرة") على غاربة كل من الأرستقراطية والميثاقيين. 


(17) انظر : .)1834( Parliamentary Papers, vol. XXXIV‏ 
الإجابات عن السؤال 53 (أسباب ونتائجح أعمال الشغب والحرائق في العامين 1830 
و1831( 
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وقد غلب المتصلبون ن اخر الأمر لثقتهم بالتجانس في وعيهم الطبقي» 
وبأموالهم التي أنفقوها بمبالغ طائلة» وبفاعلية منظمات الدعاية 
والإعلان التى أقاموها. ما فى فرنساء فإن ضعف العارضة الرسمية فى 
وجه لويس فیلیت Philippe)‏ 56ع))». والبادرة التى اخذتها ماهير 
باريس الثورية» حرلا القرار إلى اتجاه آخر. ويقول الشاعر الراديكال 
بیرانجیه )86۲۵٣86۲(‏ بعد ثورة شباط/ فبراير 1848: "ها قد أصسحنا 
جمهورین مرة آخری. .. ورىما کان دلك قد تم في وقت ابکر وآسرع 
يما يلزم. .. وكنت أفضل اتخاذ إجراءات أكثر حذرا غير أننا م نختر 
الساعةء ولا حشدنا القوى» ولا حددنا اتجاه المسيرة""". ولم يكن 
لانشقاق راديكاليى الطبقة الوسطى عن اليسار المتطرف أن بحدث إلا 
بعد الثورة. 


ولم تكن المشكلة معقدة بالقدر نفسه بالنسبة للبورجوازية الصغير: 
المتدمرة التي كانت تضم الصناع وآأصحاب الحوانيت» والمزارعين 
المستقلين وأمثالهم» الذين كانوا مع جماهير العمال المهرة يؤلفون كتائب 
الراديكاليين الرئيسية في أوروبا الغربية. فهم» بوصفهم فئة حدودة 
الموارد» تعاطفوا مع الفقراء ضد الأغنياءء وباعتبارهم من صغار اللاك 
مع الأغنياء ضد ق ا إلا أن التشتت فى مشاعرهم ومواقفهم أفضى 

مم إلى التردد والشك دلا من إحداث تغيبير أساسي في ولائهم 
السياس. فغدواء أخر الام خلیمطا رخو من اليعاقبة» والجمهوريين› 
والديمقراطيين. وعلى الرغم من ام کانوا مکونا مترددا في جميع 
الجبهات الشعبية» فقد كانوا عنصراً ثابتاً في جميع الأحوال» حتى 
للحظة التي استولى فيها المصادرون على الحكم بالفعل. 


كانت المشكلة أكثر حدره وخطورة ئی سائر آنعحاء وروا الثورية» 
Jean Dautry, 1848 et la IJ iême republique ([n. p: n. pb., 1849|), p. S0. (18)‏ 
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للسادة اللاك! ٠"‏ ترحيبا بالجنرال النمساوي الذي أجهز على الثورة 
الوطنة*'. ولم تكن الهمة المطروحة على الراديكاليين في البلدان 
امتخلفة أن يسعوا إلى التحالف مع الفلاحين» بل النجاح فى تحقيق هذا 
التحالف. 


من هناء انقسم الراديكاليون في هذه البلدان إلى فئتين: 
الديمقراطيين» واليسار المتطرف. وأقرت الفئة الأول (التى كانت تثلي 
الجمعية الديمقراطية البولندية في هولنداء وأتباع كوسوث (طاووه) 
في هنغاريا» وأنصار مازيني في إيطاليا) بالحاجة إلى استمالة الفلاحن 
والتزامهم قضية الثورة» عن طريق إلغاء الرق ومنح حقوق الملكية 
لصغار المزارعين عند الضرورة. غير أنهم کانوا یأملون فيام نوع من 
التعايش السلمى بين طبقة من النبلاء تتخلى عن حقوقها الإ قطاعية» مع 
یل تعویضات عن ذلك وطبقة الفلاحين الوطنية. إلا أن الديمقر اطيين 
جاهلوا فى في الواقع عرض آي برنامج ملموس للإصلاح الزراعي أو 
الاجتماعيء واكتفوا بالوعظ العام والدعوة إلى الديمقراطية السياسية 
والتحرر الوطنى ؛ ودلك ما حدث بالفعل عندما ا تبلغ رياح التمرد 
الفلاحي حدود الإعصارء ولم يتصاعد فيها الخوف من أن يستغلها 
الأمراك لصلحتهم (كما حدث في أغلب إيطاليا). 


كان السار لمتطرف فى النضال الٽورى صراعاً: بين الحماهير من 
حهه» والحکام الأجانب والمستغلين المحليين من جهة أخرى. وقد سبقوا 
التثوار الاجتماعين والوطنيين فى القرن العشرين إلى الإعراتب عن 
شکوكهم في قدرة النبلاء والطبقة الوسطى الضعيفة. التي ترتہط 
مصا ها الخاصة يوما بعد يو م با لحكم الاستعماري» على السير بالدولة 
الحديثة عل طريق الاستقلال والس ن . ومن ثم کان برناجهم متأثرا 


St. Kiniewicz, “La Poloene et Italie d Fepoque du printemps des (19) 
peoples,” dans: La Pologne au Xe congres international des sciences historiqgues @ 


Rome (Warszawa: [Panstw. Wydaw. Naukowe], 1955), p. 245. 


246 


كل التأثر بالاشتراكية الوليدة فى الغرب. وخلافا لا طرحه أكثر 
الاشتراكيين "الطوباويين" في المرحلة ما قبل الماركسية» فقد كانوا ثوارا 
سياسيين ونقاداً اجتماعيين فى آن معاً. من هناء أقدمت جهورية كراكاو 
القصيرة العمر عام 1848 على إلغاء الأعباء المترتبة على الفلاحينء 
ووعدت الفقر اء الحضر باقامة "مشاغل وطنية". وتبنى الجناح الاكثر 
تقدما في حركة الكاربوناري فى جنوب إبطالا بر ناا بلانکیا بابوفيا. 
وإذا استشنينا بولنداء فإن هذا التيار المكرى كان ضعبفا تسسا وقد 
تناقص نفوذه بسبب الإخفاق الذي منيت به حركات تضم» بشكل 
أساسى» أبناء المدارس» والطلبة » والمنقفين الذين فقدوا هويتهم الطبقية 
التى تعود فى أصولها إلى فئات الوجهاء آو العامة» وقلة من المثاليين. 
وقد فشلت هذه الحماعات فى تعبئة الفلاحين الذين بذلت قصارى 
الحهد لاستقطاہم واجتذاب. 


على هذا الأساس» لم يستطع الراديكاليون في المناطق المتخلفة في 
أوروبا أن محلوا مشكلاتمم بطريقة فعالة. ويعود جانب من ذلك إلى 
عدول أنصارهم عن تقديم أية تنازلات مناسبة في الوقت المناسب 
للملاحن. ویر جع جانت اخر إلى غباتب النضج السياسي أدى الفلاحن. 
فقد جرت ثورات العام 1848 في إيطاليا أساساً وراء ظهور أهالي الريف 
الخاملین. أما في بولندا (حيث حول التمرد عام 6 بيسرعة إلى 
انتفاضة ضد الوجهاء البولنديين» بتشجيع من الحكومة النمساوية)» فلم 
تحدث ثورة على الإطلاق عام 1848ء إلا في بوزنانيا البروسية. بل إن 
الاشتراطات التي صاحبت الإصلاح الزراعي الذي نفذه الوجهاء في 
هنغاریاء وهی آكثر الدول الشثورية تقدماء قد حالت دون حشد 


(20) مهما يكن من أمرء فإن الراديكالية المشامة للمازينية في عدد قليل من المناطق 
التي شاعت فيها الملكية الزراعية الصغيرةء أو الاستتجار أو تقاسم المحصول مثل راماغناء 
وأجزاء من جنوب غرب ألانياء قد نجحت فى استقطاب قدر معقول من الدعم الحماهيري 
عام 1848 وبعده. 
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الفلاحن تصوره كاملة» خوضص حر لب حریر و طنرة. وفي أغلسية المناطقى 
في شرف وروا کان الفلاحون السلافيون» الدين ارتدوا زی انود 
الإمبراطوري› هم أداة القمع الفعالة ضد الثوار الألان والمجريين. 


VI 

على الرغم من ذلك كلهء فإن الحركات الثورية بين العامين 1830 
و1848 ظلت عافظ على منطلقات مشتر كة فيما بمنهاء رغم اختلافاتہا 
الناحمة عن الظروف المحلية» والجحنسية» والطبقية. فقد بقيت»› كما 
رأيناء في المقام الأول» منظمات أقلية تضم إلى حد بعيده أفراداً من 
الطبقة الوسطى والمخقفين المتواطئين الذين كانوا يعيشون في المنفى» أو 
في عام اللتعلمن الضيق تسسا (وعندما اندلعت الثورات)› كان عامة 
الناس يأتون إلى البلدات التي جري فيها. ففي انتفاضة العام 188 
سقط 350 قتىلا بینهم دحو عشرة من الطلبة وصغار الاداريين أو أفر اد 
العائلات المالكة للأراضي. ۔ کما کان بینهم 14 امرأة وطفلا ينما كان 
الباقون من احرفيين والعمال)2. من جهة آخرى» اتبع الثوريون نمطا 
مشتركاً من التحرك السياسي» والأفكار الإستراتيجية والتكتيكية وما إل 
ذلك. واستمدوا ذلك كله من تجربة ثورة العام 1789 وتراثهاء ومن 

إحساس عميق بالوحدة العالمية. 
ومن السهل تفسير العامل الآول. ففيما عدا الولايات المتحدة 
وبريطانيا» وربما سویسرا وهولندا واسکندنافياء لم تنشاأً في آوروبا 
تقاليد راسخة في التحريض والتنظيم الحماهيري باعتبارها جزءاً من 
الحياة الاجتماعية» كما م تتوفر الظروف لمئل هذه التقاليد خارج بريطانيا 
والو لايات المتعحدة فلم يکن معقو لا أن نتصور في آی مکان آخر أن 


D. Cantimori, in: Ferenc Fejtö, ed., The Opening of an Era, 1848: An (21) 
Historical Symposium, with an introd. by A. J. P. Taylor (London: Allan Wingate, 
1948), p. 119. 
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توزع صحيفة مثل نورثرن ستار (Northern S1ar(‏ الیتافیة آکثر من ستین 
آلف نسخة في الأسبوع على عدد أوسع من ذلك من القراء في نيسان/ 
أبريل 71839“ فى الوقت الذي كانت الصحف فيه توزع نحو خمسة 
آلاف نسخة» مع أن توزيع لصحف شبه الرسمية» وكذلك لات 
التر فيه والمنو عات منذ الثلاثينات من ذلك القرن» قد يتجاوز عشرين 
أآلف نسخة في بلد مثل فرنسا”. وحتى في الدول التي محكمها نظام 
دستوری مثل بلجیکا وفرنسا» ل يكن التحريض اليساري مسموحا به 
فانونياً إلا بصورة متقطعة» كما أن تنظيمات اليسار كانت غير مشروعة 
فی آغلب الأحسان. وشىی الوقت الدى انتش,ت فيه صوره مز يهه 
للسساسات الديمقراطية فى أوساط طبقات عحددة تشكل "المواطنين 
اللأدوات الأساسية للنشاط السياسى المحماهيري› وهى الحملات العامة 
لهادفة إلى الضخط على الحكومات والتنظيمات الجماعية» والعرائض» 
جدياً خارج بريطانيا بأن من الممكن تحقيق الانتخابات البرلانية الشاملة 
عن طريق حملة حماهيرية من التواقيع والتظاهرات العامة أو إلغاء أحد 
القوانين الحائرة عن طريتق حملة من الدعاية العامة ومارسة الضخوط› 
مثلما فعلت حر که المىث اقىن › ورارطة العارضن لمانو الذرة على التوالي. 
فالتغير ات الدستورية الكبيرةء شأنها شان التغيرات الاجتماعية الكبيرة» 
تعنى الانفصال عن البنية القانونية فى البلاد. 


وفى العادة» تكون المنظمات غير الشرعية أصغر من المنظمات 


Donald Read, Press and People, 1790-1850: Opinion in three English (22) 
Cities (London: E. Arnold, [1961]), p. 216. 


Irene Collins, The Government and the Newspaper Press in France, (23) 
1814-1881, Oxford Historical Series: General Series (London: Oxford University 
Press, 1959). 
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الشرعية» كما أن تكوينها لا يكون تمشيلاً. والواقع أن تحول حمعيات 
الکاربوناری السرية العامة إلى منظمات بر ولىتارية - تورية» مثل الحماعة 
البلانكية» قد أسفر عن انخفاض في عدد أعضائها من أبناء الطقة 
الوسطى » > مع ارتفاع في مستوى عضوية الطقة العاملة فيها؛ أي في 
عدد المنتسنن إليها من الحر فين وعمال الياومة المهرة > وتقول بعضص 
التقارير إن الطبقة الدنا كانت تمثل أغلبية الأعضاء ء فى المنظمات 
البلانكية في الثلاثينات والأربعينات من القرن التاسع عشر”. وكذلك 
کان الحال في رابطة الخارجين على القانون 0 (التى أصبحت 
ددورها رإارطة العدل والرابطة الشيوعية التي تزعمها ماركکس وانعلز) 
التی کان عمال المىاومة الألان المغتربون هم عموده الفقري. غير ان 
هده الحالة تمثل وضعا استشنائا؛ فالقطاع الأك من التو اطئن کال من 
الطبقات المهنرة أو من الو جهاء الأدنى مكانة» ومن الطلية وأيناء ادا 
وأمثالهم. و کان بينهم (خارج البلدان الأيبيرية) نسبة من الضباط 
الشباب اقل مما کان في الحركة الكاربونارية فى ذروة نشاطها. 


بالإاضافة 3 ذلك استمر السار الاوروں والامریکی بأکمله. ل 
حد ما فی خارية الأعداء أنفسهم» والاشتر اك في التطلعات نفسها» 
وفي برنامح وأحد. و حاء في إاعلان المىأدءء' الخاص بالديمقر اطين 
امتاخين (الذين كانوا يضمون مواطنين أصليين من بريطانيا العظم » 
وفرنساء وألانياء واسكندنافياء وبولنداء وإيطالياء وسويسراء 


Fric John Hobsbawm, Primitive Rebels: Studies In Archaic Forms of (24) 

Social Movements in the 19th and 20th Centurtes (Manchester: Manchester 
University Press, 1959), pp. 171-172; V. Volguine, “Les Idêes socialıstes et 
communistes dans les sociétés secrêtes,” Questions d histoire, vol. I1 (1954), pp. 10- 
37, and Alan Barrie Spitzer, The Revolutionary Theories of Louis Auguste Blandut, 
Columbia Studies in the Social Sciences; no. 594 (New York: Columbia Universlty 


Press, 1957), pp. 165-166. 
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وهنغارياء وبلدان أخرى): "إننا نشجب» ونفند» ونندد بجميع آنواع 
اللامساواة والامتىازات الارثية الثابتة. ومن هذا المنطلق» فإننا نعتبر 
الوك والأرستقراطيين» والطبقات التى تحتكر الامتيازات لمجرد 
حبازتا للآملاك فى عداد المغتصبين. وتتمثل عقيدتنا السباسية فى 
الدعوة إل إقامة حكومات ينتخبها الشعب بأكمله وتكون مسؤولة 
مام . ول یکن امام الراديكاليين والثوريين إل أن و افقوا على ذلك. 
فالبورجوازي يفضل وضعاً تتمتع فيه اللكية تحر ية الحر كة» ولكن من 
دون إن تتمتع بامتازات سياسية (كما كان الال في دساتير الفترة بين 
لعامين 1830 و1832 التي جعلت التصويت رهناً بحالة التملك)ء 
واللاشتراکی الشيوعى سيسعى إل تأمىمها. ولا شك في أن الأمور 
ستبلغ (كما حدث مع اليثاقيين في بريطانيا) منعطفاً يبدا فيه جيع الحلفا: 
السابقين الذين وقفوا ضد الملك والأرستقراطيين وأصحاب الامتيازات» 
الانقضاض بعضهم على بعض. ويتحول الصراع بعد دلك إلى مواجهه 
بين البورجوازيين والعمال. ولكن الأمور ل تصل إلى هذا الحد فى آي 
مكان آخر قبل العام 1848. فلم تكن في صفوف الحكومة انذاك 
بصورة رسمية» إلا البورجوازية الكبرى في عدد قليل من البلدان. بل 
إن أكثر الشيوعيين البروليتاريين وعيا كانوا يعتبرون أنفسهم ويتصرفون 
بوصفهم الحناح اليساري المتطرف في الحركة الراديكالية الديمقراطية 
لعامة» وكانوا يعتبرون إنجازات الجمهورية "البورجوازية - 
الديمقر اطية" خطوة تمهيدية لا يمكن الاستغناء عنها لتحقق الاشتراكية 
مز يدا من التقدم. رصحیح ن السيان الشيوعي الدي وضعه مار کس 
وإنغلز كان إعلاناً بالحرب المقبلة مع البورجوازية» إلا آنه كان» في 
الوقت نفسهء إعلاناً بالتحالف الراهن معهاء على الآقل في الانيا بل 
إن الطبقة الوسطى الألانية الأكثر تقدماً المثلة فى حعية صناعيي 


George Dougias Howard Cole and A. W. Filson. British Working Class (25) 
Movements, Select Documents, 1789-1875 (London: Macmillan, 1951), p. 402. 
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الراينلاند طلبت من ماركس أن بحرر صحيفتها الر اديكالة عuءN‏ 
Rheinische Leltung‏ عام 38ء فقبل أن محررها لا بوصفها بوقا 
للشيوعية ٠‏ بل باعتباره هو الناطق بلسان الراديكالية الألانية وزعيمها. 


إن اليسار الأوروبي تجاوز جرد الاشتراك في النظر إلى الأوضاع 
من زاوية واحدة إلى وضع صورة مشتركة لمسيرة الثورة» بناءً عل ما 
جرى عام 1789. مع إضافة لمسات له من العام 1830. فسوف تنشأً في 
تقدير هم أزمة في الشؤون العامة للدولةء وتۆدى › في وقت لاحق» إل 
فام التمرد. وقد دبددت » بصورة متزايدةء مصدافيه المكرة الكاريونارية 
الداعية إلى قيام النخبة بانقلاب أو تمرد» من دون أن يؤخذ بالاعتبار 
مناخ السياسي أو الاقتصادي (ولم تثبت هذه الفكرة إلا فى البلدان 
الاأيبيرية» بعد الفشل الذريع الذي منيت به عدة محاولات من هذا النوع 
في إيطالياء كما حدث بين العامين 1833 و1834ء والعامين 1841 
و1845 على سبيل المنالء أو في المحاولات الانقلابية التي قام بها لويس 
نابلیون ابن شقيق نابليون عام 1836). وستقام بعد ذلك المتاريس في 
العاصمةء وسيتوجه الثوار إلى القصر» والبرلان أو (فى حالة المتطر فين 
الذين يذكرون عام 1792) إلى مبنى البلديةء ويرفعون أي علم مثلث 
الألوان يكون في متناولهمء ويعلنون الجحمهورية» ويؤلفون حكومة 
انتقالة. عندئذٍ» تتقبل البلاد الحكم الحديد (وكان ثمة قبول عام بالأهمية 
الحاسمة للعواصم» على الرغم من أن الحكومات لم تشرع بإعادة 
تخطيطها إلا بعد العام 8 لتسهیل عملیات تصدی الحنود للثورين). 


وسيصار عند ذلك إلى تنظيم حرس وطني من المواطنين المسلحينء 
وستجري انتخابات ديمقراطية لجمعية تأسيسية» وستصبح الحكومة 
الانتقالية حكومة دائمه» كما سيصبح الدستور الجديد نافذ المفعول. 
وبعد ذلك سیبداً نظام الحكم الجديد بتقديم العون الأخوى للثورات 
الأخرى التي ستكون بالتأكيد قد اندلعت فى تلك الأثناءء وسیکون ما 
بحدث بعد ذلك من مهمات ما بعد الثورة. وتقده الأحداث التي جرت 
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في فرنسا بين العامين 1792 و1799 نماذج حبة لا يتعين عمله أو 
تحعاشيه. وقد تركز الاهتمام في آذهان أغلب اليعاقبة في أوساط الثوريين 
على حاية الثورة والدفاع عنها ضد القوى المحلية أو الأجنبة المعادية 
للثورة. ويمكن» على العموم» القول إن السياسي الأكثر ميلا إلى اليسار 
هو الأكثر ميلا إلى المبدأ اليعقوبي الداعي إلى المركزية والسلطة التنفيذية 
امتشددة مقابل مبادئ الجيرونديين حول الفيدرالية» واللامركزية أو 
الفصل بين السلطات. 


ونما عزز هذه النظرة المشتركة النزعة الأممية التقليدية القوية التى 
استمرت حتى فى أوساط القوميين الذين رفضوا القبول التلقائي بزعامة 
أية دولة؛ أي فرنسا أو العاصمة باريس. إن قضية حميع الشعوب 
واحدة» حتى لو صرفنا النظر عن حقيقة واضحة مؤداها أن تحرير أكثر 
الدول الأوروبية يعني» ضمنأء هزيمة الملكيات القيصرية. وفي إطار 
الاخاء الآعى» ستندثر التحيزات والأهواء الوطنية (التى "استغلتها 
السلطات فی جميع العصور قمع الشعوبتب' > کما کان بعتقد 
الديمقراطيون المتاخون). وم تتو قف المحاولات الرامية إلى إقامة الهيثات 
والمنظمات الثورية الأميةء من "أوروبا الفتاة" التي أسسها مازيني 
لواجهة الدويلات الكاربونارية ‏ الماسونية القديمة» إلى 'الرابطة 
الديمقراطية لتوحيد جميع البلدان" عام 1847. وفي أوساط الحركات 
القومية» كانت أهمية هذه النزعة الأمية أخذة بالتناقص مع حصول هذه 
الدول على استقلالهاء فى الوقت الذي تبين فيه آن العلاقات بيسن 
لشعوب م تكن تتسم بالإخاء كما كان مفترضاً من قبل . وقد تزایدت 
قوة النزعة الأنمية في الحركات الاجتماعية ‏ الثورية التى تبنت التوجه 
البروليتاري» وغدت "الأمية ٠"‏ بوصفها تنظيما أ ونشيداًء جزء لا يتجزا 
من الحركات الاشتراكية في وقت احق من القرن التاسع عشر 


كان النفى من العوامل العرضية التى عززت النزعة الأمية بين 
العامين 1830 و1848. فقد كان أغلب المناضلين السياسيين فى اليسار 
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الأوروبي من الغتربين ممن تجمعوا باعتبارهم لاجٿين أو طاليي لجوء على 
مدى عدة عقود في أماكن قليلة نسبياًء منها: فرنسا وسويسراء وال 
حد اقل بریطانیا وبلجیکا (وکانت الأمريكتان بعيدتين جداً عن 
الراغبين في الهجرة السياسية المؤقتة» عل ارم من انجذاب بعضيم 
إلبهما). وكان القطاع الأكبر من هؤلاء المنشين بتألف من المهاجرين 
البولنديين الذين نزحوا من بلادهم إثر هزيمة العام 1831« وتراوح 
عددهم بين خمسة آلاف وستة آلاف ؛ ثم من الإيطاليين والألان 
(الدين تزايدت اعدادهم بفعل موجات كبيرة ة من المهاجرين غير 
السياسيين أو المجماعات المحلية المستقرة خارج أوطانا في بلدان 
آخری). وبحلول الاربعينات من القرن التاسع عشر. کانت حاعات من 
لمنقفين الروس الاأثرياء قد تشربت لأفكار الشورية خلال جولا 
الدراسية ی الخارج» أو سعيها للعيش د فی آجواء اکثر أمانا من البيئة 
التی معت فی عھد نیکو لا الأول ( ھام ط6١‏ ہین الخو ازيق والزنازين. 
كما انتشر الطلبة والمقيمون الأثرياء الوافدون من البلدان الصغية أو 
التخلفة في المدينتين اللتين كانت كل منهما مركزأً للإشعاع الثقافي 
لشرقى اوروباء وآمریکا اللاتينىة والشرق: باريس » وبعدها يعدة 
أشو اط » فسسنا 


وفي مراكز اللجوء هذه كان المهاجرون ينظمون أنفسهم» 
ويتنافسون» ويتخاصمون» ويتزاورون. وينلد بعضهم بہعض: 
وخططون لتحرير أوطا: نهم أو بلدان آخرى. وأ صبح البولنديون› وإ 
حد آقل» الإيطاليون (وکان متهم ف ریبالدې Gar bald‏ الذی حارب 
في المنفى من أجل تحرير عدد من بلدان أمريكا اللاتينية)ء» يمثلون 
الكتائب الأنمية للمناضلين الثوريين. وكانت كل الانتفاضات وحروب 
التحرير التي شهدتها الفترة بين العامين 1831 و1871 منقوصة ما ! 


J. Zubrzycki, “Emigration from Poland In the 19th and 20th (26) 
Centuries,” Population Studies, vol. 6 (1952-1953), p. 248. 
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تعززها فرق من الخبراء العسكريين أو المحاربين البولنديين. ويصدق 
ذلك ۔ كما یری البعضص - على التمرد المسلح الوحيد فى بريطانيا خلال 
لمر حلة الميثافية عام 9 ول يقتصر الأمر على البولنديين» فإن مغتربا 
نموذجيا مهتما بتحرير الشعوب هو هارو lkرiıغ (Harro Harring)‏ 
الدانماركي الأصل (كما كان يزعم)» حارب على التوالي من أجل 
اليونان (1821)» وبولندا (1831-1830). وانضم حت زعامة مازيني إلى 
صفوف "ألانيا الفتاة" و "إيطاليا الفتاة"» ثم "اسكندنافيا الفتاة' 
المشبوهة» ثم عبر المحيط للنضال من أجل ولايات متحدة في مريك 
اللاتينية» قبل أن يعود للمشاركة في ثورة العام 1848. وقد نشر في 
تلك الأثناء أعمالا تحمل غناوين مثل "الشعوب". و"قطرات من 
الدم' > و" کلمات إنسان'» و" قصائد من شاعر اسکندینافی ". 


لقد جمع هؤلاء الغتربين والمترحلين مصيرٌ مشترك ومثال أعلى 
مشتر ك وعانی آكثرهم مشكلات الفقر والمطاردة البوليسية نمسهاء 
والمراسلات غير المشروعة» والتجسس › ودسائس العملاء المحرضين 
المنتشرين فى كل مكان. وكانت الملكيات المطلقة في الثلاثينات 
والأربعينات من القرن التاسع عشر» شأنہا شأن الفاشية بعد ذلك فى 
الثلاثينات من القرن العشرين» بارعة فى الربط بين أعداتها المشتركين. 
ومثلما كان الحال بعد نحو قرن من الزمان» فإن الشيوعية»ء التي وعدت 
بتقديم التفسيرات والحلول للاأزمة الاجتماعية في العام اجتذت 
لمناضلين وذوي الفضول الثقافى إلى عاصمتها باريس» فأضافت بذلك 
سلسلة من المخريات إلى مواطن السحر فى المدينة ("لولا النساء 
الفرنسيات» لا كانت الحياة تستحق العيش ' (Maıs tant qu’il y a des‏ 


(27) کان من سوء حظه أنه استعدى ماركس» الذي آلحق به العار على مر الزمان 
عندما خصص له جانباً من موهبته وقدرته على التشنيع المقذع في عظماء في المنفى؛ انظر : 
Karl Marx, “Die Grossen Maenner des Exils,” in: Karl Marx, Karl Marx,‏ 


Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz Verlag, 1960), vol. §, pp. 292-298. 


255 


.Perisettes, Val‏ وفي مراكز اللجوء والهجرة هذه.» شكل المهاجرون 
جماعات من المنفيين الوافدين» والدائمين في أغلب الأحيانء تاطط 
لتحرير الجنس البشري. ولم يكونوا بحبون بعضهم بعضاً أو يتفقون فيم 
ينهم على الدوام» أو يعترفون بأن مصبر ا واحدا ينتظرهم. لقد كانوا 
هیول اتف معأ وينتظرون الشورة الأوروبة التي اندلعت _ 


“Engels to Marx in Brussels, 9 March 1847, Karl Marx Frederick (28) 
Engels: Collected Works, vol. 38. 
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لقصل لساب 
القومية 


"لكل شعب رسالة خاصةء هي أن يسهم في تحقيق الرسالة 
العامة للانسانية. وهذه الرسالة هى التى تكون قومية الشعب. 


والقومية مقدسة '. 
"قانون الإخاء" لدى "أوروبا الفتاة" » 1834. 


البرونزية التى تمشثل الحرية والعدالة» وهي تحمل في إحدی یدےا 
شعلة التنوير التى ستنشر أشعة الحضارة فى أقصى آقاصى 
اللعمورة» وتحمل فى الأخرى مزال الحكم بين التاس. وسيهرع 
إليها الناس لتسوية ما بينهم من منازعات؛ وهم أنفسهم الناس 
الذين يؤكدون لنا الأن أن القوة هي الحق» وهم الذين يركلوننا 
بأحذية الاحتقار والازدراء". 


من خطبة القاها (Sıebenpe1fe€r) alain‏ في مهر جان هامباخ 
182 
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بعد العام 1830» وفع الانشقاق» كمارایناء ذ فى إلحر كة الثورية 


العامة. وتستحق إحدى النتائح المترتبة عل هذا الانشقاق. وھىی 
الجر كات القومية الواعية لذاتهاء اهتماماً خاصا.. 


إن آبرز ما يمثل هذا التطور الحركات المسماة "الفتاة" التي أسسها 
أو أثر فيها جيوسيبي مازيني بعد ثورة 1830 ومنها: "إيطاليا الفتاة" ء 
و"بولندا الفتاة" » و"سويسراالفتاة" ٠‏ و "ألانيا الفتاة"» و"فرنسا 
المتاة" (1836-1831)» ومتلهاء »> في الأريعتات من ذلك القرن» 
"أيرلندا المتاة". وهی بمثابة السلف للمنظمة الثورية الو حدة الناححة 


التی فأامت عل عرار النمادح الشاتثعة ٿي مص القرن التاسح عشر 
لاخويات التضامنيةه وهي منظمة ! يتين و الآخويا الإيرلندية 


القاعلية. أما من الوجهة الرمزية نقد كان لها أهمية بالغة؛ ذلك أن 
أخرى مثل "التشيك الفتاة" و"تركيا الفتاة". كما أا تمثل دليلا على 
تفكاك الحركة الثورية الأوروبية إلى مسارات قومية منفصلة. ولا غرو في 
أن غاثلت البرامح والاستراتيجيات والخطوات التنفيذية لجميع هذه 
المسارات» بل تشابہت أيضا الاعلام التى رفعتها وكانت في مي 
االات تقريباً تشتمل» بشكل من الأشكالء على ثلاثة ألوان. ولم يكن 
أعضاؤها يرون أن ثمة تناقضا بين مطالبهم ومطالب أية حركة قومية 
آخری› بل إنهم أمنوا بالإخاء والتاخي فيما بينهاء وبقدرتما جميعا على 
تحرير نفسها فى وقت واحد. ومن جهة آخرى» كانت كل منها تميل إلى 
تبرير اهتمامها بشعبها وأمتها في المقام الأول بأآن تتبنى دور المخلص 
المنقذ لجميع الشعوب على السواء. فمن إيطاليا (بالنسبة إلى مازيني)ء 
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وبونل (فيى نظر میکيیفیتش (Mickiewicz)‏ ` ستبدا دروت احریة 


الغالثة» والألان الدين أسهبوا فى ابلاغ شعو ب العام في وقت لاحت أن 
الروح الألمانية ستقدم ها العلاج الناجح. والواقع أن هدا الالتباس في 
ا لومي يعود في اصوله أ شور العرنسية : ففي تلك الايام 
وكان الاستهداء بباريس 1 عقلانيا صائبا. أما الاسترشاد الملتبس بما 


بولندا وهنغاریا. فقد ارتأى كبار املك فى هذين البلدين م مند زمن بعيد 
أن يتصا وا مع الحكم الطلى ومع السيطرة الأجنبية. وكان الأساطين 
الهنغاريون من الكاثوليك عل العموم وقد ترسخت مکانتهم في الیاه 
العامة بوصفهم من أعمدة البلاط في مجتمع فييناء ولم ينضم إلى ثورة 
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8 إلا قلة قليلة منهم. وقد نفخت الأيام المجيدة الماضية روحاً ثورية 
حتى فى أصحاب الال والمكانة. غير أن الأكثر نفوذا بين الأحزاب شبه 
القومية. وهو جم القيصريین الي علا يعمل الآن من 'أوتيل لامىس ' 


ال راعة للانتفاع ادا ساووا من التوسع الاقتصادى في تلك الفترة. و فل 
٠‏ الکونت ريني «(Szecheny1)‏ وهر واحد من ایب رابین اللعتدلين 


(وکان ت السكان فى هنغاريا يدعون لانفسهم کا الو جهاء) کانوا 
یتفر ول ا مال دستتمر وده لز یدوا أرباحهم» وال الرعبة في منافسة 


الالمان دايهود الحصول على ثرو اأطرفة الوسعی. لذا ۾ یکن بو سم 


ولک خارج الأنشملة التى تک ی البورجوازيون. لقد كان لا 
الوجهاء همم القاىة ا لحصننة لعارضة الحكم الطلق ٠‏ وللغرباء وحكم 
أصحاب الساطة والنفوذ في بلدانہم» ویتستر ول › کما کانت الحال فى 

منغاري ۽ ود حاط مز من الكالفينية وتنعيم المماطعات › رکا 


ومن المفارقات أن النزعة القومية لدى طبقات أصحاب الأعمال 
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لملحلية كانت فى تلك الفترة قل حدة نما كانت لدى الفئات الأخرى. 
ولا شك فى أن وجود سوق واسعة موحدة كان حمل الكثير من 


المىزات و فی دولتين مجزآتين مثل آلمانيا إيطالا. ولننظر إلى ما كان يتغنى 
به في نلك لابا مى نشد آلمانيا نوق احمي (Deutschland tiber‏ 


الوحدة لوطنية الحقيقية من خلال الوحدة لحم كة. وعلل الرغم من 
ذلك» لم يكن ثمة دليل على أن أصحاب السفن على سبيل المثال» في 

جنوا (الذين قدموا فيما بعد الكثير من الدعم ال مالي لغاريبالدي)› کانو ا 
يفضلولن سو قا وطنية إيطالية على الازدهار التجارى الواسع الذى محمله 
التجارة فى حوض البحر المتوسط. وقد تتذمر من هذا ال النُوّيات 
الصناعية والتجارية التى نشأت فى مقاطعات معينة فى الإمبراطوريات 
الشاسعة المتعددة القوميات. إلا أها كانت» فى أعماقهاء تفضل على 
نحو واضح الأسواق العريضة المفتوحة أمامها آنذاك على الأسواق 
الصغيرة التى ستنجم عن الاستقلال الوطني في المستقبل. ولم يسهم 
أقطاب الصناعة البولنديونء الذين فتحت أمامهم أبواب روسيا كلها 
على مصاريعهاء بأي دور ملموس في الحركة القومية البولندية حتى 
ذلك الحين. وعندما أعلن بالاکي (رkءaاه۴)»‏ نيابة عن التشيك. أنه 
الو لم تكن النمسا موجودة لتوب خلقھ ١‏ فإنه ل يكن يدعو الملكيا 


Hoffmann von Fallersleben, “Der Deutsche Zollverein,” in: Hoffmann () 


von Fallersleben, Unpolitische Lieder. 
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من الرواد امت یں تیر سے لأسبابت مشکود را٠‏ مهضوم 
185. إلا أن هذه کانت حال استثناتة. 


كان أبرز الداعين إلى قومية الطبقة في تلك المرحلة من الشرائح 
الدنيا والوسطى من المهنيين» والإداريينء والمئقفين»ء أي من الفئات 
التعلمة (وهم لا يمتازون. بالطبع عن طبقات أصحاب الأعمال 
التجارية» ولا سيما في البلدان المتخلفة» حيث يكون مديرو العقارات› 
والكتاب العدول» والملحامون وأمثالهم هم الذين تتراكم لديم الثروة 
من الأرياف). وبعبارة أدق» فان طلاتع الحركة القومية لدى الطقة 
الوسطى قد خاضت المعر كة وشقت طريقها وفقا للخطوط التى حددت 
تقدم التعليم في أوساط أعداد غفيرة من "الرجال الحدد" ممن دخلوا 
میادین کانت» حتی ذلك ان من نصيب صفوة صغعبرة. ویعتبر تقدم 
الدارس والجامعات مقياساً لتقدم التيار القومي» مثلما تعتبر المدارسء 
ولا سيما الجامعات. المراكز الواعية للدعوة القومية. وقد سبق النزاع 
بين ألانيا والدانمارك حول شليزفیغ - هولشتين عام 1848ء ثم عام 
4 ومهد له نزاع بين جامعتي كييل وكوبنهاغن حول القضية نفسها 
فى الاربعينات من ذلك القرن. 


وكان التقدم مها مم أن عدد التعلمين" الإحال ظلٌ قليلة 
لقد تضاعف عدد التلاميذ فى مدارس الليسيه الحكومية فى فرنسا في 
الفترة الواقعة بين العامين 1809 و1842 وتزايد بسرعة فائقة في ظل 
ملكية نموز/ يولىوء إلا آنه ظل اقل من 19 ألفا عام 1842 (وکان عدد 


من يتلقون التعلب الثانوي آنذاك” نحو 70 ألفاً). وعام ۰1850 کان في 
روسيا نحو 20 ألفا من تلامذة المدارس الثانوية من أصل علد السكان 


Georges Weill, Histoire de Tenseignement secondaire en France ( 1602- )2( 


1920) (Paris: Payot, 1921), p. 72. 
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الإجمالي الذي بلغ ثمانية وستين مليون نسمة وكان عدد طلبة 
الحامعات أقل من ذلك بالطبع» مع آنه كان في تزايد. ويصعب أن 
ندرك أن شباب المعاهد الأكاديمية البروسية الذين هاجمتهم فكرة التحرر 
بعد العام 1805 لم يتجاوز عددهم ألفا وخمسمئة طالب» وأن عدد 
الدارسين في "البوليتكنيك ٠"‏ الذي كان من العوامل التي قوضت حكم 
أسرة البوربون بعد العام 5.ء. كان ألفا وخمسمئثة وواحدا وسين شاا 
فى الفترة الواقعة بين العامين 1815 و1830 آى ما معدله مثة طالب فى 
السنة. ولا يغرب عن البالء أن العدد الإجالي لطلبة الجامعات فى القارة 
الأوروبية بأكملهاء حتى في الجزر البريطانية غير الثورية» لم يكن في 
غمرة المد الثوري الطلابي عام 1848ء يزيد على 40 ألفاً“. وقد ظلت 
هذه الأعداد في تزايد» وارتفعت في روسيا من 1700 عام 1825 إلى 
0 عام 1848. وحتى لو لم ترتفع» فإن التحولات التي طرآت على 
اللجتمح والجامعات” قد ولدت فيها وعياً جديدآ لذاتما بوصفها فئة 
اجتماعية. وليس ثمة من يتذكر أن جامعة باريس كانت تضم نحو ستة 
الاف طالی ؛ لانم ل يقو موا بای دور مستقل في الثورة. الا أنه لا 


Emıle Louis Victor Laveleye, L Instruction du peuple (Paris: Hachette et (3) 
cle, 1872), D. 278. 
Friedrich Paulsen, Geschichte des Gelehrten Unterrichts auf den (4) 
Deutschen und Schulen Universitdten vom Ausgang des Mittelalters bis zur 
Gegenwart, 2 vols., Mit Besonderer Rücksicht auf den klassischen Unterricht, 2., 
Umgearb. und sehr Erweiterte Aufl. (Letpzlig: Velt and Comp., 1896-1897), vol. 2, 
p. 703, et Adeline Daumard, “Les Eleves de Fecole polytechnigue, 1815-1848, 
Revue f histoire moderne et contemporaine, vol. 5 (1958). 
في الأربعينات من القرن التاسح عشر» كان العدد الإجال للطلبة الألان والبلجيك في‎ 
D. Conrad, “Die : الفصل الدراسي» على المعدل» أربعة عشر ألف طالب. انظر‎ 
Frequenzverhaltnisse der Universıtaten der Hauptsach Lichsten Kulturlander,” 
Jahr buicher Fur Nationalokonomie und Statistik, vol. LVI (1895), pp. 376 ff. 
انظر الفصل الخامس عشر من هدا الكتاب.‎ (5) 
= Louis Liard, L Enseignement supérieur en France: 1789-1889, 2 vols. (6) 
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يمكن تجاهل هذا العدد من طلبة المعاهد الأكاديمية بحلول العام 1830. 


بلغات أجنة. وما إن : تسع الكوادر التعلمة وتكبر يما فيه الكفاية) 


اسع . عشر. و هذا و صعت أو استکملت خلال ذللف العقد بواکیر 


لكفاح من أجل اعتماد الهنغارية لغةٌ رسمية کان قد استمر بصور 


اکر وlتqة (Croatian Gazette)‏ اال صدرت فما بعد باس الغازيت 
الاليرية الوطنية ))[yriaen National Gazette)‏ اعتہارا من العام 1835 
في آول صياغة أدبية لما كان حتى ذلك الحين محرد تجميع مركب لعدد 

من اللهجات المحلية. ومن الصعب قياس التغيير في البلدان التي كانت 
لها لغات رسمية آنذاك» وعلى الرغم من أن اللافت أن عدد الكتب 
الصادرة في الانيا بالاألانية (مقابل الحتب اللاتينية والفرنسية) أصبح 


(Paris: A. Colin, 1888-1894), pp. 11 ff. 
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للمرة الأول بعد العام 0 يتجاوز 90 في الئة» نما انبخفضت نسبهة 
المنشور بالفرنسية إلى أقل من 4 في الغة”. ويعطينا توسع النشر 
مؤشرات مقارنة على العموم. ففي ألانياء ظل عدد الكتب المنشورة عام 
1 مثلما كان عليه عام 1800 في حدود أربعة آلاف عنوان. إلا أنه 
ارتفع عام 1841 إلى اثني عشر ألفا" . 

وبالطبع› > كانت الأغلبية العظمى من الأوروبيين» وغير 
الأوروسن» غير متعلمة. ولا يمكنناء > في واقع الأمر» أن نصف أا من 
الشعوب بأنها كانت متعلمة عام 1840ء ما عدا الألمانء والهولنديينء 
والاسكندينافيين» ومواطني الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن أن 
نصف بعضاً منها بالأَمَبَّة» مثل السلافيين الحنوبيين ين الدين ۾ تكن نسب 
من بحسنون القراءة والكتابة بينهم عام 7 تتجاوز واحدأ فى المئة (بل 
إن نسبة الدلماسيين الذين كانوا مجندون في الجيش النمساوي كانت في 
وقت لاحق» واحداً في المئة)» أو مثل الروس الذين كانت نسبة غير 
الأميين بينهم اثنين في المخة (1840). كما أن السكان فى بلدان عديدة 
أخرى كانوا شبه أميين مثل : اللإإسبانء والبرتغاليين (الذين كان لديم 
تُمانہه الاف طفل فحسب في جميع المدارس بعد حرب شبه الجزيرة)» 
والايطاليين» باستثناء آهل لومبارديا وبيدمونت. بل إن نسبة الأميين 
حتی فی بریطانیا» وفرنسا» وبلجيكا» كانت في الأربعينات من القرن 
التاسع عشر تتراوح بين 40 و50 في اة . ولا تشكل الاأمية عائقا في 
سبيل الوعي السياسي › غير أنه ليس ثمة مؤشرات على أن القومية 


(7) في مطلع القرن الثامن عشرء طبع أقل من 60 في المئة فقط من الكتب المنشورة 
فى ألانيا باللغة الألانية؛ وارتفعت هذه النسبة بصورة مطردة منذئذ. انظر: ,”عsأuو"‏ 
Geschichte des Gelehrten Unterrichts auf den Deutschen und Schulen Universittiten‏ 


vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart, vol. 2, pp. 690-691. 


Handwûrterbuch der Staatswissenschaften, Hrsg. von dr. J. Conrad [et (8) 
a1.], 2. Gãnzlich Umgearb. Aufl. (Jena: G. Fischer, 1898-1901), Art. Buchhandel. 


Laveleye, L Instruction du peuple, Pp. 264. (9) 
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بالمعنى الحديث للمصطلح كانت تيارا جماهيرياً قوياً إلا فى البلدان التى 
طالتها الثورة المزدوجة وهي : فر لسا ویر یطانیا والو لایات المتعحدة و كذلك 


في إيرلندا بحكم تبعيتها الاقتصادية والسياسية لبريطانيا. 


إن ربط القومية بالطبقة الوسطى المتعلمة لا يعني أن جمهرة 
الروس» على سبيل المثالء لم تكن تعتبر نفسها روسية إذا واجهت قوى 
أو فئات مغايرة لها. غير أن مقياس القومية بالنسبة للجماهير» بصورة 
عامة» کان یکمن فى الدين ؛ إدا کان الااسبان بعرفون بام کاثو ليك 
والروس آأرثوذکس. > ومع دلك» وعل الرغم من ان الواجهات بء 
الشعوب أصبحت أكثر توترا فإنها ظلت نادرة الوقوع. ولم تكن آنواع 

من الشعور القومى غريبة ماما عن الأغلبية العظمى من حاهير الناس. 
مثل الإيطاليين» التي لم تكن تتكلم اللغة الوطنية الأدبيةء بل اللهجات 
الحلية التي كان يصعب التفاهم با بين جماعة وأخرى. > وحتی فی 
المانياء فإن الأساطير التي تتحدث عن حب الوطن كانت تعاني التشديد 
على درجة الشعور الوطنى ضد نايليون. وكان لفرنسا شعبية بالغة غري 
ألانياء ولا سيما بين الجنود الذين استخدمتهم على نطاق واس<'. 
وكان بوسع السكان المتعلقين بالبابا أو الإمبراطورية أن يعبروا عن 
عضبهم عل الأعداءء الدين كانوا فرنسيين› غير أن دلك يتضصمن 
إحساساأ بالوعي الوطني» ناهيك عن الرغبة في إقامة دولة قومية. 
وعلاوة على ذلك فإن ارتباط النزعة القومية بالطبقة الوسطى والوجهاء 
كان يثير المخاوف فى نفوس الفقراء. فقد حاول الثوريون الراديكاليون 
البولنديون» مثلما فعل الكاربوناريون والمتآمرون الآخرون فى جنوبت 
إيطاليا» بحماس استمالة الفلاحين وحشدهم عن طريق التعهد بإجراء 
الإصلاح الزراعي. وكان إخمفاقهم في هذا المجال كاملا تقريبا. وعام 


Wilhelm Wachsmuth, EuropÃische Sittengeschichte vom Ursprunge (10) 
Volksthümilicher Gestaltungen bis auf Unsere Zelt {Lelpzig: F. C. W. Vogel, js. 
d.]), vol. V, 1-2: Das Zeitalter des Kirchenstreits, 1839, pp. 807-808. 
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الجوعي أو في حال لحماعات المهاحرة» تقلىدياء مثل الفلاحين 
لمهاجرين من وسط فرنسا ممن درجوا على العمل في خالات الاانشاءات 
الو سمية فی الشمالء أو الفنانين الحرفيين الان الحوالين. ول یکن 
اقتا يعني الوصا او الحنن ا الملد الأصلل لدي اصح اارضں 


برزت في أجلى مظاهرها بالهجرة إل الولايات المحدةء و تعاظمت 
بصورة خاصة»ء اعتباراً من العشرينات مع أنها ل تبلغ أعلى مستوياته 


إلا في الأربعينات من القرن التاسع عشر » عندما عبر شمال الأطلسي 
تجو بلا د ليون من اهاجرین را یعادل ثلاثة أضعاف العدد ي 


اچ 


المستوطنين ال : شرف ورون وأمريكاء والحرفيین لفنيین الجوالين ى کر 


20 / 


غوغائي مغو اه وقلا أصل» وهو الوحيد ' حتی اعام 8ء من القادة 


أوكونور (Feargus O’Connor)‏ (1855-1794(« الذى کان یرمز إا 
الميتاقسين فی بریطانياء وربما لويس وسو (Louis Kossuth)‏ 
(1894-1802) الذي كان قد حظي بقدر من الاحترام في أوساط 
الجماهير قبل ثورة 1848» مع ان سمعته خلال الأربعينات من ذلك 


الاستقلال الوطني» بل إلى استقلال ذاتي معتدل للطبقة الوسطى عن 
طر يق الاتفاق أو التفارض مع حزب الويغ | الأحرار البريطانى. والحقيقة 
إنه لم يكن قوميا في نظرته» ولا ثورياً فلاحيأء بل کان زعیماً معتدلا 
يطالب بالحكم الذاتي وفقاً لما تتطلع ! ليه الطبقة الوسطى بل إن اق 


عليه (وعلل غرار النقر الذي و هه القوميون الهنود عل نحو أكثر حلم 
إلى غاندى (طGand)‏ الذي محتل مكانة عاتلة فی تاریخ بلاده) هو انه 
كاك قادرا على إثارة اير لندا بر متها ضد البريطانيين › ولکنه رفص ذلك 
عن سبق تابر غير أن ذلك لا يبدل شيئا فى حقيقة أن الحركة التي 


للبريطانيين فى الفترة بين العامين 3 و1818 ومن 1845 إلى 1849 عل 
التوالى تمت بصلة كبيرة للحركة القومية الهندية اللاحقة» كما أنها لم تولد 
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مو اقف قومية خاصة سا 11 . وفد وجدت فبائل القوقاز المتوحشة 
الملشحونة بروح البطولة المتعطشة لأخذ الثأر في طائفة "المريدين ' 
الطهرانية المسلمة. رابطاً مؤقتا للوحدة فيما بينها ضد الغزا الروس» 
وتوسمت في شامل (1871-1797) زعیما قادرا على قیادتها. ولکننا لا 

نعشر اليوم على أمة قوقازية واحدةء بل على مجموعة من التجمعات 
السكانة الجبلية في جمهوريات سوفياتية صغيرة ت (ول ا الحورجيون 
والأرمنء الذين كونوا مأ بالمعنى الحديث» في حركة شامل). كما أن 
البدوء الذين انتشرت بینهم دعوات طوائف دينية طهرانرة متل : الوهابية 
في شبه الحزيرة العربيةء والسنوسية في ما أصبح يعرف الآن بليبيا 
حاربت في سبيل الله» ومن أجل العودة إلى حياة أكثر بساطة» مثلم 
حارب اصحاب قطعان المواشى غارات المغيرين» وفساد الضرائت» 
والباشوات والمدن. غير أن القومة العربية التى نعرفها الأن هى وليدة 
القرن العشرين - وقد نشأت وترعرعت في المدن لا فی مضارب 
البدو. 


إن حر کات التمرد ضد الأتراك في البلقان. ولا سيما في أوساط 
السكان الحبليين الاأقوياء الشكيمة في الشمال والغرب هي من النوع 
الذدی لا يمکن تفسيره ه باستخدام مصطلحات حديثة مهوم القومية» على 
الرغم من أن العديد من الشعراء والمقاتلين الشجعان - وهم يمثلون 1 
راحدا في كثير من الأحيان كما هي الحجال في الشعراء - المحاربين 


(1) ظلت حركة السيخ نسيح وحدهاء إلى حد بعيده حتى وقتنا الحاضر. فقد جعلت 
التقاليد النضالية للمقاومة الهندية في ماهاراشترا من هذه البقعة مركزاً مبكراً للقومية الهنديةء 
وأنتجت بعضا من أوائل القيادات ذات الصبغة التقليدية مثل ب. ج. تيلاك؛ غير أن ذلك 
اتسم بطابع إقليمي في أحسن حالاته» ولم يتمتع بالسيطرة على الحركة. وقد تظهر اليوم بعض 
الحركات الشبيهة بالنزعة القومية الماهاراتية» غير أن قاعدتا الاجتماعية تتمثل فى مقاومة 
الطبقة العاملة العريضة والشرا ح الدنيا مز الطبقة الوسط الماهاراتية المستضعفة ضد الفغات 
الکو جير اتية التي حافظت على هيمنتها الاقتصادية» وإلى عهد قريب اللغوية. 
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الأساقفة في مونتنيخرو يتغنون بأجاد الآبطال شبه الوطنيين مثل 
سكاندنبيرغ الألباني» وبالماسي التي حلت بالصربيين ابر هزيمتم ٿي 
معارك مغرقة في القدم على يد الأتراك. فلم يكن ثمة أمر أسهل من 
التمرد» عند الضرورة أو توفر الرغبة» على الإدارة اللحلبة» أو خوض 
معارك في أماكن نائية ضد الإإمبراطورية التركية التداعية. غير أن 
التخلف كان هو الصفة المشتركة التي تجمع سكان ما أصبح يعرف 
بيو غو سلافيا» بمن فيهم من کانوا يعيشون فى الإ مبراطورية التر كية. 
وکان مھھوم يو غوسلافيا نتيجة لتصورات المخقفين في هنغاريا النمساء 
لا عصلة لنضال المحاربين من أجل الحرية”“. وقد خاض أهالي 
مونتينيغرو الأرثوذكس الذين عرفوا بصعوبة المراس» ضد "الكمار 
الكاثو ليك الألبانء وكذلك "الكقار" من المسلمين البوزنيين السلافيين. 
كما ثار البوزنيون» وبينهم مسلمون كثر» ضد الأتراك بالجسارة نفسها 
التى قاتلوا ما ضد الصربيين الأرثوذكس فى غابات سهول الدانوب» 
بل وبحماس أكبر ما حاربوا به "قدامى الصربيين" في مناطق الجدود 
الألانية. وكان الصربيون من أوائل البلقانيين الذين ثاروا فى القرن 
التاسح عشر بزعامة بلاك جورج )Black George)‏ (1817-1760) تاجر 
الخنازير قاطع الطريق» إلا أن المرحلة الأولى من تمرده (1807-1804) ل 
تكن موجهة ضد السلطان. بل نيابة عنه ضد فساد الحكام المحليين. 
ولیس في تاريخ ح المبكر للتمرد فى المناطق الحبلية في غرب البلقان ما 

يشير إلى أن السكان المحليين من الصربيين» والألبانء واليونانيين 
وغيرهم لن يرضوا في آوائل القرن التاسع عشر بمقاطعة مستقلة ذاتياً لا 


(12) الحدير بالملاحظة أن النظام اليوغوسلافي [في الستينات من القرن العشرين] قد 
حطم ما كان يعر ف بالدولة الصربية وقسمها إلى حمهوريات ووحدات من القوميات الفرعية 
في صربیاء وبوسنیا» ومونتینیغرو» ومقدونیاء وکوسوفو - میتوهیدجا. وإذا آخذنا بالاعتبار 
العايير اللغوية للقومية في القرن التاسع عشرء قإن أكثر هذه الوحدات تنتمي إلى شعب 
صربي واحد» باستناء المقدونيين الأقرب صلة بالبلغارء والاقلية الألبانية في كوسمت. 
غير آنا لي تتطور على الإطلاق إلى قومية صربية واحدة. 
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تقوم عل ساس فومي › حت إمرة حاکم قوی متل علي باشا (Alı‏ 
Jw" « Pasha)‏ جانينا" (1822-1741) الذي استقر حكمه فی إيبير 


فتر ة من الزمان. 


ر سنل 


لطم بالطابع لهیلینی خلال القرن الثامن عشر أساسا دسبیتب التوسع 
الاقتصادى الكبير الذي وسح بدوره طاق التواصل الذى يتحر ك فيه 
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بتعديل نشيد "المارسيلييرز لیناس الظروف الهبلينة. د 1814 
اسست في أو ديسا» ميناء الحبوت الروسيى الحديد الضخم»ء جمعية 

فيلڪکي ھيتايريا " »)Philkê Helairia)‏ وهى رارطة وطنية سرية قامت 
أساساً بثورة العام 1821. 


كانت القومية دی هو لاء قر ىه ۰ إلى حد ما من تلك التي دعت 


٭# ټ 


هم سادة الإقطاع» والأساقفة» والتجارء والمثقفين. وكان طبيعيا أن تمنى 
هذه الثورة بالفشل الذريع (1821). إلا أن حركة "هيتايريا" كانت قد 
بدآت لجسن الحظ تستقطب زعامات قطاع الطرف الفوضويين› 
والخارجين على القانون. وشيوخ العشائر في جبال اليونان (خصوصا 

فى البيليبونيز). ونجحت في ذلك نجاحا أكبر» وللا سيما بعد العام 
8ء ما حققته حركة الكاربوناري فى جنوب إيطالياء عندما حاولت 
اجتذاتب زعماء العصابات المحليين. ويعتقد أن المفهوم الحديث للقومية ¿ 
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شامل في شبه الجزيرة اليو نانىة بسعى فيه الجميع 84 البطولةء شط 
فيه العصاة الذين لحأوا إلى الحبال إلى مقاومة آی نوع من انواع الحکم 
وال إحقای حقوق املا حین الهضومة. وبالنسبة حرکات التمرد تي 


والبرتغالية المنهارتين (وبعبارة أدق» أصبحت البرازيل» وظلت» ملكية 
مستقلة بين العامين 1816 و1889)» وغدت حدودها هي الخطوط 
الفاصلة بين إقطاعات ملاك الأراضى الذين وقفوا إلى جانب هذا أو 
ذاك من زعماء التمرد. وكان من نتائح ذلك أن هذه الحمهوریات بدآت 
نكتسب مصالح سياسية خاصة ا وتظهر مطامع إقليمية. . وکان مستحیلا 
تعقيق النموذح المثالى الأمريكى القومي الأصلي الذي تصوره سيمون 
بولیفار (1830-1783) فی فنزويلاء وسان مارتن (1850-1778)» في 
الأرجنتينء غير أنه ظل تياراً ثورياً قوياً في حميع أرجاء ناطق التى 
تتحدث بالإسبانية» مثلما ظلت النزعة القومية البلقانية» وهي وريثه 
الوحدة الأرثوذكسية المناهضة للإسلام مستمرة» وربما لا تزال» مستمرة 
حتى اليوم. إن اتسا القارة ومدى التنوع فيهاء ووجود بۇر مستقله 
للثورة في الملكسيك (وهى التي قررت ما بحدث في أمريكا الوسطى)ء 
وفي فنزويلا وبونس آيريس» واللمشكلة الخاصة المتعلقة بمركز 
الكولونيالية الإسبانية في البيرو التي تحررت بقوة خارجية» كل هذه 
العوامل فرضت حالة من التجزئة الفورية. غير أن الثورات الأمريكية 
اللاتينية كانت من صنع ماعات صغخيرة من آبناء المدن» والحنود» 
والمتفرنسين» غا أضفى طبيعة سلبية على حمهرة الكاثوليك البيض 
الفقراءء وعدم اللاكتراث بالهنود الأصلىنن أو معاداتہم. وفي اللكسیك 
وحدها حقق الاستقلال بمبادرة من حركة شعبية من المزارعين: آي من 
الهنود الذين انطلقت مسيرتهم ` تحت راية عذراء غواديلوتب› ومن تم 
سلكت اللكسيك منذ ذلك الحين سبيلاً حتلفاً متقدمأً من الوجهة 
السياسية قياساً على ما حدث في باقي أمريكا اللاتينية. ومع ذلك 
فحتى فى أوساط شريحة صغيرة من الأمريكيين اللاتينيين القادرين على 
الحسم السياسى› فإن من المعارقات التارحيه في أبامنا هذه أن نتحدث 
عن آي تطور يتجاوز حدود المحاولات الحنينية لبلورة اوعي وطنى ٠‏ 

فی کولومبیاء وفنزویلاء والاکوادور. 


لقد نشأت نماذح آولية للقومية في بلدان مختلفة في شرق أوروباء 
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غير أن اللافت آنا احذت طابع التمرد اللحافظ لا الوطنىي. > فقد تعرضص 
السلافيون للقمع فى كل مكان. باستثناء ا 

ا لحصنة لمتناثرة في البلقان. غير أن قوی القع > کما رایناء م تکن 

نظرهم ممثلة بالملكية الطلقةء بل بملاك الأرض الألان أو ال 
وبالمستغلين في المراكز الحضرية. كما أن القومية لدى هؤلاء إ تكن 
تسمح للسلافيين بإنشاء كيان قومى. > بل إن برنامجاً راديكالياً مثل 
الولايات المتحدة الالمانية اتر حه الحمهوريون والديمقراطيون في بادن 
(فى جنوتب عرب آلانا) أوصىی باقامة وصم جمهورية إيليرية (آی 
كرواتيه سلوفينية) تتخذ من ترييست الإيطالية عاصمة لهاء وأخرى 
مورافية تكون عاصمتها أولوموك› وجمهورية ثالثة بوهيمية تكون براع 
عاصمة لها" '. من هناء كانت آمال القوميين السلافيين المباشرة معلةة 
على ما سيقوم به إمبراطورا النمسا وروسيا. وقد أعربت اتجاهات متنوعة 
من الحركات الموؤمنة بالتضامن السلافى عن تفضيلها لر وساء واحتذیت 
بذلك المتمردين السلافيين» وحتى البولنديين المناوئين لروسياء ولا سيم 
في فترات الهزيمة واليأس » کما حدث فی أعقاب انيار الثورات عام 
1846 . وآبدى دعاة النزعة "الإ يرليرية"' في كرواتياء والقومية المعتدلة 
في التشيك تفضيلهم للتوجه نحو النمساء وتلقي الاجاهان مساندة 
مدروسة من الحکام من أسرة هابسبیر ع » خصو صا وآن انين من کبار 
الوزراء في الحكومة النمساوية» هما كولورات (40ءسهاه)» والقائر 
العام لل سيدلنتسكي (وkانماله8)»‏ كانا من التشيك. وقد تت 
حهماية التطلعات الثقافية الكرواتية في الثلاثينات من ذلك القرن. وبحلول 
العام 1840. كان كولورات قد أوصى باجراء ثبتت جدواه في ثور 
8ء وهو تعيين أحد القادة العسكريين الكرواتيين حاكماً لكرواتياء 


مع التحكم والسيطرة ھ عل الأمور عل الخدود العسكرية مع هنغاريا 


Jean Sigmann, “Les Radicaux badois et Fideé nationale allemande en (13) 


1848,7 Etudes d histoire moderne ct contemporaine, vol. I (1948), pp. Z1 3-214. 
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للوقوف فى وجه المجريين الشموسين )14 . وبالتاى» فإن التمسك بالروح 
الثورية عام 1848 کان یعنی بالضرور؟ الوقوف فى وجه المطامح الو طنية 
السلافية. وكان الصراع الضمني بير الدول "التقدمية" والدول 
'الرجعية" من العوامل التي أسهمت في إخفاق ثورات 1848. 


ولا نلمس أثراً للقومية فى أي مكان آخر؛ لأن الشروط 
الاجتماعة لنشآتها ل تكن موجودة. والواقع أن لقوى التي تزعمت 
الح ر کات القومية فيما بعد كانت فى تلك الفترة تعارض التحالف بين 
التقاليد والدين والفقر الخحماعى» وهى القو ى التى تولدت عنها مقاومه 
فو ية لتعديات الخزاة والمستغلين الغربيين. فعناصر البورجوازية المحلية 
التي تنامت فى البلدان الأسيويةء انما شات فى أحضان المستغلين 
الأجانب الذين زودتهم بالعملاء والوسطاء ء والأتباع. وتطرح الحماعة 
البازسية في بومبي آمومبی! مثالا على ذلك. وحتی لو م يكن الاسيوي 
المتعلم 'المستنير " من الكومبرادورات الوسطاء أو الموظفين الأدنى مرتبة 
ممن يعملون لصلحة الحكام الأجانب أو الشركات الأجنبية (وهو وضع 
لا يختلف عن أوضاع الشتات اليوناني في تركيا)» فإن واجبه السياسى 
الأول هو أن "يستغربت' أو یتشبه بالغرب؛ أآى أن بستحدث آفکار 
الثورة الفرنسية» ومحقق التحديث العلمي والتقاني فى أوساط شعه» 
ويتصدى للمقاومة التي يشترك فيها الحكام التقليديون» والمحكومون 
التقليديون (وذلك وضع مشاه )ا کان سائدا ؛ بين الوجهاء واليعاقبة في 
جنوب إيطاليا). من هناء يغدو هولاء لوسطاء مقطوعي الصلة» بصورة 
مزدوجة» بشعومه. وقد عملت الأساطير القومية على تعتيم هذا 
الطلاق عن طريق التكتم على الصلة بين الكولونيالية الاستعماريه من 
جهة» ويواكير الطبقة الوسطى من أهل البلاد الأصليين من جهة آخرى. 
وكان من السبل الأخرى التي أثبتتها هذه المدرسة إعطاء بوادر المقاومة 


[Juillus] Miskolczy, Ungarn in der Habsburger- Monarchie (Wien: (14) 
München: Verlag Herold, 1959), p. 85. 
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صد الأجانب م احرکات القومية اللاحقة. أما فی أسيا» والىلدان 
والقومية» وہینهما وبين الجماهيرء ر يتحفق إل ي القرن ن المشرير 


كانت القومية في الشرق» إذن» نتاجأ للنفوذ والغزو الغربيين. 
وتتضصح هده الصلة بأجل صورها فى الدولة الشرقية الو حيدة التي 
روضعت فيها الأسس لانطلاق أول حركة قومية حديثة ضد 
الاستعمار”" ألا وهي مصر. لقد أدخلت الغزوة النابليونية الأفكار 
والأسالیب والطرائق الغربية التي أدرك قيمتها جندي علي قادر طموح 
هو محمد علي. فما إن تسلم زمام الحكم وحقق الاستقلال تقريباً عن 
تركيا في فترة الارتباك التي أعقبت انسحاب الفرنسيين» حتى شرع 
حمد عل بلعم فرنسی› وبمعونه فنية عربية (فرنسية في الام 
الأول). فی إرساء دعائم سلطته الا ستبدادية الساعية إل التمثل بالغرت. 
وقد هلل اليساريون الأوروبيون في العشرينات والثلائينات من القرن 
التاسع عشر ورحبوا ذا الحاكم المستبد المستنيرء ووضعوا خدمام 
حت تصر فه. فيما الدي كانت الرجعية في بلدانمم تىدو مترطة للآمال. 
وعمل التيار السان سيموني المتميز» الذي كانت تتنازعه الدعوة إلى 
الاشتراكية» والتنمية الصناعية على يد أصحاب المصارف المستثمرين 
والمهندسين» على تقديم المعونة الجماعية المؤقتة له وإعداد خططه 
للتنمبة الاقتصادرة*'. كما وضع دعاة هذا التيار الأسس لمشروع قنان 
السويس (التي أشرف على حفرها السان سيموني دي ليسيبس 
))e LesseP5S(‏ ومهدوا لتبعية قاتلة انج إلبها الحكام اللصريون عن 
طريق القروض الضخمة التي تفاوضت بشأها مجموعات متنافسة من 
لمحتالين الأوروبيين الذين حولوا مصر إلى مركز لحركات التمرد المعادية 
للاستعمار. بيد أن النزعة القومية لدى محمد على م تكن أقوى مما كان 


(16) انظر حول أصحاب هذا التيار» ص 446-445 من هذا الكتات. 
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(لفصل التاں 
الأرض 


"اعلموا أننى سيدكم» وآن سيدي هو القيصر. وللقيصر الحق في 
أن يوجه لى الأوامر» وعلى أن آطيع» لا أن أنقلها إليكم. وفي 
هذه الإقطاعية» أنا القيصرء وأآنا الله على الأرض بالنسبة لكم» 
و أن مسؤول عنکم آمام الله في السماء. .. ومثلما يكشط جلد 
الحصان أولاً عشر مرات بالمشط ذى الأسنان الحديديةء ثم ينظف 
با لمشط الناعم» فإنني سأنظفكم بمنتهى الخشونةء ولا أحد يعلم 
ما إذا كنت سأصل آخر الأمر للمشط الناعم. ومثلما ينظف الله 
الهواء بالرعد والبرق» فإنني في قريتي هذه» سانظفكم أيضا 
بالرعد وبالنار عند الضرورة . 

مالك إقطاعي روسي لأقنانه"". 
"إن امتلاك بقرة أو بقرتين وخنزير وبضع إورّات يرفع بالطبع من 
مكانة الفلاح» نفسياًء بين أقرانه من الطبقة نفسها. .. فهو إذ 


August Franz Ludwig Maria Haxthausen-Abbenburg, Studien uber die (1) 
{nnern Zustûnde, das Volksleben und Insbedondere die Lûndlichen E inrichtungen 


RKusslands, 3 vols. (Hannover: Hahn, 1847-1852), vol. 2, D. 3. 


283 


يمشي الهوينى وراء قطيعه› إنما يتعلم الكسل والتراخی . .. 
ويصبح العمل نهارا بالنسبة له مدعاة للاشمئزازء ويتزايد نفوره 
من العمل مع انخماسه في رعي الماشية. ومع مرور الوقت» فإن 
بيع عجل أو خنزير هزيل يعطي وسيلة لإضافة الإدمان إلى 
اخمول. إن بيع البقرة غالب ما ينجح» فيضطر مالكها التعيس 
لمحتم الدي يحون قد عزف عن استئناف دورة العمل اليومى 
لمنتظم الذي كان في الماضي يمثل بالنسبة له مصدر الرزق. .. إل 
الاستغناء عن هذا المورد الذي لم يعد أهلا له". 


مسح اجر اه لس الزراعة ئی سو مر ست 1798 . 


1 


ان ما حدث للارض هو الذى حدد حياة أكثر البشر وموتہم بين 
العامين 1789 و1848. من هناء فإن الاثار التى خلفتها الثورة عل 
العقارات. وعلى استئجار الأرض» وعلى الزراعةء كانت الظاهرة الأكث 
كارتية فى تلك المترة. فلا الثورة السياسية ولا الثورة الاقتصادية 
استطاعتا تجاهل الأرض التي اعتبرها أوائل الاقتصاديين» وهم 
الفيزيوقراطيون» المصدر الوحيد للثورة. وقد أجمع هؤلاء على أن التحول 
الثوري للأرض هو الشرط المسبق والنتيجة الضرورية للمجتمع 
البورجوازي» إن لم يكن للتنمية الاقتصادية المتسارعة كلها. وكانت 
الأرض الخصيبة التي ترعرع فيها النمو الاقتصادي مكللة بقَمَة جليدية 
من الأنظمة الزراعية التقليدية والعلاقات الاجتماعية الريفية. وكان من 
الواجب إذابتها مهما كان الثمن» لتتسنى حراثة التربة من جانب 
المشروعات الخاصة الساعية إلى تحقيق الربح. وقد تضمن ذلك ثلاثة 
انواع من التغير: الأول هو ضرورة تحويل الأرض إلى سلعة» يمتلكه 


John Billingsley, General View of the Agriculture of the County of (2) 
Somerset, Second Edition (Bath: Printed by R. Cruttwell, 1798), p. 2. 
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ويبعا. والتغير الثانى هو أن تنتقل ملكية الأرض إلى طبقة قادرة على تنمية 
أي يسعى إلى تحقيق الفائدة والمصلحة الشخصية. آما الأمر الثالث» فهر 
ضرورة تغيبر الخحماهير الضخمة من سكان الأرياف» وحويلهم› ولو 
دعصوره جز تيه » 0 عمال ماجورين متحر كين فى القطاع الزراعي المتنامي 
فى الاقتصاد. وكان بعضص الاقتصاديين الراديكالين الأكثر تعصرا 
بدركون ضرورة إحداث تغْبّر منشود رابع» مع آنه کان يصعب» بل 
يتعذر» تحقيقه؛ ذلك أن "الاحتكار الطبيعي' لم يكن ينسجم مع 
اقتصاد كان يُفترض أن تتحرك فيه جميع عوامل الأرض المنتجة. و حسث 
ان مساحه الأرض كانت حدودة» والقطع الختلمة متماوتةه فى درجهة 
يتمتعول بميزة خاصهة بالتأكید» ويفرضون إ ارا على الأجزا الىاقة. 
وقد آثيرت مناقشات حاميةء ولا سيما فى إنجلترا الصناعية» حول 
السبل الكفيلة بإزالة هذا العبء أو التخفيف منه» وذلك» على سبيل 
الالء بفرض ضريبة مناسبة»ء أو سن قانون محد من تركز الملكيةء أو 
حتی بالتامیم. وأثرت هده الحجح كذلك على "الاحتکارات الطسعة ' 
الآخرى» مثل السكة الحديدية التي لم يكن تأميمها لهذا السبب متعارضا 
مع فيام اقتصاد يقوم على القطاع الخاص ٠‏ کما کان شاعا آنذ ال دصو ره 
واسعة الانتشار. غير أن تلك المشكلات كانت تخص المجتمع المد 
الذي كان مجحب إقامته فورا أول الأمر. 


وقد وقفت فى سبيل تحقيق ذلك عقبتان رئیسیتان» وكانت كلتاهما 
تتطلب مزجا من العمل السياسى والاقتصادى. وهاتان العقبتان هما سادة 


(3) قدمت اقتراحات جدية بالتأميم حتى في إنجلترا في الأربعينات من القرن التاسع 
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هذه المهمة بأساليب شتى» وأكثر هذه الوسائل راديكالية كانت بريطانية 
وأمريكية؛ لان البلدين آلغيا الفلاحين» وقام أحدها بإلغاء سادة 
الأرض. وقد أسفر ا لحل البريطاني المعهود عن قيام بلد أصبح فيه نحو 
أربعة آلاف من اللاك يمتلكون نحو أربعة أسباع الأرض” التي قام 
بحرانتها» حسب إحصائيات 1851ء نحو ربع مليون من المزارعين 
(وكان ثلاثة أرباع الأرض مقسما إلى قطع تتراوح مساحة كل منها بين 
هسين وحمسمئة فدان). واستخدم المزارعون نحو مليون وربع المليون من 
العمال المأجورين والخدم» وانتشرت جيوب من صغار الملاك. ولكن من 
الخطاً الاعتقاد بوجود فلاحين بريطانيين» بالمعنى الذي كان سائداً فى 
القارة الأوروبيةء خارح المرتفعات الاسكوتلندية وأجزاء من ويلز. وكان 
ا لحل الأمريكي النموذجي هو أن يقوم المزارع التجاري الالك بالتعويض 
عن نقص العمال المأجورين بالاستخدام المكثف للآلة. وكانت آلات 
الخصاد التى اخترعهاأوبيد (Obed Hussey) ug‏ )1833(« 
وسایر وس ماكورمىك (Cyrus McCormick)‏ (1834(. عنصر | مکماا 
لجهود المزارعين ذوي العقلية التجارية» المبادرين إلى دخول ميدان 
لمضاربة على الأرض» ممن مدوا سلوب الحياة الأمريكي إلى غري 
ولایات نيوانغلاند» عن طريق مصادرة الأرض› أو ابتىاعي فى فترة 
لاحقة من الحكومة بأسعار رمزية. أما الحل النمودجي الروسی› فکان 
أقل ثوريةء وقد تضمن تحويل ملاك الأراضيى انفسهم الى مزارعن 
رأسمالىس› والاأقنان إلى عمال مأاجورین. من جهة آخر ى احتفظ أفراد 
اليونكر بسيطرتمم على الإقطاعات الصغيرة التي كانواء منذ وقت 
طويل» يفلحوما لأغراض التصدير إلى السوق» وبأيدي عمال 
السخرةء غير أنهم أصبحوا يشغلون الآن فيها الفلاحين "المحررين" من 


(4) هله الأرقام مبنيه عل ما ورد في کتاس يوم القبامة ا-Z—دaıد (New Domesday‏ 


(800۸ للفترة بين ۰1873-1871 غير أنه ليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأا لا تمثل الوضع 
عام 1848. 
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أغلال السخرة ومن الارتباط بأرض السادة الملاك. ولا شك فى أن 
الحالة البوميرانية في بروسيا تطرح لنا مثالا متطرفاً. ففي وقت لاحق من 
ذلك القرن» غطى نحور آلفي إقطاعة ما بعادل واحدا وستين في ئة من 
الأرض» وشملت البقية نحو ستين ألف قطعة متوسطة وصغيرة؛ 
عر أن ما حدر ذکره أن الطقة العاملة الريفية كانت من عدم الأهمية 
دحسٹث 1 ترد في كتاب كرونيز (12٣ت×)‏ الملسمى موسوعة الاقتصاد 
اللحلى والسر راعي للعام 17173 (Encyclopaedia of Domestic and‏ 
lai « Agricultural Economy)‏ قدر عدد العمال الر يمين المأجورين 
الذين لا أرض لهم في روسيا عام 1849» بمايقرب من مليون 
عامل . والحل المنهجى الوحيد للمشكلة الزراعية» بالمعنى الرأسمالي 
كان فى الدانمارك. الت شات فيها طبقة واسعة من المزارعين التجاريين 
امتوسطين والصغار. ويعزى ذلك بصورة أساسية إلى الإصلاحات في 
مرحلة الطغيان المستنير فى الثمانينات من القرن الثامن عشرء ما يضع 
هذه المسألة خارج نطاق البحث الذي يتناوله هذا الكتاب. 


كان الحل الأمريكي الشمالي يعتمد على سمة فريدة هي توفر 
مساحات لا حدود لها من الأراضي التي لا التزام عليهاء وغياب جيع 
لفات العلاقات الاقطاعية. أو التجمعات الفلاحية التقليدية. وكان 
العائق الو حيد الدي يقف في طريق التوسع في الزراعة الفردية يتعلق 
بقبائل الهنود الحمر التي كانت ملكية الأراضي فيما بينها جماعية» وغالبا 
بو صفها مناطق للصيد» مع ضمان ذلك باتمافيات مبرمه مح إالحکومات 
البريطانية» والفرنسية» والأمريكية. وكان الصراع الكلي يدور بين موقف 


Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Hrsg. von dr. J. Conrad [et (5) 

al.], 2. Ganzlich Umgearb. Aufl. (Jena: G. Fischer, 1898-190), Art. Grundbesitz. 
Theodor Freiherr von der Goltz, Geschichte der Deutschen (6) 
Landwirtschaft, 2 vols. (Stuttgart; Berlin: J. G. Cotta Nachfolger, 1903), vol. 2, 
and A. Sartorius von Waltershausen, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, 1815-1914, 2 
ELrgãnzte Autlage (Jena: G. Fischer, 1923), p. 132. 
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من المجتمع لا يعتبر الملكية الفردية الثابتة الكاملة ترتيباً عقلانياًء بل يراه 
الترتيب "الطبيعي " الوحيد» من جهةء وبين موقف لا يأخذ ذا الرأى 
من جهة أخرى. ويتجلى ذلك» بأوضح صورة» في المواجهة بين 
اليانكى الأمريكيينء والهنود. ويقول مفوض الشؤون الهندية” : "إن 
من الأسباب الأكثر فتكا وإيداء (التي منعت الهنود من تعلم فوائد 
الحضارة) كانت حيازتهم الجحماعية المشتركة للأراضى› وحقهم فى 
حصو عل تعويض ان نقدية كبيرة» والفرصة التاحة لهم للانغخماس 
ی عادا۔ تهم التي تتسم بالتشرد وعدم اللاستقرار» وحول بينهم وبين 
اکا الوعي بمعنى الملكية الفمردية وفوائد الاستيطان في موقع معان › 
ونزوعهم إلى الخمول والتبذير» ومنحهم الفرص لإشباع شهواتهم 
ورغباتهم '. ومن هناء فإن تجريدهم من الارض عن طريق التزوير أو 
السرقة أو أية أنواع أخرى من الضغط كان سلوكا أخلاقيا مربحا فی 


الو قت نفسه. 


يكن الهنود الرحل البدائيون هم الشعب الوحيد الذي ل يفه. 
معاني العقلانية فى البورجوازية الفردية» وم يكن يرغب فيها. والواقع 
أن الأغلة العظمى من سكان الأرباف» من السادة الإ قطاعيين حتى 
الرعاة المدقعين» باستنناء الآقلىات المستنيرة» اتحدوا معا فى معارضة 
هذه الری البورجوازية الفردية» ولم يكن مكنا خلق ظروف قادرة على 
تحويل الأقلية العقلانية 4 أكثرية عقلانية إلا بشثورة سياسية قانونية 
تستهدف كلا من السادة والفلاحن التقليديين. وتاریح العلاقات 
الزراعية فى أغلبية أوروبا ومستعمراتها خلال تلك الفترة ة هو تاريخ هده 
اشورة؛ عل الرفم من أن الإحساس بتتائجها م يتبلور إلا في النصف 


Lewis Henry Morgan, The Indian Journals, 1859-1862, Edited and with (7) 
an Introd. by Leslie A.White; Illus. Selected and Edited by Clyde Walton (Ann 
Arbor: University of Michigan Press, 1959), p. 15. 
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كان أول ما استهدفته الثورةء كما رآيناء تحرويل الأرض إلى سلعة. 
وكان لا بد من إلغاء وقف الأملاك وحبسها وخطر البيع والنقل الذي 
كان قائمأً على نبل المحتد» نما جعل ملاك الأراضى عرضة لعقوبة 
الإافلاس القانوني بسبب عدم الكفاءة الاقتصادية» وسيتيح ذلك 
بدوره» للمستثمرين الأكفاً اقتصادياً أن يتولوا أمر هذه الأراضي. وفوق 
ذلك كان لا بد من مصادرة الأغلبية العظمى من أراضي الوقف في 
البلدان الكاثوليكية والمسلمة من نطاق الأنشطة غير الاقتصادية 
والخزعبلات» وفتحها آم اسوق والااستغلال الحقلاني (وكانت البلدان 


الفر دة من الحصول عل مساحات شاسعة أرفاً من الأراضي امملوكة 
حاعياً والسيئة الاستغلال» مثل أراضى الجماعات فى القرى والبلداتء 
والحقول والمراعي والغابات المشاع وغيرها. كما كانت هذه الأراضى فى 
سبيلها إلى التجزئة إلى قطع فردية وإلى "اللإغلاق ". ولم يكن ثمة شك 
في أن المشترين الجدد سيكونون على جانب كبير من الحماس» والقوة» 
والتعقل؛ وبناء على ذلك سيحقق الهدف الثاني للثورة الزراعية. 


ولم يكن ذلك ممكن التحقيق إلا بشرط واحد» هو نحول 
الفلاحين» الدين سيخرج من صفوفهم الكثير من هؤلاء المشترين» إلى 
طبقة قادرة على التصرف بحرية بما لدا من موارد؛ ومن شأن هذه 
ا لخطوة أن تؤدى تلقائياً إلى تحقيق الهدف الثالث» وهو خلق قوة عمل 
"حرة" واسعة فى السوق» تتألف من أولئك الذين لم يستطيعوا التحول 
إلى بورجوازيين. وبالتالي» فقد كان من الأمور الجوهرية تحرير الفلاحين 
من القيود والواجبات غير الاأقتصادية (مثل علاقة الرقيق نصف الحر في 
النظام الإقطاعي» والسخرةء والالتزام بالدفع للسيد. ٠‏ والعمل 


۳ 


مكافأة أكبرء آو المزارع الحرء هو أكثر كفاءة من نظيره المرغم على 
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العمل» سواء كان الأخير ناء أم عبد أم مدنياً مسخراً بالعمل لدى 
سيد ما وفاءٌ لدين. وكان ثمة شرط أخر يتعين تحقيقه؛ فقد كان لا بد 
من أن تقتلع من الحذور وتتاح حرية الحركة بحرية لأعداد ضخمة جدا 
من العاملين الذين كانوا يعتاشون من الأرض التي ربطهم ما التاريخ 
لبشري على الدوام» ولكنهم تحولوا إلى سكان فائضين عن الحاجة إذا [ 
تستغل الأرض بصورة إنتاجية“. وعندها فقط» يمكنهم الهجرة إلى 
البلدات والمصانع التي تحتاح إلى قوتهم العضلية. وبعبارة آخرى»ء فقد 
کان على الفلاحن آن عسوا ارضهم وارتباطاتهم الأخرى. 


کال ذلك پعىی > فی أغلب آزحاء آوروناء إلعاء منظومة من 
الترتيبات القانونية والسياسية التقليدية التى اصطلح على تسميتها 
'الإقطاع"'. حیثما کان. ویشکل عام كان ذلك قد قق بين العامين 
9 و1848ء بفعل الثورة الفرنسية» سواء بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة» في الطقة اللمتدة بين جبل طارق وشرف تروسيا» ومن 
48ء وفي روسيا ورومانيا فى الستينات من ذلك القرن. آم خارح 
أوروبا» فقلد حدنت تخر ات مشاه تی الامریکتين. داستشناء البرازيل ٠‏ 
وكوبا» و اأنطقة اخنوبية من الو لایات المتحدة الأمريكية حیث استمر 
الرف حتى الفترة بين العامين 1862 و1888. كما حدثت إصلاحات 
قانونية ماثلة في مستعمرات قليلة كانت تخضع لسيطرة الدول الأوروبية 


(8) في أوائل الثلاثينات من القرن التاسع عشرء قدر حجم قوة العمل الفائضة القابلة 
للاستخدام يٽسبة | أ 6 من جموع السكان في الناطق الخحصرية والصناعية في إنجلتراء 
ونسبة 1 إلى عشرين في فرنسا وألانياء وا1 إلى 25 في النمسا وإيطالياء وا1 إلى 30 في إسبانياء 
وا ال 100 فى رو سا ilض¦†‏ : Alban de Villeneuve-Bargemont, Economie politigue‏ 
chrétienne ou recherches Sur la nature et les causes du pauperisme en France et eR‏ 
Europe et sur les moyens de le soulager et de le prévenir, 3 vols. (Paris: Paulin,‏ 


1834), vol. 2, pp. 3 ff 
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)9( 
قصيرة في مصر 


باستثناء بريطانيا وأقطار قليلة أخرى كان الإقطاع» ذا المعنى» قد 
الخي أو آنه ل يوجد على الإطلاق (رغم وجود التجمعات الفلاحية 
التقليدية)» كانت هناك بالفعل أسالیب أاخری مماثلة لتحقيق دلك. وم 
يكن التشريع في بريطانيا ضروريا أو حتى مكنأ من الناحية السياسية 
لصادرة الملكيات الكبيرة؛ لأن كبار ملاك الأراضي ومزارعيهم كانوا قد 
تكيفوا مع متطلبات المجتمع البورجوازي. وقد أبدوا مقاومة شديدة 
لانتصار العلاقات البورجوازية فى الأرياف بين العامين 1795 و1846. 
ومع أن هذه المقاومة اشتملت. بصورة مبهمة» على نوع من الاحتجاح 
التقليدى ضد النزعة الكاسحة لبدا الفائدة الفردية الصافية› فإن سبب 
استيائهم الواضح كان بسيطا جداء وهو رغبتهم في الإبقاء على الأسعار 
المرتفعة والاإ جارات العالية التي ارتبطت بالحروب الثورية والنابليونية في 
مر حلة الكساد التى أعقبت الحرب» وقد شكلوا حماعة زراعية ضاغطةء 
لا حركة إقطاعية رجعية. من هناء سلطت المواد الأساسية الأقسى فى 
القانون على بقايا طبقة الفلاحين» وهم ساكنو الأكواخ والعمال. وبعد 
صدور "قانون الإغلاق ٠"‏ أدى نحو خمسة الاف "إغلاق ' إلى تجزئة 
نحو ستة ملايين فدان من الحقول والاراضى المشاع منذ العام 1760 
وبعده» ومحويلها إلى ملكيات فردية» وعززت ذلك سلسلة من الترتيبات 
غير الرسمية. وقد صمم "قانون الفقراء" الصادر عام 1834 لتضيين 
الخناق على فقراء الريف وإرغامهم على الهجرة إلى حيثما توجد 
الوظائف وفرص العمل. وسرعان ما بدأ هؤلاء الهجرة. وفى 
الأربعينات من القرن التاسع عشر» كانت عدة دول على وشاك فقدان 
سكانها تماماً. ومنذ العام 1850» أصبح الهروب من الآرض عاماً شاملا. 


Charles Issaw1i, “Egypt since 1800: A Study 1n Lopsided Development,” (9) 
Journal of Economic History, vol. 21, [no. 2| (1961), p. 5. 
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وقد آلخت الإصلاحات في ثمانينات القرن الثامن عشر الإقطاءع 
في الدانمارك. على الرغم من أن المنتفعين الأساسيين منها لم يكونوا 
اللإقطاعيين» بل الفلاحين المستأجرين والملاك الذين اندفعوا بعد إلغاء 
الحقول المفتوحة إلى تجميع ما يمتلكونه من قطع الأرض في ممتلكات 
فردية ؛ وهذا الإجراء مشابه لحركة "الإغلاق ' التى كانت قد أوشكت 
على الانتهاء عام 1800. وكانت الإاقطاعات تجزم وتباع إلى مستأجريي 
السابقين» مع الكساد الذي أعقب المرحلة النابليونية» ولكن شعور 
صغار المالكين أكثر من المستأجرين بعدم جدوى هذه الإجراءات قد أبطاً 
هذه العملية بين العامين 1816 و1830. وبحلول العام 1865» كانت 
الدانمارك. فى الأساس» دولة من الفلاحين اللاك المستقلين. وقد 
جرت في السويد إصلاحات مشابهة» وإن تكن أقل تطرفاء وتركت 
آثاراً عاثلة. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشرء كانت الفلاحة 
ا لجماعية التقليد وفق نظام الأشرطة الزراعية قد أوشكت على الانقراض. 
ود جت المناطق الإقطاعية السابقة فى أرجاء ذلك البلد الأخرى التى 
غلبت عليها سبطر ة الملاحين الأحرارء وذلك ما كان سائداً في النرويج 
(التي كانت عام 1815 جزءا من السويد» وقبلها جزءا من الدانمارك). 
واتضحت عند ذلك» بصورة جلية» نزعة إلى تجزئة المشروعات الكبيرة 
في بعض المناطق» وكانت تقابلها من جانب آخر نزعة لتجميع الأملاك. 
وكانت الحصيلة الصافية هي التحسن السريع الذي طراً على الإنتاجية 
الزراعية. ففي الدانمارك تضاعف عدد قطعان الماشية في الربع الأخير 
من القرن الثامن عشر""'. إلا أن التزايد السريع في عدد السكان قد 
ترك أعدادا متعاظمة من فقراء الريف من دون عمل. وقد أدت 


Brynjolf Jakob Hovde, The Scandinavian Countries, 1720-1865, the Rise (10) 
of the Middle Classes (Boston: Chapman and Grimes, [1943]), vol. 1, p. 2/9. 


للاطلاع على ازدياد المحاصيل من 6 ملايين طن (عام 1770) إلى 10 ملايينء انظر: 


Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Art. Bauernbefrelung. 
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الصعوبات التى كانوا يعانونها بعد منتصف القرن التاسع إلى أضخم 
حركة للهجرة نسبيأاً في ذلك القرن (وإلى الوسط الغربي لأمريكا) من 
النرويج القاحلةء وبعدها بقليل من السويد» وأقل من ذلك من 
الدانمارك. 


1H 


كان إلغاء الإقطاع في فرنساء كما رآيناء من نتائج الثورة. فقد 
أدت ضخوط الفلاحين والنزعة اليعقوبية إلى دفع اللإصلاح الزراعي إلى 
ما هو أبعد مما أراده دعاة التنمية الرأسمالية”"؛ إذ إن فرنسا لم تعد 
دولة سادة الأرض والعمال الزراعيينء ولا بلد المزارعين التجارء بل 
أصبحت» في المقام الأول» دولة خليط من شتى آنواع اللاك الزراعيين 
الذين غدوا العماد الرئيسي لحميع الأنظمة السياسية اللاحقة التي ۾ 
تشكل تہديداً لملكيتهم لأراضيهم. وقد يصعب التحقق من مقولة ترى» 
على سبيل التخمين› ان عدد اللاك الزراعين قد ازداد معدل هسين 
فى المئةء من أربعة ملايين إلى ستة ملايين ونصف المليون. وكل ما 
نعلمه تصورة أكىدة» هو أن عدد هو لاء اللاك ل يتنافص »۰ بل ارتقح 
فى بعض الناطق أكثر نما ازداد فى أخرى. ولا بد من المزيد من 
الاستقصاء لعرفة ما إد كان المعدل النموذجي هو الارتفاع في دائرة 
موسيل بنسبة 40 فى المثة بين العامين 1789 و1801 او أن مستوی هذا 
العدد ظل من دون تغيير في دائرة نورمال أو 12 , لقد كانت 
الأوضاع. على العموم» حسنة عل الأرض› ولم تكن ثمة صعو بات 


. انظر ص 118-7 و154-151 من لا الكتاب‎ (11) 
Alexandre Chabert, Essai sur les mouvements des prix et des revenus en (12) 
france, 1798 -1820 (Parıs: Librairie de mêdicis, 1949), vol. 2, pp. 27 ff, and 


Fernand L Huillier, Recherches sur Falsace napoltonienne {[Paris]: Librairie istra, 
[1945]), p. 470. ) 


293 


حفيقيه» حتى في سنة 1848-1847 . إلا في قطاع من العمال 
الأجورين ٠‏ وبالتالى» كان تدفق فائض العمال من القرية إلى البلدة 
ضشلا ا سسب فی إبطاء الثورة الصناعية الفر لسية. 


وفى أغلب أرجاء أوروبا اللاتينية. والأراضى الواطئة. 
وسويسراء وغربي آلانياء تم إلغاء الإقطاع على أيدي قوات الغزو 
الفرنسية التي صممت على أن "تعلن باسم الأمة الفرنسية فورا 
إلغاء نظام الأاعشار الذي يدفع بموجبه نصف الغلة أو المال للكنيسةء 
والنظام الإقطاعي» والحقوق المرتبطة بسيادة الإقطاعيين على 
المقاطعارت ١‏ أو بأيدي الليبراليين المحليين الذين تعاونوا مع الفرنسيين 
أو اقتدوا هم. وبحلول العام 1799 كانت الإصلاحات الا قد 
انتصرت فی الأقطار المجاورة لشرق فرنسا وفى شمال إيطاليا ووسطهاء 
وكانت» فى أغلب الآحيانء استمرارا وتكملة لتطورات سابقة فيها. 
وكانت عودة أسرة البوربون بعد إجهاض ثورة نابول عام 1799_1798 
قد آدت إلى إرجاء هذه الاصلاحات في جنوب إيطاليا حتى العام 
8 کما أن الاحتلال البريطاني أبعدها عن صقلية على الرغم من أن 
الإاقطاع قد آلغي في هذه الجزيرة بين العامين 1812 و1843. وفى 
إسبانياء كان الليبراليون الكورتيز المعادون لفرنسا قد آلغوا الإقطاع في 
قادس عام 1811» وبعض الأوقاف عام 1813ء مع أن عودة أنظمة 
الحكم القديمة قد أعاق التنفيذ العملى لتلك المبادئ» وذلك ما كان 
بحدث خارح الناطق التى طالها التحول العميق بسبب اندماجها وقتا 


G. Desert. dans: Ernest Labrousse, Aspects de la crise et de la (13) 
dépression de économie française au milieu du XIXe siecle, 1846-1651, bıbllotheque 
de la révolution de 1848: t. 19, études sous la direction de E. Labrousse (La 


Roche-sur-yon: Impr. centrale de Pouest, 1956), vol. 2, p. 584. 


Jacques Godechot, La Grande nation: L Expansion revolutionnaire de la (14) 
France dans le monde, 1789 - 1799, 2 vols., collection historique (Paris: Editions 
montaigne, 1956), vol. IL, p. 584. 
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طويلا مع فرنسا. من هناء فإن الإصلاحات الفرنسية قد بدأت. أو 
تواصلت» ولم تستكمل الثورة القانونية في مناطق مثل شمال غرب 
ألمانيا إلى الشرق من نهر الراين» وفي "المقاطعات الإيليرية" (إستريا 
ودلاسيا وراغوسا» وفي وقت لاحق سلوفينيا وجزء من كرواتيا)» التي 


| خضع للحكم الفرنسي إلا بعد العام 1805. 


غير أن الثورة الفرنسية لم تكن هي القوة الوحيدة وراء الثورة 
الشاملة فى العلاقات الزراعية. فقد تركت الدعوة الاقتصادية إلى ترشيد 
استغلال الأرض أثراً بالغاً على الطغاة الملستنيرين فى الفترة السابقة على 
الثورة» وخلفت استجابات مائلة. ففي إمبراطورية الهابسبيرغ» ألخى 
جوزيف الثاني بالفعل نظام الاسترقاق» وعَلْمَنَ جانباً كبيراً من أراضي 
الكنيسة في الثمانينات من القرن الثامن عشر. ولأسبات مماثلة» استعاد 
الأرقاء في ليفوني الروسية رسميا مکانتهم باعتبارهم فلا حن ملاکاء 
وهي المنزلة التي كانوا قد تمتعوا ہا في ظل الاإدارة السويدية. ولي محصل 
هؤلاء على أدنى مساعدة من ذلك لان جشع السادة اللاك الأقوياء 
سرعان ما حول الانعتاق إلى عرد أداة مصادرة أملاك الفلاحنن. ويعد 
ا لحر وت النابليونية» جرد الفلاحون من الضمانات القانونية القليلة التى 
بقيت لهم» وخسروا بين العامين 1819 و1850 حمس أراضيهم على 
الآقل» فيما ازداد حجم العقارات التي يمتلكها النبلاء بما يتراوح بين 
0 و180 فى اة وأصبحت تحرث هذه الأراضى طبقة من العمال 
الذين لا أرض لديم. ۰ 


وهذه العوامل الثلاثةء وهى تأثير الثورة الفرنسية؛ ودعوة الترشيد 


Adolf Agthe, Ursprung und Lage der Landarbeiter in Livland, Zeitschrift (15) 
tür Dıe Gesamte Staatswıssenschaft Ergãnzungsheft XXIX (Tübingen: H. Laupp, 
1909}, pp. 122-128. 
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حددت انعتاق الفلاحين في بروسيا بي بين العامين 1807 و1816. وكان 
نفوذ الثورة الفرنسية حاسماً من دون شك؛ ذلك أن جیو شها سحقت 
بروسیاء وقدمت دلیلا قاطعا مؤثرأ على عجز أنظمة الحكم القديمة التي 
تستطع التكيف مع الأساليب الحديثةء آي التي لم تكن على الطراز 
الفرنسى. وكما حدث في بليفونياء تلازم الانعتاق مع إلغاء الحماية 
القانونية المتواضعة التي حظى ا الفلاحون فى الاضى. ومقابل إلغاء 
العمل القسرى والمستحقات الإقطاعية» وحقوق الملكية الجديدة أرغف 
العامل» من حملة خساتر أخرى»ء على إعطاء سيده السابق ما يعادل 
الثلث أو النصف من متلكاته السابقة أو مباغا باهظاً من الال الذي 
يقصم الظهر عوضا عنها. وكانت عملية الانتقال الطويلة المعقدة أبعد ما 
تكون عن الاكتمال بحلول العام 1848ء غير أنه كان واضحاً أن ملاك 
الأراضي هم الذين حققوا الفائدة الكبرى»ء وأن عدداً أقل من ذلك من 
الفلاحين ارفهين أفادو! عض الفائدة بفضل حقوق الملكية الحديدة التي 
أصبحوا يتمتعون اء بينما ساءت أحوال الأغلبية العظمى من الفلاحين 
وتزايدت بسرعة أعداد العمال الذين لا يمتلكون رض . 


(16) آدی قصور التنمية الصناعية المحلية وإنتاح واحد أو اثنين من غاصيل التصدير 
(ولا سيما الحبوت) إلى تشجيع إقامة المزارع الضخمة وزيادة العمال الذين لا يمتلكون 
الأرض. وكان من شأن ذلك تسهيل قيام مثل هذا التنظيم (كان 90 في المئة من مبيعات 
الحبوب التجارية فى روسيا آنذاك تأت من الإقطاعيات الزراعية» و 10 فى الئة فحسب ما 
يملكه الفلاحون)ء ومن جهة أخرى» كان الفلاحون أو صغار المزارعين يتمتعون ببعض 
الميزات في الحالات التى خلقت فيها التنمية الصناعية المحلية أسواقاً متزايدة متنوعة للمواد 
الغذائية التي تستهلكها البلدات اللجاورة. من هناء وفيما أدى تحرير الفلاحين فى روسيا إلى 
حرمان عمال السخرة من الملكيةء فإن الفلاحين فى بوهيميا انتقلوا إلى حالة من الاستقلال 
بعد كر رهم عام 1848. ilض†زړ Peter Ivanovich Lyashchenko, History of the National:‏ 
Economy of Russia to the 1917 Revolution, Translated by L. M. Herman (New‏ 

York: Macmıllan, 1949), p. 360. 
Jahrbiicher Fuir Nationalökonomie und Statistik, : ړ¦ضil‎ «lnıagبy للمقارنة بين بروسيا‎ 
vol. 146 (1937), pp. 434 ff. 
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کانت النتائح جزيه في المدى الطويل من الوجهة الاقتصادية. عل 
الرغم من جسامة الخسائر فى المدى القريیب› کما حدث غالبا فى 


التغيرات الزراعية الکبیر . فعي العام 1831-0 کاأیت بروسيا فل 


بالظهور والاتضاح بصورة رطرعة خارج فرنسا وبعض امناطت للجاورة 


F. Luetge, “Auswirkung der Bauernbefrenung,” Jahrbticher Fir (O7 
Nattonalöokonomie und Statistik, vol. 157 (1943), pp. 353 ff. 
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انتصارها مرة أخرى عام 1836 وهكذا دوالىك. و كانت مسا حه 
الأراضى التي انتقلت ملكيتها فى ذلك الوقت» بحسب تقديرنا 
متواضعة» إلا في المناطق التى كان فيها أفراد نشطون من الطبقة 
وتي وا ارين عل اراي ماين ا الفرصة. غي 
النبلاء من 8 فی المئة عام 1789 إلى 66 في المئة عا 1804 ثم إل 51 
في المخة في ٠1835‏ ومن ناحية أخرى» بقي 90 فى المئة من اراش 
النبلاء في صقلية في أيدي أصحاما إلى مرحلة تأخرة فیما پر( 


كان تمه استثناء و أاحد في هدا المجال هو اراضي الكئسة. وکن 
أملاك الكنيسة تضم مساحات شاسعة من الأراضى البور المهمة سئة 
الاستغلال» التي عرح فيها الدئاب من دون رادع أو وازع. ويقال ان 
ثلث هذه الذراضي في اة ثابولي كانت تخص الكنيسة في العا" 
1760 . حتى في فترة الحكم الرجعي المطلق التي شهدت اهيار 
حکہ جوزيف الثاني المستبد المستنير فى النمسا الكاثوليكية» فإن أحدا ل 
يقترح إعادة الأراضي المعلنة المجزأة إلى رهبان الأديرة. وعلل هذا 


Renato Zangheri, Prime ricerche sulla distribuzione della proprieta (18) 


fondiaria nella pianura bolognese (1789-1835) (Bologna: CappelH; stampa, 1957). 


Emilio Sereni, J Capitalismo nelle campagne ( 1860-1900 (Turin: : ړظزiا‎ (19) 
Einaudi, 1948), pp. 175-176. 


نمه من يرون › بجح معقو لةء أن هذه البورجوازية الريفية القوية الممثلة فی جو هر ها 
للطقة الا حتماعة التي نشو د وتنظم الملسيرة نحو الوحدة الإيطالية» كانت ببحکم تو جھاتہا 
الزراعية تميل إلى التجارة الحرة الصارمة» التي أكسبت الوحدة الإيطالية الكثير من حسن 
النية من جانب بريطانياء غير آنا أدت» في الوقت نفسه» إلى إعافة التصنيع فى إيطاليا. .©6 
Mori. “Osservazioni sul Hibero-scambismo dei moderati nel Risorgimento,” Rivisfa‏ 


storica del socialismo, vol. 3, no. 9 (1960). 


Luigi Dal Pane, Storia del lavoro in Italia dagli inizi del secolo XYIHH al (20) 
1815 (Milan [n. pb.|, 1958), p. 119. 
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الأساس» تراجعت مساحة أراضى الكنيسة في إحدى ضواحي راماغنا 
فى إيطاليا من اثنين وأربعين ونصف في المئة من المنطقة عام 1783 إلى 
أحد عشر ونصف فى المئة عام 1812. ولكن الأرض المفقودة لم تكن من 
نصيب اللاك البورجوازيين فحسب (وقد ارتفعت نسبتهم من 24 إلى 47 
فى المئة)» بل وزعت أيضاً على النبلاء (الذين زاد معدلهم أيضاً من 34 
إلى 41 فى الئة)'. ولا عجب» إذن» فى أن تقوم الحكومات الليبرالية 
التقطعة ٠‏ حت فى إسبات الكاثوليكية» ببيع أك من نلصف إقملاعات 
الكنيسة بحلول العام 1845ء وبشكل أساسي للمقاطعات التي تركزت 
فيها أملاك الكنيسة أو كانت التنمية الاقتصادية فيها منقدمة وقد بيع في 
مس عشرة مقاطعة ما يزيد على ثلاثة أرباع إقطاعات الكنيسة) . 


ونما يؤّخذ على النظرية الاقتصادية الليبرالية أن إعادة التوزيع 
الواسعة للأراضي ل تفرز. كما تكهنت التوقعات الواقعة» طبقة من 
ملاك الأراضيى أو المزارعين الناشطين التقدميين. فما الذى يدفع مشتر يا 
من الطبقة الوسطى - سو اء أكان اميا آم تاجرا م مُضاربا - فى منطقة 
متخلفة اقتصاديا ويتعذر الوصول إلبهاء إلى أن يلزم نفسه الاستثمار 
التعب لتحويل أرض عملوكة إلى مشروع اقتصادي يدار بطريقة سليمة 
بدلا من أن بحتل المكانة التي حرم طويلاً من الوصول إليهاء ويأخذ 
مكان النبيل أو رجل الكنيسة الذي كان يمتلك تلك الارض فى 
الاضى» ويبدأ عندها ممارسة صلاحياته كافةء مع إيلاء العملة النقدية 
احتراماً أكثر» واعتبار أقل للتقاليد والعادات؟ وعلى امتداد المساحات 
لبالغة الاتساع في جنوب أوروباء برزت منظومة من "البارونات' 


Renato Zangheri, ed., Le Campagne emiliane nell'epoca moderna, saggei (21) 

e testimonianze, Biblioteca G. G. Feltrinelli. Studi e ricerche storiche (Milano: 
Feltrınellt, [1957]), p. 73. 

Jaıme Vıicens Vives, Historia social y econéomica de Espafa y América, 4 (22) 


vois. (Barcelona: Editorial FTeide, [1957-59], 1Vii, pp. 92 and 95. 
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الأرض› ولکنھم لم یکونوا الا فيما ندر یر یدول اقتصاداً زراعاً 
بورجوازياً. 


9 ضد الكنيسة ولا ضد الملك على أبة حال)» فإن جميع الحركات 
الفلاحبة التى قامت فى تلك الفترة ضد ملك "أجنبي ' أو كنيسة 


301 


"'أجنسة' إنما قامت في ظاهرها لمصلحة الكهنة أو الحكام المحليين. فقد 
انضم الفلاحون في جنوب إيطاليا إلى صفوف البروليتاريا الفرعية 
الحضرية في ثورة اجتماعية مضادة ضد اليعاقبة النابوليين والفرنسيين 
باسم العقيدة المقدسة وأسرة البوربون؛ وكانت تلك هي الشعارات التى 
رفعتها عصابات المتمردين وقطاع الطرق فى كالابري وأبو ليا ضد 
الاحتلال الفرنسي» وضد الوحدة الإيطالية فيم بعد. وبالمثل» تزعم 
الكهنة وأبطال فطاع الطرق الفلاحين الإ سبان في حرب العصابات التي 
شنوها ضد نابليون. وتحالفت الكنيسة» والملك» ونزعة تقليدية متطر فة 
حتى بالقاييس السائدة فى مطلع القرن التاسع عشرء لتحفز المغاوير 
اموالين للملك كارل في أقاليم. الباسك ونافار وقسطلة وليون 
وأراغون» في حرم الضروس ضد الليبراليين الإسبان فى الثلاثينات 
والارىعىنات من القرن التاسع عشر. وکانت عدراء عواديلوب هي التی 
تزعمت الملاحن الكسيكين عام 0. كدلك شنت الكنيسة 
والإمبراطور الحرب على البافاريين والفرنسيين بزعامة جاب الضرائب 
أندرياس هوفر في التيرول عام 9. كذلك حارب الروس عم 
1813-2 من أجل القيصر والكنيسة الأرثوذكسبة المقدسة. كما أن 
التوريين البولنديين فى غاليقيا أدركوا أن الوسيلة الوحيدة لاستنهاض 
الفلاحين الأوكرانيين هي الأرثوذكسية اليونانية والكهنة الموحدون» وقر 
فشلوا لأن الفلاحين عدلوا عن السادة وانضموا إلى الإمبراطور. وخارح 
فرنساء حيث استهوت النزعة الجمهورية والبونابرتية قطاعاً مهما من 
الغلاحين بين العامين 1791 و1815 وحيث كانت الكنيسة تلفظ آخر 
انفاسها حتى قبل الثورةء فقد اندلعت اضطرابات فلاحية يمك أن 
نسميها الأن يسارية. فى مناطق قليلة» ولا سيما تلك التي كانت 
لکنیسة تعتبر فیها حاکما غریباً مکروهاً مثل روماغن البايوية وإمبلبا. 
وحتى هي فرنسا نمسهاء ظلت بريتاني وفانديه قلعتين حصينتين للملكية 
البوربونية الشعبية. وكان إخفاق الفلاحن الأوروبيين في نصرة الىعاقية 
والليبر السن» آی المحامين» وأصحابت الحوانيت» ومديرى العقارات› 
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ا سعاقت الانتهاكات لتي ر زبانیت والوردات عل ر 


من ثورة شرعية شكلا إلى ثورة يسارية شكلا > هو إدراكهم أن الملك 
والكنيسة يقفان إلى جانب الأغنياء المحليين» وبروز حركة ثورية من 
جانب رجال مثلهم ويتكلمون لغتهم. وربما كانت حركة غاریبالدى 
الراديكالية الشعببة أول هذه ا لحر کات. وقد هلل له وأعلى من شأنه 
العصاة في نابول فیما انوا في الوقت ن نفسه» بتخنون باجا الكنيسة 
هذا المضمار. غير آن تول حرکات التمر د لفلاحية من اليمين السا 
ال السار السياسي ا ل 48+ ذلك أن لئار العظيمة 
وثلت الكساد الزراعى الكير ف انات فلك الق 


1V 
كانت الثورة القانونية بالنسبة لأجزاء واسعة من أوروباء كما‎ 
رآیناء أشبه بأمر معروض عليها من الخارج ومن سلطة علياء وكزلزال‎ 
اصطناعي لا كمسيرة لينة على سهل ممتد مترامى الأطراف. وقد تج‎ 
دلك فی الحالات التي فرصت فيها هده الثورة على اقتصاد غير‎ 


بور جوازی دعر ص للغزو من جانت أفتصاد بور جوازی »۰ کما حدث في 
آفر قا واسا. 


من هنا رة رار 0 


(23) تماثل هذه الأراضى تلك التي منحت للكنيسة في البلدان المسيحية في القرون 
الوسطى لأغراض خيرية أو طقو سية. 
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والبائع. مع آن الآثار الكاملة لهذ لتحول لم تظهر إلا بعد فترة طويلة. 


وأنی لرجل لیبرالی آورویں أن يفهم الشبكة لمر كبة من الحقوف 
والالتزامات الحماعة التي حالت ۰ في منظمة مثل القبائل: دول یار 


هنديه › م تبرز نة مشکلات تتعاتق بانتزاء لأرض أو مصادرتيا. وکال 
أثر النزعة لليبرالية على اين الزراعية في الهنل في ااه“ الأول حصيلة 


d histoire moderne et contemporaine, vol. 1 (1954), p. 207. 
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وكومونات القرى» والأخويات وأمثالها). وكانت الحكومة محصل على 
نسبة من المحصول. وعلى الرغم من أن جانباً من الأرض كان قابلاً 
للتداول على نحو ماء وأن بعض العلاقات الزراعية كان يمكن تفس هى 
انپا نوع من التملك» وبعض الدفعات في الر يف بأني نوع من الإ يجار 
فإنه م يكن هناك ملاكون للأرض. أو مستأجرون» أو أراض مملوكة 
بصورة فردية» أو تأجب بالمعنى الإنجليزي. وكان هذا الوضع مدعا 
الاستهجان والاستیاء من جانب المديرين والحكام البريطانيين الذين ل 
يفهموه» بل مضوا قدمأً في اختراع ترتيبات ريفية مألوفة لدهم. وفى 
البنغال» وهي أول منطقة واسعة تقع تحت السيطرة البريطانية المباشرة 
التی كانت تسمىی الموغال»ء کان القائه على جباية ضريبة الأرض› آی 
الزيمندار» من فئة الحباة الزراعيين أو الوكلاء المفوضين. ولا ريب فى 
أن هؤلاء كانوا يماثلون مالك الأرض البريطاني» الذي يدفع الضريبة 
المقدرة على جميع ما يمتلكه من عزب (كما هي الحال في ضريبة الأرضر 
الانجليزية هذه الأيام). وفقا للتصنيف الذي محري بموجبه جمع 
الضرائب» بحيث تؤدي عنايته بالأرض إل تحسن أوضاعهاء ودعمه 
نظام اجنبی إلى إضماء الاستقرار عليها. ويقول اللورد تىنماوث 4ا0ا) 
Teignmouth)‏ فی تسجبله لوقائع شهر حزیران/ پونيو 1789 التى 
وضعت فيها الخطوط العريضة ل "التسوية الدائمة" لعائدات الأراضى 
في البنغال: "إنني أعتبر الزيمندار مالك الأرض» التي تنتقل ملكيته 

على التوالي بحق الميراث. .. وصلاحية التنازل عن الأرض عن طريق 
البيع أو الرهنء مستمدة من هذا الحق الأساسي . . .."”. وقد طبقت 
تنويعات من هذا الاسلوت الذدی سمی النظام الزيمنداري عل نحو 19 


Romesh Chunder Dutt, The Economic History of India under Early (25) 
British Rule, from the Rise of the British Power in 1757 to the Accession of Queen 
Victoria in 1837. Trüûbner’s Oriental Series (London: K. Paul, Trench, Trübner 
and co, [1916]), Pp. 88. 
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في المئة من المناطق في فترات لاحقة من الحكم البريطاني في الهند. 


إن الجشع» لا سهولة التعامل» هو الذي استدعى تطبيق النوع 
الثاني من نظام العائدات. الذي شمل أخر الأمر ما يزيد على نصف 
ناطق الهندية خلال الحكم البريطاني» آی ریوتواري. فا لحكام 
البر يطانيون» الذين اعتيرو أنفسهم خلفا لاستبداد شرقي کان» من 
وجهة نظرهم التي تفتقر إلى الحكمة» هو الالك الأعلى للأرض برمتهاء 
حاولوا القيام بمهمه عملافه هي وصح تقد ات للضريبة الفردية على 
کل فلاح باعتبار أنه من ملاك الارض الصغار أو المستأجرين. وكان 
مدا الكامن وراء هذا الإجراءء كماعبر عنه المسؤولون الأكفاء 
بالوضوح العهود فيهم › يمثل الليبرالية الزراعية في آنقی حالاتہا. وقد 
استلزم ذلك على حد تعبیر غولدسمید (14طء1ه6) ووینغایت 
.)Wingate(‏ " ديد المسۇولىة الشتر كة فى عدة حالات تكون فيها 
الحقول ملكاً جماعياًء أو موزعة بين شركاء في الإرث» والإقرار بملكية 
الأرض ‏ والحرية الكاملة فى الإدارة فيما يتعلق بالاستئجار من 
الستأجرين من الباطن» والبيع المضمون لأصحاب الأرض› 
والتسهبلات القدمة لتنميد معاملات البيع أو نمل الأرض› ودلك عن 
طريق تحديد نسبة القيمة المقدرة للحقول'. وقد تم في هذه الحالة 
جاوز مجتمح القرية تماما عل الرغعم من لاحنيجا- الشديد الدى قدمه 
مجلس الإيرادات في مدراس (1818-1808). فقد رآى هذا الملجلس. 
تحق » أن التسو يات الضريبية اخماعية مح ماعات القرية أكثر و أقعرة» 
مع حایتها والو قوف معها بوصفها أفضل ضمان للملكية الخاصة. وقد 
غلب اشع والتزمت الإدارى آخر الأمر» وأسبغت على الفلاحين 
الهنود "نعمة الملكية الخاصة'. 


Romesh Chunder Dutt, India in the Victorian Age ([n. D.]: Kegan Paul, (26) 
1904), pp. 56-57. 
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كانت الأضرار المترتبة على هذا الاج اء من الوضوح بحیث عادت 
تسو یات الأراضى في المناطق التى تمت السيطرة عليها أو احتلالها فى 
شمال الهند إلى نظام معدل للزيمندار (وكانت هذه الناطق تمثل 30 فی 
ئة من أراضي الحكم البريطاني للهند). إلا أن بعض المحاولات قد 
جرت ضا للاعتراف بالتجمعات الجماعية القائمة» ولا سما في إقليم 
البتجات. 


متناقصة)› وشجح بالتال على الادخار والتطوير. أما الإدارات النفعية»› 
التي تزعمها المنظر البارز مل» فكانت تحبذ تأميم الأرض» وقيام جمح 
من صغار الفلاحين _ المستأجرين على خاطر قيام أرستقراطية ثانية من 
ملاك الأرض. ولو كانت الهند مثل بريطانياء لكانت حجة المحافظين 
أكثر إقناعاً بالتأكيد. وقد أصبحت كذلك لأسباب سياسية بعد العصيان 
الهندي عام 1857. ول يكن لآي من النهجين السالفي الذكر علاقة 
بالز راعة في الهند. وبالاإضافة إلى دلك› ومع نمو الثورة الصناعية في 
بر يطانيا» آصبحت الصالح الفر عية لشركة الهند الشرقية القديمة (التى 
كانت لها الهند نمثانة البق ة الحلوتب) خاضعة لصالح الصناعة الب يطانية 
التي كانت نر يد الاحتفاظ بالهند سوقاً ومصدراً للدخلء لا منافسأً لها. 
من هناء أعطيت الأفضلية للسياسة النفعيةء التي أمّنت لبريطانيا سيطرة 
كاملةء وم دوداً عالباً من الضرائب. وكانت حدود الضريبة التقليدية 
قبل السيطرة ت البريطانية تمثل ثلث الإيرادات» بينما كان الأساس 
النموذجيى البريطاني بعادل النصف. ول حفض الضريبة إلى معدلات 
أخف إلا بعد أن أدت السياسة النفعية الانضباطية إلى إفقار الكثيرين» 
إلى ثورة العام 1857. 


إن تطبيتق الايبرالية جریا ر الهندية ا ر کر 
م ال ال غا اغى (أي الوظفين اله 
فى الراح البريطاني)”“ والتحول الملحوظ في الملكية» وتعاظم ديون 


Bernard S. Cohn, “The Initial British Impact on India, a Case Study of (27) 

Banaras Region,” The Journal of Asian Studies, vol. 19 (1960), pp. 418-431. 

تظهر دراسة الآثار الأولية للوجود البريطاني في الهند أن المسؤولين في مقاطعة بنارس 

(ولاية آوتار برادش) استخدموا مناصبهم الرسمية لاستملاك الأراضى بسعر الحملة. ومن 

آصل 4 مالكاً للاقطاعيات الكبيرة فى نهاية القرن» استملك 23 سندات الملكية الأصلية 
للأراضي بسبب علاقاتہم مح موظفي الحكومة (ص 430 من المصدر المذكور). 
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الفلاحين وارتفاع نسبة الفقراء بينهم. وفي مقاطعة كاونبور فى ولاية 
أوثار براديش › كان اللاك الوارتون يمتلكون ما يزيد على 84 في اة 
من جميع العزب عندما تولت شركة الهند الشرقية الأمور. وبحلول العام 
0 كان الالكون الأصليون لهذه ه العزب قد اشتروا أربعين في المئة 
منهاء ر سم ارتمعت هله النسبة إل 62,6 فی المئة عام 2. وعلاوة عل 
ذلك کار أكثر من 750 عزية من أصل ما يزيد على ثلاثة آلاف عزبة 
أو قرية آی نحو اانه اماس العدد الإ مالي التي انتقلت ملکیتها م 
ملاکها الأصليين فى ثلاث مقاطعات في الاقاليم الشرقية وتار 
براديش) بحلول العام ٠1847-60‏ قد رهنت لدى الدائنن 
امقر ض7 

يمکن أن نقول الحكثير لأصلحة الاستداد المنهجى المستنير الذى 
أظهر ه ه البيروقراطيون النفعيون الذين بنوا الراح البريطاني فى تلك الفترة. 
ققد ارسوا دعائم السلام» وطوروا الخدمات العامة» والكمفاءة الادارية. 
والقوانين بن التى يمكن الركون الها والحكومة غير الفاسدة على 
ملستو يات العلا. إلا اہ أخفقوا إخفاقا ذریعا في الناحة الاقتصادية. 
ومن بين جميع المناطق التي تولت إدارتها حكومات أوروبيةء أو 
حكومات على الطراز الأورويي بما فيها روسيا القيصريةء ضل شبح 
اللجاعات الرهيبة الكاسحة يخيم على على الهند» وريما زادت وطأة هذه 
الكوارث فى أواخر ذلك القرن» على على الرغم من عدم توفر الإإحصاءات 
عن فتر ات سايقة. 


وکانت آمریکا اللاتينية هي المنطقة المستعمرة الكولونيالية (أو 


Sulekh Chandra Gupta, “Land Market in the North Western Provinces (28) 
(Uttar Pradesh) in the First Half of the Ninetcenth Century,” Indian Economic 
Review, vol. FV, no. 2 (August 1958). 

ادظر کدلف در أسه هدا الحو لف الرائدة والمفدة بالقدر ناسك عن الأوضاع الزراعية التي ا کتنت 
التمرد فی المقاطعات الشمالية الغر بة عام 7 فی Enquiry, New Delhi (February : alg‏ 
.)1959 
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معينين على نحو ما فعل الليبراليون الإسبان. وربما أفضى تحرير الأرض 
الى إعادة تنطيم الأراضي وانتشارها» مح أن الز رعة (الهاسيندا) ظطلت 

هى الوحدة الأساسىة لتملك الأرض في أكثر الجمهوريات» وكانت 
الهجمة عل الآملاك الحماعية غير فعالة. والواقع أن الحملة 1 تتخد 
طابعا جديا ألا بعد العام 50, بل يمکن اقول إن حریر الاقتصاد 


من هنا ا كانت الزرامة الحلية تم الى حد كير » ال اة شد اماف 
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الدولية وحتى البينية في نطاق المقاطعات. من جهة أخرى» ۾ تكن المنافسة 
الصناعية قد بدآت بالفعل تتهدد المصنوعات الحرفية القروية أو مراكز 
الإنتاج الحايةء إلا لتحويل بعضها إلى منتجات توزع على أسواق أوسع. 
وكانت الأساليب الزراعية خارح نطاق الزراعة الرأسمالية الناححة 
تتغلخل ببطء في القرية» على الرغم من أن عحاصيل صناعية جديدة حققت 
تقدماً مشهوداً. ومن هذه المحاصيل شمندر السكر الذي انتشر نتيجة 
لقاطعة سكر القصب البريطاني خلال المرحلة النابليونيةء ومحاصيل غذائة 
جديدة مثل الذرة البيضاءء والبطاطا. ولم يكن ممكناً توليد حافز حقیقی 
في مجتمع زراعي بوسائل اقتصادية بحتة إلا بالتقاء أكثر من عنصر فى 
زمان ومكان واحد» مثل القرب الباشر لاقتصاد صناعى على مستوى 
عال» ووجود موانع تكبح التنمية العادية. ۰ 


وقد التقت هذه العناصرء وولدت الحافز فى إيرلنداء وإل حر 
أقل في الهند. وكان ما حدث في الهندء ببساطةء هو التدمي شه 
الكامل. خلال عقود قليلة» لا كان صناعة محلية وقروية مزدهرة مكملة 
للمداخيل الريفية؛ أى بعبارة أخرى» تجريد الهند من الصناعة. وبين 
العام 5 و العام 42 “. انخفضت قمة البضائع القطنية الهندية 
الصدرة من تلك البلاد من مليون وثلاثمائة آلف باوند إلى أقل من مئة 
آلف باوند» بینما زادت واردات البضائع القطنية البريطانية إلى الهند ستة 
عشر ضعفا. وعام 1840ء حذر أحد المراقبين من العواقب المدمرة 
الجسيمة لتحويل الهند إلى "مزرعة غلال إنجلترا؛ فالهند بلد منتج» 
وقد ازدهرت فيها مراكز الإنتاج الصناعي بأنواعه منذ قدي الزمانء ول 
تكن ية دولة أخرى قادرة على منافستها إذا توافرت عناص العدل 
والإنصاف. ... ومن الإ جحاف بحق الهند أن تحرّل إلى بلد 
زراعی "۳ , وهذا الوصف ينطوي على بعض التضليل» لأن تنش ط 


Rajani Palme Dutt, India to-Day (London: V. Gollancz, 1940), pp. 129- (29) 
Î 30. 
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الإنتاح كان» في فى الهند وفى بلدان عديدة أخری› جزءا لا يتجزاً من 
الاقتصاد الزراعي. ومن e‏ فإن سياسهة للاتصنيع جعلت القرية 


الغربية من يضاهي الإيرلنديين فقرا. 

وحيث لم تكن ثمة فرص عمل بديلة» بعد إسقاط التصنيع من 
الحسابت» كان مكنا التكهن بنهاية هذا التطور بطريقة رياضبة. فالكارثة 
كانت ستدق كل باب حال ا يتزايد عدد السكان إلى الحدود التى تفرضها 
آخر وجبة من البطاطا في آخر قطعة أرض مفلوحة. وقد ظهرت نذر 
الكارثة فور انتهاء الحروب الفرنسية. وتضافر نقص الغذاء وانتشار 
الأمراض الوبائية ليحصدا عشر الإيرلنديين الذين كانوا مجأرون 
بالشكوى من سوء الوضع الزراعي. وكانت الغلة السيئة والأمراض التي 
داهمت المحاصيل بمثابة فرقة لإطلاق النار على شعب حكم عليه 
بال عدام. ولا يعلم أحد بصورة دقيقة» عدد الضحايا فی المعجاعة 
الكبرى في إيرلندا عام 1847ء التي كانت أضخم كارنة بشرية في 
التاريخ الأوروبي خلال الفترة التي نعالحها في هذه الدراسة. وتشير 
بعض التقديرات التقريبية إلى أن نحو مليون شخص ماتوا جوعاء 
ومليونين اخرين هاجروا من الحزيرة المنكوبة بين العام 1846 والعام 
1. وكان عدد سكان إيرلندا عام 1820 أقل قليلا من سبعة ملايين 
نسمة» وعام 1846 ثمانية ملايين ونصف الليون. أما في عام 1851› 
فقد انخفض العدد إلى ستة ملايين ونصف المليون» وأخذ عدد السكان 
رمل باطر اد من خلال الهجرة مند ذلك الحبن. وفي تلك الأيام» استعاد 
كاهن إحدى الأبرشيات في إيرلندا لهجة مؤرخى القرون الوسطى»› 
فكتب يشكو من أن آبرشيات غالوي ومايو م تقم بطقوس العمَاد 
للأطفال عدة أشهر لأنه لم يكن ثمة مواليد في تلك الفترة". 


في الفترة بين العامين 1789 و1848 كان من سوء طالع المرء أن 


K. H. Connell, “Land and Population in Ireland, 1780-1845,” The (30) 
Economic History Review, 2nd Series, vol. 3 (1949-1950), p. 285 and 288. 


S. H. Cousens, “Regional Death Rates in Ireland Dùring the Great (31) 
Famine from 1846 to 1851,” Population Studies, vol. 14, no. 1 (1960), p. 65. 
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ریمکن الاستدلال على مقدار م أصام من ململ ونزوع ال ل 
بزيادة المخالفات لقانون الصيد فى العشرينات من ذلك القرن» والجنح 
وحوادث الإحراق العمد للمباني والممتلكات فى الثلاثنات والاربعينات› 
وفوق هذا وذاك» ر احرکات التمرد العمال الأخيرة" اليائسة» 


ا الکساد صاب فاں أوضاعهم ظلت غاية في التعاسة وت تىداً 
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کان العمال الزراعيون» قي وافع الأمرء يعانول البؤس في كل 
مکان» مع آن أوضاعهم في المناطق المتخلفة النائية كانت تقلىديا» 


متر ديه سيئة. وأدى الاكتشاف غير السعيد للطاطا لی هبوط مستوی 
المعيشة في أجزاء واسعة من شمال أوروباء ولم يطراً تحسن جوهري على 
أوضاعهم» في بروسيا مثلاء إلا فى الخمسينات والستينات من ذلك 
القرن. > وربما كان وضع للاح اللكتفي ذاتيا أفضل من ذلك» عل 
الجاعات. تدعو إلى اليأس. وربما لم تتأثر فرنسا» وهي بلاد فلاحينء 
مثل غيرهاء بالكساد العام الذي أصاب الزراعة بعد الحروب النابليو نية. 
بل 5 الفلاح المرنسى لو نظر عبر القناة عام 1840 وفارن بین ما كانت 
عليه او ضاعه وأوضاع العمال البريطانيين في العام 1788 لأدرك أن 


حظه کان ن أفضل من حظوظ البريطانيين على الجانب الآخر وفی 


لاطلسي. > پتابعول سو ول الفلاحين فر العام القدیب و پنئول شه 
على أ نهم لاأ ينتمون إلى أوروبا. 


(32) "بعد أن عشت طویلا فی أو ساط الفلاحين والطقة العاملة في بالادی 
وخارحجها علي أن أقول بصدف إنني 2 اعرف ناسا أکثر من المزارعين الفرنسيين تدبا 
و زظافةء و جد وتقشفاء ورصانة» أو هنداما» ادا أخذنا أوضاعهہم بالاعتار. وهم في هده 
النواحي» يقفون بصورة صارخة على نقيض من قطاع كبير من العمال الزراعيين 
الاسکوتلندين الدين يتميز ون بالقدذارة والبؤس البالغين› وكذلك الكثير من الا نجليز الدين 
يتسمون باخنوع والانکسار والانغلاق فی أسالیب معيشتهم » ومن الاإيرلنديين المساكين الذين 
يعيسول سبه عراة» وفي ظروف قاسية كل القسوة. .."« انظر : Henry Colman, 7he‏ 
Agriculture and Rural Economy of France, Belgium, Holland and Switzerland‏ 


(London: J. Petheram, 1848), pp. 25-206. 
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لقصل لتاس 


"هذه بالفعل»ء أيام مجيدة للمهندسين'. 

جيمس (James NaS2¥1) ın jli‏ « حت رع لطر فة الىخار ية . 
'إزاء مثل هؤلاء الشهودء أه أيتها الطليعة المتقدمة› 

أفرطي في الثناء على قدرة القاطرةء 

أفرطي في الثناء على البخار وخطوط السكك الحديد. 


. A. Pommier) 4ı gı .| 


I 
بحلول العام ۷,8 کال تمة اقتصاد صناعى فعال » هو الاقتصاد‎ 
البريطاني الذي استطاع بالتالي الهيمنة على العام. وفي الأربعينات من‎ 


W. H. G. Armytage, A4 Social History of Engineering ([n. p.: n. pb, (1) 
196), p. 126. 


Roger Picard, Le Romantisme social ([New York; Paris]: Brentano’s, (2) 
|1944}, pt. 2, cap. 6. 
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القرل التاسع عشر» ربما كانت الولايات المتحدة ومناطق واسعة من 
أوروبا الغربية والوسطى قد تقدمت خطوات من عتبة الثورة الصناعية 
أو تجاوزتها. ومثلما کان یتوفع ریتشارد کوبدن (Richard Cobden)‏ فى 
أواسط الثلاثينات. فمن المؤكد أن الولايات المتحدة ستكون» بعد 
عشرین سنه هي المنافس الجدى لبریطانياء كما أن الألان کانوا في 
الاریعسنات بشر ون لل التقدم الصناعي السريع في بلادهم؛ على الرعم 
من أن ای طرف من الخارج لم يكن يشاركهم هذا الرآى. إلا أن هذه 
الاحتمالات 1 تتحقق. وظل التحول الاقتصادى الحقيقى في العالم 
الناطق بغير الإنجليزية متواضعاً بحلول الأربعينات من القرن التاسع 
عشر. فمي العام 1850. على سبيل الالء كان إجمالى خطوط السكة 
الحديدية في إسبانيا والبرتغال واسكندنافيا وسويسرا وشبه الحزيرة 
البلقانية جيعها أكثر تلبلا من مثة ميل. وإذا استثنينا الولايات المتحدةء 
فان هدا الرقم ي بنخفض ال النصف في البلدان غير الأوروبية جميعها. 
وإدا وضعنا بر يطانا رعددا قليلا من البقاع الأخرى جانا فان العام 
الاقتصادی والاجتماعي في أرىعىنات القرن التاسع عشر 1 يکن لبدو 
مختلفاً اختلافاً كبيراً عما كان عليه عام 1788. فأغلبية سكان العام كانو 
أنذاك» مثلما كانوا قبل ذلك فلاحين. وفي العام 1830 لم يكن ثمة إلا 
مدينه واحدة يزيد عدد سكانا على مليون نسمة» هى لندن» وأخرى 
یزبد عدد سکانہا على نصف مليون» هي باریس. وإذا استشنینا بریطانیا 
| يكن في أوروبا كلها أكثر من تسع عشرة مدينة يزيد عدد سكانها على 
مئة ألف. 


كان بطء التغير في العام غير البريطاني يعنى أن النمو الاقتصادى 
فيه سيستمر» حتى نهاية الفترة التي ندرسهاء خاضعاً لإيقاع الطبيعة 
الضارب في القدم» المتمثل فى الحصاد الحيد أو الحصاد السيىء لا فى 


John Morley, The Life of Richard Cobden, 6th Thousand of the Popular (3) 


one Volume Edition, [10th Ed.] (London: T. F. Unwin, 1903), p. 108. 
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سنوات يتناوت فيها الازدهار والكساد الصناعيان. وربما كانت أزمة 
العام 1857 هي الأول التي انتشرت على النطاق العالمي» وكانت تعود 
الى أسباب وأآحداث غير الكوارث الزراعية. وقد أدى ذلك» للمناسبة» 
إلى نتائج سياسية عظيمة الأهمية. وفي الفترة الواقعة بين العامين 1780 
و1848 اختلف إيقاع التغير في المناطق الصناعية وغير الصناعية» وانخذ 
مسارات متماينة“. 


كانت الأزمة الاقتصادية التى اكتوت بنيراما أغلبية أوروبا بين 
العامين 1846 و1848 أزمة من الطراز القديم مما بحدث في اقتصاد 
تسيطر عليه الزراعة» وكانت» على نحو ماء انهيارا لاقتصاد النظام 
القديم بمفهوم علم الاقتصاد. إلا أن الأمر لم يكن كذلك في بريطانياء 
حيث كانت أسواً الاهيارات فى مراحل التصنيع الأول قد حدثت بين 
العامين .1839 و1842 لآأسباب "حديثة" ٠.‏ وتزامنت» فى الوقت 
نفسه» مع الأنخفاض النسبي في أسعار الذرة. وبلغت حالة الهيجان 
الاجتماعى التلقائي ذروتا في صيف 1842 في الاضطراب العام الذي 
فام به الميثاقيون من دون تخطيط مسبق (أو ما يسمى أعمال الشغب 
لمنفلتة). وما إن وصلت مضاعفات هذا الوضع إلى القارة عام 1848ء 
حتی كانت بريطانيا تعانى أول حلقة فى سلسلة الكساد الدائرية الناجمة 
عن التوسع الفيكتوري› مثلما حدث فى بلجيكاء وهي البلد 
الصناعي» بشكل أو بآخر» في أوروبا. وكما تكهن ماركس» فإن أية 
دورة فی القارة الأوروبية بدون حرکة مطابقة لها فى بريطانيا» سيون 
محكوماً عليها بالفشل. غير أن ما يستطع أن بتبينه هو أن حالة 
اللاتوازن في التنمية بين بريطانيا والقارة كانت تحتم على أوروبا أن تقوم 
بالثو رة يممردها. 


(4) إن الانتصار العالمى الذي حققه القطاع الصناعي قد دفع المسارين الصناعي وغير 
الصناعى الى الالتقاء مرة أخرى» ولکن بطر يقة آخرى. 
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وعلى الرغم من ذلك فإن المهم في الفترة الواقعة بين العامين 
9 و1848 ليس التغيرات الاقتصادية التى تعتبر» بمعايير لاأحقة 
طفيغة ضئيلة» بل التغيرات الجوهرية التي كانت تشق طريقها فى 
أوروباء وكان أبرز هذه التغيرات في الجانب الديمغرافي. فكان العا 
ولا سیما آجزاءه التي كانت تدور في فلك الثورة المزدوجة» قد بدأ 
مرحلة "الانفجار" غير المسبوقة التى ضاعفت من سكان المعمورة خلال 
امه والخمسين سنة اللاحقة. وحيث إن قلة من الدول كانت قبل القرن 
التاسع عشرء تقوم بالإحصاءات السكانية أو ما يماثلهاء على الرغم من 
افتقارها إلى المصداقية ٠”‏ فإن من الصعب قياس سرعة النمو السكانى 
في تلك الفترة؛ إذ كان النمو استشنائيا لا مثيل له» وبلغ أعلى مستوياته 
في المناطق المتقدمة اقتصاديا (باستثناء البلدان الشحيحة السكان التى 
روسيا). وبين العامين 1790 و1850ء فإن سكان الرولايات المتيحد: 
(الذين تعاظموا بفعل الهجرة» وشجعتهم المساحات والموارد غير 
المتناهية فى القارة الأمريكية)ء تضاعفوا ست مرات» إذ ارتفع عددهم 
من أربعة ملايين إلى ثلاثة وعشرين مليوناً. وتضاعف تقريباً عدد سكان 
لمملكة المتحدة بين عام 1850-1800. وارتفع عددهم ثلاثة أضعاف بين 
العامين 1750 و1850. وتضاعف سکان بروسیا (فی نطاق حدود 1846) 
بين العامين 1800 و1846. وكذلك كانت الحال فی روسيا الأوروبية 
(بدون فنلندا). كما أن سكان النرويح والدانمارك والسويد وهولنداء 
وأجزاء واسعة من إيطاليا قد تضاعف عددهم بين العامين 1750 
ر1850. غير أنهم تزايدوا بمعدلات آقل قليلا خلال الفترة الزمنية التي 
نعالجها» وازداد عدد سكان إسبانيا وال تغال بمعدل الثلث. 


(5) آجري أول إحصاء عام للسكان في بريطانيا عام 1801. أما الإحصاء المنهجى 
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الصين قد تزايدواء على ما يبدوء بمعدلات متسارعة خلال القرن الثامن 
عشر واوائل التاسع عشر. واستمر ذلك حتى التدخل الاوروبي› و حی 
الوفت الذي دار فيه التاریج السياسي الصيني دورته التقلىدية مۇذنا انسار 
الإدارة الزاهرة الفعالة لأسرة مانشو التي كانت قد بلغت أوؤجُها آنذاك. 
وربما كان السكان في آمريكا اللاتينية يتزايدون بمعدلات قريبة ما كان 
شائعاً في إسبانيا . ولا نعثر على أية إشارة إلى انفجار سكاني في آسياء 
وریما سادت في أفريقيا حالة من الاستقرار السكاني. وليس ثمة بادة 
استشنائرة لعدد السكان إلا في بعض الأراضي الخالة التي بدأ المستوطنون 
البيض الاقامة فيهاء مثل آستراليا التي م يكن فيها مستوطنون بيض عام 
1790. ولکن عددهم ارتعع عام 1 الى نصف ملیون شحخحص . 

لقد أعطى التزايد المثير لعدد السكان»ء بطبيعة الحال»ء قوة دافعة 
كبيرة لل قتصاد) ت أن علا أن نعتبر هذه الزيادة من نتائج الشورة 
الاقتصادية لا من الأسباب الخارجية المؤثرة فيها؛ ذلك أنه م يكن مكنا 
بدون هده الثورة المحافظة عل هذا النمو السريع للسكان أكثر من فترة 
حدودة (وذلك ما حدث بالفعل في إيرلندا التي لم يتعرر النمو السكاني 
فيها بثورة اقتصادية مستدامة). لقد أدت هذه الزيادة إلى توليد قوى 
عاملة جديدة» وقوى عاملة "فتية' تحدیدا وزيادة فى أعداد 


وبالأزوا۔ الشات أو بالناس الدين هم في ریعان العم . 
وتمغل التغير الرئيسي الثاني في الاتصالات. وصحيح أن خطوط 


(6) كانت دورة السلالة المالكة في الصين تمتد ثلاثمئة سنة فى العادة. وقد تولت أسرة 
مانشو مقاليد الحكم في أواسط القرن السابع عشر. 


R. Baron Castro, “La Poblacion hispano-americana,” Journal of World (7) 
History, vol. VY (1959-1960), pp. 339-400. 
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السكة الحديدية كانت في بداياما عام 1848ء مع أن أهميتها العملية كانت 
معتبرة فى بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وفرنسا وألانياء إلا أن 
التحسن» حتى قبل استحداثهاء كان باهرا بالمقاييس السابقة. ففى 
الإمبراطورية النمساوية (باستثناء هنغاريا)ء تم تمهيد أكثر من ثلاثين لف 
ميل من الطرق بين العامين 1830 و1847؛ نما ضاعف من حجم شبكة 
المواصلات مرتين وثلثا” . وضاعفت بلجيكا شبكة الطرق فيها بين العامين 
0 رو1850. وتضاعمت » حتى فى إسبانياء شبكة الطرف الصغبرة» 
بفضل الاحتلال الفرنسي أساساً. وفي الفترة الممتدة بين العامين 1800 
و1850 ضاعفت الولايات المنحدة التي كانت تتفوق فى ضخامة 
مشروعاتها على أية دولة أخرى» شبكة طرق البريد فيها أكثر من ثماني 
مرات : من 21 ألف ميل إلى 170 آلف ميل . وكان لبريطانيا نظامي 
ا لحاص من القنوات المائيةء بينما حفرت فرنسا ما يعادل ألفى ميل منها 
(1847-1800). وفتحت الولايات المتحدة مثل هذه المعابر المائية العظيمة 
الأمية في إيري وتشيزابيك وأوهايو. وتضاعفت قدرة الشحن البحري في 
العام الغربي بين العام 1800 ومطلع الأربعينات من القرن التاسع عشر» 
فيما كانت السفن البخارية» اعتبارأ من العام 1822 تخر عباب البحر بين 
بريطانيا وفرنساء وتذرع الدانوب جيئة وذهابا. (في عام 1840ء نقلت 
السفن البخارية 370 آلف طن مقابل تسعة ملايين طن للسفن الشراعيةء 
مع أن تلك الحمولة قد لا تمثل أكثر من سدس القدرة الحقيقية لهذه 
البواخر. وفى هذا الميدان أيضاء تفوق الأمريكيون على البلدان الآخرى» 
يما فيها بريطانياء بامتلاكهم أضخم أسطول تجاري في إلى «". 


Jerome Blum, “Transportation and Industry in Austria, 1815-1848,” The (8) 

Journal of Modern History, vol. XV (1943), p. 27. 

Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (London; New York: (9) 

G. Routledge and Sons, 1892), Post Office. 

(10) اوشك الأمريكيون على بلوغ هذه الغاية بحلول العام 1860ء قبل آن ققق السفن 
الحديدية التفوق للبريطانيين. 
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وعلينا كذلك أن لا ننتقص من أهمية التحسن الذي طراً فى مالي 
السرعة والحمولة. ولا شك في أن خدمة العردة التي آقلت قيصر روسيا 
من سال رسع إلى برلين في أربعة ابا ا 


كما تضاعفت أعداد الرسائل البريدية فضا لسكة الحديدية واختراع 
رولاند هيل (811 ك«aاسهR)‏ ادهش للكلمة الموحدة للخدمة البريدية 
في عام 1839 (التي تعززت باختراع طابع البريد اللاصق عام 41). 
ولكن التطور السريع حصل» قبل هذا وذاك» فى البلدان الأقل تقدما 
من بريطانيا؛ ففي الفترة بين العامين 1830 و1840 ارتفع عدد الرسائل 
الرسلة من فرنسا من 64 إلى 94 مليوناً بضاف إلى ذلك أن السفن 


الاصطناعية العظيمة» والسفن الشراعية الصغيرة التى تنزلق بسرعة على 
صفحة الاء كالبجع؛ وعربات البريد الأنقة الحديدة» كانت أنذاك» 
وبعد دلكڭ» من أجل منتجحات التصميم الصناعی. کما کانت» فی 


الوقت نفسه» فعالة إلى حد يدعو إلى الإعجاب» بوصفها وسيلة لتيسير 
السفر والنقل ٠‏ تربط ما بين المدينة والريف» والناطق الفقيرة أو الغنية. 
وكان تزايد السكان مدينا لها بالكثير؛ لأن ما كان يكبح النمو السكاني 
في المرحلة ما قبل الصناعية لم يكن ارتفاع معدل الوفيات بين الناس »> 


بل الکوارث الدورية مثل المحاعات و سمو ع التغدذية التی کانت عحصوره 


Mulhall, Tid. (11) 
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محليا في غلب الأحيان. وإذا كانت المجاعات قد أصبحت أقل خطرا 
في العام الخربي في تلك الفترة (باستثناء سنوات القحط الشامل مثل 
1817-6» و1848-1846). فإن ذلك يعود إلى جوانب التحسن هذه 
في خدمات النقل» بالإضافة إلى التحسن العام بطبيعة الحال فى كفاءة 
الحكومة والادارة”'. 


کان التخبر الثالث › بالطبع › يتمٿل في حجم التجارة والهجرة. و 
يصدق ذلك على جيع المناطق. فلم تكن ثمة دلائل على أن الفلاحين في 
كالابريا أو إيليرياء على سبيل الغال» كانوا مستعدين للهجرة آنذاك أو 
كانت كبيرة إلى درجة مثيرة”" . غير أننا إذا نظرنا إلى عالم الثورة 
لمزدوجة بأكمله نظرة كليةء لأدركنا أن حركة الناس والبضائع کانت 
مجری تصورة کاسحه. وین العامين 1816 ۾ 1850« عادر سحو مسه 
ملايين آوروبي بلدانهم الأصلية (وتوجه أربعة آخماسهم إلى الأمريكتين). 
ينما كانت موجات الهجرة الداخلية أسرع من ذلك بكثير. وازداد إجال 
التجارة العالية للعام الغربي ثلاثة أضعاف بين العامين 1780 و1840› 
وأكثر من أربعة أضعاف بين العامين 1780 و1850. وقد تبدو هذه 
الزيادة متواضعة“" إذا قيست بمعايير لاحقةء غير أنهاء بالمعايير السايقة 


(12) انظر المصل العاشر من هدا الكتاب. 
Pavel Alekseevich Khromov, Ekonomicheskoe Razvitie Rossii v XIX-XX (13)‏ 
Vekakh, 1800-1917 ([Moskva}: Gos. 1zd-vo polit. lit-ry, 1950), Table 19, pp. 482-483,‏ 
غير أن كمية المبيعات تزايدت بصورة أسرع. 
انظر أسضا : Jerome Blum, Lord and Peasant in Russia, from the Ninth to the‏ 
Nineteenth Century (Princeton, N. 3J.: Princeton University Press, 1961), p. 287.‏ 


EST (14)‏ دا اأصدد أن اننن وعشرين مليونا من الأوروبيين هاجروا في الفترة بين 
العامين 1850 و1888. وفي العام 1889ء بلغ حجم التجارة العالمية الإحالية نحو 3,400 
ملوك جنيه» بالمقارنة مع أقل من 600 مليون جنيه عام 1840 . 
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الأمريكى في تلك لف ٠‏ حالح القطن» والمراحل الأول من الإنتاحج 
بو ساطة خط التجميع؛ وطاحونهة اولیفر إ, یفانز (sصھ۷٤‏ kiverا0)‏ العاملة 


اکثرھ ىدد ا الحرب. ما تسبب في وقوع الأزمات 


بالسرعة نقسها ال تزاید ہا آهل المدن» وضعفت الزراعة وبخاصة 


قلة منهم كانت تعتقد أن أي دولة غير بريطانياء وربما الولايات 
التحدة» كانت بالفعل على أعتاب ثورة صناعية. ولنأخذ بعض 
المؤشرات الواضحة على الصناعة الحديدة: فخارح بريطانيا والولايات 
لمتحدة وفرنساء كان عدد المحركات البخارية وكمية الطاقة البخارية فى 
العام كله في العشرينات من القرن التاسع عشر من الضآلة بحيث لا 
نستحق آدنی اهتمام من علماء الاحصاء. 


في العام 1830 (أو نحوه)» طرأً على الوضع تغيّر جذري سريع. 
وبحلول عام 1840ء كانت المشكلات الاجتماعية لللازمة للتصنيع » مثل 
نشوء البروليتاريا المجديدة» والآهوال المترتبة على الزحف الحضرى 
الضاري المنفلت من ` جميع الضوابط» هي المحاور التي تدور حولها 
المناقشات الحادة فى أوروب الخربية» والكوابيس التي تؤرق رجال 
السياسة والإدارة. لقد تضاعف عدد المحركات البخارية فى بلجيكا 
وزادت طاقتها ثلاثة أضعاف بين العامين 1830 و1838: من 354 ركا 
(بقوة أحد عشر آلف حصان) إلى 712 (بقوة ثلاثين ألف حصان). وما 
أن حل العام 1850 حتى كان في ذلك البلد الصغيرء الذي قطع أشواطاً 
عيدة في جال التصنيع؛ نحو الفين وثلائمئة محرك تبلغ طاقتها ستة 


2 


وستين آلف حصان ٠‏ وأصبح ينتج نحو ستة ملايين طن من الفحم 
ي ر ااانه اضعاف عما کان ا 1830(. وفیم تكن ثمة 


1830« أصسحت هده الشر کات عام 1841 هي القاف: ع إنتاج نحو 


نصف الفحم ا حجري. 


وسيكون من دواعى الضجر أن نستعرض البيانات المشامة فى هذا 
لمجال فى فرنساء والدول الألانيةء والنمساء والبلدان الأخرى التى 


Rondo Emmett Cameron, France and the Economic Development of (15) 
Europe 1800-1914; Conquests of Peace and Seeds of War (Princeton, N. J.: 
Princeton University Press, 1961), p. 347. 
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أرسيت فيها دعائم التصنيع خلال هذين العقدين من الزمان. لقد ركبت 
شركة كروب الألمانيةء على سبيل المثالء أول محرك بخاري عام 1835ء 
وفتحت أولى الفرّهات في مناجم الفحم في إقليم الرور عام 1837 
وشغل أول مصهر بالفحم في مركز الحديد التشكيلي الكبير في 
فيتكوفيتش عام 1836. وأقيمت أول طاحونة دوارة لدى شركة فلاك 
في لومباردي عام 1840-1839. ومن دواعي الملل كذلك. أن نبين 
بالتفصيل أن مرحلة التصنيع التثقيل المكثف ل تبدأ إلا بعد عام 1848 في 
أوروبا» باستشناء بلجيكا وربما فرنسا. وقد شهدت الفترة الواقعة بين 
العامين 1830 و1848 ولادة المناطق الصناعية.ء والمراكز والشركات 
الصناعية التى ما زالت أسماؤها مألوفة حتى يومنا هذاء غير أن تلك 
لفترة لم تشهد بلوغ هذه الشركات مرحلة المراهقةء ناهيك عن البلوغ. 
ولو عدنا بالذاكرة إلى العام 1830 لأدركنا ما كانت تعنيه تلك الأجواء 
التي كانت مجري فيها هذه التجارب الفنية المثيرة» وطبيعة المشروعات 
الحافلة بالقلق والابتكار؛ لقد كانت تعني فتح المناطق الوسطى الغربية 
في آمريكا. غير أن اختراع كورميك للحصادة الألبة (1834)» وشحن 
أول 78 مكيالا من القمح من شيكاغو إلى الشرق عام 1838 لم يدخلا 
التاريخ إلا بسبب ما أسفرا عنه من نتائجح بعد العام 1850. لقد ظل 
الملصنع الذي انتح الحصادات الالية ينتظر وصول عبارات التهنثة على 
خطواته الحريئة حتى عام 1846. "كان من المتعذر إبجاد شركاء يتمتعون 
با لحرآة الكافية أو بالقدرة والطاقة اللازمتبن. للانخراط فى عملية حافلة 
بالخاطر مثل صناعة الحصادات. وكان الأصعب من ذلك إقناء 
المزارعين بالمغامرة باستخدام هذه الحصادات في حقولهم» أو بالاعجات 
هذا الابتكار"". لقد كان الأمر يعنى كذلك مد خطوط السكة 
الحديدية وإقامة الصناعات الثقيلة في أوروباء وإحداث ثورة فى 

Sigfried Giedion, Mechanisation Takes Command, a Contribution to (16) 


Anonymous History (New York: Oxford University Press, 1948), p. 152. 
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الأثرياء"“ وهو الامتباز الذى تنازلوا = للحكومة اة ادد 


الاستخداء الصناع في بلجىکا فی غال الصناعات الر أسماليةء مقابل 
8 أو 9 في المئة في بريطانيا. وبحلول عام 1850ء كان ثلاثة أرباع الطاقة 
البخارية في بلجيكا يستخدم في صناعة المناجم والتعدين*". ومثلما 
کان الخال فی بريطانيا أبضاء كانت المؤّسسة الصناعية اللخحديدة آی 
مصاع وم عل الحدادة > وامناجمء صعيرة سما ویم ۳ حمعات 
الفنة» المدفوعة الاجر من الباط» و فد تنامت لتلة ل الصانم 
کان معدل أعداد العاملين في مصانع لصوف والكتان والقطن لا 
بتحاوز 30 أو 35 أو حىىی 43 عامل و کان اعد في مصنع 


Cameron, IDid., pp. 115 ff. (17) 


Walther G. Hoffmann, The Growth of: انظر : المصدر نفسa› ص 347« و‎ )18( 


Industrial Economies, Translated from the German by W. O. Henderson and W. 
H. Chaloner (Dobbs Ferry, N. Y.: Oceana Publications, 1958), p. 71. 
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النسيج في السويد عام (1838) ستة عمال أو سبعة ٠‏ من جهة 
أخرى» ثمة دلائلء كما هو متوقع» على وجود قاط تجميع أكثر تركيزا 
عا كان عليه الحال فى بريطانياء في النقاط التي نمت فيها الصناعة فيما 
بعد» وأحيانا على هيئة جيوب في البيئات الزراعية» مع الاستفادة من 
خبرة الرواد الآوائل وکانت تقوم على تقانات أكثر تطوراأ وتتمتع 
بمساندة تخطط لها الحكومة فى أغلب الأحيان. وكان ثلاثة أرباع عمال 
الغزل فى بوهيميا (1841) يعملون في مصانع يزيد عدد العاملين في 

کل منھا على 100 عامل ۰ ونصفهم في 15 معملاً يزيد عدد العمال في 
كل واحد منها على 200 (وكانت جيع المصانع تقريبا تعمل في 
ا لخمسينات باستخدام لمغازل اليدوية). ويصدق ذلك بصورة أكبر على 
الصناعات الثقيلة التي بدآت تحتل الان مكان الصدارة. وفي بلجيكاء 
كان معدل عدد العمال عام 8 في كل واحد من مصانع سبك 
اللعادن 80 عاملاًء وفي منجم الفحم عام (1846) نحو 150" ؛ ولا 


ننسى عمالقة الصناعة مثل كوكريلز في سيرانع ۾ التي كانت تستخدم 
0 عامل . 


كان المشهد الصناعى» إذن» آشبه بسلسلة من البحيرات تطرزها 
الحزر. وإذا اعتبرنا البلد عموماً بوصفه إحدى هذه البحيرات فإن 
الحزر فيه تكون هى الدن الصناعية » والمجمعات الريفية (مثل شبكات 
قرى التصنيع الشائعة في المناطق الوسطى من ألانيا وجبال بوهيميا) أو 
لمناطق الصناعية : بلدات صناعة النسيح مثل مولهاوس وليل آو الرون 
في فرنسا»ء وإيبرفيلد - بارمن (موطن عائلة فريدريك إنغلز التقية التي 


Hoffmann, Ibid., p. 48, and Mulhall, The Dictionary of Statistics, (19) 
Dp. 377. 

Jaroslav Purs, “The Industrial Revolution in the Czech Lands,” (20) 
Historica, vol. 2 (1960), pp. 199-200. 

Lameron, France and the Economic Development of Europe 1800-1914; (21) 
Conguests of Peace and Seeds of War, p. 347, and Mulhall, Tbid., p. 377. 
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تزعمت صناعة القطن) أو كريفيلد في بروسياء وكذلك جنوب بلجيك 
وساكسونيا. وإذا ما نظرنا إلى الكتلة العريضة من الصناع والفلاحين 
الملستقلين الذين كانوا ينتجون البضائع لبيعها في السوق فى فصل 
الشتاءء أو العمال المحليين المنتجين» فإن الحزر تمثل المعامل والملصانع 
والمناجم رمشاغل السكب على اختلاف أحجامها. وتغطي للمياه جانبا 
كبيراً من هذا المشهد. وإذا أردنا تعديل هذه الصورة التشبيهية لتقر يبه 

من الواقع. فان ياه تمثل أسرّة صغيرة من القصب أو نقاط الإنتاح 
التابعة التى تكونت حول المراكز الصناعية أو التجارية. وقد نشأت 
كذلك صناعات علية وأخرى كانت قد أسست فى وقت سابق وألحقت 
بالاإقطاعات. وكانت هذه الصناعات» مثل صناعة الكتان في سيليسياء 
تحتضر بسرعة وتوشك على الانقراض ”. أم ادن الکبریء فلم تكن 
فد مستها يد التصنيع بعد على الرغم من آنا كانت موطنا لجماهير 
غفيرة من العمال والصناع العاملين لتلبية احتياجات الاأستهلاك 
والنقل» والخدمات العامة. ومن بين مدن العام التي يزيد سکانا على 
مئة آلف نسمة» باستشناء ليون» لم تكن ثمة مراكز صناعية إلا في المدن 
البريطانية والاأمريكية؛ نلم يکن في ميلانو. على سبيل الالء إلا 
محركان بخاريان عام 1841. والواقع أن المركز الصناعي النموذجي» فى 
بر یطانیا وفي القارة الأوروة عمومأء م يکن أكثر من بلدة صغيرة 
متو سطة ا جم أو مجمعا قروياً في المقاطعة. 


وثمة ناحية مهمة اختلف فيها التصنيع في القارة الأوروبية» وإلى 
حد ما فى آمريكا» عن بريطانيا؛ إذ إن الشروط المسبقة الضرورية لتطور 
التصنيع التلقائي في القطاع الخاص ل تكن مواتية في الأول مثلما كانت 
في بريطانيا. فبعد نحو متي سنة من الإعدادء لم تكن بريطانياء كما 


Herbert Kisch, “The Textile Industries in Silesia and the Rhineland: A (22) 
Comparative Study in Industrialization,” Journal of Economic History, vol. 19 


(December 1959). 
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رأينا» تفتقر فعلا إلى أي من عناصر الإنتاح» أو تعاني من العراقيل 
المؤسسية المغبطة تماما للنمو الرأسمالي الكامل. ولم يكن الأمر كذلك في 
البلدان الآخرى؛ ففي ألانياء على سبيل الثالء كان ثمة نقص واضح 
في رأس الال. ويتجلى ذلك في مستوى العيش المتواضع في أوساط 
الطبقة الوسطى الالمانية (على الرغم من أن مستوى الحياة هذا قد اكتسب 
مظهرا ہیلا بفعل الزخرفا الداخلية التقشفية الخلابة للمنازل التي على 


الخاصة”. وكان نظام الغيلد (النقابات) الذي يشمل معلم الصنعة 


وعمال الياومة البارعين» والأغرار» يقف حجر عثرة فى وجه تطور 
المشروعات الخاصة وحراك العمال المهرة» بل فى وجه التغير الاقتصادي 
بأكمله. و فد ألغست ازام ا أصحابت e‏ ای الخياد في 


الجحمركکي العام (باستثناء التنمساً)» لذی أفلحت بر وسا في انشائ لثدمة 


Oskar Fıischel and Max Boehn, Die Mode Menschen und Moden im (23) 


neunzehnten Jahrhundert 1818-1842 (Munchen: n. pb., [1924], p. 136. 
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السکك الحدید حہمیعھها بلا استشناءء وتشسدها و مدها أو دعمها بمنحها 
امتبازات تفضلية أو ضمانات استتماربه. والواقع أن بريطانيا هي الدولة 
اوحیدة التي امت فيها الشركات إلخاصة اة الساعبة إلى قق 


نحت هده لأفكار بعد العام 1550 الظاه : القارية النمودجية (و لا 
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سيما الألانية) التي يقوم فيها بنك کبیر بدور مزدوج» باعتباره بنکاً 
ومستشمرا في آن معأ ما بمكنه من السيطرة ة على الصناعة وتيسبر 
تجمعاتها المركزية المبكرة. 
HI‏ 

إن التنمية الاقتصادية خلال تلك الفترة تنطوي على مفارقة ضخمة 
واحدة. رفس ۾ ين لاي يلد اخ ريا أن يتفوق عليها في 
الرأسمالي. وا یکن شي آوروا من بستطیع مضاهاء فرشتا قي ازم 
فالفرنسيون هم الذين اخترعوا أو طوروا للمرة لأر لاجر الضخما 
تفوقهہ العلمي فى تحقيق إنجازات تقانية مبتک : ة باختراء التصوير (مع 
ايسقور تيبس وداغور) وانتاح الصرد على ید لوبلان) ور 
والعَلْمة. وکانت فی البلا أرصدة رأسمالة ‏ درت بالااستعانة ا 
الفنية الفرنسيةء إلى جميع أرجاء القارة الأوروبيةء وحتى» بعد العا 
1850« إل بر یطانےا ای شر لندن العامة للحافلات. وبحلول العام 
1847« کان نحو آلفین ومئتن ين و مسين مليون فرنك قد صدرت إل 
الخارے 7 عا يضع فرنسا في المرتبة الثانية بعد بريطانيا من حيث 
اخعامل مع الخارج اه امالغ الفلكية. وکانت رس مرکزا عالما 
1847 امت شر كات فرنسية اة م اتات ذال القرن بانشاء 
شركات الغاز في أوروبا: في فلورنسا والبندقية وبادوا» وحصلت على 


Cameron, France and the Economic Development of Europe 1800-1914; (24) 
Conguests of Peace and Seeds of War, pp. 1% and 85. 
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دصريیح إقامتها في جميع أنحاء اسبانيا وفی الحزاثر والقاهرة. 
والااسكندرية. کما أن شر کات فر نسيه كانت عل وشك ويل خطوط 
السكة الخحدندة فی القأرة الأوروة (باستشناء لمانا و اسکندنافا). 


غير آن | التنمية الاقتصادية الفرنسية کانت» في بنيتها الاساسية. 
ا رآ مسر السکان ل يشهد طفرات حادق کا أن 
مدنا (باستثناء باريس) كانت تنمو بصورة متواضعة» بل إن بعض هذه 
مدن أصيبت بالانکماش في آوائل الثلاثينات من القر ن التاسع عشر 
وة جيع الدول لاوروبية الأخرىء وکت لطاقة البخارية فيه تاد 
ر یطانیاء ن فق قلاا نها بالقارتة مم اني وعلى الرغم ى 
کانت تتمتع به فرنسا من مزايا ومن بداياتها المبكرة» فاا م تستطع 
أبداً أن تكون دولة صناعية كبرى مثل بريطانيا وألانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية. 


ويمكن تفسير هذه المغارقة» كما رايا ر 
فقد كان ا لحان الرأسمال فى الاقتصاد الفرنسي هو البنية ل ال 
قامت على قاعدة ثابتة من الفلاحين والبورجوازية الصغيرة. ولم يكن 
للعمال التحررين الذين لا يمتلكود لارض إلا آن بغدوا الى المدينة 
اموحلة التي جلبت الشر لصناعيين التقدميين في مناطق آخری. و فد 


(25) انظر القصل الثالث. ص 154-151 من هذا الكتاب. 
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استشماره في الصناعات المحلية؟ كان المستثمر التجاري الفرنسى 
الحكيم ينتح البضائع الكمالية المرفهةء لا البضائع الخاصة بالاستهلاك 
الجماعي» وكان الممول الفرنسي الحكيم يقدم الدعم للصناعات 
الأجنبية» لا المحلية ولا ينسجم إيقاع المشروعات الخاصة والنمو 
الاقتصادي إلا إذا قام الأخير بتزويد الأول بأرباح أكثر مما توفره أية 
مصالح تجارية أخرى. ودلك ما لم تفعله في فرنسا» على الرغم من آنا 
فامت» من خلال فرنساء بتغذية النمو الاقتصادي للبلدان الأخرى. 


كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقف على الطرف الآخر القص 
من فرنساء وکانت أمريكا تعاني من نقص فى رأس الالء فأبدت 
بر یطانیا استعدادها لامدادها به مهما کان ححمه»ء کما کانت تعاني من 
نقص فى القوى العاملة. فقامت الحزر البريطانية وألانيا بتصدير فائض 
السكان إليها بالملايين بعد المجاعة الكبرى فى أواسط الأربعسنات. 
وكانت تفتقر إلى أعداد كافية من العمال المدربين فنياًء ولكن كان 
بالإمکان استيراد هولاء وهم عمال القطن في لانكشير» وعمال 
المناجم والتعدين من ويلزء من القطاعات التي أنجزت مرحلة التصنيع. 
وكانت النزعة الأمريكية المعهودة لابتكار اللات القادرة عل اختصار 
الجهد وتيسير العمل قد وصلت إلى حدودها القصوى. و تكن 
الولايات المتحدة تحتاح إلا إلى الاستيطان والنقل لتفتح أراضيها 
ومواردها التي لا حدود لها. وكانت عملية التوسع الداخللى وحدها 
كافية للمحافظة على مستوى النمو الاقتصادي غير المحدودء مع أن 
الملستوطنين الأمريكيين› والحكومات» والمبشرين» والتجار كانوا قر 
توسعوا برا حتی وصلوا إلى المحيط الهادي» أو دفعوا عملياعهم التجارية 
عبر المحيطات من زنجبار إلى هواي» بدعم من أسطول محتل المرتبة 


Georges Lefebvre, La Révolution française et les paysans,” dans: (26) 
Georges Lefebvre, Etudes sur la revolution française (Paris: Presses universItauires 


de France, 1954). 


3306 


تر عو السفينة الخارة )1813-1807( و المسمار الس ط )1807( والة 
فطع البراعي (1809). والأسنان الاصطناعية (1822). والآسلاك ذات 
الغطاء العازل (1831-1827)ء والمسدس (1835).ء وفكرة الألة الطابعة 
وماكينة الخاطة (1846-1843)› والمطبعة الدوارة (1846). ومجموعة من 


صناعاته المحلرة والتشدد في ذلك ضد جميح الأجانتب» آی البر يطانين > 
الذين كان عليهم آنذاك أن يبيعوا بضائعهم بسعر أقل. ودبت المنافسة 

بين الشمال والحنوب على اراضي الغرب» وكان أحدهما بستهدف 
مزارء العبيد وجمهرة القزفصين الذين وضعوا يديهم بغير حق على 
منطقة التلال المتخلفة المحتفية ذاتىاء بینما يسعی الآخر إلى اللخحصادات 
الآلية والمسالخ الجماعية. وظل الجنوب بحتفظ بعدد من الأوراق 
الاقتصادية القوية» حتى بداية عمل خط السكة الحديدية العابر للقار: 
الأمريكية. الذي سيطر على دلتا الميسيسبى التي كان الغرب الأوسطل 
يصر ف بضائعه منها. ولم يتحدد مستقبل الاقتصاد الأمريكي إلا فى 
لحرت الأهلرة ى بين العامين 1861 ر1865. وهي التي تم خلالها ال 
تو حید مر یکا في ظا الر أسمالىة الشمالية ويز عامتها. 


ما عملاق المستقبل الأخر فى الاقتصاد العالمى» وهو روسيا» فلم 
يكن له شأن يذكر في ذلك الحين» على الرغم من أن المراقبين المتبصرين 
کانوا يتنبأون آنذاك بأن حجمه» وفدرته السكانية» وموارده الضخمة 
ستتبلور عاجاد ام جلا اناجم والمصا نع التي أنشاها القياصرة فی 
القرن الثامن عشر»ء وكان فها ملا لا والتجار الإاقطاعيون ن هم 
أرباب العمل » والرقيق هم العمال المستخدمون» كانت ايلة للامار 
البطىء > و تبداً الصتناعات الحديدة مثل مشاغل النسيح المحلية 
الصغبرة ة بالتوسع بصورة ملموسة إلا في الستينات من ذلك القرنء با 
إن تصدير الذرة إلى الخرب من حزام التربة السوداء الخصبة فى أوكراني 
| بحقق إلا تقدماً معتدلا آنذاك. وكانت بولندا الروسية أكثر تقدمأً عل 
نحو ما غير أن عهد التحول الاقتصادى الكبير لم يكن قريب المنال. 
ويصدق ذلك على شرق آوروا من اسكندنافيا فى الشمال لی شه 
جزيرة البلقان في الحنوب. کما يصدق على جنوب إيطالبا وإسبانیاء ما 
عدا شرائح صخيرة من المناطق الريفية في كاتالونيا والباسك. > وحتی في 
شمال إيطالياء حيث كانت التغير ات الاقتصاددة أکبر من ذلك بیکش » ٤‏ 


نتصح بصورة ملموسة إلا في الزراعة (التي كانت فی دلك ال قليم على 


338 


التحجارة ,اشد البحرىء 5 فی الصناعات الانتاجبة. غير أن التطور 


في تلك القطاعات تعثر في جنوب أوروبا بفعل النقص الخاد في ما كان 


رعلل هذا الأساس انطلق جزء واحد من العام لتحقيق القوة 
والهمنة الاقتصاديةء وتف الآخر. غير أن هاتين الظاهرتين كانت 
مترابطتين متلا حهمتين. لقد كان الكساد والر كود» وحتى النكوص 
اللاقتصادي» من نتائح التقدم الاقتصادي. فكيف تستطيح الاقتصاديات 
اتخلفة نسبياً أن تقاوم القوة» وفي بعض الأحيان» الإغراء التي تمثله 
مراكز الثروة والصناعة والتجارة الحديدة؟ لقد كان بوسع الإنجليز 
وبلدان أوروسة أخرى أن بيعو ا باسعار أقل ما يبيعه منافسوهم جميعأء 
وقد راق لهم أن يكونوا هم مشغل العالم. وكان من “الطبيعي " تماما 
بالنسبة لهم أن يتعين على البلدان الأقل تقدماً أن تنتج الغذاء» وربم 
العادن» وتستبدل هذه السلع غير التنافسية بمنتجات بريطانية (أو 
أوروبية غربية خر ی). وقد بلغ ریتشارد کوبدل الايطالن أن 'الشمس 
هي ما لديکم من فحم" ٠‏ وحيث كانت السلطة المحلية فى أيدي 
ملاك الأرض الكبار أو حتى از ارعين وأصحاب لزارع التقدميين» فإن 
هذا التادل كان مناسباً للطرفين کلهما. فقد کان آصحاب المزارع 
الكويول سعداء كل السعادة بجمع الال عن طريق بيع السكر 
واستيراد البضاتح الأحنسة» ما يتيح للاجانب اَن يشتروا السكر. وفى 
الأماكن التي کان بوسع الصنعين المحليين فيها أن بعبروا عن ارائهم» أو 
كانت أجهزة الحكم المحلي تقدر فوائد التنمية الاقتصادية المتوازنةء أو 
تدرك مساوئ التبعية» فإن النظرة إلى عملية التبادل هذه م تكن مشرفه 


G. Mori, “Osservazioni sul libero-scambismo dei moderati nel (27) 


Rısorgimento,” Rivista storica del socialismo, vOl. 3, no. 6 (1960), p. 8. 
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متفائلة. وفي هدا المجال» كان الاقتصادي الآلانى فريدريك ليشت 
«(Frederick LisD‏ لذي اعتاد أن يطرح آراءء في عبارات فلسفية 
مجردة» يرفض قيام افتصاد عالمي تتول فيه بريطانيا الزعامة الصناعرة 
الأساسةء إل 1 تكن الو حيدة» وقد طالب» على هذا الأساس» بسبأاسة 
حهماشة. وكذدلك فعل الأمريكيون. من دول أن يشمعوا هده المطالة بأية 
كان الافتراض الكامن وراء ذلك كله أن بوسع أي اقتصاد مستقل 
ساسا » فوي بما فيه الكفاية» أن يقبل أو يرفض الدور الذي فرضه عليه 
التصنيع الرائد في قطاع واحد صغير من العالم. ولم يكن ثمة خيار اخر 
امام ذلك البلد إذا م يكن مستقلاً > كما هي الحال في المستعمرات. فقد 
أرغمت الهندء كما رأيناء على عملية التحرد من التصنيع . وکانت مصر 
تقدم مثالا حياً على هذه العملية. . فقد صمم حاكمها المحلى» محمد عل 
على تحويل بلاده بصورة منهجية منظمة إلى اقتصاد حديث يتضمن» من 
حملة آمور أخرى» بعداأً صناعبا. كما آنه م يشجع زراعة القطن لتلبية 
احتاحات الاسواق العالية (اعتبارا من العام 1) غير أنه بحلول 
العام 1838 استثمر مبلغاً ضخماً یعادل 12 ملیون جنیه إسترلینی فى 
الصناعة» التي أتاحت فرص العمل لا يتراوح بين ثلاثين وأربعين ألفاً من 
العمال. ٠‏ ولا نعم ما كان سيحدث لو لإ تحدث مثل هذه التطورات في 


ا 


لادد اَن تتعامل مع التجار الأجانب» وقرّضر بذلك احتکار محمد عل 


للتجارة الخارجة» وأرغمته هزيمة مصر أمام الخرب عام 1841-1839 على 
نقليل حجم جيشه» ومن نَم إزالة الجانب الأكبر من الحافز الذي كان 
جحدو به إل التصنيع*. ولم تكن تلك هي المرة الأولى أو الأخيرة التي 
'فتحت ' فيها السفن الحربية الغربية أبواب بلد ما للتجارة؛ أي لنافسة 


Charles Issawi, “Egypt since 1800: A Study in Lopsided Development,” (28) 
Journal of Economic History, vol. 21, no. 2 (March 1961), p. 1. 
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غير متكافئة مع القطاع الصناعي في العام. . وهل کان بوس آحد ينظر إلى 
مصر › خلال فترة الحماية البريطانية في نباية ذلك القرن»ء أن يتعرف على 
البلد الذي كان قبل ذلك بخمسين سنة الدولة غير البيضاء ء الوحيدة التي 
جهدت للخروح من دائرة التخلف بانتهاج السباسات الحديثة؟ كان دلك 
مدعاة للاشمتزاز من جانب ریتشارد کو 2 

وآثبت هذا التقسيم والفصل بين البلدان "المتقدمة" والبلدان 
'الناقصة النمو" آنه الأكثر عمقا واستدامة بين جميع النتائج الاقتصادية 
لعصر الثورة المزدوجة. وبحلول العام 88 .,. اتضحت» يصورة عامة» 
قاثمة البلدان التي ستنتمي إل الفئة الأولى. وهي أوروبا الغربية (عدا 
شبه الحزيرة الأيبيرية)ء وألانباء وشمال إيطالياء وأجزاء من وسط 
أوروباء واسكندنافياء والولايات المتحدة» وربما المستعمرات التي 
استو طنها المهاجرون الناطقون بالاأنجليزية. وأصبح من الواضح أيضاأ» 
بالقدر نفسهء أن بقية العام > باستثناء بقاع صغيرة» تعاني التخلف أو 
آنا تت الضغط غير الرسمى الدى تفر ضه الصادرات والواردات 
الغربيةء أو الضغط العسكري الذي تلوح به السفن الحربية والحملات 
العسكرية الغربية» كانت في سبيلها إلى أن ترضخ للتبعية الاقتصادية 
للخرب. وحتى الثلاثينات من القرن العشرين» التي طور فيها الامحاد 
السوفياتي الوسائل الكفيلة بالقفز على هذه الهوة بين البلدان "المتخلفة ' 
والبلدان 'المتقدمة" ظلت هذه الشقة ثابتة» عصية ةه متزايدة الاتساع بين 
الأقلىة والأكثرية من سكان العام. وهذه الحققة الواقعة وحدها هى التي 
كانت الأكثر حسما في تحديد مسار التاريخ في القرن العشرين. 


(29) "هذا الهدر كله هو ما يصيب أفضل أنواع القطن الخام الذي ينبغي أن يباع 
لنا. .. ولا يقتصر الضرر على ذلك؛ لأن الآيدي التي تعمل على تصنيعه في المعامل» هي 
التي حرم منها فللا حه الأرض " « ilزړ]ٍ‏ : .3 Morley, The Life of Richard Cobden. Chapter‏ 
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(لفصل العاشر 


المهن تفتح أبوابها للمواهب 


"كنت أسير ذات يوم وسط مانشستر برفقة واحد من أبناء الطبقة 
الو سطى » وقد حدثته عن الأحياء الفقيرة ة القذرة المشىنة» ولمت انتباهه 
إلى الأوضاع المزرية التي يعيشها عمال المصنع في هذا الجزء من المدينة ؛ 
راغت آي لازي ر ر ای اور 

ستمع إلي صابرأ» وعندما وصانا إلى ركن الشارع ؛ وأوشكناعللى 
اا کل فی سبیله» > نظر إلى قائلا: "على الرغم من ذلك» فإن 
ثمة أموالا طائلة في هذا المكان» عي صباحأ يا سبّدي! ". 


فريدريك إنغلز» أوضاع الطبقة العاملة في إنجلترا . 
“كان من عادة المتمولين الحدد أن ينشروا في الصحف فائمه 
الطعام الذي يقدمونه فى حفلات العشاء التى يقيمواء مع أسماء 
المدعوين . 


2 


(M. Capefigue) م. . کابمیغ‎ 


Frederick Engels, The Condition oj the Working-Class in England in (1) 
1844, Chapter XI. 


= M. Capefigue, Histoire des grandes operations financieres, bangues, bourses, (2) 
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1 


emprunlts, compagnles industrielles, 4 vol]s. (Paris: Amyot, 1855-1860), vol. 4, p. 233. 
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وا تک لن أو حتی فييناء ران ر و ال من ادن الت 
بستطيع المر” ء فیها أن یشتری بال مال كل ما يريد» وفي لحيل الأول على أية 
حال. أما فی باريس › فكان كل ما يستحق الشراء قريب النال. 


تقتصر هيمنة هذا المجتمع احديد على فرنسا فحسب. . ولكن إدا 
استشنبنا الو لايات التحدة الأمريكية الديمقراطيةء فإن هذه الهيمنهة 
کانت» في نواح سطحية معينة» أكثر ظهوراً ووضوحا في فرنساء على 
الرغم من آنا أ تكن أكثر عمقاً ما كانت عليه في بريطانيا أو البلدان 
الواطئة. ففي بريطانياء كان كبار الطهاة هم الذين يعملون لدى النبلاء 
مثل کاریم )Carême(‏ الذى عمل لدی الدوف ولنغتون اه )Duke‏ 
Wellington)‏ . و کان قبلها طاها لدی تالہران» أو من عملوا في نوادی 
الصفوة التميزة» مشثل آلیکسیس سویر (۲عرہ؟ ءا×٥ا۸)‏ الذي کاں کبیر 
الطهاة فر فی "نادي الإ صلاح '. وقد قامت المطاعم العامة العالرة الكلفة 
في فر نسا عل آیدی طهاة النبلاء الدين فقدوا وظائمهم خلال الثورة. 
ويتجلى تغير الأجواء هذا في عنوان كتاب لتعليم فن الطبخ على الطريقة 
الفرنسية التقليدية» حيث ورد اسم الولف على الغلاف على النحو 
التالى: "بقلم أ. بو فیلییه (ie۲5اازا‏ ه8 .۸)» كبير الطهاة سابقاً لدی 
امسو كونت دو بروفانس› و حالا صاحب مصعم حانة لندن الكبرى ' 
الواقع في شارع ریشیلیو» رقم 26" . 
من الناس اخترعت آيام عو ده املكة وشاعت بعد آن كتب عنها برييا - 
سافارين )Savarin-atااBi)‏ فى دليل الذوافة (4/manach des‏ 
›gourmands)‏ ند عام 1817› أہم غدوا يذڏذهيون لتناول الطعام في 
'کافیه آنغله" أو "کافیه دو باری" من دون أن يكون ثمة مضيفات 
تول خدمتهم. وفي تلك لاام كانت الصحافة ما زالت وسيلة لابلاع 
والقدح والضعط السياسى. ما في فرنسا» فقد سس إميل جيراردال 


کما أن "الدواقة وهم فته 


Antoıne Beauvilliers, LArt du cuisinier, 2 vols. (Parıs: Pilet, 1814). (4) 
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«(La Presse) جريدة حديتة» هي ل بر س‎ (1836) (Emile Gırardın) 
السياسية رخيصة الثمن» تهدف إلى قق الريع من خلال الاعلانات»‎ 
ومجتذب القراء من خلال ما تنشره من القيل والقال» والروايات‎ 
السلسلة» والمواد المغيرة الأ ى. (وتتجسد الريادة الفرنسية في هذا‎ 
محال فی کلمات من نوع صحافة ' (۳ءااةمuم[) و "دعاية تجارية'‎ 
(alll "Annonce" yg "Reklame' yg «4ı بالانجلىز‎ )Pubاicity(‎ 
ولیست الاأزياءء رالمتاجر الضخمة التي تبيع عدة أصناف» وواجهات‎ 
عرض البضائع التي تغنی ہا لز إل إلا خحترعات فرنسية تعود إلى‎ 
العشرينات من القرن التاسع عشر کما ان الثورة أدخلت إلى 'المجتمم‎ 
الصالح " الا متميزاً مفتوحاً أمام امواهب هو المسرح» في الوقت‎ 
الدې کان فہه المسرحيون فی بر یطانیا الأرستقراطية بحتلول مرتية‎ 
احتماعیة ا مر تة الملاكمن والختالة؛ ففي منطقة ميزون - لافيت‎ 
(التيى سم المصرفي الذى جلب الجاذيية والرواج لهذ‎ 

الضاحة) کان لاسا مثل لابلاش و وتا Tala)‏ 


حضور قوي جنبا اى جنب مع منزل برانس دو لا موسكوفا الرائع. 

الث الذي خلت الررة الفرئسية عل بية المع الورجرازي. 
فکان» في ظاهره» أقل إثارةء غير أنه كان أعمق غوراً؛ دلك إنه خلى 
تكتلات بورجوازية كانت من الضخامة بحيث لم يستطع المجتمع الرسمى 
الذي تعايشت معه استيعابهاء إلا في حالات امتصاص ضئيلة فى الراتب 
الاجتماعية العلياء كما أن ما كانت تتمتع به من الثقة بالنفس والدينامية 
جعلها لا تقبل بالاندماج إلا وفق شروطها. وكانت هذه الجحافل من 


)5( حصت Journal des débats‏ (التي كانت توزع 10,000 نسىخة) على 20 آلف فرنك 
فى السنة لقاء ما نشرته من إعلانات عام 1835 > وفى العام 1838 ارت الصفحة الرابعة من 
صبحرفة La Presse‏ بمبلغ 150 آلف فرنك فى السنةء وارتمع هدا الرقم إلى ثلاثمئة ألف فر نك 


عام 5 . انظر : .216 Henri Sée, Histoire économique de la France, vol. 2, p.‏ 
(6( 'قصيدة الخيلاء الكبرى تنشد آنغامها الملونةء بدءاً من كاتدرائية المادلين حتى بوابة 
سال دوي 
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لیورجوازی شه رکاذ التجار. وأصحاب البنوك وی الصناعيون 


ثلاث طبقات قد حدث لأنه نتىجة لأوامر الهية" 72 وبالاضافة ال 


- Asa Briggs, “Middle-Class Consciousness in English Politics 1780-1846, (7) 
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ذلك فا فإنهمم م يكونوا جرد طبقة. > بل طبقة من المناضلين المحاربين 
الدين نظموا آنفسهہ ول الأمر جنباً إلى جنب مع 'المقراء الكادحين ' 
(الذين كان عليهم» وفق تصور تلك الطبقةء أن يحذوا حذوه)) 
ٿي مواجهه الجتمع الأرستقراطي» > وقي ما بعد في مواجهة 
البروليتاريا والملاك على السواءء ولا سما الهيئة الأكثر وعيا لوضعها 
الطبقى» وهى "رابطة المعادين لقانون الدرة". لقد كانوامن 
العصاميين» أوء على الأقل» من الرجال الذين ينتسبون إلى أصول 
اجتماعية متواضعة» ولم يكتسبوا شينا بفعل نبل المحتده أو العائلةء أو 
اتعليم العاي الرسمي (وم يتستروا على هذا الامرء شانهم في ذلك شأن 
الملسماهة أوقات عصية ( [in٥8‏ ardےH)).‏ کانوا أثر ياء ویزدادول تر اء 
عاما بعد عام. وكانوا» فوق دلك»› قد تشعوا بدر جه شرسة دينامية مر 
الثقة بالنفس لا يتمتع ا إلا من أثبتت لهم مساراتهم المهنية أن العناية 
الاالهية» والعلم» والتاريخ قد اجتمعت لتجعل الأرض لقا سائا له 


واكتسب هؤلاء يقينأ عقليا من "الاقتصاد السياسي " كما ترجه فى 
عبارات قطعية بسيطة قليلة أشخاص عصاميون من الصحافيين الناشري 
الذين تغنوا بمضائل النظام الرأسمال من آمثال إدوارد بینز 1۵س )٤‏ 
(1n۴5ە8‏ من صحمقفة ليدز مير کو ري (Leeds Mercury)‏ )1844_1774( « 
وجول إدوارد تايلور Edward Taylor)‏ ohnل)‏ من ال مانشستر غاردیان 
)Manchester Guardian)‏ (1844-1791). آرشیہال ڊرiتıس (Archibald‏ 
(iceاPren‏ من المانشستر تjagl (Manchester Times)‏ )1792 - 1857(« 
وصامويل سمايلز )Samuel Smiles)‏ (1904-1812). و قJ‏ فدم لهم 


النشقولن البروتستانت المتشددون من الميثودي› والملستقلين› 


Past and Present, vol. 9 (April 1950), p. 68. 


(8) "إن ما يشكل اراء هذه الطبقة من الناس الذين محتلون مرتبة أدنى من الوسطى 
ویو جه عقولهم» هو هده الشر هة الذكية الفاضلة من الناس الذين حالطونم بصورة 
مباشرة '. ابطر : .)18231 James Mill An Essay on Government ([n. p.: n. pb.,‏ 
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والموحدين» والكويكرز» لا الميثوديون العاطفيون» يقيناً روحيا 
واحساساً بالاحتقار تجاه الأرستقراطيين الذين لا ترجى منهم فائدة. ول 
يكن الخوف» أو الغخضب» أو حتى الشفقة» تخامر نفس رب العمل 
عندما كان خاطب العاملين لديه بقوله: "إن إله الطبيعة قد وضع نظاما 
عادلاً منصفاً لا بح لامرئ أن حل به. وإذا ما غامر بالإخلال به» فإن 
من المؤكد دائماً أنه سيلقى جزاءَ وفاقاًء عاجلا أم آجلا. .. وعلى هذا 
الأساس» فعندما يتجرأً سيد العمل عل أن يضيف إلى ذلك شيئا من 
السطوة ليستطيح مارسة القمع على عمّاله» فإنه» بعمله هدا إنما 
يستنزل على نفسه لعنة الله. من جهة آخرى» إذا اتحد العمال في خاولة 
من جانبهم لابتزاز جانب من الربح المستحق لأرباب العمل»ء فإم 
ينتهكو ن بذلك قوانين الإنصاف والعدل" . 


اله و احد أسمه العخار» دتحد ت دعبو تب مالتوس › وماکولوك» وکل من 


إن قايا اللاآدريين من مثقعى القرن الثامن عش والباحثين 
والكتاب العصاميين الذين تحدثوا بالنيابة عن أفراد الطبقة الحديدة ينبغي 
النجاح» مثل ريتشارد كو بدن (1865-1804). يقدرون أولئك المنقفين ما 
داموا يتحاشون طرح الاأفكار الفذلكية المعقدة. 


ذلك أهم كانوا رجالا عمليين دفعهم افتقارهم إلى التحصيل 
العام تشارلز باباج )€Charles Babbage)‏ (1871-1792) جه العلمی 


Donald Read, Press and People, 1790-1850: Opinion in Three English (9) 
Cities (London: E. Arnold, [1961]), p. 26. 
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مساعيهي ٠‏ هو العرض الک عام 1851 . عبر أنه ضط ا لانقطاء 
عن احياة العامة؛ لأنهم حنقوا عليه بوصفه فضولياً متطفلاً ذا نزعة 


ا لحديدة القائمة عل العلم. وبحلول العام 1848 کان اکثرهہ فل دخل 
مر حلة الاحتضار جرا ۶ الاقرار العام بان لا اعام اتقاي فادر 
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وعضوا في الحمعية "القمرية" مع ماثیو بولتون» وشریکه جيمس 
وات والعالم الکيميائي الثوری بریستل (الذى 0 أنه توماس تعجارت 
في التصوير الموتوغرافي› ودنسر عددا مں الاوراق العلمية» و 


کناسهم التو اضعة أو العملة أو العترقة وفق الطراز المعماري التعامد. 
إلا آن الفترة الواقعة بين الحقبتين الحورجية والفكتورية شهدت ظهور ما 

ص ح يعرف بحت بالعصر الكالح للبورجوازية وللطبقة العاملة على حد 
سواء» وهو العصر الذى خلد تشارلز دیکنز (sئ”eع)D¡ic )Charles‏ مارا a‏ 


Fy 


الأشرار» والضعفاءء وا (أى أو لتك الذين م يكن بمقدورهم أن 
جمعوا لمال او يضبطوا نفغ تمم المالية أو العاطفية) : وألقت هم في 


أفاضل الناس. وكان ثمة حس اقتصادي اسا فى ذلك؛ فقد کان 
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على صخار المبادرين في القطاع الخاص ن یعیدوا استثمار ما حققونه من 
أرباح ليتحولو إلى مبادرين كبار. ركان عل ماهير البروليتاريا ادير 
أن تواکب إيقاع العمل الصناعي وفق انضباط غاية في الغبن والقسوة 
في ما يتصلل بشروط العمل» وإلا فإنهم سيتضورون جوعا إذا م يقبلوا 
بذلك. . بل إن النفس لتنقبض حتى فى أيامنا هذه عندما يطالعنا المشهد 
الدي وضعه وخلفه ذلك الا ۶ ۰ 


٠م‏ تكن لترى في كوكتاون إلا ما كان ضرورة لازبة للغاية. فإذا 
پنی ابل إحدی لطوائف الدينية كنيسة هناك رذلك ما فعلته ثمانی 
الأرء يعلو. (في حالات الزينة ارقا للب فحسب) جرس في ر 
الظاهرة ‏ ي الاماکن العامة مة متشاة كنيب الشكلء وبالابیض دالأسود 
ۉمصسمىی السلدة اقب 3 دلكک و تلك أو الى كلتهما معا أو إل ۴ 
سىء أاخر» لن البنى في جميع الحالات کان پمتقر لل آدنی در حات 
الذوق والاطف. والحقيقةء الحقيقةء الحقرقة في کل جال من الات 
الحياة المادية في ال البلدةء والحقيقة. الحقيقة» الحقيقةء في جمیع ا المجالات 
فصل بن ال اقدب . فى المستشف رالاق فى الم 5 ام الام الذي 
لا تستطيع أن تحوله ال أرقام أو تجعله قابلاً للشراء بأرخص الأسعار 

فى السوف» أو للبيع بأغلى الأسعار فهو شيء م يکن٬‏ ولا ينبغی أن 
بکون فی هذا العام اللامتناهی» آمین "'. 


Charles Dickens, Hard Times. (11)‏ 
(12) قارن ذلك ما یقوله ليون فو شه في كتابه مانشستر سنة 1844ء ص 25-24 : "إن 
لہ المدينة حمق قدرا من الموتو با التي تصو رها بنثام. فكل شىء فيها يقاس بالنتائح و هسوی 
ما یترتب عليه من نفع. . وإدا ما قدر لقيم الحمال» و العظمة» والنبل أن ترمي جذورها فى - 
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بيد أن ثمة بُعدأً جمالياً وظيفياً لهذا التكريس المتزمت للروح النفعية 
البورجوازيةء الذي اشترك فيه الطهرانيون البيوريتان والإنجيليون مع 
الراديكاليين الفلسفيين المتحدرين من القرن الثامن عشر› الذين صاغوه في 
عبارات منطقية. وقد تجلى هذا البعد الحماى فى خطوط السكة الحديدية 
والحسور والمخازن. أما جانب الرعب الرومنطيقي في تلك الروح فقد ظهر 
في صمفوف البيوت الصغيرة الحمُر أو الكالحة القاتمة السواد» المشبعة 
الدخان التي تطل عليها قلاع للصانع من عل. . وخارح هذه المنطقة» كانت 
تعيش جوع البورجوازيين (إذ كانوا قد كذسوا من الال ما يمكنهم من 
الانتقال والحر كة)ء ويصدرون الأوامر» والمواعظ الأخلاقية» ويقدمون 
العون لمساعى المبشرين الرامية إلى هداية الوثنيين السود في ما وراء البحار. 
وكان الرجال البورجوازيون بجسدون سطوة المال الذي يثبت حقهم في 
السيطرة على العا أما النساء» اللواتي حرمهن آزواجهن من الال» حتى 
ولو كان عربوناً لقيامهن بالأعمال المنزلية» فإنهن كن بجسدن الخصائص 
التی تتصف ہا طبقتهن ؛ فهي غبية ( " كوني خادمة طيبة طيعةء واترکي 
الشطارة لخر ك ")»ء جاهلة» خرفاء» ولا شأن لها بالأمور الحنسية» 
نظرياء ومعدمة» مستورة. وكانت هذه الصفات هى الترف الوحيد الذي 
سمح به عصر التقتير والتعويل على النفس. 


تطرح البورجوازية الصتاعية لبريطانية مثالا متطرفاً على الطبقة 
التي تمثلها. إلا أن ماعات أخرى أصغر حجماأ كانت تضاهيها على 
امتداد القارة الأوروبية» ومنها: الكاثوليك في المقاطعات التي انتشر ت 
فنها صناعه النسيج في شمال فر نسا أو کاتالونياء والكالمينيون في 
الألزاس› واللوتريون الأتقياء فى الراينلاند واليهود في جميع الأنحاء 


Leon Leonard Joseph Faucher, : مانشستر » فإها ستنمو وفق هذه المعايير وحدها » ف‎ = 
Manchester in 1844: Its Present Condition and Future Prospects, Translated from 
the French with Copious Notes by a Member of the Manchester Athenaeum 

(London: Manchester, 1844). 
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في أوروبا الوسطى والشرقية. وقلما کان هو لاء يضاهو ل البريطانيين في 
دزمتهم ٠‏ لانم ل يتخلوا عن تقاليد الحياة الحضرية وأساليب الح 
الأيوية القديمة إلا فيما ندر. وقد صعق ليون فو شه (Léon Fauche1(‏ 
على الرغم من نزعته الليبرالية المتشددة» لمرأى مانشستر في أربعينات 
ا ا وذاك ما يلاحضه رامول اخرون في القارة , 
ا ا 1830 و 1856 . ارتفعت بائنه الزواج فر عائلة 
دانسيت فى مدينة لل من خمسة عشر ألف فرنك إل خن إ۵٠.‏ 
کما شارکوهم الايمان بالحرية الاقتصادية» ورفص الأنشطة غير 
الاقتصادية. وکانت سلا لت أصحابت المتازل في ليل تنظر بازدراء 0 
دولفوس فی مرلهاو بنها الشاب فريدريك إنغل بالعدول عن 
الالتحاق بمعهد البوليتكنيك لاء نهم كانوا بحشون من أن ذلك سیفضی به 
إلى مهنة عسكرية بدلا من العمل التجارى. ولم تستطع الأرستقراطية 
والتحدرون منها إغراءمم واجتدام ؛ ذلك ام مثل شاد العسکر ين 


1 
من هناء كان الإنجاز الأكبر للثورتين الصناعية والفرنسية أنہما 
مهدتا السبل أمام المواهب» أو على الأقل أمام ذوي الطاقة والدهاءء 
دا جين وام شين على جا سرا عل ا 


Léon Leonard Joseph Faucher, Etudes sur I Angleterre, 2 vols. (Paris: (13) 
Guillaumin, 1845), vol. 1, p. 322. 

Jean Lambert Dansette, Jean Lambert Dansette. Origines et evolution (14) 
d'une bourgeoisie. Quelques familles du patronat textile de Lille-Armentieres, 1789- 


1914, préface de Jacques Chastenet (Lille: E. Raoust et cie, 1954), p. 659. 
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الأمريكية. غير أن الفرص كانت متاحة على نحو خارق للعادةء وكان 
القرن التاسع عشر بعيدأً كل البعد عن النماذح التراتبية الساكنة التي 
كانت سائدة فى الماضى. وانہالت مشاعر الاستهزاء والتسفيه انذاك على 
مستشار مملكة هانوف فون شيل ai (Von Schele)‏ رفضص استخدام حام 
فقير شاب في وظيفة حكومية لأن أباه يعمل في ججليد الكتب وكان 
عله أن يمارس صنعة والده دون سواها”'. غير أن ذلك المستشار إنما 
كان يكرر المقولة الشائعة في المجتمع ما قبل الرأسمالي عام 1750 بأن 
ابن المجلد سيحذوء على الأغلب» حذو آبیه فی صنعته. إلا آنه لر يعد 
مطالباً بذلك الآن بعد أن فتحت أمامه الأفاق فى أربعة مجالات هى : 
التجارة» والتعليه (الذى سيؤدي بدوره إلى تحقيق ثلاثة أهداف أخرى 
ھی الخدمة في الحكومة» والسياسية»ء والمهن الحرة)» والهنول» 
والحرب. وقد تقلصت أهمية المجال الأخيرء (الذي کان شاعا فى الفترة 
النورية والنابليونيه فى فر نسا)» بعد آجيال من السسلم. ورىما کان هدا 
لجال قد فقد جاذييته لهذا السبب. أما لمجال الثالث. فقد استجد نظرا 
لتعاظطم المطللب عل الإمتاع والمؤانسة وإثارة المشاعر لدى عامة الناس 
أكثر من أي وقت مضى. وقد تجلى ذلك في ارتفاع المكانة الاجتماعية 
للمسرح الذي استطاع» فيما بعدء أن يفضي في بريطانيا الإدواردية إلى 
الظاهرة المزدوجة التي يقترن فيها الفارس أو النبيل بفتاة الكورس. وقد 
برزت» حتى في فترة ما بعد نابليون» ظاهرة متميزة هي معبود 
الحماهير " فى الغناء (مثل جينى ليند (1«4ا رمصء[)» و "العندليب 
السويدي")ء أو في الرقص (مغل فانفي إلسلر gÎ «(Fanny Elssler)‏ 


Opperman, “Geschichte d. Königreichs Hannover,” in: Tim Klein, (15) 

ed., [848: Der Vorkampf Deutscher Einheit und Freiheit. Erinnerungen, Urkunden, 
Berichte, Briefe, Schicksal und Abenteuer: Lebensdokumente vergangener 
Jahrhunderte; 9 (Ebenhausen-München; Leipzig: W. Langewiesche-Brandt, 1914), 
p. 71. 
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العازف الموسيقي الاأثير لدی الناس (مثل باغانيني (ا«امهعه۴) أو فرانز 
)ست .((Franz Liszt)‏ 


غير أن مجالي التجارة والتعليم لم يكونا مفتوحين للجميع» > نھن 
ھم أو لئك الدين کانوا قد حرروا من إسار العادة والتقاليد حسث 


بعتزمون ارس التجارة ويعود ذلك إلى أل الا بتدائي. حتی في 


بنثاء الذين تمكنواء نبل نهابة فر تنا هذه» من فرض هدا النموذح فى 
صبغته البالغة النقاء على أعللى الستويات فى وزارة الداخلية وفي ادمه 
المدنىة الهندية» على الرغم من المقاومة المرة التي أیدتہا الأرستق اطية. 
وأصبح الالختبار القائم على الحدارة» كماتقرره الامتحانات أو 
المسابقات التربوية الأخرى هو النمودج لمقبول عموماً فى قطاعات 
الخدمة العامة الأوروببة كافة» باستشناء لمتقادم الباي منها (مثل وزارت 
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لبريطانية) قد دی على الاقل إل القضاء على ما درجت عليه 


لنمو الطبقة الوسطى الناهضة". ولم يكن من قبيل المصادفةء إذن» أن 
8 فى المئه من ` جع التواب في برلان فرانکقورت عام 1848 کانوا من 
موظفي الخدمة 3 وا مسو ين الآاخرين (مقابل 12 فى اة فحسب 
من أصحاب "المهن الحرة"ء واثنين ونصف في اة من رجال 
الأعمال)”'. ۰ 


من هنا كان من حسن حظ العازمين على سلوك المسار المهني أن 
فترة ما بعد نابليون شهدت في كل مكان توسعاً مشهودا في أجهزة 
الحكومات وأنشطتهاء مع أن هذا التوسع لم يكن يستوعب الأعداد 
المتعاظمة للمواطنين المتعلمين. فعى الفترة بين العامين 1830 و1850 
ارتفع الإنفاق العام على الفرد بمعدل خسة وعشرين في المئة في 
إسبانياء وأربعين فى المئة في فرنساء وأربعة وآربعين فى المئة في 
روسبا» وخمسين فى المئة في بلجيكاء وسبعين فى المئة في النمساء 
وخمسة وسبعين في المئة في الولايات المتحدة» وأكثر من تسعين في المئة 
في هولندا (و بحافظ الإنفاق الحكومى على الفرد على استقراره أو 
بنخفض إلا فى بريطانيا والمستعمرات البريطانية واسكندنافياء وقليل من 
البلدان المتخلفة خلال تلك الفترة التى تعتبر العهد الذهبي للتحرر 
الاقتصادى)'. ولا يعود ذلك فقط إلى المستهلك الأكبر للضرائب» 
وهو القوات المسلحهة التي حافظت بعد الحروب التابليونية على ضخامهة 
حجمها السانق» على الرغم من غياب أية حروب دولية أساسية؛ فمن 
بين الدول الكبرى› احتفظت بریطانيا وفرنسا عام 1851 بجيوش أصغر 


(16) يبدو أن جميع الوظفين في روايات بلزاك يتحدرون من عائلات صغار التجار أو 
يكونون على صلة با. 

Gerhard Schilfert, Sieg und Niederlage des Demokratischen Wahlrechts (17) 

in der Deutschen Revolution 1848| 1849 (Berlin: Rutten and Loening, [1952]), pp. 

404-405. 

Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (London; New York: (18) 

G. Routledge and Sons, 1892), p. 259. 
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رخفضت من كلفة العمل الأداري عن طريق القضاء على الفساد والعمل 
بعض الوقت. فإنها خلقت آلة حكومية بالغة الجبروت. وربما كانت 
المهمات الأساسية التي تولتها الدولة الليبرالية» مثل تقدير الضرائب 
وجبايتها بكفاءة من جانب جهاز من الموظفين الذين بتقاضون راتبا 
منتظماًء أو المحافظة عل قوات من الشرطة الوطنية النظامية فى المناطق 
الريفية» أبعد بكثير ما يمكن أن تتصوره أو تحلم به أنظمة الحكم المطلق 
قبل الثورة. وعلى هذا النحوء كان حال الضرائب التي عدت جمع 
الآن» بالفعل» وفق نظام ضريبى متدرح”" يستطيع أبناء الدولة 
الليبرالية أن يتحملوه. وفى العام 1848ء كان الإنفاق الحكومي في 
بريطانيا الليبرالية أربعة أضعاف مثيله في روسيا الأوتوقراطية. 


ولم تكن هذه لمناصب البيروقراطية القليلة تعدل شارة الضابط 
العسكرية التي قيل إن الجندي في جيش نابليون كان يحملها في حفيبته 
على أمل أن يضعها ذات يوم على كتفيه قبل أن يحمل عصا الماريشالية في 
المستقبل. فمن أصلل ما يقدر بمئة وللاثين الف موظف مدني في فرن 
عام 1839 كانت الأغلبية العظمى تتألف من سعاة البريد 
والملدرسين» وجباة الضرائى والمسوؤولين القضائيين الأقل رتبة وغيرهم؛ 
بل إن الأربعمئة والخمسين فى وزارة الخارجية كانوا بتألفون أساساً من 
لكتبة. وقد استخدم هؤلاء لاعتبارات إنسانية» وكانواء كما يظهر في 
آثار الروائيين ديكنز وغوغول» فى وضع لا بجحسدون عليه» ولا 
يتمتعون بأية امتيازات إلا الخدمة فى القطاع الحكومي» مع أنهم كانوا 
بعانون شظف العيش مدى العمر. أما الموظفون الذين يمكن» بحكم 
مسارهم الوظيفي. إدراجهم في عداد الطبقة الوسطى» فقد كانوا قلة 


(19) فرض ذلك موْقتاً فى بريطانيا خلال الحروب النابليونيةء وبصورة دائمة اعتبارا 

.1848 من سنة 1842. ولم تسلك أية دولة ذات شأن هذا النهج قبل عام‎ 
Walter Rice Sharp, The French Civil Service: Bureaucracy in Transition (20) 
(New York: Macmillan, 1931), pp. 15-16. 
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قافا (وكذلك | في الولایات المحد: الأمر بك الديمقر اطية)ء انه قد 


دساعل أبثاء أعمامه وإخوته في الحصول على وظيفة أو عمل › وینبغی »› 
فی بلدان کثیرة ت آقل تخلفاًء أن نقدم له الرشاوى. وبالنسىة لأعداد لا 


ورون عل مدير المدرسة الثانوية ومدرس الحامىة کلىهما)» "أو ی 


304 


شخص متعلم يتعاطى أعمالاً منو عة" . وكان في بريطانيا عام 1851 
نحو 16 آلف حام (بالاضافة إلى القضاة)» ونحو آلف وسبعمئة طالب 
حقوق فقول > وما يقارب 17 ألف طبيب وجراح» وثلائة الاف 
معماری› ونحو أف وثلانمئه رر وکاتت (ولي تكن كلمهة 
الرسمی بعد). وكان القانون والطب أعظم مهنتین تقليديتين. آما إلغالثة› 
وهي سلك الكهنوت» فلم تكن تقدم ما هو متوقع من فرص٠‏ لہا 
ربما كانت تتسع بصورة آبطأً من تزايد السکان (باستثناء فقساو سه 
الطو ائف البروتستانتية). بل إن جوانت من هذه المهنة كانت في حالة 
تقلص لا توسع بسبب مناهضه الحكومات لرجال الكنيسة (إذ إن 
جو زيف الثانی أغلق 9 كنيسة وديرآ)» وبذل الإسبان قصارى جهدهم 
لحظر نشاطها كليا خلال الفترات التى تصاعدت فيها الروح التحررية 
لدم. 


إلا أن الا واحداً ظل مفتوحاً أمامهم» هو التدريس في المدارس 
الاتدائية على أيدى الناس العاديين ورجال الدين. فقد استمر التزايد 
بصورة لا ستھان ہا فى أوساط من يتعاطون التدريس» الذين كانواء 
الدرجة الأوللء من أبناء الفلاحين» والصناع» والعائلات المتواضعة في 
اليلدان الخربية. ففى العام 1 كان نحو ستة وسبعين ألما من الرجال 
والنساء في بريطانيا يطلقون على أنفسهم لقب مدير/ مديرة مدرسة أو 
مدرس عام» بالاضافة إلى ما يقرب من 20 ألفاً من مربيات الأطفال؛ 


Census of Great Britain 1851. Religious Worship in England and Wales, (21) 

Abridged from the Official Report Made by H. Mann (London: G. Routledge and 

Lo, [1854], p. 57. 

(22) كانت أعداد المحامين ونسبتهم فى القارة الأوروبية أعلى من ذلك في أغلب 
الأحيان. 
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وذلك هو اللاذ الأخير الشهير للفتيات المعدمات اللواتي لم تكن لدهن 
القدرة أو الرغبة في كسب الرزق في مجالات أخرى غير محترمة. 
وعلاوة عل ذلك فان احتر اف التدريس لم يكن واسعأً فحسب» بل 


کانوا ینتسبون إلى طائفة "قدامى المؤمنين "””. غير أن من غير الواقعي 


ان نتوقع من لم يكونوا يمتلكون تلك المنافع - ومن آغلبية الفلاحين 
الروس على سبيل الال - أن يفعلوا الشىء نفسهء آو أن يفكروا في 


11 


كانت تلك الأقلىات. المحظور عليها والمحرومة من البروز حتى 
ذلك الحين» هي الأكثر حماسة وترحاباً بين السكان بانفتاح المسارات 
المهنية أمام المواهب مهما كان نوعها. ولا يعود ذلك إلى أا م تكن نبيلة 
المحتد والمولد فحسب» بل لأنها كانت تعاني التمييز والتفرقة الحماعية 
على الصعيد الرسمي. ولم يكن يضاهي حاسة البروتستانتيين الدين 
اندفعوا للمشاركة فى الحياة العامة خلال الثورة وبعدها إلا تفجر 
لواهب وانطلاقها فى أوساط اليهود الخربيين. فقبل تحرير اليهود الذي 
مهدت له الحركة العقلانية في القرن الثامن عشر وأنجزته الشورة 
الفرنسية» كال أمامھم سسیلال فیحسب لاعللاء شأنهم في للجتمع : فإما 
التجارة والال» أو تفسير الناموس المقدس. وقد آسهمت كلا الطريقين 
فی حصرھہ وتضييتق الفاق حولهم في جماعات الغيتّو المعزولة التي 
استطاعت قلة قليلة من "ود البلاط " أو الأثرياء الاخرين الأفلات 
النسبي منها. وكانوا - حتى في بريطانيا وهولندا - يحاذرون التمادي في 
دخول دائرة الضوء والشهرة الخطرة غير المرغوب فيها. ولم يكن 
ظهورهم هذا غير مرغوب فيه في أوساط الكفار المتوحشين السكارى 
الذين لم يرحبوا على العموم بتحرير اليهود فحسب» بل إن قرونأً من 
الانضغاط الاجتماعي قد قَوْفَعّت الغيتو على نفسه» وحظرت على 


KR. Portal, “La Naissance dune bourgeoisie industrielle en Russie dans (23) 
la première moitié du XIX siecle,” Bulletin de la société d'histoire moderne, 


douzieme série, vol. I] (1959). 
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ساكنيه الخروج على ما يعتبر صراطا قويماً بوصفه كفراً وخيانة. وقد 
حلت اللعنة على رواد حرير اليهود في القرن الثامن عشر فى ألانا 
والنمساء مثل موز iaدhڊig (Moses Mendelssohn)‏ )17861729( 
واعتبر وا اشقن وملحدين. 


ظل الحانب الاأكبر من اليهودء الذين كانوا يقيمون فى الغيتوات 
امتسارعة النمو في الأجزاء الشرقية من مملكة بولندا وليتوانيا القديمةء 
بعيشون حياتهم المنطوية الريبة وسط الفلاحين العدائيين» ووزع! 
رلاءهم بين الحاخامات العقلاء العلماء الذين سلكوا النهج التقليدي في 
ليتوانيا من جهة» والكاسيديين الغارقين في اة المقر والوجد الصوفي 
من جهة أخرى. ولا غرو إذن في أن يكون ثمة مودي واحد بین 
الثوريين الغاليقيين الذين اعتقلتهم السلطات النمساوية عام 1834*”. 
غير أن اليهود فى الحماعات الصخيرة في الخرب اغتنموا هذه الفرص 
لجديدة وانقضوا عليها بالنواجذ حتى لو كان الثمن الذي تعين عليهم 
أن بدفعوه هو آن حضعوا لعماد رمزي» متلما کان الامر فى البلدان 
شبه المتحررة. عند السعي إلى منصب رسمي في جميع الحالات. ما 
رجال الالء فلم يكونوا بحاجة إلى ذلك. إن آل روتشيلدء وهم ملوك 
اليهودية العالمية» لم يكونوا أثرياء فحسب» فذلك ما حققوه في وقت 
سابق مع أن التغيرات السياسية والعسكرية في تلك الفترة هي التي 
فتحت المجال للتمويل الدولي على نحو غير مسبوق. فقد أصبح بوسعه 
الان أن يُظهروا معا الثراء الذي ينعمون به» ويحتلوا منزلة اجتماعة 
تتفق وثراءهم» بل أن يسعوا للحصول على آلقاب النبلاء التي بدا 
الأمراء الأوروبيون إسباغها عليهم بالفعل عام 1816 (وأصبحوا بارونات 
بالورائة في عهد أسرة الهابسبيرغ عام 1823). 


کان تعتح الموأاهس اليهودية في الات الفنون» والعلوم» 


Vienna, VerwaltungsarchIv: Polizeihofstelle H 136/ 1834. (24) 
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اسع ع عشر» هو کارل مارکس )1883-1818( وآ ب سیاسی ردي 


Bartholdy)‏ (1847-1809) من لو قسن لک الشاعر هاينريش هايني 
)Heinrich Heine)‏ (1856-1797) کان آکثر ألمعبة منهما. ول یکن هناك 


رسامون ذوو أهمية أو مؤلفون موسيقيون كبار من اليهود سوى الممثلة 
امسر حية الوحيدة والمشهورة راشيل (1821- و1858). غير أن إنتاج 
N REA‏ بل إن لقياس الأفضل هر 


مستقرة» على الرغم من أن السياسيين الخوغائيين م يستغلوا بصور 
1 } 
کان بو سعي أن تضع اليهود و البورجوازيين' فی معسکر واح 03 


(25) اكتسىت حماعة قاطعى الطرق تشيندرهانيس (يوهانيس بوكلر ؟غمطةطه ل[ 
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بل إن بعض اليهود الشباتب في فرنساء وألانىاء لا فی أي مکان اخر) 
وجدوا أنفسهم محلمون , مجتمع أكثر كمالا؛ إد کان ثمة عنصر ہودى 
فى السان سيمونية لر ت (أوليند رgدرaخa «(Olinde Rodrigues)‏ 
والأخوان ریہ )Pere1]2)‏ . ولیون هاليفي .)Le0n Halevy(‏ وداىشتال 
.))Eichtha1)‏ وإ حد آقل› فى الشيوعية الالانة (موزیس هيس 
.)Moses H5)‏ والشاعر هايني (Heine)‏ وبالطبع مارکس الذي 2 یہد 
آی اهتمام على الإطلاق بأصوله وصلاته الهو دية). 


إن أوضاع اليهود جعلتهم مهيأين على نحو استثنائي للاندماج فی 
الجتمع البورجوازي. فقد كانوا أقليةء وكانواء في أغلبيتهم الساحقةء 
حضريون إل حد منحهم المناعة تجاه الأمراض التي تلازم التحضرء و 
لاحظ خبراء الإحصاء انخفاض معدلات الوفيات والأمراض بينهم فى 
المدنء وكانتث اغلبیتهم العظمى من التعلمين أو ممن حسنون القراءة 
والكتاية وحارج ميدان الزراعة. وکال جانب کبیر جدا منهم یعملون فی 
التجارة أو المجال المهنى . وقد دفعهم وضحهم المتميز إلى التعامل مع 
الأوضاع والأفكار الجديدة ليتلمسواء على الأقل» مواطن الخط ا 
تنطوى عليهاء > في الوقت الذي يشق فيه على أغلب الجماهير في العا 
أن تتكيف مع هذا المجتمع الحدید. 


ويعود جانب من ذلك إلى أن درع التقاليد الصابة كانت تحول دون 
نهم الناس لا كان متو قعا منهم أن يفعلوه ه٠‏ في هذا المجتمع» شانهم فی 
ذلك شان الشباب لای اا الذين آرسلوا عام 8 الى باريس لتلقي 
العلم» فأصيبوا بالصدمة عندما اكتشفوا أهم دعوا إلى العاصمة اللك: 
لکل شيء باستشناء إفامة صلات جتماعية مع الاك والنىلاء» وذلك ما 


Bueckler =‏ 1777 - 1803( شعبية كبيرة بسبب تركيزها على الضحايا اليهود. كما أن التململ 
الصناعي في براغ فى الأربعينات من القرن التاسع عشر قد اتسم بطابع معاد لليهود. السجل 
الادار ي لداترة البوليس › (Vienna, Verwaltungsarchiv Polizeihofstelle) aad‏ )-1845 
1186). 
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کانوا یعتقدون آنه حق لهم في بلادهم. وعلاوة على ذلك فإن المجتمع 
الجديد لم يسهل عملية التكيف. . وقد تمكن الذين قبلوا بالنعم الواضحة 
في حضارة الطبقة الوسطى وأخلاقها أن يتمتعوا بالمزايا الاإحابية فيها 
بحر ية. أما من رفضوا ذلك أو کانوا غير قادرين عليه فلم يۆبه لهم. 
وكان ثمة أمر أكثر أهمية من مرد التحيز السياسي في الإصرار على حق 
الانتخاب الذى منحته الحكومة اللسبرالية المعتدلة عام 0 لدوی 
الأملاك فحست. فالرجل الذي لم يكن قد تلك بعد م یکن رجلا كاملا 
بعد» ولا يمکن على هدا الأساس أن يكون مواطنا صالحاً كاملا. وقد 
برزت المواقف المتطرفة في هدا التو جه عندما واجهت الطقة الو سطى 
الأوروبية الوثنيين غير المؤمنين وحاولت استمالتهم عن طريق مبشرين 
أجلاف إلى حقائق اللسسحبة» والتجارة» وارتداء السراويل (من دون أن 
يوضع خط واضح بفصل الواحدة عن الأخرى) أو عندما فرض 
عليهم حقائق التشريع الليبرالي. فإذا ما ارتضوا ذلك كانت الليبرالية 
(في أو ساط الثوريين الفرنسيين في جيع الأحوال) على استعداد لمنحهم 
المواطنة الكاملة بجميع ما تنطوي عليه من حقوف؛ أو في آوساط 
الانجليزء الأمل بأن يصبحوا ذات يوم من الجنتلمانات الإنجليز 
صالحن. وتجلى ذلك فى أوضح صوره في القرار الذي استصدره نابلیون 
الثالث من مجلس الشيوخ› عد عدة سنوات من الفترة التي عاي 
ولكنه حمل الروح نفسها: "مجوز» عند الطلب» أن يتمتع المرء بحقوق 
امواطن الفرنسي على أن مخضع› > في هذه اخالة» قرات ف المدنية 
والسبأاسية 260( . ويعني ذلك في وافع لامر أن على المرء آن يتخل عن 
الإسلام. وإذا م يقبل بذلك - شانه شان الأغلة الساحقة _ فإنه سيظل 
من الرعايا لا من المواطنين. 


Arthur Girault, Principes de colonisation et de legislation coloniale... (26) 
L Algérie, Te edition revisée par Louis Milliot (Bordeaux: Impr. bidêre; Paris: 


Librairie du recueil sirey, 1938), p. 359. 
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كان احتقار "المتمدنين" الشديدل 'البرابرة" (وكذلك لأغلسة 
عقر لکادحین داخل البلاد ٠‏ پرنکز عل ر الصا 
دخوله انا یکشفون عن افتقاری للذكاء ولق : ا الملاةة الأخلاة: 
التي تستنزل عليهم اللعنة بصورة تلقائية» أو آنهاء في أحسن الحالات› 
تكشف النقاب عن إرث تاريخي أو عرقي يكبلهم أو يشل حركتهم على 
الدوام وجحول بيتهم وبين اغتنام الفرص التاحة لهم إن الفتر؛ التي ميزت 
يعود ذلك فقط إلى أن الفقر الذى كتنف الطبقة الوسطى وجردها م 
الاحترام كان من الهول بحيث أن آثرياء البلد تحاشوا مشاهدته» وتر كوا 
جوانبه المرعبة لتؤثر كل التأثير على الزوار الأجانب (كما تفعل قباحات 
البرابرة في العام الخارجي» م يكونوا مدارا للحديث» أو أنم ليسوا في 
فإنهم كانوا جرد كتلة ينبغخي ضبطها وقولبتها رغماً عنها. وستتعاون على 
دلك الدولة ونظام الانضباط الوحشي في المصانع. (واللافت أن الرأي 
العام في أوساط الطبقة الوسطى آنذاك م يكن يجد تنافراً أو تعارضاً بين 
مسادیة المساواة امام القانون» وفوانین العمل الحافلة بالتميىز والتفرقة 
اللقفصودة التي كانت » كما ھی فی فانون السىك ولخادم ' الصادر عام 


Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses a Paris (27) 

pendant la premiêre moitié du XIXe siecle, civilisations d’ hier et d@aujourd hul 

(Paris: Pion, 1958), vol. Il. 

يناقش اجزء الثاني استخدام مصطلح "البرابرة" من جانب أصدقاء الكادحين الفقراء 
وأعدائهم على السواء في أربعينات القرن التاسع عشر. 

D. Simon, “Master and Servant,” in: John Saville, ed., Democracy and (28) 


the Labour Movement; Essays in Honour of Dona Torr (London: Lawrence and 
Wishart, 1934). 
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باللامساواة› التي وصفها هنری gıدرڍlر ya (Henri Baudrillart)‏ 
محاضرته الافتتاحية فى الكوليح دو فرانس عام 1853ء بأنها واحدة من 


"س 


Pierre Jaccard, Histoire sociale du travail, de Fantiquité û nos jours (29) 
(Paris: Payot, 1960), p. 248. 


(30) انظر : الصدر نفسه» ص 249. 
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الفصل (لجاوی عشر 
الكادحون الفقراء 


"یعیش شکا واحد من النتجين داخل مصنعه مثل آصحاب 
مزارع الكولونيالية في المستعمرات وسط عبيدهم» واحدا مقابل 
مئة. ويبدو دمار ليون بالنسبة لهم أشبه بعصيان مسلح في سان 
دومىنغو . . .. إن البرابرة الدين ہددون جتمعنا ليسوا في لاد 
القفقاس ولا فی سهوب التتر ؛ إنهم يعيشون في ضواحي مدنا 
الصناعية. وينبغي على الطبقة الوسطى أن تتعرف بوضوح إلى 

طبيعة الموضع» وعليها أن تحدد موقفها '. 
سان مارك جر اردان (0 61411 1¢ )5101-M]2‏ في جریدة 
Journal des débats‏ 8 کانول الأو ل/ ديسمب› 1931. 


لکی تتمکنوا من الحكم» علیکم آن متلکوا 

العاطف والأشرطة التقاطعة التى نتسجها لكم» (أعذ) 
با عظماء الأرض › 

ونحن » الفقراء المذقعين» يفنو تنا بلا غطاء» 

إنناء نحن الْذقعين 

عراة تماما (أعذ) 

ولكن عندما يان حکمنا» 


ويىسهى حکمکم» 


375 


سننسح حينئذ كفن العام القديم 
وها نحن نسمع من الان دوي الثورة. 
إنتاء نحن القن 
لن نسير بعدئلب عراة تماماً. 
أغنبة نساجي الحرير في ليون 


1 


كت نة فاته سبل محعملة أمام الشقر اء الذين وجدوا أنفسهم على 

شي المجتمع البورجوازي» من دون آن يکون هناك ما محميهم في 

اط الد کا ا إليها في المجتمع التقليدي. وكان 

بوسعهم آن یکافحوا لیصبحوا بورجوازیین» وکان بوسعهم أن يرقو 
أرضاء مثلما کان بوسعهم أن پثوروا. 

م يكن السبيل الأول» كما رأيناء صعباً من الناحية الفنية فحسب 
امام من انوا يفتقرون إلى الحد الأدنى من رسوم القبول التمثلة في 
الملكية أو التعليم. بل إنه كان كرا بغيضاً إلى النفس. وفي نظر الناس 
الذين نشاوا في محتمعات تقليدية» بدا أن استحداث نظام فردي نفعي 
جديد من السلوك الاجتماعى شعاره "کل ومصلحته» ولیذهب 
اللتخلفون للشطان "» لا يقل سوءا عن غيره. وعلى حد قول أحد 
نساجي الكتان اليائسين من مشعْلي المغازل في سيليسيا من تمردوا عبثا 
على مصيرهم عام 1844" فإن "الرجال في أيامنا هذه قد ابتكروا 
وسائل ممتازة يستخدمها الواحد منهم لإأضعاف الاخر وتقويض سبل 
المحيشة فى وجهه. ولكن وأسفاه! . . ٠.‏ فليس ثمة من يتذكر بعد اليوم 
الو صبة السايقة بقه التي تقول : لا تسرق. کما آن آحدا لا یتفکر فی تعليق 


Alexander : ٣فذ قول النساح هوف (uf]eة8). المولود عام 1807.» مقتبس‎ )1( 
Schneer, Ueber die Noth der Leinen - Arbeiter in Schlesien und die Mittel ihr 


Abzuhelfen (Berlin: [n. pb.], 1844), Pp. 16 
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لوتر uthe0ا)‏ علیھا حین یقول : علہنا آن نحت الله ونخشاه لثلا نمد 
أيدينا إلى ملك جارنا أو آموالهء أو نستولى عليها بالغش فى التجارة أو 
ببيع سلعة زائفةء وأن علينا» على العكس من ذلك» أن نعينه على حاية 


P. D. Michele Augusti, “Della libertad ed ceguaglianza degli uomini (2) 


nel ordine naturale e civile (1790), in: Arnaldo Cherubini, Dottrime e metodî 


assistenziali dal 1789 al 1848 (Milano: Giuffrê, 1958}, p. 17. 


377 


تخل في ريات ولا سيما القشريع الفيدرالي حول عمالة 


Eric John Hobsbawm, “The Machine Breakers,” Past and Present, vol. | (3) 
(February 1952). 
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للطبقة الو سط خلف آثارا أقل عل على العمال المهرة. 


Leisure Hour (1881). 
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أرغہ الكثيرون على الإملاق والعيیش المدقع الذي كانت العائلات 
تضطرء تحت وطأتهء إلى رهن بطانیاتها حتی يوم استلام الاج 
وكانت فيه الكحول 'أسرع طريقة للهرب من مانشست ' (أو من ليل أو 
بوریناح). وانتشر إدمان الكحول الجماعى» الدی یکاد یکون ملازما 
لعملىات التصنيع والتحضير المتهو رة المنفلتة» واصح اغراق في الخمر 
وباء اكتسح أوروبا من أقصاها إلى أقصاها“ وربما كان المعاصرون 
الكثر الذين سجبوا انتشار إدمان الكحول». والدعارةء وأشكال التهتك 
الجنسي الأخرى» مجنحون إلى المبالغة. غير أن الطفرة المفاجئة النظمة 
للحركات الداعية إلى الاعتدال فى أوساط الطبقتين الوسطى والعاملة 
كلتيهما في إنجلتراء وإيرلنداء وألانيا فى الأربعينات من القرن التاسع 
عشر» تبين أن موم انحطاط الروح المعنوية م تكن مسألة نظريةء ولا 
فضية قاصرة عل طبقة واحدة. وصحيح أن انتشارها كان قصر الاأمد. 
إلا أن معاداة السكر ظلت حتى نهاية ذلك القرن قضية يشترك فيه 
أرباب العمل المستنيرون والحركات العمالية على حد سواء^. 


بيد أن معاصري تلك المرحلة الدين نددوا بتدهور الروح المعنوية 
في أوساط الفقراء في المراكز الحضرية والصناعية م يبالغوا فى الأمر 
بطسعة الحال ؛ ذلك أن جميع العناصر قد تضافرت لتعظيم هذه الظاهرة. 
وھد تنأامت البلدات والمراكز الصناعة بسر عه ودونما تخطيط أو إشراف› 


(5) فی العام 5 كانت قيمة 60 فی المئة من الرهون فى محلات المسترهنين فيي 
ليقربول همسة شلنات أو آقل » HE‏ في اة شلنين وستة بلسات أو أقل. 

“Die Schnapspest im Ersten Drıttel des Jahrhunderts,” in: (6) 

Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Hrsg. von dr. J. Conrad let al.], 2. 

Ganzlich Umgearb. Aufl. (Jena: G. Fischer, 1898-1901), Art. Trunksucht. 

CD‏ 3 ينطبق ذلك عل معاداة ا یه والنہیل ا الخمر الاخرى اي كانت ت تل 


الوک نة 
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كما أن الخدمات الأساسية لحياة المدينة أخفقت إخفاقاً ذريعا في تلبية 
متطلاعهاء» ومتها: إضاءة الشوارع»› وإمداد المياه» ومرافق الصحة 
العامةء بالاضافة إلى مساكن الطبقة العاملة. وكان من النتائح 
الواضحة لهذا التردى د فى المناطق الحضرية عودة الأويئة إالحماعية المعدية 
النتقلة (عن طريق لاء بصورة خاصة)» وفي مقدمتها الكوليرا التي 
أعادت غزو أوروبا اعتباراً من العام 1831ء واكتسحت القارة من 
مارسیلیا حتی ساں بطرسبرع عام 182 نم مره ة أخرى في و فت 
لاحق. ولنأخذ مثالا واحدا على ذلك : إن التيفوس في غلاسغو ' ل 
بلفت الأنظار بصورته الوبائية إلا عام 1818" نم تز تزايد بعد دلك. 
وانتشر فى المدينة وباءان رئيسيان هما التيفوس والكوليرا في الثلاتينات 

من القرن الثامن عشر» وثلاثة هي التيموس والكوليرا والحمْى الراجعة 
فى الأربعينات. واثنان في نصف العقد الأول من الخمسينات› إلى أن 
استدرك التحسن الحضرى جیا کاماا من الإهمال. وقد تعاظمت الاتار 
الفظيعة لهذا الإهمالء لأن الطبقتين الوسطى والحاكمة لم تشعرا به. 
وكان التطوير الحضري فى تلك الفترة عملية ضخمة من المفصل 
والتفر قة دفعت الطبقة الكادحة الجديدة إلى هرّة سحيقة عميقة من 
لبؤس خارح مراكز الحكومة والنشاط الاقتصادي والمناطق السكنية 
الممتازة الحديدة الخاصة بالبورجوازية. وقد برز فى تلك الفترة التقسيم 
شبه الشامل لأوروبا بين الطرف الغربي "الراقي" والطرف الشرقي 
'الفقبر " فيما يتصل بالمدن الک ¢ ', وم تنشاً في هذه التجمعات 


Louis Chevalier, Classes lJaborieuses et classes dangereuses û Paris (8) 
pendant la premiere moitié du XIXe siecle, civilisations d’hier et d’aujourd’ hui 
(Paris: Plon, 1958). 

James Burn Russell, Public Health Administration in Glasgow: A (9) 
Memorial Volume of the Writings of James Burn Russell, Edited by A. K. 
Chalmers (Glasgow: J. Maclehose, [1903], Dp. 3. 


(10) "تركت الظروف التي ترغم العمال على الابتعاد عن مركز باريس آثارا منكرة فى = 
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العمالية آية مؤسسات اجتماعية باستثشناء الحانات وربما الكنائس» إلا 
ببادرة من العمال أنفسهم. وبعد العام 1848 فقط. عندما تفشت الأوبئة 
التى انطلقت من الأحياء الفقيرة تقضى على الأغنياء أيضاًء والحماهي 
اليائسة التى نشأت فيها تهدد الفئات الحديدة الحاكمة بالثورة 
الاجتماعيةء بدأت عماية إعادة الإاعمار والتحسين المنظمة فى الناطت 

رل يكن تعاطي الخمور العلامة الوحيدة على انحطاط الروح 
المعنوية. فقد ارتبط الوأدء والدعارةء والانتحار»ء والاختلال العقل ذا 
الزلزال الاجتماعي الاقتصادي» وذلك ما ونّقه في تلك الأيام العمل 
الرائد الذي نسميه اليوم الطب الاجتماعي”''. كما تزايدت معدلات 
الحريمةء والعنف المنعاظم الذي لم يكن له هدف في الغالب إلا إثبات 
النفس ضد القوى التي هدد باجتياح السلبيين في المجتمع. ويشير انتشار 
الطوائف والعبادات الرؤبوية والتصوفية الأخرى خلال تلك الف ٠2‏ 


سلوكهم وأخلاقهم عموما كما أوضحنا. لقد كانوا فيما مضى يعيشون فى الطبقات العليا 
من المباني التي يشغل الطبقات السفلى منها رجال الأعمال وأفراد الطبقات التى تعيش فى 
بحبو حة نسبية. ونشاً نوع من التضامن بين المستأجرين في العمارة الواحدة. وكان ا لحجبران 
بساعدون بعضهم بعضا في شؤون الحياة. وفى حالات امرض أو البطالةء كان العمال 
يلقون قدراً كبيرا من العون داخل النزل. كما تنامى من جهة أخرى»ء شعور بالاحترام 
الإنساني فى نفوس أبناء الطبقة العاملة مما جعل عاداتمم اليومية أكثر انتظاماً". وقد اقتبسنا 
عبارات الرضى هذه من التقرير الذى أعدته غرفة التجارة وقيادة الشرطة. إلا أن الحدة التى 
ينطوي عليها التمييز بين الحماعتن بارزة واضحة كل الوضوح. انر : ,.1dط! Chevalier,‏ 
pp. 233-234.‏ 
(11) إنتاء فى معرفتنا للآحوال فى تلك الفترة وما طراً عليها من تحسن فيما بعد 
مدینون بالكثير لقائمة طويلة من الأطباء تقف في مفارقة صارخة مع الآراء البورجوازية التى 
اتسمت بالتصلب وعدم الاكتراث. وينبغى اللإقرار» أكثر بكثير مما هو الحال الآنء بفضا 
قللرميه والمساهمين الاحرين فى حوليات الصحة اأورامة (Annales d'hygietne publique)‏ الت 
اسسها عام 1829. وكذلك کای وناکراه» وسیمون» وغازکل وفار في بر یطانہا» ولعدد 
أخر في ألانيا. 
(12) انظر الفصل الثانی عشر من هذا الكتاب. 
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إلى عجز ماثل فى التعامل مع الزلازل المجتمعية التي أخذت تفتت حاة 
الناس. وقد أدى شيوع وباء الكوليراء على سبيل الخال إلى انتعاش 
ديني في مرسيليا الكاثوليكية» ووياز البروتستانتية. 

کانت جحمیع هده الأشكال من تشويه السلوك الاجتماعی نى نشتر ك 
فيما بينها في صفة واحدةء تيز كذلك حركة المساعدة الذاتية؛ لقد 
كانت كلها عاولات للهرت من مصير الكادحين الفقراء أو قبول الفقر 
والذل أو تناسيهما فى أحسن الحالات. وقد اشاح المؤمنون باخياة 
الأخرى» والسکاری› وقطاع الطرف› والمجانين › والمتشردون وصغار 
التجار الطموحون بوجوههم عن الوضع ا لجماعى» وفقدوا» باستثناء 
الفئة الأخيرة» الرغبة في العمل ا لمحجماعي. وفی تاریخ الفترة التي 
نعالحهاء أدى هذا العزوف الشديد دورا بر بکثیر ما يهترض في 
العادة. ول يكن من قبيل المصادفة أن الأكثر عزوفاً في هذا المجال كانو 

هم الأقل مهارة» وتعليماء وتنظماء وبالتال لاقل أماڈ في أو ساط 
ا فى تلك الفترة وما بعدها؛ ففى الانتخابات التى جرت في مدينه 
هال البروسية عام 1848ء كان عدد الشاركين فى الاقتراء 1 في اة 
من الصناع الكبار المستقلين» وا7 في ئة من عمال البناء» والنجارين› 
والبنائن المهرة الالخرين› بينما لم يصوت غير 46 في المئة من عمال 
الصانع والسكة الحديدية» والشغيلة» والعاملين في المنازل» إلخ.... 


1 


كان التمرد هو البديل الوحيد للهرب أو الهزيمة. ويصدق ذلك 


Erich Neuss, LEntstehung und Entwicklung der Klasse der Besitzlosen (3) 
Lohnarbiter in Halle, Sãchsische Akademie der Wissenschaften, Lelpzlg. 
Philologische-Historische Klasse. Abhandlungen; Bd. 51. Heft 1] (Berlin: 
Akademıie-Verlag, 1958), p. 283. 
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أصبحت تمشل نواة لهم. و ساد الاعتقاأد أن التمرد لم يكن مكنا فحسب» 
بل إنه غدا إلزاميا. وكان محتماً في النصف الأول من القرن التاسع عشر 


ظهور الحر کات العمالية والاشتراكىة» بل حر کات التململ الاجتماعى 
الثوري. وكانت ثورة العام 8 هي النتيجة المباشرة لذلك. 


م يكن بوسع آي مراقب عاقل أن ينكر أن أوضاع الكادحين 
الفقراء كانت مروعة بين العامين 1815 و1848 وأن هذه الجر كات قد 
تزایدت کثیرا بحلول العام 1848. . كما افترض الكثيرون على نطاق واسع 
أن هذه الأوضاع کانت تتردی على نحو مطرد بالفعل. وفي بريطانياء» 
ارتکزت عل هذا الاعتقاد نظرية مالتوس القائلة بأن تكاثر السكان 
سوف يتخطى الزيادة فى موارد العيش. وعززت ذلك الاعتقاد 
الاقتصاديين الريكارديين. وكان أصحاب النظرة الوردية فى مستقبا 
الطبقة العاملة أقل عدداً ممن بتخذون الموقف التشائم. وفي ثلاثينات 
القرن التاسع عشرء كان الإفقار المتصاعد في آلانيا موضوعاأ ددا لا لا 
يقل عن أربعين مطبوعة منشورةء وكان ثمة تساؤل عما إذا كانت 
الشكوى من العوز ونقص الغذاء أمرأ له ما يبرره في المقالات الأكاديمية 
التي تقدم لنيل الجوائز (ورآى عشرة من المتسابقين أن لهذه الشكوى ما 
يبررهاء بينما أعطى الستة الباقون رأياً خالفا)“ وكان انتشار مثل هذه 
الاراءء بحد ذاتهء دلبلا فما بعد على شی البؤس الشامل الذى 


ولا شك فا أن مستوى الفقر كان أسوأاً من ذلك فى الأرياف 
ولا سیما في اوساط العمال الأجورين الذين لا بمتلکون الأرض. 


Jürgen Kuczynski, Die Geschichte der Lage der Arbelter Unter dem (14) 
Kapitalismus, 38 vols. (Berlin: Akademie-Verlag, 1960-1972), vol. 8, pp. 109 ff; vol. 
9, pp. 264 ff. 
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كما هى الحال في الأعوام 1789ء 1795ء 1817ء 1832» 1847ء تحمل 
معها المجاعة الفعلية» حتى لو لم يكن ذلك متلازماً مع كوارث أخرى 
مثل منافسه صناعات الكتان الصغيرة. فبعد دمار المحصول فى لومباردى 
عام 3, كان الكثيرون يقيمون أوَدَهم على القش والسماد الطبيعي» 
ويصنعون خبزهم من أوراق النباتات البقولية والتوت البري” . بل إن 
سوء اللحصول»ء في بلد هادئ مثل سويسراء قد أسفر عام 1817 عن 
زيادة عدد الوفيات على عدد المواليد'. ويبدو الجوع الذي اجتاح 
أوروبا باهتاً إذا ما قورن بالمجاعة الرهيبة التي ابتليت ما إيرلندا”'» 
ولكنه كان جوعاً حقيقياً على أية حال. وقد انقطع ثلث السكان شرقي 
بروسيا ووسطها عن اکل الخبز (1847)» واعتمدوا كلياً على البطاطا . 
وحدثت تطو رات عاثلة فى القرى الانتاجية المتقشفة» المحترمة» المعورة 
فى أواسط الحبال الألانية التى كان الرجال والنساء مجلسون فيها على 
جذوع الأشجار والأرائك الخشسة. ول تکن العائلة تمتلك أكثر من عدد 
قليل من الستائر والأغطية الكتانية» وتشرب في أوان طينية أو تنكية 
لافتقارها إلى الأكواب الزجاجية. وكانت العائلات فى تلك القرى قد 
اعتادت خلال المجاعات على غذاء يتكون من البطاطا والقهوة الخفيفة 
حتى آنه كان على عمال الإغاثة أن يعلموها كيف تتناول المؤونة التى 
فدموها لها من البازلاء والثريد”". وقد تضافر التيفوس والجوع على 


R. John Rath, “The Habsburgs and the Great Depression in (15) 
Lombardy-Venetla, 1814-1818,” Journal of Modern History, vol. 13 (1941), p. 311. 
M. C. Muehlemann, “Les Prix des vivres et le mouvement de la (16) 
population dans le canton de Berne 1782-1881,” dans: IV Congres international 
dhygiene (1883). 

(17) انظر الفصل الثامن» ص 314-311 من هذا الكتاب. 
F. J. Neumann, “Zur Lehre von den Lohngesetzen,” Jahrbticher Fur (18)‏ 
Nationaléokonomie und Statistik, Band 3, F. 4 (1892), pp. 374 ff.‏ 
Rudolf Scheer, Die Entwicklung der Annaberger Posamentenindustrie im (19)‏ 
Jahrhundert (n. p.: R. Scheer, 1909), pp. 27-28 and 33.‏ 19 
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معر كتهم الخاسرة ضد الصناعة الحديثة. 


وفي الواقع أن البؤس» والبؤس المتعاظم على رأي الكشيرين. 
الذي لفت أكثر الانتباه بعد كوارث كلية كبرى مثل ما حصل فى 
إيرلنداء هو بؤس المدن والمناطق الصناعية التي كان الفقراء يتضورون 
فيها جوعاء ولكن بدرجة أقل من السلبية والتستر. ولا شك فى أن 
أوضاع الفقراء العامة في المدن قد تدهورت» مع أن مسألة انخفاض 
مداخيلهم ما زالت موضع نظر لدى الؤرخين. ومن الصعب معالحة هذه 
القضة بصورة حاسمة» على الرغم من آنه یمکن استبعاد آی تحسین 
ملموس إطلاقا قبل العام 88 (او ربما 1844 في بريطانيا)» والفجوة 
بين الأغنياء والفقراء غدت أكثر اتساعا وبروزا. ويعود وجه الصعوية 
في ذلك إلى التفاوت بين إقليم وأاخرء والاختلاف بين نوع وآخر من 
العمال» وفترة اقتصادية وأخرى» بالإضافة إلى العجز فى البيانات 
الأ حصائية. وفى الوقت نفسه الذى كانت فيه البارونة روتشيلد تتزين 
یما یعادل ملیو نا ونصف الليون من الفرنكات فى حفلة الرقص القنعة 
التى آقامها دوق أورليان (1842) فإننا نشهد فى روكديل» على حد 
وصف جوں ıرlژيٽ «(John Bright)‏ ` نحو ألفي امر اة وقتاة يزحمن في 
الشوارع» في مشهد مهيب مثير جليل» وهن ينشدن الترانيم» وكن 
بتضورن جوعا. حتى إن الواحدة منهن كانت قادرة على التهام رغیف 
کامل وازدراده» بهم لا يوصف» حتی ولو کان ماطخا | الل 04 


المراكز الحضرية والخدمات الاجتماعية فحسب» بل إن ا لمالة 


Norman McCord, The Anti-Corn Law League, 1838-1846 (London: (20) 


Aller and Unwin, 1958}, p. 127. 
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(الحقيقية) كانت تيل إلى الانخفاض بعد العام 5. كما أن التأخر 
أصاب إنتاح مواد الغذائية ونقلها في المدن الكبيرة إلى أن بدأ عصر 
السكة الحديدية". وكان هذا التخلف واحداً من أسباب التشاؤم الذي 
يداه المالتو سيون فى تلك الفترة. وبالإضافة إلى هذا التخلف» فإن جرد 
تحرول الناس عن الغذاء التقليدى فى المرحلة ما قبل الصناعية. إلى 
الشراء المتقشف الحاهل فى السوق الحرة فى المراكز الحضرية والصناعيةء 
کان سيمضي إل مستوى تغذية أسوأء مثلما أن ظروف الحياة والحعمل 
فى الأوساط الحضرية كانت ستؤدي إلى أوضاع صحية سيئة. وقد ركز 
خب راء الإحصاء الفرنسيون والبريطانيون على الاختلاف الصارخ فى مالي 
الصححة واللباقة البدنية بين السكان فى المناطق الصناعية والزراعية. 
(وكذلك بين الطبقات العلياء والوسطى» والعاملة). ففى الأربعينات 
من القرن الثامن عشر كان معدل العمر المتوقع عند الولادة في منطقتي 
ويلتشير وروتلاند (وهما من المناطق الفقيرة)» ضعفى ما كان عليه في 
مانشستر أو ليفربول. وعلى الرغم من ذلك فإننا إذا أخذنا حالة واحدة 
على سبيل المغالء وجدنا أن "المرض الذي يصيب الجلاخين قلما عرف 
في صناعة أدوات المطابح في شيفيلد إلى أن بدأ استخدام الطاقة 
البخارية فى تلك الصناعة في أواخر القرن الماضي '. ولكن في العام 
2 كان امرض ينهش صدور 50 فى الئة ممن كانوا فى الثلاثينات 
من العمر» و79 فى اة ممن كانوا في الأربعينات» ومئة في المئة من 


(21) وبالمقابل» ساء الوضع الغذائي في باريس تدريجياً خلال القرن التاسع عشرء 

و سعخاصه فی الخمسنات والستناتٿت منهv‏ انظ : 3 R. Philippe, Annales, [vo1.] 16, [n0.[‏ 

(1961), p. 567 ۰ 

Eric John Hobsbawm, “The British Standardof : ر†¡il‎ «ùدiل لمباتات حسايية عغائله عن‎ 

Lıvıng, 1790-1850,” The Economic History Review, vol. 10. no. 1 (August 1957). 

ببدو أن إحالى استهلاك الفرد للحم في فرنسا قد ظل على حاله دون تغيير تقريباً بين 

(Congres international d' hygiene Paris 1878 (1880), vol. 1, Pp. عامى 1812 و,;1840.‎ 
. 432) 
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يح عمال التجليح و الشحدذ ھن تجاوزوا الخمس 22 


وعلاوة على ذلك أدى التغيّر إلى إزاحة شرائح واسعة من العمال 
او نقلهم» لصلحتهم أحباناء ولأوضاع تلحق هم الضرر فى اغلب 
الأحيان. وظلت ماهير غفيرة من السكان بعيدة عن الاندماج فى 
الصناعات أو المدن الجديدة كطبقة فر عة دائمة من طبقة المعوزين التي ل 
يكن لها حول ولا طؤل. بل إن جماهير غفيرة آخرى ذفعت إلى دوامة 
البطالة المنتظمة بفعل آزمات لم بجر بالكاد الاعتراف أو الإقرار ہاء حتى 
باعتبارها ظاهرة عابرة أو متكررة. وقد طرد تلثا عمال النسيح ف 
بولتون (1842) وروه (1842) نهائيا من عملهم بفعل حالة الانبار 
تلك ””. وربما كان 20 في المئة من نوتنغهام» وثلث بيز بالفعل فى 
حالة من العوز والاملاق^. وستنهار حركة مثل ا لحر كة الميثاقية شتا 
فشيئا تحت وطأة ضعفها السياسي. وشيئاً فشا كذلك» سيعيدها اجو ع 
إلى الحاة؛ لأنه العتء الثقيل الذي كانت تئن تحته الملايين من الكادحين 


الفقراء. 


وعلاوة عل هله العو اصف العامة انفجر ت کوارث حخاصهة فو ف 
رۆوس فثأات معنة من الكادحين المقراء. إن المر حلة الأولة من الثورة 
الصناعة» کما رأینا» م تدفع العمال حيعاً الل المصانع المكة. وعل 


Sidney Pollard, A History of Labour in Sheffield (Liverpool: Liverpool (22) 
University Press, [1960]), pp. 62-03. 


Ernest Labrousse, Aspects de la crise et de la dépression de Teconomte (23) 
française au milieu du XIXe siecle, 1840-1851, bibliothègue de la revolution de 
1848: t. 19, études sous la direction de E. Labrousse (La Roche-sur-yon: Impr. 
centrale de ouest, 1956), p. 107. 


The Report of the Statistical Committee Appointed by the Anti-Corn (24) 
Law Conference, Held in London... March, 1542 (London: Charles Fox, [1842}), 
p. 45. 
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العكس من ذلك» فإنهاء فى قطاعات الإنتاح الضخمة الممكننةء 
ضاعفت من أعداد الصناع الفتيين ما قبل الصناعيين من فئات عددة من 
العمال المهرة» ومن حشود حاشدة من العاملين من المنازل. وقد أآدت 
إلى تحسن أحوالهم في أغلب الأحيان» خصوصاأ عند نقص العمال 
خلال سني الحروب الطويلة. وفي العشرينات والثلاثينات من القرن 
التاسع عشرء أخذت المسيرة الحديدية اللاشخصية لكل من الالة 
والسوق بالتخل عنهم. وقد أدى ذلك. فی آفضل حالاتهء إلى عحويل 
الرجال المستقلين إلى عالة وتابعين» والأشخاص إلى "أيد عاملة". كما 
أسفر» في أكثر حالاته قسوة» عن إنتاج هذه الحشود التي لا طبقة لها 
من المعوزين المجوعين الذين كان بينهم نساجو المغازل اليدوية» وحباكو 
الإطارات إلخ ٠.‏ ممن كانت أوضاعهم كفيلة بصعق أكثر الاقتصاديين 
صلابة. ولم يكن هؤلاء من الدهماء الجهلة غير المهرة. لقد كانوا زهرة 
القوى العاملة التي تضم جماعات مثل: النساجين في نوريتشل 
ودنفرملين الذين بحطموا وتبعثروا فى ثلائينات القرن» والنجارين 
صانعي الأثاث في لندن الذين وقعوا في شباك المعامل المعَرّقة» وعمال 
المياومة القاريين الذين أصبحوا مرارا وتكرارا من البروليتارياء والصناع 
المهرة الذين فقدوا استقلالهم. لقد کان هؤلاء هم الأكثر مهارة. 
وتعلماًء واعتماداً على النفس بين الكادحين. ولم يكونوا عارفين بم 
مجري لهم. وكان طبيعياً أن يسعوا لمعرفة ذلك» بل کان طبیعياً أكثر من 
ذلك أن يعلنوا الاحتجا”. 


(25) کان 15 فقط من أصل 195 نساجا بالغا في غلوسسترشير عام 1840 لا يعرفون 
القراءة والكتابة. أما المشاغبون الذين اعتقلوا في مناطق التصنيع في لانكشير» وتششير» 
وستافوردشير عام 1842» فكان 13 في المئة منهم بحسنون القراءة والكتابة» و32 في المئة منهم 
شه أمسين. Robcrt K. Webb, “Working Class Readers ın Early Victorian : „†¡il‏ 

England,” The English Historical Review, vol. LXV, (1950), pp. 333 ff 

(26) "إن نحو ثلث السكان العاملين بيننا. .. يتألفون من النساجين والعمال ممن لا 

تبلغ مداخيلهم مستوى كافيا لإعالة أسرهم والحفاظ عليها دون مساعدة كبيرة. إن هذه 
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من الناحية الماديةء» كان عمال المصانع الحديدة (البروليتاريا) أحسن 
حالا على نحو ما. ومن جهة آخرى. كانت أوضاعهم مقيدة بشروط ؛ 
ذلك آم كانوا بخضعون للرقابة المتشددة أو لانضباط أكثر تشدداً يفرضه 
رب العمل أو المشرف اللذان لم يكن لديم تقريبا أية حجة قانونية 
ضدهم. كما آم لم يكونوا يتمتعون بالحماية العامة في بواكيرها الأولى. 
وعليهم أن يعملوا الساعات أو نوبات العمل التي يقررها المستخدم» 
ويتقبلوا ما يفرضه من عقوبات أو غرامات لتعزيز نفوذه أو زيادة 
أرباحه. وكان عليهم في المناطق والصناعات المنعزلة أن يبتاعوا حاجياتهم 
من متاجره» وأن يتقاضوا أجورهم سلعا لا نقدا (لتتاح لرب العمل 
عديم الضمير أن يضاعف أرباحه)» أو أن يقيموا في المساكن التى 
بزودهم ما. ولا شك في أن ابن القرية قد لا جد في مثل هذه الحياة 
قدرا من التبعية أو الفقر قل مما كان يعانيه مع أبويه» وربما كان لطغيان 
رب العمل ما يقابله» جزئيا على الأقلء في ما يقدمه من حاية وتعليم 
وخدمات اجتماعية فى الصناعات القارية ذات التقاليد الأبوية القوية. 
إلا أن دخول الرجل الحر إلى المصنع يدا عاملة فحسب كان ذا 
لمعنى» شكلا من أشكال العبودية» لم يكن يقدم عليه إلا أشد الناس 
عَوّزاء ولم يكن يقبل به حتى النساء والأطفال الذين كان أصحاب 
للصانع يفضلون استخدامهم باستمرار. وفي الثلاثينات وجانب من 
الأريعبنات› بدآت حتى الأوضاع الادية لبروليتاريا المصانع بالتردذي. 
ومهما كان الوضع الحقيقي للكادحين الفقراء» فلا شك» على 
الإطلاق. في أن كل عاقل فيهم» آي كل من رفض أن تكون المحنة 
هي حظ الفقراء وقدرهم والعنصر الأبدي في تصميم الكونء إنما كان 


الشريحة من المجتمع» التي يعيش أفرادها معيشة شريفة ترمة» هي التي تتكبد أقسى أنواع 
المشقة جراء انخفاض الأجور وتزايد الصعوبات هذه الأيام. وإننى أتوجه إلى هذه الطبقة من 
زملائى الفقراء بالدعوة والتوصية لإقامة نظام التعاونياٽ ". ilزۈر‏ : F. Baker, First Lecture‏ 


on Co-Operation ([Bolton: n. pb., 1830|). 
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بعتقد أن العامل يتعرض للاستغلال وللإعواز من جانب الأغنباء. وكان 
هؤلاء يزدادون ثراء فيما يزداد المقراء فقرا. وكان الفقراء هم الذين 
يعانون» لأن الأثرياء هم الذين پر نحول. وكانت الالىات الاجتماعية في 
اللجتمع البورجوازى› في أسسها العميقة» قاسية ظالة غير إنسانية. 
وعلى حد تعبير صحيفة لانكشير كووبريتور» ف 'لا ثروة بدون عمل 
وعمال» والعامل هو مصدر الثروة بأكملها. من الدى آنتح هده 
الأغذية؟ إنه العامل الفقير شبه الجائع. من الذي بنى هذه البيوت 
والمستودعات والقصور التى بسكنها الأغنياء الذين لا يبذلون أي جهد 
ولا ينتجون شيئاً؟ إنه العامل. من الذي يغزل ويسج كل هذا القطن 
والصوف ويصنع كل هذه الثياب؟ إنه عامل الغزل والنسيج ". "إلا أن 
العامل "» كما تقول الصحيفة» "يطل فقیراً بائسأء بينما يظل من لا 
بعملون أغنياء» ويمتلكون الثروة المغرطة '. أما العامل التعيس في 
الريف (الذي ما زالت شكواه تتردد حتى اليوم في الأناشيد الانجيلة 
الزنجية) فيجهر بالشكوى بصورة أكثر وضوحأء وربما أكثر عمقا. 

إذا كانت الحياة شيا يمكن شراؤه با مال 

فإن الأثرياء هم وحدهم الذين سيعيشون بينما يموت الفقراء 

11 

استجابت الحركة العمالية لنداء الفقراء. وينبغي أن لا نخلط بين 
هذه الاستجابة والانتفاضات الحماعية ضد مظاهر الشقاء التى لا تمل 
عبر التاريح الملدوّن» أو حتى بممارسة الإضراب أو اُشکال النضال 


(28) 


Albert Edward Musson, “Ideology of Early Co-Operation in Lancashire (27) 

and Cheshire,” Transactions of the Lancashire and Cheshire Antiquarian Society, 
vol. LXVIH (1958), p. 120. 

(28) يدل تو ى هذا الكتاب على درجة عالية من الوعى الطبقى : Al] re4 W111],‏ 

ed., Folk-songs of the Upper Thames: With an Essay on Folk-song Activity in the 
Upper Thames Neighbourhood (n. p.]: Duckworth, 1923), p. 105. 
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هذا المعنى › يكن وعى الطبقة العاملة قد تبلور ب بعد في سنة 
9 أو حتى خلال الثورة الفرنسيةء بل إنه لم يكن كذلك خارج 
بريطانيا وفرنسا حتى في سنة 1848. غير أنه ظهر في هذين البلدين 
اللذين جسّدا الثورة المزدوجة بين العامين 1815 و1848 ويصورة 
خاصة عام 1830 تقريباً. ولم يبرز اصطلاح "الطبقة العاملة' المحدَّد 
(بدلاً من اصطلاح "الطبقات العاملة " الأقل مَيزاً) في الكتابات المتصلة 
بالشؤون العمالية إلا بعد واترلو بقليل» وربما قبل ذلك. كما تكرر 
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استخدام هذا اللصطلح في الكتابات الممائثلة في فرنسا بعد العام 
0 . وفي العام 1818 بدأت المحاولات في بريطانيا لجمع العمال 
معاً فى "نقابات ' عامة؛ أي لاختراق العزلة المحلية والفئوية التي تمثله 
ماعات عددة من العمال» مقابل حاولات التجمع على النطاق 
الوطنى» بل مساعي جع الطبقة العاملة في وحدة تضامنية شاملة. 
وجرت متابعة هذه اللساعي على نحو حثيث محموم بين العامين 829| 
,834. وكان شعار "النقابة العامة" يوحي ب "الإضراب العام". وقد 
جرى تطوير ذلك مفهوماً وخططاً تكتيكياًء للطبقة العاملة في تلك 
الفترة» ولا سيما في بيان وليام بنبو Benbow)‏ iamااWi)‏ المسمى "العيد 
الوطني› ومؤعر الطقات المنتجة" (1832)» ونوقش بصورة جديه في 
أوساط الميثاقيين باعتباره منهجاً. وفى تلك الأئنا كانت الناقشات 
الفكرية في كل من بريطانيا وفرنسا فد أسفرت في العشرينات من ارت 
التاسع عشر عن ولادة تعبير "الاأشتراكية' مفهوماً ومصطلحا. > وتبنی 

العمال هدا المفهوم› على نطاق ضيق فى فرنسا (وفي نقابات باريس عام 
2,) وعلى نطاق أوسع بكثير في بريطانياء حيث سارع العمال إلى 
مساندة روبرت أوين ودفعه إلى مكان الصدارة لقيادة الحركة الجماهيريه 
العريضة» على الرغم من أنه ل يكن مؤهلاً ولا صالمحا لها على الإطلاق. 
وبا ختصار» فإن الوعی الطبقي البروليتاري والتطلعات الاحتماعيه كانت 
قد تبلورت في أوائل الثلاثينات. ومن شبه المؤكد أا كانت أكثر ضعفا 


Asa Briggs, “The Language of Class in Early Nineteenth Century (29) 
England,” m: Asa Briggs and John Saville, eds., Essays in Labour History 
(London: Macmillan, 1960); Ernest Labrousse, Le Mouvement ouvrier et les 
theories sociales en France au XIXe siccle, vol. III, pp. 168-169; E. Coornaert, “La 
Pensee ouvriêere et la conscience de classe en France 1830-1848,” in: Gino 
Luzzatto, Studi in onore di Gino Luzzatto, 4 vols. (Mılano: A. Giuffrê, 1949-1950), 
vol. 3, p. 28, and George Douglas Howard Cole, Attempts at General Union 
(London: Macmillan, 1953), p. 161. 
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Albert Soboul, Les Sans-culottes parisiens en TAn H (Paris: Librairie (30) 


clavreuil, 1958), p. 660. 
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كانا بنطوبان على عنصري التنظيم والانضباط). ومع أن الحركة 
العمالية ۾ تكن تعاني ما كانت تعاتبه فى أوروبا من ضعب وزعزئة 
وتز ئة» فان ال عملها كان حدوداً للغاية. وقد برزت فی بریطانيا بین 
العامين 1829 و1834 نم في ظل الميثافيين بصورة جزئية» عحاولات 
لاستخدام نمودح نقابي أو تعاونی تبادل لا للحصول على أجور أعل 
لفئات حددة من العمال» > بل لدحر المجتمع القائم برمته وإقامة مجتمع 
جديد. وقد منيت هذه المحاولات بالفشل» وأدى هذا الفشل إلى إلحاق 
الشلل» مدة نصف قرن» بحركة بروليتارية اشتراكية مبكرة ناضجة 
بصورة مشهودة. كما فشلت المحاولات الرامية إلى محويل النقابات 
العمالىة إلى قابات وطنية للمنتجين التعاونيين (كما حدث لنقابة عمال 
الىتاء التي حولت إلى "برلان ' للىنائن» و "نقابة للبنائين " بين العامين 
1 ,1834). وأخفقت بالنلء وبطرق أخرى» المحاولات التي 
استهدفت إقامة حعية تعاونية منتجة وطنية و "نظام منصف لتبادل 
العمال". وكان صعباً التعامل مع الاتحاد العام للنقابات الشامل 
الضعيف الذي كانت النقابات المحلية الفرعية تفوقه قوة؛ ويعود ذلك 
إلى عيوب ذاتية في الاتحاد العام لا إلى المسائل المتصلة بضعف الانضباط 
والتنطيم ولخ ة لدى القيادة. وقد أثبت الإإضراب العام عدم جدواه في 
ظل الميثاقيين إلا في العام 2 عندما استطاع إثارة أعمال الشخب 
التي انتشر ت تلقاتا فی أو ساط المياع. 


وعللى العكس من ذلك» فان أساليب الإهاجة السياسية التي کان 
بنتهجها البعاقبة والراديكاليون عمومأء لا الطرقة العاملة تحديداء أثبتت 
قدرا عاليا من الفعالية والمرونة؛ وجلل ذلك فی الحملات السباسية عن 
طر يق الصحف والكراريس» والاجتماعات العامة والتظاهرات» 


(31) يمثل الإ ضراب حصلة منطقية تلقائية لوجود الطيقة العاملة» حتى أن له فى 
اللغات الأورويرة أسماء محلية متميزة «(Grêve, Huelga, Sciopero, Zabastovka : ia)‏ 
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اتسم بميل واضح لا ستدعاء القوات المسلحة للتصدىي لأب تظاهر ة ذات 
خطر (مثلما حدث في سبافيلدڙ في لندن عام 1816 أو "بيترلو" فى 
مانشستر عام 1819 عندما قتل عشرة من المتظاهرين وأصيب عدة 
متات). وفى الفترة الممتدة بين العامين 8 و1848 لم تفلح ملایین 


بد خو ل الآلات (مثل صناعات النسيح لبر بطانة عام 1810 1811ء ومرة 
خر ی عام «I826‏ وصناعات النسيح في القَارة الأوروبية شی أو اس 


Pollard, A History of Labour in Sheffield, pp. 48-49. (33) 
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کیر أل زعاماتها وتطلعاتهاء ی ايام الثورة الفرنسية» کات تتحدر من 


والأرستقراطيين على جحد ر رأ ما وجا صفوفها کان برنامج 
اال کن فد تبلورت ب دعك » وکت مجملها. اقل نضجاً . ٣ں‏ 
الفقر هك ا لاء ل السواء 0 دم ابام الحضر ية لتی تحتل 
منزلة أدنى من الفئات الوسطى في المجتمع "““ من ٠‏ الناحة السياسية 

فی "البرولیتاريا أو " إأطرقة العاملة ' . وکال التخوفولن من الاحساس 
العام المتزايد حل بان نمه تناقضا داخلا في الأوضاع الر أاهنة» وأن هلا 
الوضع لن يستمر تم "7 يميلون إلى الاشتراكية بوصفها البديل والتقييم 
النقدى الو حيد المقبول فكر يأ لتلك الحالة. 


وأظهر ت قيادة الحركة الحديدة حالة ماثلة. فالعناصر الأكثر نشاطا 
واندفاعاً نضالياً ووعياً سياسياً ل تكن من البروليتاريا الصناعية الجديدة؛ 
بل من الصتاع امه ة» والحرفيين الفنيين المستقلين» والعمال المحليين على 
نطاق ضيق» واخرين کانوا یعیشون ویعملون مثلما عاشوا وعملوا فبل 
الثورة الصناعية» ولكن تحت ضغوط أكثر حدة. وكان عمال الطباعة» 
وصانعو القبعات والخياطون وأمثالهم هم أوائل النقابيين في جميع 
الأحوال تقريباً. وكانت نواة قيادة الميثاقيين في مدينة مثل ليدز تضم 
كما هو معهود» نجاراً تحول إلى نساج بنول يدوي» وبضعة من عمال 
الطاعة المياومين› وبائعاً للكتت» ومشاطاً للصوف. وكان أغلب الرجال 
الذين اعتنقوا مبادئ الملستر أوين التعاونية من هؤلاء الصناع: 


Iheodor Mundt, Der Dritte Stand i Deutschland und Preussen, imn (34) 
Seiner Politischen und Stéindisehen Vertretung (Berlin: [n. pb.], 1847), p. 4, and 
Kuczynskl, Die Geschichte (ler Lage der Arbeiter Unter dem Kapitalismus, vol. 9, 
p. 169. 

Karl Biedermann, Vorlesuneen tiber Socialismus uid Sociale Fragen (35) 


([Le1pzig: n. pb. 1847]), and KuczynskIı, Ibid., p. 71. 
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والميكانيكيين» والعمال اليدويين. وكان أوائل الشيوعيين من الطبقة 
العاملة الألانية من عمال الياومة الجوالين» والحرفيين» والخياطينء 
والنجارين › وعمال الطباعة. وكان الرجال الذين وفمهوا فی وجه 
البورجوازية في باريس عام 1848 يعيشون في حي الصتاع الفنيين 
القديم في فوبورغ سان - أنطوان. وم يكونوا» (مثلما كان المشاركون 
في كومونة العام 1871). من البروليتاريين في لانفيل. ومثلما أسفر 
تقدم الصناعة عن دمر وع وعي الطبقة العاملة هذه فإنه أدی أيضا 
إلى تقريض فوة هذه الحركات العمالية الأولى. فبين العامين 1820 ,850| 
على سبيل المثال» أوجدت الحركة البريطانية شبكة كثيفة من امو سسات 
لتمارس فيها الطبقة العاملة التعلّم الذاتي والتربية السياسية» ومن 
معاهد الميکانيكين '. وفاعات العلوم" التي بشر ا أوين» ومراكز 
أخری. وبحلول العام 1850. كان في بريطانيا سبعمئثة من هذه المعاهد 
(بالاإضافة إلى الراك دات الطاب السياسي). منها مئة وواحد وخمسون 
في مقاطعة يوركشير» وأربعمئة غرفة للأا ©°. ولکنھا كانت تعانی 
الانحطاط التدريجي. حتى إن أكثرها كان قد اندثر أو اعتراه الخمول. 


كال تمة استثناء واحد. ففى بريطانيا وحدهاء کان 
البروليتاريون قد بدأوا تنظيم قياداتمم بل إنتاجهاء ومنها: جون 
دوهرتي y(‏ آ0( nصطە3J)‏ غرّال القطن الإيرلندى من آتباع آوین› 
وعاملٰى المناجم نومی هیبہورن (u۲۸امم]H‏ ۳yه)‏ ومارتن جود 
(Martin Jude)‏ . وم يکن الصناع المنيون المهرة والعمال المحليون 
المغبونون يشکلون کكتائی الميثاقین فحسب» بل إن عمال المصانع 
كانوا في مقدمة المحاريينء أو حتى الزعماء بينهم أحياناً. أما خارج 
بریطانياء فکان عمال المصانع والمناجم أقرب إل فئة المستضعفن 
منهم إلى جماعات الوكلاء. ولم ُت لهوؤلاء أن يتولوا أمورهہ 


Mabel Tyliecote, The Mechanics’ Institutes of Lancashire and Yorkshire (36) 
before 1851I (Manchester: Manchester University Press, 1957), P- VII. 
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كانت ار که العمالية منظمة للدفاع عن النفسء وللاحتجاح» 
وللثورة. إلا آنا كانت بالنسبة للكادحين الفقراء أكثر من أداة من آدوات 
النضال؛ لقد كانت أسلوب حياة. فالبورجوازيون الليبراليون لم يقدموا 
لهم شيئا؛ فقد انتزعهم التاريخ من الحياة التقلىدية التي وعدهم 
الحافظون عبتا باستعادب او احفاظ عايها. وم یکن لکلیھما صله باي 


لذي ٿاروا عام 31ء ومرة أخرى عام 1834 وکانوا حسب تعبیر 
میشیلیه (161ء1ءMi)‏ اقد آدركوا | ان هذا | العام م يكن يناسبهم: > فخلقوا 


Revue historique, vol, CCXXI (1959), p. 138. (37) 
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الميكانيك» ونادي المكتبة العلمية» وأكاديمة الرسم» والاجتماعات 
التبشيرية» وروابط الاعتدال» ومدارس الأطفالء وحمعية باثعى 
الزهورء والمحلة الأديية دلیل دنفرملار .0۶ (Dunfermline‏ 
(e7اGasome.‏ والنزعة المىشاقىة بالطبع. وكان الوعى الطبقى › والروح 
الكفاحية» وكراهية القامعين وازدراؤهم من خصائص هذه الحياة» شأ 
شأن الأنوال والمخازل التى بستخدمها عمال النسيح. ولم یکونوا مدینین 
للأغناء سىء إلا اجورهم. و کان کل ما لهم ي هده الحياة هو ما 
صنعوه» جماعياء بأيديم. 


بيد أن عملية إعادة التنظيم الصامتة لم تقتصر على العمال القدام . 
فقد انعکست على النقابة " التي كانت» في أكثر الأحيانء تتمركز فى 
أوساط رعية الكنيسة الميثودية الأول في مناج نورٹمبرلاند ودرهم. کم 
ہا طظهرت في المناطق التي انتشرت فيها جمعيات العمال التبادلة 
الصديقة بكثافة فى المناطق الصناعة الجديدة» ولا سيما لانکة 07. 
والأهم من هذا وذاك أها عبرت عن نفسها بالاف من الرجال والس 
والأطفال الذين اكتظطت بم الشوارع الموحلة عندما زحفوا من بلدات 
لانکشير الصناعية الصخبرة» وهم محملون المشاعل فی تظاهر ات 
الميثاقيين» بالسرعة تعسها التي انتشرت فيها وتنامت متاجر روكديل 
التعاونية في أواخر الأربعينات من القرن الثامن عش . 


(38) قارن ذلك بما ورد في رواية توماس ل. بيكوك: "قالت السيدة: أنت فيلسوف. 
وعاشق للحرية. وأنت مؤلف القالة السماة "الغاز الفلسفي "؛ أو "مشروع للتنوير الشامل 
للعقل المشر ي * فى ; Thomas Love Peacock, Nightmare Abbey (London: Hookham,‏ 
۰ .)1818 

)39( في العام 1821ء نشطت في لانكشير أعلى نسبة من أعضاء عبات الصداق: 

مقار نه مح العدد ال جما للسکان (17 في الحئة)؛ وی العام 185 انتشر ما يقرب من نصف 
مراكز 'الزملاء الغريبين فی لانکشیر gıyورSر‏ . il¡¦ړر‏ : Peter Henry John Heather‏ 
Gosden, The Friendly Societies 1N England: 1815-1875 (Manchester: Manchester‏ 
University Press, 1961), p. 23 and 31.‏ 
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۷ 


نيحد تناقضا صارخا واضحا بین قو الکادحین الفقراء التي کان الاغنياء 
جه والقدرة ااخضم لفعلية لهؤلا: الكادحين من جهة أخرى» فقد 
١‏ که" اکر مه ت المنصر الذي أوجد التلاحم حتى في 
)1848-1838( , 1 ر اکثر من حهنه مر ن اسشعارات لعقليدية 
لفق ای مثل فیرغوس آوکونور )1855-1794( و تلد وقلا اخر من 
الصحف مثل 4۲اد Northern‏ . ویتدكر فدامی المناضلين منهم أن فدرهم 
المشترك كان يتمثل فى الوقوف في وجه الأثرياء والكبار: "كان لدينا 
کلب اسمه رودني. ول نکن جاتي حب داك ام أن خاطرا غريب 
“فارسا کان معادا للشعب. وکانت السدة العجوز حربصة کذلك 
على أن توضح لي آن كوبيت وكوبدن كانا شخصين ختلمين. وان 
كوبیت كان بطلاً» فيما لم يكن كوبدن غير داعية من الطبقة الوسطى. 
ومن الصور التى ما زلت أتذكر ها منذ زمن بعيد» كانت صورة جول 
فر وست DJohn Frost)‏ المىوضوعة ف جانب لوحة من شغل الإبرة» 
ورسوم أخرى منسوخة» على مقربة من تمثال صغير جورج واشنطن 
باخزف الصيني ویشیر ع ا ی ن ر ال ر 


(40) زعيم تمرد "الميثاقيين" الفاشل في نيوبورت عام 1839. 
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عريضة للقاضي باس لمنبوذين المهلهلين التعساء. . . .. وكان أك 
لزائرین ترددا علینا إسکافيٰ کسیح . . .. يزورنا صباح كل أحد بشكا 
منتظم انتظام الساعة» ومعه نسخه من صحفة ۲هS Jlj Le Northern‏ 
فيها رطوبة المطبعةء ليستمع إلى أحد أفراد أسرتن وهو يقرا له وللجميع 
'رسالة فيرغوس ". وکان ضروريأً تجفيف الصحيفة أماء النار» ثم قصها 
بعناية وآناة لئلا يتلف سطر واحد من هذا النص شبه المقدس. وبعد 
دلك. کان لارې يدخن غليونه القصير مدوء» ويغدوه بجمر الموقد 
أحياناء ثم يعتدل في جلسته ليستمع بخشوع المؤمن التعبد إلى الرسال 
الواردة في مقالة فيرغوس العظي *., 

م يكن ثمة إلا الضئيل من روح القيادةء والقليل من التنسية 
والمحاولة الأكثر طموحاً لتحويل الحركة بين العامين 1834 و1835 إل 
حر كة منتظمة» وهي "الاتحاد العام للنقابات ". نهارت بسرعة وبصورة 
بائسة. وفي بريطانيا والقارة الأوروبية على السواء کنا نشهد» في 
أحسن الحالات» التضامن العفوي فى أوساط تجتمع العمال المحليين» 
وبين الرجال الذين ماتواء كعمال الحرير في ليونء مثلما عاشوا قرت 
مظلة الشقاء. وكان ما مجمع هذه الحركة ويلم شملها هو الجوعء 
والبؤس» والكراهية» والأمل. أما ما الحق بها الهزيمةء فى بريطانى 
الميثاقية كما في القارة الأوروبية التي التهبت فيها الثورة عام 1848ء فهو 
أن الفقراء كانوا يتضورون جوعاً ونم بلغوا من ضخامة العدد وعمق 
لياس حدا دفعهم إلى الثورة. غير أنه كانوا يفتقرون إلى التنظيم 
والنضح اللازمين لتحويل گردهم إلى ما هو أكثر من خطر عابر عل 
النظام الاجتماعي. وبحلول العام 1848ء كان على حركة الكادحن 
الفقراء أن تطور البديل الممائل للحركة اليعقوبية التى أنشأتها الطرقة 
الوسطى الثورية بين العامين 1789 و1794. ۰ 


William Edwin Adams, Memorrs of a Social Atom, 2 vols. (London: (41) 
Hutchinson and Co., 1903), vol. 1, pP. 163-165. 
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(لفصل (لثاني عشر 


الأيديولوحيا: الدين 


"أعطنى شعباً يسيطر الإيمان والأمل والإحسانء على عواطفه 
الجباشة وجشعه الدنيوي؛ شعباً لا يرى هذه الدنيا غير مكان 
للحج» أما وطنه الأم فهو الحياة الأخرى؛ شعبا تعلم أن ينظر 
بإعجاب وإكبار إلى ما في البطولة المسيحية من صفات الفقر 
والآلام؛ شعبا بحب ویعبد في يسوع المسيح الابن البكر جميح 
املستضعفين» ويرى فى صليبه أداة الخلاص الشامل. أقول لك : 
أعطنى شعباً تشكل فى هذا القالتب›٠‏ وسيؤول الأمر إلى هزيمة 
الاشتراكية بسهولة فحسب» بل إن جرد التفكير فيها سيكون 
مستحلا. . ..". 


من عله PCiyiltd Cattolica‏ (المواطنة الكاثوليكية). 


"ولكن عندما بدأ نابليون تقدمه» اعتقد (الفلاحون المولوكيون 
المهإطقون) أنه کان هو الأسد الدى سيهبط إل وادى مہو شافاط 


La Civilta Cattolica, vol. 11, p. 122, and L. Dal Pane, “Il Socialismo e le (1) 
questıone sociale nella prima annata della Civiltû Cattolica,” in: Gino Luzzatto, 


Studi in onore di Gino Luzzatto, 4 vols. (Milano: A. Giuffrê, 1949-1950), p. 144. 
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الذي تنبئهم ترانيمهم الدينية أنه سيطيح القيصر الدجال وح 
مكانه القيصر الأبيض الحقيقي. وبناء عليه جهز المولوكيون في 
إقليم تامبو وفدأ منهم وهيأوه ليتوجه إلى نابليون»ء ويمثلوا أمامه 
بثيابه البيض» ويستقبلوه بالتر حاب ". 


هاکستاوزلٰ» در اسات عن . روس . 


1 


ر م والملصطلحات التى يستخدمو نها في 
تفكيرهم هذا آمرٌ آخر. . ففى | غلب مراحل التاريخ. ومختلف أرجاء العا 
(ربما نستثني الصين في المقاء الأول). استخدم آأکثر الناس» ما عدا 
حمنه من المتعلمين والمتحررين› مصطاحات من الدين التغايدي لغم 
العالم. بل إن الامر بلغ حدأ أصبحت معه كلمة ‏ 'مسيحى ' فی بعضص 
البلدان مرادفة لكلمة فلاح أو حتی 'إنسان' > و يعد الأمر كذلك 
في أجزاء من أوروبا في إحدى المراحل قبل العام 1848ء ما عد 
الأطراف الواقعة خارح المنطقة التي لم يصبها التحول بفعل الثورتين 
الصناعية والفرنسىة. . وقد حول الدين من شيء أشبه بالسماء التي لا 
بستطيع المرء الهرب منهاء وتحتوي على كل ماهو فوق هذه الأرض» 
إلى مظلة من السحاب» ومَلمَح عظيم دود متغير من ملاع الوجود 
البشري. وكان ذلك هو التغ ألأعمق بين التغبر ات الأيديولو جية» عل 
الرغم من أن اثاره العملية كانت أكثر غموضاً وتداعياً ما كان مفتر ضا 
من قبل. وكانت تلك الاثار» على أية حال غير مسبوقة علل الاطلاق. 


August Franz Ludwig Maria Haxthausen-Abbenburg, Studien tuber die (2) 
Innern Zustéinde, das Volksleben und Insbedondere die Ldndlichen Einrichtungen 


Russlands, 3 vols. (Hannover: Hahn, 1847-1852), vol. 1, Dp. 388. 
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کان مألوفاً في أوساط النىلاء المتحررين أن يظهروا نوعاً من العزوف 
الناعم عن الدين» مح احرص الشديد» فى الوقت نفسه» على اداء 
المهمات الطقسية (ليطرحوا القدوة الحسنة للفئات الأدنى مرتىة). أما 

النساء» فقد کل كعادة نات جنسهن »› أکثر تق وریما بکثیر. وکال 
الر جال المؤدبون المتعلمول يژمنون» من الوجهة الفنية» بكائن علوي › 
عل الرغم من آنه فی نظرهم › يقصر اهتمامه على الكينونة فحسب › 
ولا بتدخل في الاأنشطة الإانسانية» آو يطالى الناس بأية عبادات غير 
الاقرار اللطيف بوجوده. إلا أن موقفهم من الدين التقلیدى كان يمتار 
بالازدراء وبالعداء فى أكثر الأحيان. ولم تكن أراؤهم لتختلف إذا 
أعلنوا الحادهم على اللا ويقال إن العام الرياضي العظيم لابلاس 
(1aeeاapا)‏ جاب نابليون» الذى سأله عن موقع لله في منظو مة القبة 
السماوية التى تصورهاء بقوله: "يا سيدي› لا حاجة لى إلى هد 
الافتراض ". وكان الإلحاد الصريح أمراً نادراً نسبياء غير أن المسيحية 
کانت أكثر ندرة في أوساط العلماء والكتاب وعلة القوم اللستنيرين 
الذين حددوا المسارات الفكر ية فى أواخر القرن الثامن عشر. وإدا كان 
لمة من ديانة مزدهرة فى أوساط النخب في أواخر القرن الثامن عشرء 
فاإنها كانت ديانة الماسونيين الأحرار: عقلانىة» مستنيرة» معاديه 


للكهنوت. 


يعود تجرد الذكور الواسع من المسيحية في أوساط الطبقات المتأدية 
امتعلمة إلى أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر» وكانت 
آثاره العامة مذهلة نافعة» وقد جل دلك› في أوضح صوره» في 
انقضاء عهد المحاكمات بتهمة السحر والشعوذة الذي ابتليت به آوروب 
الغربية والوسطى قرونا عدة» مثلما انقضى قبله عهد المحاكمات بتهمة 


(3) “لقد غدا الوثنى الكبير شقيقاً ناء فى رباط الأخوة المقدس '» وهذه هي الصورة 
التى رسمها [الشاعر الإأسباي] أنطو نيو ماكادو للسيد الأندلسى النبيل. انظر : 0ن«مادA‏ 
Machado, Poesias completas, Dp. 152-154.‏ 
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وکانت ثمة أسبات وجيهة لهذا التناقض (الواض بصورة خاصة فى 
القرن اسان عشر) في انر ب أکثر النقغين الفکرین جراة الاين 


عام 1792 الذي ينص على أن "الأشخاص الذين يتولون التدريس في 
الصفوف الابتدائية سسمونً مؤسسين " » ونجد فى ذلك أصداء لدعوة 
کل من شیشرون gllwg (Cicero)‏ ت (Sallust)‏ اللذي دا عن إقامة 
ا مجتمع الرخاء المشترك "' (صعامازبز eء1nstitne).»‏ وكذلك إقامة 
٠‏ أخلاقیات حتمعات الر فاه المشتر ك " (وعامص .“(Instituere civitatem‏ 
وهكذا انقفسمت البورجوازية في أيديولوجيتها بين هله من المفكرين 
الأحرار الدين تتعاظم صراحتهم» وأغلبية من الأتقياء البروتستانت 
واليهود والكاثوليك. ومع ذلك فإن الحقيقة التاريخية الماثلة للعيان هى 
أن قطاع المفكرين الأحرار کان» بما لا يقاس» هو الأكثر دينامة 
وفعالية. وعلى الرغم من أن الدين كان» بالمقاييس الكمية» عظيم 
احبر وت وقد ازداد» کماسنری» قوةً. إلا أنه باستخدام تشبیه 
بيولوجي٬‏ م يکن مهيمناً بل منحسراًء وما زال على هذه الحال حت 
اليوم في العام الذي أصابه التتحول بفعل الثورة المزدوجة. ولا شك فى 
أن الأغلبية العظمى من مواطني الولايات المتحدة الحديدة كانوا آنذاك 
بشكل أو بآخر» من المؤمنين البروتستانت على الأغلب» غير أن دستور 
الحمهورية ما زال على الرغم من جميع المحاولات الرامية إلى تبه لا 
أدريا في طابعه. ويس هناك من شك على الإطلاق في أن المتدينين 
البروتستانت في الطبقات الوسطى في بريطانيا في تلك الأيام كانوا 
يفوقون الاقلية من اللاأدرين الراديكاليين عدداء وبصورة متزايدة. إلا 
أن بنثام افلح فى صياغة المؤسسات الفعلة في ذلك العهد لديم أكثر مما 
دعل ویلبرفورس.ِ 


كان الدليل الأوضح على هذا الانتصار الجاسم الذي حققته 
الأيديولوجيا العَلمانة على الدينية يتمثل في النتائج التى تمخضت عنه. 
ففى الثورتين الأمريكة والفرنسية» عَلمنّت التحولات السياسة 


Georges Duveau, Les Instituteurs, le temps qui court; 2 ([Paris]: Editions (4) 
du seuil, [1957}, PP. 3-4 
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التقامدية للمسيحهة الر شيدة» آ الأنشقة › أو الهر طقية. وللمرة الأول ٿي 
لتاريخ الأوروبي» غدت المسيحية لا ضرورة لها. وقد غلب الطابع غير 


السيحي على اللغة» والرموز»ء والملابس عام 1789» هذا إذا استشنين 
الحاولات الشعبية القايلة لوضع هالة فوق رؤوس قديسين وشهداءء 


من الأبطال الالامتسر ولين الموتى› كما كان الآمر مع اخرين فيما مضى. 
كانت العلمنة» > في وافع لامر رومانىه. وفى الوقت نمسه» فان العلمنة 
في تلك الثورة قد أظهرت الهيمنة السياسية الشهودة للطبقة الوسطى 
الليبرالية» التى فرضصت أشكالها الأيديولوجية الحددة على حركة 
ماهر يه أكثر اتساعا. وإذا كانت الثورة الفرنسيه فد استمدت جانا 
بسبطاً من قياداتها الفكرية من الحماهير التي صنعتهاء > فلا يعقل أن 
يديو لو جیتها 1 ثَبْدِ دلائل على نزعتها التقليدية أكثر ما فعلت. 


من هناء فإن انتصار البورجوازية أشبع الثورة الفرنسية بالروح 
اللاأدرية وبأيديولوجية الأخلاق العّلمانية المنحدرة من عصر التنوير في 
القرن الثامن عش . وحيث ان مصطلحات تلك الثورة أصبحت هي 
للغة العامة التي استخدمتها الجر كات الثورية الاجتماعية اللاحقة 
ميعهاء فاإنها نقلت إليها هذه النزعة العلمانية أيضاً. وكانت آأيديولوجية 
الطبقة العاملة الحديدة» وجميح الحر كات الاشتراكيه في القرن التاسح 
عشر علمانية منذ بداياته 9 ما عدا استثناءات قليلة لا أهمية لهاء 
خصو صا بن المثقفين من آمثال السان سيمونيين» وفي أو ساط قلة من 
زعماء الحماعات الدينية الملسيحية ‏ الشبوعية مثل الحياط وايتلنغ 
(Weıtling)‏ (1871-1808). وقد اشتهر توماس بين» الدي عبرت أفکاره 


(5) الواقع أن الأغاني الشعبية وحدها هى التى كانت أحيانا تلمح إلى مصطلحات 
کاثوليكية» مثل 1۲۵ ۾ [ "سيکون کل شيء على ما يرام الأغنية الثورية الأشيع والأشهر 
خلال الثورة الفرنسية]. 
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ست کتاره اللا 


+ 


دعاة التغيير في العشرينات من القرن التاسع عشر آراء روبرت أوين لا 
لتعحليله للرأسمالة بل لكفره بها. وبعد سقوط الاأوينية بزمن طويل» 
امت #lة Halls of Science‏ بتوزیع النشرات الدعائة للعقلانية فى 
المدن. وكان تمة اشتراكيون متدينول» وعدد كبير من الرجال الدين 


أظهرته تجاه الدين المنظطم. ويتفق على ذلك المراقبون من شتى الميول 
السباسية. ودذلك ما أظهر ه الا حصاء العام الدينى عام |1851« وأثار الفزع 
في صفوف المعاصرين له. ويعزى قدر كبير من هذا العزوف إل 
الالخفاق الذريع الذى منيت به حاولات الكنائس التقليدية القائمة آنذاك 


في التعامل مع التجمعات الکبری ۔ مثل ادن الكبيرة والمستوطنات 
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31 1 بشرې 
أ یں 


الكتاب المقدس» ولا سيما منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر. وعلى يد 
الدارسين المتخصصين في توبنغن» تحول النص الوحيد الذي أوحى به 
الرت أو كتبه» إلى مجموعة من الوثائق التاريخية فى تلف المبادي» 
بكل ما يحتمله التوثيق اللإنسا من عيوب. وأنكر لاأكمان (مصهصطعها) 
في كتابه العهھد اخدıيJ ùÎ (Novum Testamentumn)‏ تکولن الأناجيل 
شهادة عبان وأعرب عن شکه في آن يسوع الملسيح كان يعتزم إقامة 
دين جدید. كما ان کتاب ديفيد شتراوس (sوuه۲)؟‏ 4 ا۷ه0) الثير للجدل 
حباة يسوع (Life of Jesus)‏ )1835( انتزع العنصر الخارق لاطسعة من 
سيره موصو الىحث. و ما أن أطل العام 1848« خی کانت وروا 
المتعلمة مهاة للصدمة التى أحدثها تشارلز داروين» وعززت هذا الاتجاه 
لهجمات امباشر التي کانت الانظمة السياسبة العديدة المعختلفة تشن 
والقائم ون الاخرون عل طقوسها کما قوی هلدا الا جر اء ميل 
الحکو مات أو الأجهزة العلمانية الأخرى ا أن تتو هي نفس ها الأنشطة 
التي كانت تقوم ہا المؤسسات الدينية أساسا. ويصدق ذلك فى البلدان 
الكاثوليكىة» على خدمات الرفاه الاجتماعي والتعليم في المغام الأول. 
وفي الفترة بين العامين 1789 و1848 ألغيت أديار الرهبنة» وسعت 
شن الغزاة اجيض م ھهحما: بم بالط ع عل دياه ت رعايام 1 ضحاياهم. 
لرا لك بتارم بعالا يلور لاستارة د الشعودةء ا ۴ ل 


1H 


إذا آخذنا بالاعتبار الجانب العددي الكمّى فحسب» فإننا سنعتبر 
ذلك دلیلد عل اَن م الآديان سو سح نطافها م تز اید السكان» إل 
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إذا كانت فى حالة ضمور أو تقلص. غير أن الفترة التى نعالجها شهدت 
ديانتين ميالتين إلى التوسع» هما: الإسلام والبروتستانتية المشددة. 
ويتجلى هذا التوسع بصورة أكثر بروزا مقابل الإخفاق الذي منيت به 
حاولات التوسع التى قامت ما طوائف أخرى مسيحية» مشل 
الكاثوليكية والبروتستانتية العامة» على الرغم من التزايد الكبير في 
أنشطة الحملات التبشيرية خارج أوروبا» تساندها القوة العسكرية» 
والسياسية» والاقتصادية للتغلغل الأوروبي. والواقع أن العقود الثورية 
والنابليونية قد شهدت بواكير الأنشطة التبشيرية البروتستانتية المنظمة»› 
من جانب الأنغلوسكسونيين على الأغلب. وفي أعقاب الجمعية التبشيرية 
اللعمدانية (1792)ء وحعية لندن التبشيرية لجميع الطوائف (1795). 
وحمعية الكتاب المقدس البريطانية والأجنبية (1804)ء جاء مجلس 
المفوضين الآمريكى للبعثات الأجنبية (1810)» و"المعمدانيون 
الأمريكيون" (1814)ء والويزليون (1818-1813)» وجمعية الكتاب 
لمقدس الأمريكية (1816)» وكنيسة اسكوتلندا (1824).ء و "المشيخيون 
لمتحدون"' (1835)ء والكنيسة الميثودية الأسقفية (1819)» وغيرها. 
وانتعشت. فى وقت لاحق» أنشطة البروتستانت فى القارة الأوروبية 
بعد عدة محاولات ريادية قامت ا الجمعية التبشيرية الهولندية (1797)ء 
وحمعيات باسل التبشيرية. فنشطت جعيات برلين والراين في عشرينات 
القرن» وحعيات السويد» وليبزغ وبريمان فى الثلاثينات. والنرويج 
عام 2. أما الكاثوليكية في روماء التي كانت بعثاتها التبشيرية خاملة 
مهملةء فلم تنتعش إلا في مرحلة لاحقة. ويعود انتشار الكتب المقدسة 
والتجارة وانتصارهما على الوثنيين إلى الأصول الدينيةء والاجتماعية 
والاقتصادية لكل من أوروبا وأمريكا. وما علينا هنا إلا أن نلاحظ أن 
نتائجها لم تكن ملموسة بحلول العام 1848ء إلا في بعض جزر المحيط 
الهادي مثل هاواي. وقد حققت الكاثوليكة موطيء قدم في عدة مواقع 
على ساحل سيراليون (حيث جلبت الاهتمام حملات الإهاجة المناوئة 
للاسترقاق فی تسعینات القرن الثامن عشر)» وفي ليبيريا التي أسست 
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المجماعةب لن الإسلاء وسلة الغة القو: لاعادة دمح الل 
الاجتماعية . وفي الوقت نفسه»ء استهوى الدين الاسلامى المجتمعات 


Press, 1959), p. 30. 
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يتحاشوا الاستيراد من تلك المناطق التى فتعحت أبو اما للتجارة منذ عهد 
قريب . 


رفيما كان عنر القاومة فالرا لى مامي ريا رد لمر 
اسقوط في جزاثر لبهارات والترابل» ب بحیث غدا أداة 2 اعلية في 
العمهيدية 0 أنه دى ني الوقت ت نفسه» دور القو: ل الرادعة 
تانعن أو عملا للهو لندينء ن ف الات غابة فى الشق. 
کال الإ سلام يرمي تجحدوره العميقة في أوساط السكان. ويالمقابل» أدر ك 
الهولنديون أن بوسع الآمراء الإندونيسيين. بالتحالف مع علماء الدينء 
أن يطلقوا التمرد الشعبى العام من عقاله» كما حدث في حرب جريرة 
جاوه التى خاضها أمير ديوغجاكارتا (1830-1825). وقد اضطر هؤلاء 
أكثر من مرةء إلى انتهاج سياسة التحالف الوثيق أو الحكم غير المباشر 
اف الحکام اللحلين. وفي تلك الأثناءء دی نمو التجارة وحرکه الشحن 
إلى خلق روابط وثيقة بين مسلمى جنوب شرق آسيا من جهة» ومكة 
من جهة أخرى» مما أسهم في زيادة عدد الحجاج» ووضع الإسلاء 
الإندونيسى فى المسار الصحيح› وحتى إلى فتح أبوابه آمام المؤتمرات 


Arthur Ramos, Las Culturas negras en el nuevo mundo, seccion de obras (8) 
de socilologia [del fondo de cultura econémica] I. Manuales introductorios, 
Version espafiola de Ernestina de Champourcin; glosario de voces por Jorge A. 


Vivo (Mexico: Fondo de cultura econémica, [1943], pp. 277 ff. 


Willem Frederik Wertheim, Indonesian Society in Transition, a Study of (9) 
Social Change (The Hague: W. van Hoeve, 1956), p. 204. 
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الجهادية والاإحيائية للحركة الوهابية في الجزيرة العربية. 


وفي إطار الإسلام يمكن اعتبار حركات الإصلاح والإحياء 
لتي أعطت الدين کثیراً من القدرة عل على التغلغل » بوصفها انعكاساً لاآثار 
الإمبراطوريتين التركية والفارسية في المقام الأول)» وكذلك الأزمة 
لمتفاقمة فى الإمبراطورية الصينية. وقد نشا الوهابيون الطهرانيون فى 
الجزيرة العربية في أواسط القرن الثامن عشر. وبحلول العام 1814ء 
كانوا قد استولوا على الجزيرة العربيةء وهياوا أنفسهم لغزو سورياء إلا 
أ نهم عدلوا عن ذلك عندما وقفت ضدهم قوة مشتركة من مصر التي 
كانت تسلك طريق التحديث في عهد محمد عليء والجيوش الغربية» مع 
أن تعاليمهم حر کت شر قا 4 حتی دخلت فارس » وأفغانستان» ال 
وقد ألهمت الوهابية جزائریا ورعا هو سِيدي محمد بن علي السنوسي» 
طرابلس إلى الصحراء. كما أسس عبد القادر فى الحزائر» وشامل فى 
القفقاس» حركتين دينيتين سياسيتين لمقاومة الفرنسيين والروس على 
التوال"» ومهدا لنشوء نزعة قومية إسلامية لا تمدف إلى العودة إلى 
الإ سلام النقى كما كان رمن الرسول فحسب » بل إلى استیعاتب 
حركة تزعمها على محمد هى حركة "باب" الابتداعية الثورية الأكثر 
تشديدا على النزعة القومية. وقد طالبت هذه الحركة» بين أمور أخرى» 
بالعو دة إلى بعض الممارسات فى الزرادشتية القارسة القديمة» وال برع 


بلغ هوض الإسلام وتوسعه آنذاك شأناً يدفعنا إلى أن نصف تلك 
الفترة الممتدة بین العامين 1789 و1848 من ناحيه التاريح الدينى»› 


(10) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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بمرحلة الإحياء الإإسلامى على مستوى العالم. فلم تقم غيرها حركه 
جاهيرية ماثلة في أية ديانة غير مسيحية» مع أن ناية تلك الفترة تضعن 
على أعتاب التمرد الصيني الكبير في تايبنغ» الذي كان يتسم بهذه 
ا لخصائص نفسها. وقد انطلقت حركات إصلاح دينية ثانوية في الهند 
البريطانية» ولا سيما حركة برامو ساماج بزعامة رام موهان روي 
)Ram Mohan Roy)‏ (1833-1772). وفى الولايات المتحدة» كانت 
القبائل الهندية تقوم بحركات مقاومة نبوئية دينية - اجتماعية ضد 
البيض ومنها الحركة التي دفعت إلى الحرب أضخم تجمع معروف 
تاريخياً لهنود السهول تحت قيادة تيكومسيه فى النصف الأول من ذلك 
القرن» وديانة هاندسوم ليك (1799) التي كانت تستهدف الحفاظ على 
أسلوب الحياة لقبائل إيروكوا وحهايته من الاختلال جراء الاحتكاك 
بمجتمع الأمريكين البيض. ویسجل لتوماس جیفرسون )٣۸٥۳٣28‏ 
(صهءءءf٤هل.‏ الرجل الذي لا مثیل له فى استنارته» آنه منح بركاته 
وموافقته الرسمية لهذا النبي الذي تبنى بعض الخصائص السيحية» بل 
الكويكرية تحدیدا. . عبر أن التماس المباشر بين الحضارة الرأسمالية 
المتقدمة والشعوبت الأرواحة كان من الندرة بحيث لم يبرز خلال الكشر 
من تلك الحركات النبوئية والآلفية التي أصبحت آمرا شائعا في القرن 
العشرين. 


وتميزت الحركة التوسعية للبروتستانتية عن نظيرتها الإسلامية بان 
كادت تقتصر على بلدان الحضارة الرأسمالية المتقدمة. ولا يمكن أن 
يقاس مداها ونطاقها لأن حركات من هذا النوع (مثل الوَرّعية الألمانية 
والاإنجيلية الإنجليزية) ظلت تدور فى إطار الكنائس المنتشرة فى البلاد 
آنذاك. ومع ذلك فإن حجمها ليس موضع شك. ففي العام 1851ء 
كان نحو نصف المصلين البروتستانت فى إنجلترا وويلز يؤدون خدمام 
الدينة فی كنائس غير الكنيسة الرئيسية الرسمية في الدولة. وكان انتصار 
الطوائف المشهود هذا من نتائح التطورات الدينية عموما مند العام 
0 أوء بعبارة أدق» منذ السنوات الأخيرة من الحروب النابليونية. 
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من هناء كانت الرعية في الكنيسة الميثودية الويزلية في إنجلترا لا 
تتجاوز 59 ألف شخص عام 1789. وقد ارتفع هذا العدد عشرة أضعاف 
في تلك الكنيسة وفروعها المختلفة عام 71850" وفي الولايات 
لمتحدة» حدثت عملية مماثلة من التحول الحماعى ضاعفت من أعداد 
المعمدانيينء والميثوديين» وإلى حد أقلء المشيخيين» وذلك على حساب 
الكنائس التي كان لها مكان الصدارة في الماضي. وبحلول العام 1850ء 
کان نحو تلانة ارباع جميع الکنائس في الولايات المتحدة ة تنتمي إلى 
إحدى تلك الطوائف الثلاث”"'. وكان الاختلال الذي أصاب الکنائس 
القائمةء وانشقاق الطوائف وصعودهاء من خصائص التاريخ الدينى 
تلك الفترة في اسكوتلندا (مثل الاختلال الكبير عام 1843)» وفي 
هولنداء والنرویج وبلدان آخری. 


البروتستانتية المتشددة إلى أسباب واضحة. ق فل 6 البلدان کار 


وتقالىدها تمسح المجال للطو اتف الدينية للبروز العلتى. ففى تلك 
الدول. كان الانفصال عن الكنيسة القائمة ار الديانة السائدة يتم ع 


الانشقاق چ (13) ) اقاب فان علا البروتستانت لسلك الكهنوت کی 


البلدان الأنغلوسكسونية كان في أغلب الأحيان هو النظير التام للعداء 
لحد للكهنوت فی بلدان القارة الأوروة). و كال يمکن أن تخد 
نزعة الإإحياء الدينى فى هيئة واحدة من العبادات العاطفية»ء أو واحد 


Census of Great Britain 185 1: Religious Worship in England and Wales, (11) 
Abridged from the Official Report Made by H. Mann (London: G. Routledge and 
Co, [1834]. 

Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics: Jè “Religio” : ر|¦il‎ (12) 
(London; New York: G. Routiedge and Sons, 1892) 


(13) إن الطوائف رالانشقاقات التي انضمت إلى البروتستانتية والتي ل تتواتر کثيرا 
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وم کوری دار )1859-1786( في ي فرنسا وکت المسيحية ة الارتوذكسيا 


الطائفية راسخة كل الرسوخ. وقد زاد من جاذبيتها واستهواتها في نظر 
این اتجاريین 0 رج الأعمال الصاعدين ابع احصري. 


تسودهم لديمق اط والمساواة» ولا تیک فی فيهم امراتة الاجتماعية أو 
الدينيةء وعلى هذا الأساس» استهوت الناس العاديين. وأسهم عداؤها 
للطقوس المفصلة والشعائر المعقدة والمبادئ المكررة فی تشجیہ هوة التنبو 
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والوعظ. وقد أفضی استمرار الایمان التقليدى بالعصر الآألفى السعىد الى 
تعبير بدائى عن التمرد الاجتماعى. وأخيرأًء فإن ارتباط البر وتستانتة 
بتجربة التحول الديني العاطفية الغامرة قد أفسح لمجال لنزعة "إحائة' 
دينىة حماعة ذات طابح هستيري مشحون. . ووجد الرجال والنساء فى ذلك 
متنفساً للضغوط التي فرضها عليهم مجتمع لا يوفر لهم منفذاً للعواطف 
الحماعية»ء بل إنه دمر می نافد التي کانت شائعة في الماضي. ولقد 
أسهمت "الإحيائية " أكثر من أي عامل آخر في تنمية النزعة الطائفية؛ 
ومن هنا فإن مدرسة الخلا ص الشخصي اللاعقلانية المشحونة بالعاطفة 
التي آنشأه جون ويزلي (1791-1703) وأتباعه الميثوديون هي التي أعطت 
زخاً لحركات النهوض والتوسع والانشقاق البروتستانتي في بريطانيا في 
مع الأحوال. ولهذا السبب» حافظت الطوائف والتيارات الحديدةء أول 
الأمر» على طابعها غير السياسى أو حتى الشديد المحافظة (كما كانت 
الحال لدى أتباع ويزلي). ذلك أن هؤلاء أشاحوا بأبصارهم عن شرور 
العام الخارجي» وعادوا إلى أنفسهم سعياأ إل ا لخحلاص الشخصي أو إل 
حباة الحماعة المكتفة اتا ما کان یعنی » أغلی الأحبانء انهم ير فضول 
أية إمكانية لإجراء تعديلات جاعية على ترتيباتهم الدنيوية. وقد شخرت 
طاقاتم "السياسية" على العموم لخدمة الحملات الأخلاقية والاجتماعية 
كتلك التى ضاعفت أعداد البعثات التبشيرية الأجنبية› أو نشطت لكافحة 
تجارة الرقيق أو الدعوة إلى الاعتدال. وقد تحرر الطائفيون الراديكاليون 
لنشطون سياسياً خلال فترة الثورتين الأمريكية والفرنسية من الحماعات 
الأقدم الأكثر جفافاً والطهرانية الوقورة المنشقة التي عاشت في ركودهى 
منذ القرن السابع عشر» بل إنها كانت تتحول إلى ديانة وحدانية فكريا 
تحت تاثير النزعة العقلانية التي شاعت فى القرن الثامن عشرء وكان من 

بينها: المشيخيون» والأبرشانيون» والموحدون» والكويكرز. وكان 
اميشوديون الجدد بين هؤلاء الطائفيين مناوئين للشورة وقد عزيّت إلى 
نفودهم المتزايد» خطاًء مناعة بريطانيا تجاه الثورة ٿو فى الفترة ة التي رعا ها 
هذا الحتات. 
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غير أن الطابع الاجتماعي للطوائف الجحديدة قد عوض عن عزوفها 
اللاھهوتی تجاه هذا العام. فقد انتشرت بسر نةك فائقه بین من کانوا فى 
ر اوسطی سن الاغنياء ء الأقوياء من جه واهیر 3 اتقايدي 


راديکالي يعقوبي و جفرسون أو على الأقلء إل ليبرالية لطبقة 
الوسطى. ومن هناء كانت المدرسة "اللاامتثالية" فى بريطانياء 
والكنائس البروتستانتية المنتشرة فى الولايات امتحدة تميل إلى اتخاذ 
مواقف سياسية يسارية» على الرغم من أن النزعة المحافظة لمؤسس 
الميثودية البريطانية تركت بصماتها على نشاط هذه الطائفة حتى زوالها 
عل مدى نصف قرن من تعاقب الزعامات والأزمات الداخلية التى 
انتهت عام 1848. ۰ 


استمر الرفض الأصلى لنظام العام القائم في أوساط الفقراء 
المعدمين أو المهتزين فحسب. ولكن كان ثمة رفض بدائي ثوري في 
أغلب الأحيان» على هيئة تنبؤات ألفية بنهاية العال. ومهدت لذلك 
للحن التي أعقبت المرحلة النابليونية على نحو ما ورد في "سفر الرؤي 
النبوئية "» وقد تكهن ما وحذر أتباع إيرفنغ في بريطانيا من وقوعها في 
العامين 1835 و1838 وفي الولايات المتحدة تنبأً بحدوثها وليام ميللر 
»)Wi1liam Miller)‏ مو سس طائفة الاأدفنتست الستية فى العامين 1843 
و1844 عندما بلغ عدد آتباعه نحو 0 ألفأء وعدد الو اعظين فی طاتمته 
ثلاثة الأاف قس. وفى الجالات التى وقعت فيها المزارع الصغيرة 
الستقرة والمتاجر البسيطة تحت التأثير المباشر لنمو اقتصاد رأسمالى 
دينامي» كما كان الحال في المنطقة العليا من ولاية نيويورك» کانت 
الحماسة والإيمان بالعصر الألفي السعيد بالغي القوة» وكانت أبرز 
نتائجهما طائفة قديسي الأيام الأخيرة (المورمون)ء التي أسسها المتنبى 
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نيويورك فى العشرينات من القرن التاسع تسر » نم قاد جماعته في رحلة 
إلى جبل صهيون ناء وانتهى م المطاف فى صحارى ولاية أَوْتاه. 


كانت هذه هى الجحماعات التى اكتسحتها الهستير يا الحماعة 
واستهوتها اجتماعات الإحياء الجماهيريةء سواء للتخفيف م وطأة 
الحياة الشاقة الكالحة عليها ("وعندما تنعدم التسليةء تحل مكان 
تجمعات الإحياء الدينى" على حد ما تقوله إحدى السيدات عن البنات 
العاملات في مصانع م سک0 ۹ أ لأن اللقاءات الدينية الحماعية 
حخلق نوعا من التضامن والترابط العابر بين شتات من الناس. وكانت 
الإ حيائية » بمفهومها الحديث» من نتائح التخوم الأمريكية. فقد بدأت 
'اليقظة الكبرى" سنة 1800 فى جبال الأبالاشيا على شكل "غيمات' 
تضم جموعا عظيمة من الناس. وكان منها المعسكر الذى آقیم عام 1801 
في کين ريدج في ولاية کنتاکي وحمع ما يتراوح بين عشره الاف 
وعشرین الفا من الناس بشرف عليهم أربعون واعظاء وقد تولتهم نوبة 

من الهستيريا العربيدة الصاخبة لا يمكن وصفها؛ فقد أصيب الر جال 
والنساء بالخبل» ورقصوا حتى تهالكوا من الإعياءء وغشيت النشوة 
ألوفاً م منهم» "وتحدثوا بألسنة" أو راحوا ينبحون كالكلاب. وشجع 
الا بين الناس» والبيئة الطبيعية أو الاجتماعية القاسبةء أو هذه 
لعوامل كلهاء على انتشار هذه النزعة الإحيائية التي حلها الواعظون 
المسافرولن معهم إلى آأوروبا. وأفضى دلك إلى القطيعة بين الديمقراطة 
الرولتارية م هة والويزليين (الذدين صطلح على تسمیتهم بالیثودیین 
البدائيين) من جهة أخرى عام 1848. وقد انتشر هؤلاء» بصورة خاصة. 


Mary Merryweather, Experience of Factory Life: Being a Record of (14) 
Fourteen Years: Work at Mr. Courtauld’s Silk Mill at Halstead, in Essex, Third 
Edition, much Enlarged with a Preface by B. R. Parkes ([London: n. pb., 1862]), 
D. 18. 
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في أوساط عمال المناجم البريطانيين في نورثكنتري» وصغار المزارعين في 
التلالء والصيادين فى بحر الشمال»ء والعمال الزراعيينء والعمال 
الحليين الذين تتهددهم البطالة في الميدلاندز. وكانت نوبات الهستيريا 
الدينية هذه تحدث بصورة دورية فى غضون تلك الفترة. فقد حدثت فى 
جنوب ويلز فى الفترات الواقعية بين كل من العامين 1807 و1809 
والعامين 1828 و1830ء والعامين 1839 و1842ء والعامين 1849 
و859 . وتدل تلك التجمعات عل التزايد الكبير فى القوة العددية 
لتلك الطوائف. ولا يمكن رد هذه النوبات جيعها إلى سبب واحد وحيد. 
فقد تزامن بعضها مع فترات من التوتر والتململ الحاد (ويشمل ذلك هذه 
الوقائع كلها إلا واحدة. وقد تزامنت جميعها مع الفترات التي شهدت 
نوسعاً هائلاً فى نشاط الكنيسة الويزلية خلال الفترة التى تعالحها هذه 
الدراسة). إلا أن بعضها حدث أحياناً بعد الخروج السريع من دائرة الركود 
الاقتصادی› كما استثارتهاء فى أحيان آخرى» كوارث اجتماعية مثل وباء 
الكوليرا؛ وذلك ما ولد ظواهر دينية ماثلة في بلدان مسيحية أخرى. 


HII 


من الناحية الدينية البحتة» إذنء كانت العّلمنة المتزايدة» (وفى 
أوروبا) عدم الاكتراث بالدين يقفان وجهاً لوجه مع حركات الإحياء 
الديني بأكثر أشكالها حدة من حيث التفكير اللاعقلاني» والتصلب› 
والاندفاع العاطفي الملشبوب. وإدا كان توم بين يقف عل أحد طرفي 
ذلك الطف. فإن الأدفنتستى ولام میللر يقف على اعرف الآخر. 
و كانت الفلسفة المادية الميكانيكية الملحدة الصرححة التى يمثلها الفيلسوف 
الألاني فيورباخ (1872-1804) تواجه شبان "حركة اک المعادين 
للفكر الذين كانوا يدافعون عن الدقة الحرفية فى سير حياة أوائل 


Thomas Rees, History of Protestant Nonconformity in Wales (n. p.: n. (15) 


pb.l, 1861). 
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وتمثلت العودة إلى هذه النزعة الدينية النضالية الحرفية المتقادمة فى 
ااانه أو جه. قفد کانت بالنسىة للجماهر » تصوره عامة» وسىلة للتكىف 


وأضفي الشرعية ع قسوت. تجاه القموعنء وتضافر مع التجار: 
لادخال الهمح 0 عام الحضارة والأعمال التحاربة ل دائر ه المعات. 


كما أن الدين وفر الاستقرار الاجتماعى للأنظمة المللكة 


Karl Marx. Karl Marx, Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz, 1956), (16) 


vol. 1, p. 378. 
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كان من دواعي الرضى لدى الحكومات القائمة آنذاك أن التيار 
الیعقوبي کان هدد لعروش» ! بينما كانت الكنيسة تحافظ عاب وتميها 
عن التفكير العقلٍ رالليبرالية. ووجا الواحد متهم فم في هذا ا التحالف 


البشرية هو الدانمارکی سورین کیرiSغغرد «(Soren Kierkegaard)‏ 
5 و عا اي ا ر E‏ معاصرية 1 
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وهي المعقل الرئيسى للرجعية الملكيةء فقد كان للمتقين الرومنطيقيين 
الرجعيين بعض الدور في النشاط السياسي بوصفهم موظفين في 
الدولة» أو كتاب لمسودات البيانات أو واضعين للبرامج أو مستشارين 
خاصين فى الأوقات التي ينتاب فيها الوك خلل عق (مثل اللاسکندر 
الأول في روسياء وفريدريك وليام الرابع في بروسيا). وعل العموم: ل 
يكن فريدريك غینتز وادم موللر (Adam Mueller)‏ وآمثالهم غير 

موظفين لا يوه لرا مء ولم یکن إیمانہه الديني القروسطى (الذي كان 
ميترنيخ نفسه يرتاب فيه) أكثر من وسيلة تقلدية بسيطة للاعلان ع 
وجود الشرطة والرقباء الذين يعتمد عليهم ملوكهم كل الاعتماد. ول 
تكن قوة التحالف المقدس بين روسيا والنمسا وير وسياء الذى جعل همه 
إعادة تنظيم أوروبا بعد العام 1915 ترتكز على مظاهر هذه التسمية 
الشرقية الصوفيةء بل على قرار بسيط يقضي على كل حركة تخريبية 
مسلحة فى روسيا وبروسيا والنمسا. وبالاضافة إل ذلك كانت 
لحكومات المحافظة بالفعل تميل إلى الشك في جيع النقفين والمنظرين 
العقائديين» وحتى الرجعسن منهم ؟ لأن القبول بمبدأً استبدال الطاعة 
بالتفكير كان يعني» في واقع » الأمر أن النهاية كانت على الأبواب. وقد 
کتب فريدريك غیتتز (سکرتیر میترنیخ) عام 1819 إلى آدم فلار يقول: 


الصحافة» فلن نتم طاعة آی شيء على لاطلدة .. طا ل السنوات 

القادمة. ذلك آمر قاطع. وإذا ما جرى تطبيق هذا المبداً والالتزام التام 

اللحكمة العلياء فإننا سنكون خلال فترة قصيرة على الطريق إلى الل 
Dna al‏ 

والحق 


“Gentz to Müller, 7 October 1819,” in: Adam Heinrich Müller von (17) 
Nitersdorf and Friedrich Gentz, Briefwechsel Zwischen Friedrich Gentz und Adam 
Heinrich Miiller, 1800-1829 ([Stuttgart: J. G. Cotta, 1857]). 
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وإذا كان للدعاة الأيديولوجيين الناهضين للتحرر أهمية سياسية 
ضئيلة › فإن هروم من رعب الليبرالية إلى ماض عضوي كامل الخصائص 
كان له أثر ديني ملموس. أفلم تكن البروتستانتية نفسها هي التي مهدت 
لنشوء النز عة الفرديةء والعقلانية» والليبرالية؟ وإدا كان بوسع مجتمع ديني 
حقيقي أن يعالج أمراض القرن التاسع عشرء فإن المجتمع القادر على ذلك 
هو المجتمع امسيحي الحقيقي بالفعل في القرون الوسطى الكاثوليكية ". 
وقد عبر غبنتز» كالعادة» عن جاذبية الكاثوليكية بوضوح لا يليق ذا 
الملوضوع : 'إن البروتستانتية هي المصدر الأولء الحقيقي» الوحيد لجميع 
الشر ور العظيمة التى نئن تحت وطاتي اليوم. ولو انحصر نمودها في 
التفكير فحسب» لكنا قادرين › > بل مرغمين على التساهل معها لأن نزعة 
لحجاح أصيلة في أعماق الطبيعة البشرية. أما إذا وافقت الحكومات على 
القيول بالبروتستانتية› بو صفها شکلا مصرحاأ به من أشكال الدين› 
وتعبير ا عن المسيحية» وواحدة من الحقوق اللإإنسانية. . .. وإذا منحتها 
الحكومات مكاناً في الدولة إلى جانب الكنيسة الحقيقية ‏ > بل على أنقاضهاء 
فان ذلك سيعني انيار النظام الديني والأخلاقي والسياسي في العام . 
إن الثورة الى نة بل الثورة الأسوأ التي توشك أن تندلم من ألانياء إن 
داهمتنا من ذلك المصدر 1 


ھکذا عغلصت حاعات من الشاب المندفعين من فيود التفكىر 
لمر عبة وألقوا بأنفسهم في أحضان روما البابوية» وتبنواالعزوبة» 
وتعديیب النفس بالتنسكڭ› والانشغال بکتابات آباء الدين› أو مجر د 


اللاغراف في التمتع بالعیش والتنعم الرضى بالطقوس الكنسة الخداية من 
الناحرة الحمالية. وجاؤواء كما هو متوفع › من الىلدان البر وتستانتية على 


)18( مقابل ذلك » فان النز عة في روسيا» حیث کال المجتمع الملسيحي ا لحقيقي في ظل 
الكتىسة الأرثوذكسية مزدهراء م تكن مثل عو ده ی طهارة اللاضى و ائه بل انسحابا ا 
الأعماق السحيقة للتصوف الذي تنطوي عليه الأرثوذكسية فى تلك المرحلة. 


“Gentz t0 Müller, 19 April 1819” (19)‏ فى : المصدر نقسه 
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الأغلب. وقدم الرومنطيقيون الألان من بروسيا عموماً. وكانت "حر كة 
أوكسفورد " في الثلاثينات من القرن التاسع عشر الظاهرة الأكثر قربا 
من اهتمامات القارئ الأنغلوسكسون. وعلى الرغم من طابعها 
البريطانی» فان فلة من الشباتب الغلاة المتحمسين الدين کانوا يعبرون عن 
روح هده الجامعة المغمورة المغرقة فى الرجعية قد انضموا إلى كنبسة 
روماء» وأصبحواء بصورة خاصة» من أنصار رجل الدين الموهوب ح. 
ھه. نيومان H1. Newman)‏ .[3) (1890-1801). الہاقون منهم صيخة 
للمصاحة بو صھهم طقو سين ' داخل الكنيسة الأنغليكانية 3 تی زعموا 
انها هي الكنيسة الكاثوليكية الحقة. وقد اثار هؤ لا الفزع فى نفوس 
رجال الكنيسة» صغارا وکارا عندما زينوا أنفسهم برداء الكهنوت» 
و اموا احور وي د ۰ من الامور الىعىضة تي ګنت وقفاً 
کانو بصورة متزايدة یشکل د أغلة عة الک ت لکا 
البر يطانية. وم يستقبل ماس هذه الحماعة النبيل بالتقدير فى الفاتيكان 
لدى المؤولين الخحريصين الواقعين في سلك الكهنوت. غير أن انتسام 
إلى ا العاتلات الراقيةء والاعتقاد أن اعتناق ا الطبقات العلي الکاٹولیکی 
رأت فى ذلك دليلاً بيعت عا الاطتار إلى قدرتها عل التجدد والغلة. 


غير أن طلائع الليبرالية كانوا يعملون عملهم حتی في إطار الدين 
المنظم. وعل الاق في فروعه الكائوليكية٠‏ والبروتستانتية» واليهودية. 
وفيما بحص الكنيسة الكائوليكبة» كانت فرنسا هى اليدان الرئيسى 
لنشاطهم» وکال الزعيم الأبرز بينهم هو هيوعز - فیلیسيتيه رورير دو 
لمىنىە (Hugues-Felecitéê-Robert de Lamennals)‏ )1854_1782( الدى 
محول» بصورة متتابعة» من محافظ رومنطيقى» إلى ثوري يمجد الشعب» 
ما قربّه من الاشتراكية. وقد أحدث كتاب لامينيه كلمات مؤمن 
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.)Rosmin(‏ و کذلكڭ جیوبرتی (Gioberti)‏ )1852-1801( الذدى دعا ال 
إقامة إيطالي ليبرالية نحت الظلة لبابوية. وع ارم من ذلك» کان 


لانساج الشقافي هو الغابا لقصوی بهو التحررين. ول الأكثر 


ايحي أو المذهس اللاأدريء مثلم فعل وال کار مارک أو الشاعر 
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(لفرل (لثالت عشر 


2 


الأيديولوحيا: القلمانية 


'(السيد بنثام) يحول الأداة الخشبية المنزلية إلى خرطة»ء ويتوهم أن 
بوسعه أن حول الناس بالطريقة نفسها. إنه ليس شخوفا بالشعر› 
ولیس بوسعه أن يستخلص عبرة ما من شکسبير (٤4۲٥مe)ھط؟).‏ 
وهو يستخدم البخار لتدفئة بيته وإنارته. إنه واحد ممن يفضلون 
الاصطناعي على الطبيعي في أكثر الأمورء ويعتقدون بجبروت 
العقل. وهو يزدري ما يشاهده في الهواء الطلق» والحقول والأشجار 

ا لخضرء ويصر» دائماًء على إرجاع كل شيء إلى (المنفعة) '. 
ولیام هازلیت ()):11321 .¥)» روح عص (The Spirit of the‏ 
Age) (1825).‏ 


"إن الشيوعيين يكرهون أن يتستروا على مواقفهم وأهدافهم. وهم 
يصرحون علنابأن أهدافهم لا يمكن أن تتحقق إلا عندما 
يطيحون» بالقوة» بالأوضاءع القائمة. فلترتعد الطبقات الحاكمة 
خوفا من ثورة شيوعية. فليس للبروليتاريا ما خسره إا أغلالهاء 
کارل مار کس وفريدريك إنغلز ٠‏ البيان الشيوعى ه٥‏ ۸/10 ۸110) 
the Communist Party) (1848).‏ 
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من الوجهة الكمية» كانت الفترة الواقعة بين العامين 1789 و1848 
حافلة بالمعلومات والدراسات المتصلة بالآيديولوجيا الدينية. أما من 
حيث النوعية» فإن الأيديولوجيا العلمانية تحتل مكان الصدارة. فقد 
استخدم يع المفكرين المهمين في تلك الفترة» عدا بعض الاستثناءات» 
اللنة الل . وسنناقش جانبا كبيرآ من تفكيرهم - وما کان الناس 
العاديون يعتبرونه أمر اأ مفروغاً منه - فى وقت لاحق» فى الفصلين 
اللذين يدوران حول العلوم والآداب» وقد ناقشنا بعضه في وقت 
سابق. وسنركز هنا على الموضوعة الأساسية التي برزت في أعقاب 
الثورة المزدوجةء وهي طبيعة امجتمع» والسبيل الذي سيسلكهء 
والوجهة التي ينبغى أن بتخذها. وقد انقسم الرأي حول هذه القضية 
الأساسية بين من تقبلوا وجهه سير العام كما هو ومن م يتقبلوا. وبعبارة 
أخرى: بين من يؤمنون بالتقدم من جهة» والآخرين من جهة أخرى. 
لقد كانت هناك» بمعنى من المعانى» نظرة شاملة واحدة ذات أهميةء 
وعدد آاخر من وجهات النظر التي کانت» عل الرغم من جدارتما ګر د 
تقييمات نقدية سلبية في جوهرها للنظرة المحورية. وتدور هذه النظرة» 
بمجملهاء حول مسألة 'التنوير" العقلاني الإنساني الذي ساد القرن 
التامن عشر»› وكان دعاته يؤمنون ایمانا راسخا أن التاريح ع البشري 
بمثل حالة من التساميء لا حالة من الهبوط غير المتعرج اذى ب بنتهی إل 
التسطح » وکانوا حقين في دلك؛ لقد لاحظوا آن معر فة الانسالن العلمة 
وسيطرته على الطبيعة تتزايدان بصورة مطردة يوما بعد يوم. كما اعتقدوا 
أن المجتمع البشرى والانسان الفرد يمكن آن يبلغا درجة الكمال عن 
طريق إعمال العقل» وأن مسيرة التاريخ ستفضي إلى هذا المصير الكامل. 
وحول هذه النقاط تلاقت آراء الليبراليين البورجوازيين والاشتر اكن. 


حتى العام 1789ء كانت الصيغة الآقوى» الأكثر تقدما 
لأيديولوجية التقدم هده هی ما طرحته الليبرالية البورحجوازية 
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الكلاسيكية. والواقع أن الدعائم الراسخة لنظامها الأساسي كانت قد 
أرسيت في القرنين السابع عشر والثامن عشر إلى حد قد يجعل الحديث 
عنها في هذا الكتاب من لزوم ما لا يلزم: لقد كانت فلسفة ضيقة› 
شفافة» مرهفة» لم تكن لتجد عناصرها الأنقى» كمانتوقع» إلا في 
بريطانيا وفرنسا. 


كانت هذه الأيديو لو جيا صارمة فى عقلانيتها وعلمانيتها؛ أي أنه 
كانت مقتنعة بأن بوسع لبشر أن يفهموا كل شيء ويوا كل المعضلات 
بإعمال العقل» وأن الحنوح إلى السلوك غير العقلاني والمؤسسات غير 
العقلانية (التي تتضمن النزعة التقليدية والدين كافة إلا ما كان عقلانيا 
منهما) من شانه ن يؤدي ٳٺ اام بدلا من الاستنارة. واتجهت› 
فلسفياًء إلى الادية والتجريبية كما يليق بأيديولوجية تستمد قوت 
وأساليب عملها من العلم» وفي هذه الحالة» من الرياضيات والميزياء 
اللتبن طورتهما الثورة العلمية فى القرن السابع عشر»ء وكانت افتراضاتها 
العامة عن العام تتميز بشيوع الروح الفردية التي ترجع إلى استبطان آفراد 
الطبقة الوسطى أو إلى مراقبة سلوكهم أكثر ما تعود إلى أية مبادئ مسبقة 
من النوع الذي تزعم أنها ارتكزت عليه» وقد تمثلت في نوع من علم 
النفس» على الرغم من آن مصطلح "سيكولوجي ' لم يكن قيد التداول 
عام 1789 ونج هذا العلمء الذي كان بسمى "المدرسة الترابطية' ‏ 
منهح علم الميكانيكا الذي کان قد تطور د في القرن السابع عشر. 

باختصار» كان العا البشري بالنسبة لليبرالية الكلاسيكية يتألف 
من ذرّات فردية مكتفية ذاتيأء تساورها مشاعر ودوافع أصيلة» ويسعى 


کل منھا إلى تعفیم ما يرصيه. واختصار ما يسوؤره» ویتساوی الفرد في 
دلك مع الآخرب' . وهو» (بطبيعة الحال)ء لا يعرف حدودا لآهوائه 


(1) دعأ ت (Thomas Hobbes) jig wla‏ العظيم بقوة» ولأغراض عمليةء إلى 
الملساواة التامة بين جيع الأفراد في تلف المجالات» باستشناء "العلوم". 
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(ورمزه الأني هو اروبنسون کروزو') کان حبر اناً اجتماعاً الأ 


لر بطانن امر تبطين بسماء جیریمي بنثام (1832-1748(› وجيمس مل 
(1836-1773)» وعلاوة عل لاء علماء الاقتصاد اسسياسي 


کان لا ہد من آن تصطام پی یں ر ل رو ر 
الوسطى الذى تحاول أن تنمّبه وتغذيه. وكان ممكناء على هذا 
الآساس» أن تقدم المصلحة العقلائية تبريراً كاف لزيد من التدخال في 
'الحرية الطبيعية " التي يتمتع ا الفرد ليفعل ما يشاء ويحتفظ بما يكسب 
أكثر بكثير من الحدود المقبولة (وقد أوضح توماس هوبز» الذي عكف 
النفعيون البريطانيون الغيورون على جمع أعماله ونشرهاء أن هذه الحرية 
قول دون فرض أية شروط مسبقة على سلطة الدولة. كما أن البنثاميين 
انفسهم بداو بعلون من شأن البيروقراطية في إدارة الدولة عندما أحسوا 
بأنا ستضمن أقصى درجة من السعادة لأكب عدد من الناس مثلما 
ستفعل سياسة "دعه يعمل دعه يمر "). من هناء فإِن من کانوا يسعون 
8 حماية الملكية الف ديةء والمبادرة» والحرية المردية» کانو غالبا ما 
يؤثرون أن يسبغوا عليها مباركة ميتافيزيقية باعتبارها "حقا طبيعيا" › لا 
باطلاق صفة "النفعية ٠"‏ المعرّضة للاستهداف» عليها. وعلاوة على 
ذلك› فإن فلسفتهم تستبعد تماما مفهومي الأخلاق والواجب باختزالهما 
الإإحساس بنظام الأشياء الأبدي الراسخ في نفوس الفقراء الجاهلين 
الذين يعتمد عليهم الاستقرار الاجتماعي. 


ولثل هده الأسبات» فان النفعىة تستطعح بدا احتکار أيديو لو جية 
الطبقة الوسطى الليبرالية. فهى قدمت المعاول القوية الكافية لتدمير 


(2) علينا أن لا نفترض آن "المصالح الخاصة" كانت تعني» بالضرورة» نوعأً من 
الأنانية المعادية للمجتمع. فقد رأى النفعيون ذوو النزعة الإنسانية والاجتماعية أن عناصر 
الاكتفاء التي يسعى الفرد إلى الحصول عليها وتعظيمها تتضمن» أو جب مع التربية الصحيحة 
أن تتضمن ٠‏ العنصر الخيري؛ أي الرغبة فى مساعدة البشر الاخرين. ولم يكن ينظر إلى هدا 
البعد بوصفه واجباً أخلاقياً أو جانباً من جوانب الوجود الاجتماعي» بل اعتبر مرا تستلزمه 
سعادة الفرد. ويقول دو هولباح )H01bac(‏ في کتابه نظام الطعة (Systeme de la nature)‏ 
(الحزء الأولء ص 268): "المصلحة ليست أكثر من الأمر الذي يعتبره كل منا من ضرورات 
سعادته '. 
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المؤسسات التقليدية التي لم تستطع الإجابة عن الأسئلة الظافرة من 
نوع: هل هذا الأمر عقلاني؟ هل هو نافع؟ هل سيحقق السعادة 
القصوى لاكبر عدد من البشر؟ إلا آنا ل تكن من القوة بحيث تتمكن 
من إشعال ثورة أو اتقاتها. وهكحذا ظل جون لوك (k)eء0‏ nطu»)([o‏ 
الواهن فلسفياء لا توماس هوبز الحليل» هو وحده المفكر الأثي 
للدافع عن الليبرالية المبتذلة؛ لأنهء على الأآقل» وضع الحرية الفردية 
خارج نطاق التدخل والهموم؛ لأنه اعتبرها هي الأكثر أهمية من جميع 
'الحقوق الطبيعية ". ووجد الثوريون الفرنسيون أن الأافضل لهم أن 
يو كدوا عل الطالية با لمشروع الاقتصادي الجر (لكل مواطن الحرية فى 
استخدام جهد جهده وطاقته ورأسماله بالطر يقة اني بر اها صالة نافعة 
له... ول أن يشاء ما يشاء» وکیفما یشاء) وأ يعتبر وه شکلد 
من آشکال الحق الطبيعى العام فى الحرية (إن ممارسة كل شخص 
حقوقه الطبيعية لا حدود لها ما دام أنه يضمن لأعضاء الجت 
الاخرين أن يتمتعوا بالحقو ق نفسها). 


وبالتال» فإن الليبرالية الكلاسيكيةء خلت في تفکيره السياسى» 

عن الحرأة والعنفوان اللذين جعلا منها قو ة تورية مؤثرة. غير آنا كانت 
اقل تزمتا فی تفکیر ها الاقتصادی ؛ ويعود ذلك فی جانت منهء إلى أن 
ثقة الطبقة الوسطى بانتصار الرأسمالية كانت أكبر بكثير من قتها بتفوق 
البورجوازية السياسي على الحكم المطلق أو على الدهماء الحهلة» إضافة 
إلى أن الافتراضات الكلاسيكية عن الطبيعة البشرية وحالة الانسان 
الطبيعبة كانت» دونما شك تتواءم وأوضاع السوق الخاصة أكثر بكثي 
ما تتواءم أوضاع البشرية عموما. . من هناء فإن الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي» بمساهمة من توماس هوبزء يمثل صرح الأيديولوجي 


Archives parlementaires de 1787-1860, tome VIU, p. 429. (3)‏ 
کات تلاك ھی مسو دة الفقر ة الرابعة 5 إعلان حقو ف الانسان والمواطر 
(4) إعلان حقوق الإنسان والمواطن 1798 الفقرة 4. 
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الطبيعية سيدمر > جيه الوا لي ل کن تقوم عل الاسهام ف س 


٠‏ وعلى هذا الأساس» ك کان ان التقدم يعبر أمراً اطبيعياً مثل 
التقدم ويواصل . مسر ده إلى الأمام لا حالة وکان واضحاً أن تقده 


الإنتاج کان یو اكه تدم مانل في الآدات والعلوم والمدنثة كلها تصو ره 
عامه. وعلسنا ان لا نفترض أن من اتخذو هده الو اقف کنو بدافعول 


Population)‏ عام 1798« أو کانوا من ۰ ضحانا استقدام الآلات ا 
المصانح کما رآی ریکاردو» گان هو السبب في القدر الاعظم مس 
السعادة للعدد الأكبر من اناس یر ان لہ الستويات و الأعداد کانت 


مصالحهم» لا يقوم علل التحيز أو الخطاء بل إنه ينسجم والبادئ الصحيحة للاقتصاد 
السياسى ". انظر: .383 Principles, p.‏ 
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السياسي الكلاسيكي موقعا أكثر تيزاً ما كان عليه في الأيديولوجي 
الليبرالية. وكانت طلائع المصلحين من الطبقة الوسطى فيما بعد الى حلت 
التابليونية مسلحن» لأغراض عملية» بمزيح من النفعية البنثامة 
والاقتصاد الريکاردي. وقد أدت إنجازات سميث وريكاردو الضخمة. 

بمساندة من أساطن الصناعة والتجارة البريطانيين٠‏ إلى تحريل الاقتصاد 
السياسي إلى علم بريطاني أساساء وتقليص أدوار الاقتصاديين 
الفرنسيين (الذين شارکوا فى ريادة هذا لمجال فى القرن الثامن عشر) 
ووضعها في مرتبة تمهيدية أو مساندة» وحولوا الاقتصاديين غير 
الكلاسيكيين إلى حماعة متناثرة من القناصة. وعلاوة على ذلك فقد 
جعلوا من الاقتصاد السياسى رمزا جوهریا لتقدم اللي البة. وأسست 
البرازيل کر سیا حول هذا المسيحث احتله أحد مریدی ادم سميث» هو 
ج. ب. سای (yھS‏ .8 .3)» والنفعى الفوضوى وليام عودوین 
ly .(William Godwin)‏ تكد الأرجنتن محقق الاستقلال» حتى بدا 
فی جامعه بیونس ايريس ا دده تدريس الاقتصاد السا سي عام 1823 
اعتماداً على أعمال ريكاردو وجيمس مل التى كانت قد ترجمت قبيل 
دلك. ولکن كوبا سبقت غيرها عندما أسست أول كرسي للتدريس 
الجامعى حول هذا الوضوع عام 8. ومح ان السلوك الاقتصادى 
الفعلى للجماعات الحاكمة في آمریکا اللاتىنىة قد أثار الفزع في أو ساط 
التمويل والاقتصاد في أوروباء فان ذلك لم يغير مسارهم قيد شعرة 

عن النهح الاقتصادي الذي اتبعوه. 


وفي السياسة» لم تكن الأيديولوجيا الليبرالية» كما رآيناء تتسم 
بالتماسك أو الانسجام. فقد ظلت» من الناحية النظرية» موزعة بين 
لمدرسة النفعة من جهه» وتنويعات معدلة على اذاهب القديمة التي 
تدور حول اور القانون الطبيعى والحق الطبيعى › > مع غلبة التيار الثاى 
من جهة أخرى. . كما ظلت تتنازع برامجها العملية الاتجاهات التي تترواح 
بين الإيمان بالحكومة الشعة؛ ای حکم الأغلبية الذی کان يدعمه 


ا (ویری أن ما كلل الثورات بالنجاح ل يكن حجة الطبقة 
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الوسطى» بل حشد الحماهير” من جهة» والإيمان الأكثر شيوعأً بحكم 
تتولاه حب لدل > آي ہن النزعتن الراديكالية و الحافظة حسبتب 
الاصطلاح البريطاني» لأنه إذا كانت الحكومات تتمتع بدعم الناس» وإذ 
كانت الأغلبية هي التي تتولى الحكم بالفعل (أي عندما تتم التضحية 
لصلحتها بمصالح الأقلىة» ودلكڭ» حتمی من الوجهة الأطقة)» فهل 
سيكون ممكناً الاتكال على الأغلبية الفعلية» وهى "الطبقات الأفقر 
والاکثر عدداً' فی حماية الحرية» والقيام یما یمله العقل › وهو » کما 
كان واضحاء مطابق لبرنامح الليبرالية من الطبقة الوسطى؟ 


وذا الصدد»ء كان السبب الأساسي للفزع قبل الثورة الفرنسية هو 
اجهل والشعوذة الشائعان فى أوساط الكادحين الفقراء الذين كانوا» في 
أغلب الأحبان» أداة طبعة فى أيدى الكهنة والملك. واستحدثت الثورة 
نفسها خطر | إضافا هو البرنامجح اليساري المعادي للرأسماليةء وذلك ما 
تجلى ضمناً (أو علانية كما يرى البعض) في بعض جوانب دكتاتورية 
اليعاقبة. وكان المحافظون المعتدلون في الخارج قد تلمسوا هذا الخطر 
بصورة مبكرة؛ فقد تراجع إدموند .)Edmund Burke) A‏ الدىې 
سلك» في نشاطه السياسى»ء مح آدم سميث في أيديولوجيّنه 
الاقتصادية فتبنى الإيمان غير العقلاني بفضائل التقاليد 


(7) کان من نتائح سقوط الباستیل آن کوندورسيه )٤٥ ٥0۲٥۵1‏ (1743 _ 1794), 
الذدی تعتبر أفکاره مير للتو جهات البورجوازية المستنيرة» حول عن اعتقاده بحق التصويت 
اللحدود إلى الإيمان بالديمقراطية» مع ضر ورة توفر ضمانات قوية لحماية الأفراد والحماعات. 

Jean - Antoine Nicolas de Caritat Condorcet, Oeuvres de Condorcet (8) 
(1804), [vol. XVIII], p. 412, and R. R. Palmer, Age of Democratic Revolution: A 
Political History of Europe and America, 1760-1800 (Princeton: Princeton 

University Press, 1959), vol. 1: The Challenge, pp. 13-20: 

یر ى بالر (#1صاد۴)» بصورة غير مقنعة أن الليبرالية كانت انذاك ذات طابع 
'ديمقراطی " أكثر وضوحاً نما تبدو عليه الآن. 

CL. B. Macpherson, “Edmund Burke,” Transactions of the Royal Society (9) 
o} Canada = Mémoires de la société royale du Canada, 3rd. Series, Sect. 2, vol. 

LUI (1959), pp. 19-26. 
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النظري لتر المحافظة. . ولقد عدل الليبراليوذ العمليون في القارة 
الانتخاب للملاك أو باختصار إلى حكم مطلق يضمن له 
مصاحهم. ونعد العامن 93 و1794« م يكن نمة من يشارك جيمس 
مل الرآي فی الوثوف ار الدذاتىة عل الاحتفاظ دمساندة اکادحین 


وفى أعقاب الفترة النابليونية» أسهمت مظاهر السخط 
الاجتماعي والحركات الثورية» والأيديولوجيات الاشتراكية في تفاقم 
هذا المأزق» وزادته ثورة عام 1830 حدَةً. وبدا أن الليبرالية والديمقراطية 
قد محولتا إلى خصمين لا إلى حليفين» وأصبح شعار الثورة الفرنسية 
الثلاني المتمثل في الحرية والمساواة والإإخاءء تعبيرا عن التناقض لا 
التالف. وتبدى ذلك بطبيعة الحال فى أجلى صوره فى موطن الثرورة 
نفسه» في فرنسا. إن أليكسيس دو توكفيل (1859-1805)ء الذى كرس 
ذكاءه الحاد المشهود لتحليل النزعات الأصلية فى الديمقراطية الأمر يكة 
(1835) ثم في الثورة الفرنسية فيما بعد قد حافظ على نفسه بين النقاد 
الليبراليين المعتدلين في تلك المرحلةء بل إن آفكاره برهنت عن تجانسها 
مع موقف الليبراليين ين المعتدلين في العام الخربي منذ العام 5. وریما 
يعود ذلك بالطبع إلى مقولته: مند القرن الثامن عشر› نبع نهران» 
كأنهما من نبع واحد. ينقل الأول منهما الناس إلى المؤسسات الحرةء 
لار إلى السلطة المطلقة " . وفي بريطانيا أيضاًء نلمس مفارقة جلرة 

ن الثقة البالغة التي أولاها جيمس مل للديمقراطية التي تتزعمها 
لبورجوازية من جه والقلق الذي اعرب عنه ابنه جول ستیوارت مل 


J. L. Talmon, Political Messianism: The Romantic Phase, Books that (10) 


Matter (New York: Praeger, 1960), p. 323. 
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(1873-1806) بشأن حماية حقوق الأقليات قبالة الأغلبيات؛ وذلك هو 


الأمر الذي شغل ذلك المفكر السخى المهموم في كتابه حول الحرية ”0) 


.(1859) Liberty) 


تطور الرأسمالية ومعاداة الرأسمالية على حد سواء. وکان روبرت أوین 
(1858-1771) في بریطانيا رائداً ناجحا كل النجاح فى صناعة القطن› 


واستمد ثقته بامكانية قا أفضا لا م٠‏ أيمانه الر اسخ باحتمال عقو 
م ججتمع من ! سح ! حقق 


إضافة إلى ذلك»ء فإن حجح الليبرالية الكلاسيكية كانت 
ستستخدم؛ وقد استخدمت بالفعل › ضد المجتمع الرأسمالى الذى 
أسهمت في بنائه. لقد كانت السعادة» على حد تعبیر سان - جوست› 
'فكرة جديدة في أوروبا""؛ إلا أنه كان من السهل أن نلاحظ أن 
السعادة العظمى للعدد الأكر من الناس ل تكن ستتحقق للكادحين 
الفقراء. ولم یکن صعب وضع خط فاصل ب بين السعى للسعادة من جهة» 
وافتراضات الفردية الأنانية من جهة أخرى. وذلك ما فعله وليام 
عودوين» وروبرت آوین »› وتوماس هو دغسکن «(Thomas Hodgskın)‏ 
والمعجبون الآخرون ببنثام. ویری آوین ¿ أن "الهدف الأول الضرورى 
للحياة كلها هو السعادة. غير أنه لا يمكن أن تتحقق السعادة بصورة 
فردية؛ ومن العبث أن نتوفع سعادة معزولة. وإذا ۾ يكن منها نصيب 
للجميع » فلن تتمتع ا القلة على الإطلاق "'. 


وبعبارة أدق» كان مكنا أن يقف الاقتصاد السياسى الكلاسيكى » 
بصيغته الريكاردية» ضد الر أسمالة؛ وذلك ما دفع ا ادي الطقة 
يعت٧روه»‏ هو والامریکی کاری (Carey)‏ )18791793( مصدرا من 
اللصادر التى يستلهمها لمشاغبون والمخربون فی المجتمع. فادا کان 
العمل“ کما یری الاقتصاد السیاسی ٠‏ هو منبع القيم حمعهاء فلمادا 
يعيش منتجو العمل على حافة هوة البؤس؟ ويكمن السبت» كما أوضح 


)11( تقرير عن ال جراءات الخاصة بتنفيذ المرسوم الصادر في السنة الثانية فى الثامن من 

Louis-Antoine-Lêéon Saint-: ر¦¡il شهر فنتوز [الشهر السادس فی التقويم الحمهھوري][«‎ 
Just, Oeuvres completes de Saint-Just, 2 vols., elite de la revolution; 1, avec une 
introd. et des notes par Charles Vellay (Paris: E. Fasqueile, 1908), vol. I1: 
Rapports et écrits divers (mai 1793-thermidor an II), p. 248. 


[Robert Owen], The Book of the New Moral World, pt. IV, p. 54. (12) 


446 


أن الر أسماليين استحوذواء على هيئة فائدة» على الفائض الذي أنتجه 
العامل» بالاضافة إلى ما يتلقاه من أجر (ولم يكن لتملك مالكي الأرض 
جانباً من هذا الفائض آثار مهمة على هذا الوضع). لقد كان 
الرأسماليون» في واقع الأمر» يستغلون العمال. ويستوجب الأمر الان 
التخلص من الرأسماليين والقضاء على الاستغلال. وسرعان ما برزت 
حماعة من "اقتصاديى العمل " الريكارديين في بريطانياء وعكمت على 
حليل الدروس المستفادة وتىبانها. ۰ 


وإذا كانت الرأسمالية قد حققت بالفعل » ما كان متوقعأً منها فى 

أيام الاقتصاد السياسي المتفائلة» فإن أوجه النقد هذه لم تكن لتجد 
صدى لها. وخلافا لا يُفترض في کثير من الآحبانء فإن "الثورات 
الدوبّة" لا تندلع في أوساط الفقراء إلا لاما. إلا أن ظروفا في غاية 
الصعوبة استجدّت جراء تضافر الكسادء وتناقص الأجور النقدية» 
i. : . «  )13( : .‏ 
مستقبل التوسع الاقتصادي وقد نبلورت هله الظواهر كا خلال 
وين کتابه: نظرة جديدة للمجتع (8141813 )2 وإعلان الان 
الشيوعي (1848). ولذلك أصبح بوسح النقاد أن ير كزوا اهتمامه م على 
عيوب النشاط الاقتصادى› وعلل "تناقضاته الداخلية" ٠‏ دلا من 
ا لحدیث عن افتقاره ا الىد والانصاف. وراحت الأتصار التى زادها 
النفور حدةً تتلمس التقلبات الدورية الأصيلةء أو "الأزمات"' التى 


(13) إن كلمة "الاشتراكية" نفسها من الألفاظ التى نحتت فى العشريتات من القرن 
التاسع عشر. 

Robert Owen, New View af Society: Or, Essays on the Principle of the (14) 
Formation of the Human Character, and the Application of the Principle to Practice, 


Essay Second by One of His Majesty’s Justices of Peace for the County of Lanark 
(London: [n. pb.], 1813). 
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تنطوى عليها عليها الرأسمالية (وذلك ما أوضحته أعمال سیسموندی 
(Sismondi)‏ £ وويد (علWa)»‏ وإنغلز). وقد فات أنصار الرأسمالية أن 
يستبينوا ما فيها من تناقضات» بل إن 'قانوناً' یر تہ باسم ج. ب. 
سای (1832-1767) آنكر احتمال وجودها أصلا. وقد أدرك هؤلاء أن 
وزی الدخل القومى الدي بغتقر بصورة متزايدة إل الانصاف في تلك 


البورجوازیون. کہا أن الجتمم الحدير الذي دعا ال اقامته 1 یک 
تلف کن امراج التقليدي الدی اصور الابرانیون انسانيون. لقد 


اللصالح الذاتية والمنافسة القوة الدافعة فيه. وعلى هذا الأساس» يعود 


الاشتراكيون إلى المبدأً الأعرق في تقاليد الأيديولوجيات البشرية» وهو 
أن الانسان کائن اجتماعي رطعه » وان الناس پعیشو ل معأ ويساعد 


حباتهء وسعادته وفر دیته. وقد فوجوا بفكرة ت ادم سمبث القائلة إن 
تىادل الأشاء د فى السوق سيجلب العدالة الاجتماعية» ورآوا أن هذا 
الرآي إما أن بکون غير مفهوه او غير آخلاقی. وقد شارکھہم هذا الرآى 
أغلى الناس العاديين› حتی ولو لم یکونوا قادرين على التعبير عنه. كما 
أن عدداً كبيرا من نقاد الرأسمالية وقفوا ضد هذا الاجاه الذي يجرد 


رابطة بينهه). وأنحى هؤلاء النقاد باللوم على كامل مسيرة المدنيةء 
والنزعة العقلانية» والعلم» > والتقانة. أما الاشتراكيون الحددء فا فإنهہم› 
خلافاً للشوريين القدامى مثل الشاعر وليام بليك. وجان جاك روسو 
حرصوا على محاشي ذلك. إلا ا آنہم لم یکتفوا ب بتبني النمودج التقليدي 
للمجتمع بوصفه سكن الإنسان» بل حمعهم الاعتقاد القديم بان الناس 
عاشوا في وئام تبل ظهور مجتمع الطقات والملكة؛ وذلك هو المغهوم 
الذي عبر عنه روسو بالإعلاء من شأن الانسان البدائي» والكتاب 
الراديكاليون الاقل : نقدما بترويح أسطورة الناس الذين كانوا يعيشون 
إخواناً وأحرارأ إلى أن تعرضوا للغزو من جانب حكام غرباءء مثلما 
حدث للسكسونيين على يد النورمانديين» والغاليين على يد التيوتونين. 


روفي ذلك يقول فورييه: "على العبقرية أن تعيد اكتشاف السبل المفضية 
إلى هذه السعادة البدائيةء وتكيّفها مع أوضاع الصناعة الحديثة"'. 


Talmon, Political Messianism: The Romantic Phase, Dp. 127. (15) 
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ولقد امتدت الشيوعية البدائية عبر القرون والمحيطات لتقدم نموذجا 


من جهة أخرى» تبنت الاشتراكية حجة لم تشدد تقاليد الليبرالية 
الكلاسيكية التأكيد عليهاء هذا إذا كانت تأبه لها أساساًء ألا وهي البعد 
التطوري التاريحى. فقد كانت مشروعات الليبرالية الكلاسيكية» بل 
وأوائا الاشتراكيين الحديتين» طبيعية عقلانية» مغايرة للمجتمع 
اللاعقلاني الملصطنع الذي فرضه الجهل والطغيان آنذاك على العال. 
اكتساح العراقيل التي منعت النطق السليم من المضي قدما إلى الامام. 
والواقع ان الاشتراكيين "الطوباويين " (ومنهم السان سيمونيون› 
قصروا جهودهم ومساعيهم لتحقيق الاشتراكية أول الأمر على النشاط 
الدعائي الترويجي الموجهء في الام الأول» إلى الطبقات ذات النفوذ. 
وكان العمال الین سينتھحول؛ د شك آکثر من عيرهم› ارين ئي 
جمعات اشتر اكه ريادية» هي هى المستعم ات الشبر عة والمشروعات 
اتعاوني ا امریک اواس الخالة تي ۾ نکن تاي من 
أو المسماة "الاس الحديد' فی ولا انديانا. وانتشرت ي 
الولایات المتعحدة ربع ا ت ٠‏ کتائت ‏ فوریہه» و ٣‏ اوو 
م يکونوا ميالين إلى اجر اء التجارت الحماعة» فقد واصلوا الببحث عن 
طاعية مستنير لتنفيد مقترحاتم وظنوا دات مرة أنهم وجدوه في 
شسخصية بعيدة انال هى محمد عل» وال مصر. 
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كان ثمة عنصر تطوري تاريخي في هذه الدعوة الكلاسيكية 
العقلانية لإقامة المجتمع الصالح؛ لأن أية أبديولوجية لتقدم لا بد من 
أن تنطوي على بعد تطوري» وربما على تطور حتمي خلال مراحل من 
النمو التاريخجي. وظل الأمر كذلك إلى أن حول كارل ماركس 
)1883-1818( مرکز الثقل في الدعوة الاشتراكية من كونها مسعى عقلانيا 


الاشتراكبة عل أكثر الأسلحة الفكرية سطوة» وما زالت المساجلات 
قائمة حتى الآن دفاعا عنه. وقد استقصی مار کس حخته هذه من خلط 
من تقاليد الأيديولوجيا الفرنسية - البريطانية والألانية (الاقتصاد السياسي 
الانجليزي» والاشتراكية الفرنسية» والفلسفة الألمانية). وبالنسبة 
لاركس» كان من المحتم على المجتمع البشري أن يقسم الشيوعية البدائية 
إل طبقات» ثم تطور بصورة حتمية أيضا إلى سلسلة متتابعة من 
الجتمعات الطبقية التي كانت» على الرغم ما انطوى عليه كل منها من 
أو جه الظلم» "تقدمة في زمانما» وشهد كل منها التناقضصات 
الداخلة' التي أعاقت» فی وقت ماء محقيق حقيق المزيد من التقدم وولّدت 
القوى التي ستَجبها وتحل مکاماء وكانت الرأسمالية اخر تلك 
اللحتمعات. لکن ماركس › بدلا من آن ہاحمهاء استخدم کل بالاغته 
المدوبة في اللاشادة ا واكبار منجزاتا التاركية. غير أن بوسح الاقتصاد 
السياسى أن يبين أن في الرأسمالية تناقضات داخلية جعلها فى مرحلة 
ما لا عحالة عقبة تقف فى وجه التقدم» وتدخلها في أزمة مستعصية لا 
تستطيع الخروج منها. وعلاوة على ذلك» فإن الرأسمالية (کما يوضح لن 
الاقتصاد السياسي)ء قد أفرزت من سيحفرون قبرهاء وهم البروليتاريا 
الذين لا بد من أن تتزايد أعدادهم ويتعاظم سخطهم» بينما سيجعلها 
تركز القوة الاقتصادية فى أيدى قلة من الناس أكثر تعرضا للسقوط. إلا 
نه یمن آيضا إثر إثبات أن النظام الاجتماعي الذي يتفق ومصالح الطبقة 
العاملة هر الاشتراكية أو الشيوعية. ومثلما انتصرت الرأسمالية 
وسادت لا لأا أكثر عقلانية من الإقطاع فحسب» بل بسبب القوة 
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الاجتماعية للبورجوازية» فسوف تسود الاشتراكية لاأ حالة يسبب 
انتصار العمال. ومن الحمق الاعتقاد بأنها کانت ستکون النموذج المغالى 
الأبدي لو حققها الناس وكاتوا على فر كاف من الد ايام لويس 
السادس عشر. فقد كانت الاأشتراكية وليدة الرأسمالية. ول يکن 
نشكيلها مكنا بطريقة ملائمة قبل أن يصيب التحول المجتمع الذي خلق 
اشرو الازمة أقىامها. ولکن النصر کال مؤكدا ها فور توفر هده 


Karl Marx, Preface to the Critique of Political Economy. (16) 
انظر الفصل الرابعح تکشر من هدا الكتاب.‎ (17) 
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عليه خليط من النعوت الغخريبة مثل '"ديمقراطية المحافظين '. 
و"الاشتراكية الإقطاعية". وكان المحافظون ميالين إلى اعتبار كل نظام 
تهدده الثورة المزدوجة. أو آية حالة معينة من الماضي» مثل إقطاع 
القرون الوسطى» هو النموذح المثالء أو القريب من المثال للنظام 
الاجتماعى المنشود؛ لأن مطامح الأثرياء الاجتماعية تظل أكثر تواضعا 
من تطلعات الفقراء. كما أكد هؤلاءء بالطبع» على عنصر "النظام" في 
الأنساق السياسية؛ لأآنه هو وحده الذي محمى من بحتلون المراتب العليا 
في الهرم الاجتماعي ضد من يشغلون المراتب الدنيا. أما الثوريون» 
فكانواء كما رآيناء يتوقون إلى عهود ذهبية بعيدة ماضية كان الناس 
ينعمون فیها باغیر. لأن اللجتمعات الراهنة لا تلبى احتياجات الفقراء. 


والالتزامات. ولا ریب في أن غینتز» سكرتير ميترنيخ ٠‏ والصحافى 
الخوغائي الراديكالي البريطاني كوبيت (1835-1762) كانا بحلمان بنموذج 
مثا قروسطي مختلف إلا أهما هاحماء بالحدة نقسها "الإصلاح' 
الدی دی ۰ في نظر هماء إلى استحداث المبادئ البورجوازية في اللجتمع. 
بل إن فريدريك إنغلز» وهو أعمق المؤمنين بالتقدم» رسم صورة توحي 
الرضى والطمانينة مجتمع القرن الثامن عشر القديم الدي آشاعت الثورة 
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الصناعة اللاضطر اتب شىه. 


وحيث إن الممكرين المعادين للتقدم لم تكن لديم نظرية متماسكة 
عن التطورء فقد كان صعباً عليهم أن يقرروا أين وقع "الخطاً". وكان 
متهم الأثير لديم هو "العقل ٠"‏ أو» بتعبير أكثر دقة» عقلانية القرن 
الثامن عشرء التي حاولت بأسلوما الأحمق الفظ أن تعبث بقضايا 
تستعصي على الفهم الإأنساني والتنظيم البشري. فلا يمكن تنظيم 
الجتمعات البشرية كمالو كانت الات صلدة. وعلى حد قول إدموند 
بيرك: "علينا أن نضرب عرض الحائط إل الأبدء بالإنسيكلوبيديا 
(التى وضعها الفيزيوقراطيون). وحاعة الاقتصاديين برمتهاء وأن نعود 
ا القواعد والمبادئ القديمة التى كانت» حتى ذلك الحن. جلى 
العظمة للأمراءء والسعادة للأمم "*'. وقد استجمعت ضد العقلانية 


اا 


لنظمة حشود الغرائزء والتقاليد والإيمان الدينىء و"الطبيعة 


البشرية"» والعقل "السليم" لا المزيّف» حسب النزعة الفكرية 
للمفكرين. غير أن "التاريخ " الظافر كان هو الغالب في هذه المواجهة. 


وعلى الرغم من أنه لم يكن لدى المفكرين المحافظين إحساس 
بالتقدم التار خي إلا أنهم كانوا يدركون إدراكا عميقأً أن ثمة فرقاً بين 
المجتمعات التي تکو نت واستقرت بصورة طبيعية تدريجية بفعل التاريخ› 
وتلك التي أسست فجاة 'بالمكر والحيلة". وإذ لم يكن بوسعهم أن 
يفسروا كيف فصلت ثياب التاريخ» بل إنهم أنكروا ذلك أصلا فإہ 
استطاعوا أن يفسرواء» بصورة تدعو إلى الإاعجاب كيف أصبحت هذه 
الثياب» بعد ارتدائها فترة طويلة» أكثر مواءمة وأدعى للارتياح. وانصب 
ا لجانب الحدي من الجهد الفكري للأيديولوجية المناوئة للتقدم على تحليل 
التاريخ وإعادة تأهيل اللاضي» وعلى استقصاء الاستمرارية لا الثورة. ول 
يكن شارحوها ومؤيدوها البارزون المهاجرين الفرنسيين الغريبى الأطوار 


Letter to the Chevalier de Rivarol (1 Junel791). (18) 
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مغل دو بونال (1840-1753) أو جوزیف دو میستر عل طpءءه[)‏ 
Mait(‏ (1821-1753)» اللذين حاولا إحياء ماض ميت» بحجج 


عقلانية أقرب إلى الحنون» حتى ولو كانوا يستهدفون التأكيد على فضائل 


,کان أبرز من رفع رانتي “الرجال الصغار' الراديكاليون في أوروبا 
الخربية والولايات المتحدة» والطبقات الوسطى المتواضعة في المناطق 
الوسطى والحنوبية في أوروباء التي كانت تحس بالارتياح» ولكن لا 
بالرضى التام جراء وجودها في إطار مججتمع أرستقراطي أو ملکي. ول 
يكن كل منهما مستعدا لمواصلة مسيرة التقدم إلى نهاياتها المنطقية » سواء 
أكانت ليبرالية أم اشتراكية ؛ إذ كان الأول يعتقد أن هذه النهايات ستدفع 
صغار الصناع» وأصحاب المتاجرء والمزارعين ورجال الأعمال مرغمين 
لتحو لوا إما الى رأسماليسن أو عمال. وآما الفئة الثانية» فكانت في عابة 
الضعف. ربعا کرب دک تور اليعاقيةء | في عاي اشن واخوب من 


أتاحت لھم هذ التعقہدات والتناقضات اخحوهرية لف لسر وا أغو ارا 
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سو أء. وهکدذا و حدوا أنفسهم فی عمرة الحدلة. 


کان آهم اللفکرين (بل العباقرة المتبصرين) ى بين المجموعة الأول م 
صغار البورجوازيين قد توفي عام 1789؛ إنه نه جان جاك روسو. لقد 
وجد نفسه واقما في منتصف المسافة بين الفردية المحضة» والاعتقاد بأن 
الانسان لا يكکون انسانا إلا في نطاق الحماعة؛ أي , بين النمودج المثالى 
دو عقلانيه والشك في الشعور ٠‏ وین الإفرار بحتمية اتقام 
قا ا ا الشخصى الذى كان يعانيه» وتعانیه معه الطقات 
التي لم تقب اليقين الليبرالي الذي يمثله أصحاب الملصانع» ولا اليقين 
الاشتراکی الدی اعتنقفه اللاشتراكيون. ال مو امف هدا الرجل السبء 
تمصيلى من حانتا؛ لانه لم تقم مدر سه فكر ية روسو وده ګڪلده» أو احاه 
سیاسی › ما عدا روبسبيير واليعاقبة فى السنة التانية للتثورة الفرنسية. 
وکال نهوده الفكري قويا شاملا خصوصا في ألانيا وفي آوساط 
الرومنطيقيين» غير آنه ۾ يكن يمثل نسقا أو نظاما معيناًء بل يدل على 
دو جه ومو فف عاطفي. و کان نفوذه عظيما كذلك بين عامة الناس 
وصغار البورجوازيين الراديكاليين» ولكنه لم يكن طاغيا إلا فى أوساط 
عامة اندمج أثره في التعديلات الأكثر وقارأ على عقلانية القرن الثامن 
عشر مثل ما استحدثه توماس جیفرسون (1826-1743) وتوماس بین 
(1809_1737). 


لقد أساءت تيارات أكاديمية في الاونة الأخيرة فهم روسو بصورة 
بالغة. وقد سخر أصحاب هذه المدرسة من المناهج الفكرية التى وضعته 
في صف واحد مع فولتير والموسوعیین بوصفه واحدا من رواد التنوير 
والثورة لأنه كان من نقادهم. غير أن من تأثروا به آنذاك اعتبروه جزءا 
من حر كة التنوير»› وأعادوا طباعة أعماله في دور نشر صغيرة في مطلع 
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Humbold)‏ )1835-1767( شق ت اللا لعظي.. وشاء في أو ساط 


عاماء لړ یرد ذكر جان جاك روسو غير ثلاث مرات» وبصورة سلبية أكثر الأحيان. غير أنهما 


عر با عن التقدير لنهجه اخدل الذى استىق به جدليه هيغل .(Hegel)‏ 
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لحكومة وأساتذة الجامعات المستخدمين لدى الدولة. ويتضح مثل هذا 
لوقف في أن غوته العظيم نفسه كان وزيراً ومستشاراً فى دويلة 
صغ 205 وكانت مطالى الطقة الوسطى _ التي كانت تصاع غالبا 
باعتبارها نتيجة حتمية لنزوع تاريخي - تطرح دولة مستنيرة لتلبيتها. وتمثل 
هذه المطالى مطامح الليبرالية الألمانية العتدلة في أحسن حالامیا. وم 
يخفف من حدة هذا الموقف قيام الدول الألانية» دائماً وفى أفضل 
الحالات» بمبادرات نشطة فعالة في تنظيم التقدم في ميادين الاقتصاد 


والتعليم» > كما آل سباسة 'دعه يعمل › دعه یمر ٠‏ م تكن بصورة خاصة 
مهدة لر جال الأعمال الألان. 


وعلى الرغم من ذلك وحتى لو تفهمنا الموقف العملى الذي التخذه 
مفكرو الطبقة الوسطى الألان (مع اخذ الخصائص المميزة لموقعهم 
التار جى بالاعتبار)» بالمقارنة مح نطرائهہ في البلدان الأخرى. فليس 
من المؤكد ننا نستطيع بهذه الطريقة أن نفسر البرود الواضح الذی يبديه 
الجانب الأكبر من الفكر الألاني إزاء الليبرالة لکلاس في أصفی 
حالاتها. فقد أعرب أكثر المفكرين الألان عن امتعاضهم البالغ من 
الاتجاهات الليبرالية المألوفةء كما تتمثل في الفلسفات الام 
التجر ية والمادية» وفی نظر یات وتن (١٥سء).‏ والتحلیل الديكارتق. 
وغير دلك. واستهوتهمم» من ثم النزعات الصوفية والرمزية 
والتعميمات العريضة عن الكليات العضوية. وربما كانت هذه النزعة 
الفكرية الحرمانية ردة فعل قومية على الثقافة الفرنسية التى كانت هى 
المهيمنة في مطلع القرن الثامن عشر. ومن امحتمل أن بُعزى ذلك أيضاً 
إلى استمرار المناخ الفكري الذي ساد العهد السابق» وكانت ألانا تتمتع 
فيه بالهيمنة الاقتصاديةء والثقافية» والسياسية إلى حد ما؛ ذلك أن 
انتهاء المترة الواقعة بين عهد "الإإصلاح ' وأواخر القرن الثامن عشر قد 


Tohann Peter Eckermann, Gespraeche Mit Goethe in den Letzten Jahren (20) 


Seines Lebens (4-1-1824). 
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حافظ على التقاليد الثقافية الألانية العتيقة من دون تغيير»ء مثلما حافظ 
على مظهر البلدات الألمانية على ما كان عليه فى القرن السادس عشر. 
وفي جميع الأحوال» ظل المناخ لفكري الالال الأساسي؛ سواء في 
محالات الفلسفةء أو لعلم» أو الفن» ختلفاً اختلافا بيّنا عن التقاليد 
لرئيسية التي سادت في أوروبا الخربية في القرن الثامن عشر ٠”‏ وفيم 
كانت الكلاسيكية تقترب من نايتهاء كان الفكر الألانى يفيد منها بعض 
الافادة. وفى ذلك تفسير للنفوذ الثقافى المتزايد للفكر الألاني فى القرن 
تا ا 


يتمثل التعبير الآبلغ عن هذا التراث الفكري في الفلسفة 
الكلاسيكية الألانية» وهى المنظومة الفكرية التي أرسيت دعائمها بين 
العامين 1760 و1830 بالاضافة إلى الأدب الألانى الكلاسيكى الذي 
كان وثيق الصلة ا (وعلينا أن لا ننسى أن الشاعر غوته كان عا 
و"فيلسوفاً طبيعيا' عظيہ الشأنء وأن الشاعر شيللر لم يكن أستاذا 
للتاريح فس 2 22 > بل کان مۇلفا مر موقا لليحوث الفلسفية). ويمثل 
إيمانويل كانت (1804-1724)» وغيورع فلهلم فريدريك هيغل 
(1831-1770) القمتين الشاختين في الفلسفة الالمانية. وبعد العام 1830 
أصسست بالتفكك نمسه الذدى انتاب الاقتصاد السیاسی الکلاسیکی »› كما 
رأينا (وهو درة الفكر العقلانى فى القرن الثامن عشر). وكان "الهيغليون 
الشباب"» ثم الماركسية بعد ذلك هم نتاج هذه الفلسفة. 


وجدير بنا أن نتذكر أن الفلسفة الألمانية الكلاسيكية ظاهرة 


(21) لا يصدق ذلك على النمسا التي مرت بتاريخ تلف جدا. فمن الخصائص الهمة 
للفكر النمساوي أنه لم يكن فيه ما يستحق الذكرء على الرغم من أن الفنون (ولا سيم 
الوسيقى» والعمارة» والمسرح) وبعض العلوم التطبيقية» شهدت أزهى عصورها في 
الامبراطورية النمساوية. 

(22) تحتوى المسرحيات التارخية التى وضعها شيللرء ماعدا ثلاثية فالنشتين» على 
الكثير من الأخطاء الشعرية التي لا تخطر في البال. 
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بورجوازية في أعماقها. وقد هلل رموزها البارزون (مثل كات 
وهيغل› وفىخته» وشيللنغ) للثورة القر نسية» بل إنہم طلوا على ولاهم 
لها وقتأً غير قليل» وظل هيغل يمجد نابليون وبعلي من شأنه حتى 
معركة يينا (1806). وكانت فلسفة عصر التنوير هي الإإطار لفكر كانت 
الذي كان يحمل كل خصائص الفكر في القرن الثامن عشرء كما أن 
كانت منطلقا لفلسفة هيغل. وقد تشربت إراء الفيلسوفين كليهماء 
بصورة عميقة» بأفكار التقدم» وكان أعظم إنجازات كانت الأول هو 
الفرضية التي طرحها عن أصل النظام الشمسي وتطوره. بینما کان 
لحور الرئيسي لفلسفة هيغل» برمتهاء هو التطور (أوء بالمعنى 
الاجتماعى» التاريجانية) والتقدم التاريخجي. وعلى الرغم من أن هيغل 
كان» منذ البدايةء يكره الجناح اليساري المتطرف في الثورة الفرنسيةء 
وقد حول بعد ذلك إلى عافظ متطرف تماماء فإنه لم يشك لحظة واحدة 
في الضرورة التاريخية لهذه الثورة بوصفها الأساس الذي قام عليه 
لمجتمع البورجوازي. وعلاوة على ذلك وخلافاً لأكثر الفلاسفة 
الأكاديمسين اللاحقين» فإن كائت» وفيخته» وخصوصا هيغل» قطعوا 
شوطا فى دراسة الاقتصاد (إذ درس فيخته على يد الفيزيوقراطيين» 
وكات وهيغل على البريطانيين)ء وثمة ما بدعر إل الاعتقاد أن كات 
وهیغل الشاب کانا سيقتنعان بآراء آدم سميث”. 


هذا المنحى البورجوازي فى الفلسفة ت الألاية يتج يوضر فی 
إحدى صوره» فى كانت الذي ظل طوال حياته إلى جانب اليسار 
الليبرال. وتضمنت اخر ملفاته (1795) نداءَ نبيلا لإاقامة سلا م عالمى 
غير أن كالْت» فی جانب آخر منه بدو أكثر غموضاً وإہاماً م 
هیغل ؛ دلك ان کات الذي اعتکف کاستاذ جامعی متقشف فی منزله 


György Lukacs, Der junge Hegel. Ueber die Beziehnungen von Dialektik (23) 
und Oekonomie, p. 409 for Kant, Passim-esp. Il, 5 for Hegel. 
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(25) انظر أيضاً: المصدر نفسه» ص 412-411. 
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لفلسفیوز الحبطون مشكلة "المصالىة' 3 الواقع لني اتخذت لدی 


الجدل نفسه» وذلك ما استنتجه "الهيغليون الشبات' عا الأقل فى 
الثلائينات من القرن التاسع عشرء بعد أذ ن التزمو تقالید لن 
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الفترة ين العامين 1789 ,1794 و یمک النطى نفسه»ء أن نقارن 
مازيني وأضرابه في أواسط القرن التاسع عشر بجان جاك روسو في 
القرن الشامن عشر. بيد أن اللإرث العظيم» وهو التيار الأساسيى 
للنهوض الفكري منذ عصر النهضة» لم يمت بل إنه انثنى وتحول إلى 
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الفصل (لر(بع عشر 


الآداب والفنون 


"نمة شغف وولوع وتذوق على الدوام لما هو شائع حولنا: شغف 
بعربة البريد - تذوق لتمثيل دور هاملت (۴عاص1a)‏ - تدوف 
للمحاضر ات الفلسفية - تذوق للمدهش _ تذوق للبسيط - تذوى 
للاشراق ‏ تذوق للعتمة ‏ تذوق للطلاوة ‏ تذوق للتجهم - تذوق 
للصوص _ تذوق للأشباح ‏ تذوق للشيطان ۔ شخف بالراقصات 
الفرنسيات والمغنين الإيطاليينء والبهلوانات والماسى الالانية - 
شغف بالاستمتاع بالريف في تشرين الثاني / نوفمبر وقضاء الشتاء 
حتى الصيف القائظ فى لندن ‏ تذوق لصنع الأحذية - تذوق 
للتجوال بين مشاهد الطبيعة الرائعة - تذوق وشغف بالدوق نفسه - 
أو بكتابة مقالة عن الذوق والتذوق'. 
السيدة بينموني المحترمةء في رواية توماس لوف بيكوك .1 .1) 
Peacock), Melincourt (1816). ۰‏ 


"إذا أخذنا بالاعتبار ثروة البلادء أدركنا ضالة عدد العمارات 
واللوحات والجواهرء والروائع» والرسوم» والمسارح» أو 
الجالات الأخرى غير الإنتاجية! إن هذه هى الآسس التى تقوم 
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عليها عظمة البلدان. إلا أن زوارنا الأجانب» بل بعض كتابن 
المواظبين» يستشهدون ذه النواحى دليلا على انحطاطا". 
س. ينغ Laing)‏ .5 ملاحظات مسافر حول الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية فى فرنساء وبروسياء وسويسراء وإيطالياء 
ومناطق آخری فی آورویاء 1842 . 
1 
عندما اول المرء أن يستعرض تطور الأداب في فترة الثورة 
المزدوحة هده فان أول ما يثير فيه العجب هو ما طراً عليها من ازدهار 
خارف للعادة. ولا ريب فى أن نصف القرن الذى عاش فيه بیتهوفن 
وشوبارت (Schubert)‏ « وعونه الشيح الناضصح» ودیکنز الشابت» 
ودستویفسکی .)Postolevsky(‏ وفیردى ›»)¥e۲d1(‏ وفاغنر .)Wagn€1)‏ 
وموتزارت في أواخر سنو آنه » وعويا «(GOYA)‏ کله أو أکثره» ونو شکين 
(«iما۴us).‏ وبلزاك» ناهيك عن كوكبة من الأعلام الذين تعلو قاماتہم 
العملاقة صرف النظطر عمن يكون برفقتهم › > نقول إن نصف القرن ها 
ر طا سا زم باو اه في ت مر جاه اخری من تاريخ 
الام > ويعود در کبیر من هدا اسجل الحافل | ی انتعاش الاداتب 
البلدان الأوروة التي ازدهر ت ف 


وبدلا من أن تُضجر القارئ بقائمة طويلة من الأسماءء فد جسن 
ينا أن دو صح اتساع طاق هلا |لانىعاث اشقافی و وتسر أغواره العمقة 


Samuel Laing, Notes of a Traveller, on the Social and Political State of (1) 
France, Prussia, Switzerland, Italy, and Other Parts of Europe, During the Present 


Century (London: Longman, Brown, Green and Longmans, 1854), p. 215. 


(2) لن نستعرض فى هذا الفصل فنون الحضارات غير الأوروبية إلا بقدر ما أحد 
الثورة المزدوجة فيها من تأثيرات ؛ وذلك ما لم محدث على الإطلاق خلال تلك الفترة. 
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أن نأخذ قطاعا عَرَّضتًا من الإبداعات في تلك الأيام. j‏ ففي المترة 
الواقعة بين العامين 1798 و1801ء كان بوسع المواطن الدى بروء عنصر 
ا دة في الآداتب عمو ما أن يقر ا بالانجليزية الأهازيح الغنائىة اهcآارL)‏ 
Ballads)‏ التي وضعها الشاعران ووردزورث وکولیریدح› وأعمالا 
عديدة أخرى» بالالمانية» لغوته» وشيللر» وجان بول (اuة۴‏ a۸ء[)‏ 
ونوفاليس (sالة۷ه")»‏ بینما يستمع د فى الوقت نفسه إلى معزوفتي 
الق" و "فصول" لهايدن» والسيمفونية الأولى» والرباعيات الوترية 
الأولى لبيتهوفن. وفي تلك الأيام» أنجز الرسام ح . ل. دافيد .1 .[) 
(viهD‏ "صورة مدام ريكامييه ٠"‏ والرسام غويا "صورة عائلة الملك 
تشارلز الرابع". وبين العامين 1824 و1826» كان بوسع القارئ أو 
القارئة أن يطالعا عدة روايات جديدة بالإنجليزية من تاليف والتر 
سکو ت (٤0ء$‏ ماه .)W‏ وقصائد لیوباردی ورواية الساندرو مانزونی 
)Manzon[(‏ اخطیہة )Promessi Spo‏ با لاا يطالة › وقصائد فکتور هوعغو 
(Victor Hugo)‏ وآلفريد دو فیئی بالقر نسية. وبوسع المرءء إدا كان في 
الكان المناسب» آن يقرا الأجزا الأول من يو جين أوينغن Eugene‏ ( 
0n817(‏ بالر وسیه لبوشكين» والحكايات النورسكية التى كانت فد 
صدرت قبل ذلك بقليل. وكانت قد ظهرت فى تلك السنوات 
السيمفونة الكورllة (Choral Symphony)‏ لسبتهوفر» وأوبرا "الموت 
و الصىَة" )Peath and the Maiden)‏ لشوبارت» وباکورة أعمال 
شسوبان وأويرا أوبير ون " )0beron)‏ لفیبر (۲اWebe)‏ » ولوحات 
لر سام دولاكروا (×1هإءهاع) "مذبحة فى شيو ` he Massacre‏ 1( 
(Constable) |unliiwmigSg «at Chios)‏ اعربة القش " (The Hay‏ 
W(‏ . وبعد عشر سنوات (1834 - 1836)» ظهرت فى الساحة الاأدبية 
مسر حية غوغول (اەعە6) "المهتش العام «(Inspector-General)‏ 
ومسرحية بوشكين "الملكة البستوني". كما صدرت» في فرنساء رواية 
لراك الب عوريو »)Pére Gori)‏ وأعمال موسیه «(Musset)‏ 
وهوغو» وثیوفیل غوتییه (e۲نااه6‏ ماام‌هەط1)» وفینی» ولامارتین 
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«(Lamartine)‏ 9 الكسندر دgوlin (Alexander Dumas)‏ الأت. 
وصدرت فى امانا أعمال لبوخنر «(Büchner)‏ وغرايّ «(Grabbe)‏ 
وهايني» وفي النمسا مؤلفات للشاعرة فرانز غريلبارزر 9ه ماانم)» 
والشاعر نستروي» وفی الدانمارك حکایات هانز أندرسون ؟صة1) 
Andersen)‏ وکتات م تش ۶۵١ 144eu2‏ فی بولنداء والطبقات 
الأول من المللحمة البطولة کالغالا في فنلنداء وأعمال براوننغ 

› ووردزورث الشعرية في بریطانہا. > وقي حال الموسيقى‎ )Brown108( 


ظهر ت أویرات بلليني (Bellini)‏ ودونیزیتی )00112٥)1(‏ في ایطالہاء 
وألحان شو (Chopin) ùl‏ فی بولنداء وغلىنکا (ھ)مiاG)‏ في روسيا» 


ورسم کونستابل (عاطھای«ه)) لو حاته فی بریطانيا» وکاسبار دیفید 
فریدریتش (۸ء ۴er‏ ۷4 مspه)‏ في آلانيا. وقبل هذه الفترة أو 
تعدها بيضع سنوات» کان دیکنز ینشر روایته أوراق بيكويك 
lg «(Pickwick Papers)‏ لايل الثو رة الفر ڏ44w «(French Revolution)‏ 
وغوته فاوست (1ء٠٠۴۵)‏ _ الجزء الثاني. كما نشرت أشعار مهمة أخرى 
في الأدبين الفلمنكي والهنغاريء وكذلك مطبوعات لكبار الكتاب في 
الآداب البولندية والروسية. وظهرت فى لموسيقى كذلك "رقصات 


ما عة داو دا لشومان gq «(Schumann)‏ قداس الموتى ' لبرليوز 
(Berlloz)‏ . 


تضهر لنا هذه العينات العَرضية آمرين : ٠‏ الأول هو مدى التنوع 
الواسع لمذهل ف فى المنجزات الفنية بين الشعوب» وذلك شيء جدید. 
فمی الف الأول من القرن الثامب عشر» برز الأدب والموسيقیى 
الروسيان باعتبارهما قوة عالمية» مثلما فعل» بطريقة أكثر تواضعاً بكثير» 
أدبت الولايات المتحدة على أيدي فينيمور كوبر (1851-1787)» وإدغار 
آلان (Herman Jl نlمریھو « (1849-1809) (Edgar Allan Poe) yı‏ 
Melville)‏ (1891-1819). كذلك کان شان الأدب والموسيقى فی بولنداء 
وهنغارياء وعلى الأقل في مجالات طبع الأغاني الشعبية والخرافاتء 
والملاحم في الشمال» والبلقان. وعلاوة على ذلك» كانت المنجزات 
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فو ریه لا تضاهی فى تلك التقافات الحدىثة التي يلم أغلب أهلها بالقراأءة 
والكتابة. وعلل سبيل المخال» يظل بوشكين (1837-1799) شاعر روسيا 


الأكبر ومیکيیهتش )1855_1798( أعظم شعر اء بولندا» وىتویهی 
(0e۴اءP)‏ (1849-1823) شاعر هنغاريا الوطني. 


وتتمثل الحقيقة الأخرى فى التوسع الاستشنائي لبعض الفنول 
والاأنواع الأديبة. . ويتضح ذلك بأجل صوره» في الأدتب» ولا سيما 
أدب الرواية. وربما م يكن في التاريخ نصف قرن شهد ما شهدته تا 
لفترة من حيث أعداد الروائيين العظام الذين عاشوا فيها: ستاندال 
وبلزاك فى فرنساء وحن أوستن ودیکنز وتاکری (Thackeray)‏ 
رالآخوات برونتي (ء18١٥ء8)‏ في إنجلتراء وغوغول ودستویفسکی 
الشاب وتورغنيف (ene۷عurا)‏ فی روسیا (وقد ظھرت بواکیر کتابات 
تولوستوي (آه1اه۲) فی الخمسينات من القرن التاسع عشر ). وریما 
نقف أكثر انبهاراً إزاء الحركة الموسيقية. والإرث الموسيقي الكلاسيكي 
الذي يعيش معنا حتى الآن ينبع أساسأً من إبداع الموسيقيين في تلك 
الفترة» ومنهم موتزارت وهايدن» مع أنهما ينتميان إلى مرحلة آبكر» 
وبیتهوفن وشوبارت» ومندلسون» وشومان» وشوبان» ولیشت. وکانت 
الفترة "الكلاسيكية للموسيقى الألاتية من الانجازات الألمانية 
والنمساوية في المقام الأول. غير أن نوعا آخرء هو الأوبراء ازدهر 
وربما كان أكثر نجاحاً من الأنواع الآخرى»ء وقد نبغ فيه روسيني 
»)R0(‏ ودوىیزیتى › وبللینی»› وفیردی الشات في إيطاليا» وفيبر» 
وفاغنر الشاب (إضافة إلى اثنتين من آوبرات موتزارت الأخيرة) في 
لمانا وغلینکا فی روسیا» وعدة موسيقيين اخرين ۾ آقل أهمية فى فرنسا. 
غير أن الفنون البصرية لي تشهد تقدما ماثلاء باستثناء الرسم بصورة 
جزئية. إذ إن إسبانيا آنجبت في فرانشسكو غويا إي لوسيينتي ۷ 0۷4 6) 
(lucientesا‏ وھو واحد من عباقرة الفنانين فيها وربما من ألمع الرسامين 
في کل زمان. وقد يقال إن فن الرسم البريطانى (مع ج. م . و. تیرنر) 
M. W. Turner)‏ .3) (1851-1775). وجون کونستابل (1837-1776)) قد 
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بلغ ذروة إنجازاته وأصالته أكثر غا فعل في القرن الثامن عشر» وأنه 
عرف بالتأکید على الصعد العالمى فبل دلك الوقت وبعده. کما یمکن أن 
يقال إن فن الرسم الفرنسي (مع ج . ل. دافید (1825-1748) وج . ل. 
ژعرaıكg (Gêricault)‏ )1824_1791( و ج. د. إنغر (J. D. Ingres)‏ 
)1867-1780( وف . - |. (F. E. Delacroix) Ig‏ )1863-1790( 


وآونوریه دgوaııa (Honore Daumler)‏ )1879_1808( وعوستاف کوربه 
(Gustave Courbet) lll‏ )1877_1819(( حافظ عل نألقه العهود عبر 
تاریخ في تلك الفترة. ومن جهة أخرى» وصل الرسم الإيطال إلى 
نهاية أحاده التي سشهدها عل مدى عدة فرون. وکان مستویى الرسم 
الا لای أقل بکثير إذا ما قورن بالنبوع في تحال الموسيقى والأدتب في 
الانيا حتی فی القرن السادس عشر. أما النحت» > فلم يبلغ اللستوى 
المرموف الدي وصل إليه في القرن الشامن عشر. وكذلك كان الفن 
اللعماري عل الرغم من بعض الانجازات الملموسة في لمانا وروسبا. 
ولا ريب في ان اعظہ اللانجازات المعمارية فی تلك الفترة كان من صنع 
المهندسين. 


ما زالت الأسباب مبهمة في ازدهار الفنون وذبولها في أية مرحلة 
ز منة. غير آننا قد نجد جوابا شافا عن الفترة ة الممتدة بين العامن 1789 
و1848 فى الأثار التى خلفتها الثورة المز دوجة بالدر حه الأول. وإدا حار 
ننا استخدام عبارة واحدة مضللة لاختصار العلاقة بين الفنان من جهة 
والجتمع من جهة أخرى» قلنا إن الثورة الفرنسية هي التي ألهمته 
النمودج ادي صرحت والشورة اعستاعیة ہما انطوت عليه من جوانب 
ادخ تعدیاد جربا عل وجو الفنان وأنماط الإبداع لدره. 


لا شك في أن فناني تلك الفترة استوحوا الكثير من الشؤون العامة 
مباشرة أو شارکوا فبها. فقد وضع مونزارت وبر دعائیه هی اناي 
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الواضحة» وآهدى بيتهوفن سمفونية إيرويكا (البطولية) إلى نابليون 
بوصفه وريث الثورة الفرنسية» كما كان غوته» على الأقل» رجل دولة 
وموظفاً حكومياً نشطا. وكتب ديكنز روايات باجم فيها المساوئ 
الاجتماعية» وحكم على دستویفسکی اللإعدام عام 1849 لنشاطه 
الثوري» وتعرض فاغنر وغويا للنفي السياسي» وعوقب بوشكين 
لانخراطه فى حركة الديسمبريين. كما أن رواية بلزاك الكوميديا 
الانسانية («رed‏ €0 ۵۸ )Hun‏ برمتھا ثل واحدا من المعالم الىارزة لنمو 
الوعي الاجتماعي. وكان فنانو تلك الفترة على قدر كبير من "الالتزام". 
أما أولئك الذين شغلرا أنفسهم بتزيين القصور والمخادع الفخمة 
وزخرفتهاء أو تزويد اللوردات الإإنجليز الزائرين بالتحف القديمة»ء فقد 
اندثرت منتجاتهم الفنية. فمن منا يتذكر ٠‏ على سبيل الثان لا احصر. آن 
فر اغونار (۴۲42002۲۵) عاش ‹ بعد الثورة الفرنسية سبع عشر عشرة سنة؟ بل 
إن الفنون الأقل تسيُساء مثل الموسيقى» كانت لها ارتباطات سياسية. 
ورىما كانت تلك الفترة هي الو-حيدة في التاريحخ التي و ضعت فها 
الأوبرات أو اعتبرت آنذاك» أشبه بالبيانات السياسية» وكانت من 
حو اف الق :7© 


کانت ب الصلة بين القضاي العامة والفنون فوية بصورا خاصة في 
رالو حر . وغني عن - الان أن اننعاث الشمافات الو طنية المكتودة أو 


(3) بالإضافة إلى "الناى السحري" (عاا؟ نعةM)‏ يمكننا أن نذكر أعمال الأوبرا 
المبكرة لفيردي (ا۷۲۵) التى قوبلت بالتقدير بوصفها تعبيراً عن القومية الإيطالية» وأوبرا أوبر 
)A uber)‏ "خر ساء من بورتیتش " »)Muette de Portici)‏ التى آسهمت فى إشعال الثورة 
البلجيكية عام 10 وأوبرا غانک )G lnk a)‏ ' اة لقص ' «(A Life for the Tsar)‏ 
وأويرات "وطنية " خختلفة مثل "هونديادى لازلو "(z16ء14‏ رلةوه۴1) الهنغارية (1844). وما 
زالت هذه الأعمال تحافظ على أهمبتها ومكانتها الثقافية المحلية للبلدان المعنية لارتباطها ببواكير 
البقظة القومية فيها. 


(4) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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ولادتها في آلمانياء وروسيا» وبولنداء وهنغارياء والبلدان الأسكندينافة 
وغيرها قد لازم بل كان أول تعبير عن تأكيد التفوق الثقافي للغة 
الحكية المحلية آو التي يتحدث ما أهل البلاد الأصليون» في مواجهة 
الغقافة الأرستقراطية الوافدة عليهم بلغة أجنبية. . ومن الطبيعى أن تيد 
هده النزعة القومية التعبير الثقافي الأفضل عنها فى الأدب وفي 
اموسيقى» وكلاهما من الفنون العامة. وكان بوسح هذين المكونين 
الثقافيين أن يستمدا أصولهما من التراث القوي الخلاق لعامة الناس»› 
فى جال اللغة والأغای الشعة تحديدا. ومن ¿ المفهوم بالمقدار نفسه» أن 
الفنون التي تعتمد على تكليفات من الطبقات الجاكمة» والبلاط 
والحكومات» مثل العمارةء والنحت؛ وإلى حد أقل» الرسم» لم تشهد 
مثل هذا الانتعاة ش الوطنى“ . وقد ازدهرت الأوبرا الإيطالية كما[ 
تععل من فبل كفن شعبي لا كفْنِ مرتبط بالبلاط» فيما انقرض الرسم 
والعمارة في إيطاليا. وعلينا أن لا ننسى بالطبع أن هذه الثقافات الوطنية 
الحديدة كانت مقصورة على قلة من المتعلمين وعلى الطبقتين الوسطى 
والعليا. وما عدا الأوبرا الإيطاليةء وأشكال الفن التصويري التى يمكر 
استنساخهاء وقلة قليلة من القصائد والأغان» فإن المنجز ات الفنية 
الکبری م تکن في متناول الامسن أو الفقراء في تلك الفترة» وم يكن 
اغلب سکان أوروباء بالتأكد يعرفون عنها شيئاً إلى أن حو لتها 
الحركات الجماهيرية والوطنية والسياسية إلى رموز جماعية. وكان الأدب. 
بطبيعة الحال» هو الأكثر شيوعاً ولا سيما في أوساط الطبقة الوسطى 


(5) آدی غياب نسبة كافية من الناس المتعلمين والواعين سياسيا فى أكثر أرجاء أوروا 
إل الحد من استغلال الفنون المخترعة حديثاً والقليلة الكافة إعادة إنتاجها مثل الليثوغراف 
(الطبع بطريقة الطباعة الحجرية). إلا أن النجازات المشهودة للفنانين الثوريين العظام عبر هذه 
الوسائط وغيرها مشثل: "كوارث الحرب" و"كابريكوس" للفنان غويا (ةرمق)ء 
والإيضاحات الو ؤيوية للشاعر وليام بليك (ءkها8‏ ٠هناا۷)ء‏ والليثوغرامات والرسوم 
الكاريكاتي ية الصحافية للفنان دومييه» توضح لنا جميعها جاذبية هذه الأساليب الدعائية 


القوية» و فد ريا عل أستهو أء التاس. 
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صدى لرعود الزلازل التي تجتاح البشرية برمتها؛ وذلك ما فعله الأدب 
والفن في تلك لمر حلة. وكانت "إالر ومنطرقة' هي النتىحة. وليس ثمة 
ما هو صعب من تعريفهاء بو صهها اسلو با و مدرسة» ومرحلة في 
نطور الأدات» خی ولو جانا 8 التحليل الشكلى› أو فارنا ينها وبين 
الكلاسيكية التي رفعت راية الثورة ضدها. ولیس بوسع الرومنطىقين 
انفسهم مساعدتنا فى ذلك ؛ لا نهم کانوا يتحاشون المنطى العقلانی فى 
تعریفهم لا انوا برمون بحزم وتصمیم إل تحقبقه وعل خد تم 
فکتور هوعو» فإن الر ومنطقة تفعل ما تفعله الطبيعة» وعحترج 
بمخلو قات الطعة» > فيما تتجنب فى الوقت نفسه الخلط بينهما: الظل 
والضوء» رالعادي والسامی» وبعمارة خر ی اتسد والروح» الحيوانف 
والروحى ". وبالنسبة لشارل نودیيه (eزNd‏ esاChar€).‏ فاا "السا 
الأخبر للقلى البشرى. الذى أرهقته لمشاعر العادية. وذلك هو ما 
بسمى ا الرومنطيقى ' نین الأنواع الأديرة؛ إا الشعر الغريت» المناسب 
ا للعحالة الأخلاقة للمجتمع› ولحاحات الأحال المحرطة التي ر 
صوتها مطالبة بالاثارة المجسية بأآي ثمن. . 721 > ویری نوفالیس ان 
الر و منطفة كانت تعنی إعطاء بعنی سام لا هو عادی » وايقاء نظر هة 5 
حدود لھا على ما هو دوو" أما هيعْل » فيعتقد أن جوهر الفن 
الر ومنطيقي یکمن فى أن الملوضوع الفنى حرٌ» وعیانی ملموس» وأن 
الفكرة الروحية هی جوهره المعلى» ودلك ما يظهر لليصيرة الباطنىةء لا 
للبصر"“. إن مثل هذه التعريفات لا تشكل إضاءة للموقف وذلك 


Victor Hugo, Oeuvres complêtes, vol. XIV, p. 17. (6) 
Howard E. Hugo, The Romantic Reader (New York: Vıkıng Press, (7) 
(1957D, Pp. 28. 

Novalis, Novalis Schriften (Jena: Eugen Diederich, 1923), vol. TIL, pp. (8) 
45-40. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, The Philosophy of Fine Art, 4 vols. (9) 
(London: G. Bell and sons, 1920), vol. 1, pp. 106 ff. 
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متوفع ؟ ؛ لأن الرومنطيقيين يؤثرون العدول عن الأفكار الواضحة إلى 
الخواطر المعتمة التي لا يزورها الضرء إلا لاما. 


وعلى الرعم من ذلك فإن أحداً لا ينكر وجود الرومنطيقية أو 
ندرتنا على الاحساس بهاء حتى ولو كان هذا المغهوم براوغ املحلل 
الذى حار فى تبيان أصوله ومنابعه ونتائجه التي سرعان ما تمحي حال 
يبدا الدارس تحدید بدایاته» وتتحول معاییره إ تعميمات هلامية. 
وبالمعنى الضيق» برزت الرومنطيقية» باعتبارها حركة نضالية واعية 
لنفسها» فی بریطانيا وفر لسا وألانيا في مطلع القرن لتاسع عشر (آي 
في ايه العقد الأول بعد الثورة الفرنسية)» وفي مناطقی اوسع في 
أوروبا وأمريكا الشمالية بعد معركة واترلو. وقد سبقتها قبل الثورة. 
وفى فرنسا وألانيا كذلك المرحلة التي سميت "ما قبل الرومنطيقية ' 
التي يمثلها جان جاك روسو› وجل من شعراء "العاصفة والقهر ' 
الألان الشباب. وربما بلغت هذه الحركة أوجها في أوروبا خلال الحقبة 
لثورية بين العامين 1830 و1848. وبالمعنى الواسع» تسيطر الرومنطيقية 
على عدد من الفنون الإبداعية فى أوروبا منذ الثورة الفرنسية وما بعدها. 
وهذا المعنى» فإن العناصر الرومنطيقية في موسيقى بيتهوفن» ولوحات 
غوياء وشعر غوته» وروايات بلزاك» تمثل الجوانب الحوهرية في 
عظمتهم» خلافاً لا هو الحال» على سبيل الالء لدى هايدن أو 
موتزارت» وفراغونار ورینولدز (sلاهصرع‌R)»‏ وماتیاس کلاودیوس 
(Mathias Claudius)‏ أو کودیرلوس دg (Choderlos dê wal‏ 
(وەاءه1 (الذين امتدت السنوات الآخيرة من حياتمم إلى تلك الفترة)» 
مع أن أحداً من هؤلاء لا يمكن أن يوصف› أو يصف نفسه» بأنه 
'رومنطيقى "*"'. وبمعنى أخر أكثر اتساعاء فإن الموقف من الفن 


(10) يما أن "الر ومنطيقية“ كانت بمثابة شعار وبيان لفئات الفنانين المغلولةء فإننا فد 
نكون عرضة للزلل إذا لم نحدد دلالاتہا فى سياقها التارخى وحصرناها فيهم فحسب»› أو إذا 
استثتنا الفئات الأخرى التى كانت تقف منها موقف المعارضة. 
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هيمنت في الفترة التي تجاوزت فيها هذه الشثورة حدود د اللي الة 
البورجوازية يام ر لسر . غیر آنہاء حتی فی › تلك الأونة» کانت 
ذات إهاب رومان » عقلان. ونیو کلاسیکی. وکان دافید فیها هر 


الرسام» والعقل هو "الكائن الأسمى". 


با قبل الرومنطيقية خلال العقود السايقة شور الفرنسية کانت قجدا 


عرف الر ومنطيقيون؛ دقد نظم الأهازيح الغنائىة )1798( شاعر ان شابان 

فى العشرينات › و داعت سهر ةه هة بايرون» بين عشية وضحاهاء وهو في 
الرابعة والعشرين › وهي السن التي کان فیها شيللي مشهورا أبضا» 
وقارتب فيها أجل کیتس (ء٤Ke4)‏ على الانتهاء. وقد بدأ هوغو حياته 
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الشعرية عندما كان في العشرين» وآلفرد دو موسّيه في الرابعة 
والعشرين. ولحن شوبارت قصيدة "املك" وهو فى الثامنة عشرة 
وتوفي وهو فى الحادية والثلاثين من العمر. ورسم دولاکروا لوحة 
'مديحة تشيوس ' عندما بلغ همسة وعشرين عاماء ونشر بتویعي دیوانه 
قصائد )٨٠٠s(‏ فى الحادية والعشرين. وكان أغلب الر ومنطيقيين قر 
2 حققوا الشهرة وأنتجوا روائحهم قبل بلوغهم الثلاتن. وكانت مر حلة 
الشبات» ولا سیما فی أوساط المتقمين والطلة» > هي موطنهم ونقطة 
نطلاقهم الطبيعية. وفي تلك الأيام أصبح الحي اللاتيني في باريس 
لمر الاولى منذ القرون اوسطی؛ ۽ ۵ جرد مکان قريب من السوربون 
جراء الظلم الشامل الذي احتكره البيروقراطيون الأجلاف والمتحذلقون 
البطينون. 


کانت محاصرھہ طلال السجن› والزواج» والمهنة المحترمة» 
والانجراف مع التيار المادي. وکما يقول السجل هيربراند في رواية !. 
ت. | هوفمان (Goldener gھaiخdا cli! (E. T. A. Hoffmmann)}‏ 
(7. كانت طيور الليل التي تمثل أسلافهم القدامى تنذرهہ (وهي 
تبتسم ابتسامه ماكر مىهمة) بمصيرهم المحتوه وبمستقبل الشاعر 
الشاب أنسلموس على يد وزير البلاط. وکاں بايرون من صفاء الذهن 
بحيث تنبا بان اموت المبكر وحده هو الذي سينقذه من شيخوخة 
'محترمة"'. وقد آشت أ. < و. aغJ )A. W. Schlege)‏ آنه عل حق. 
ونيس ثمة ما يشير بالطبع إل أن تمرد الشباب ضد من يكبرونمم سنا 
كان ظاهرة عالية شاملة. فقد كان تعبيراً عن تمم خلقته الذر: 
لمزدوجة. إلا أن الشكل التاريخى المحدد لهذا الاستلاب قد ترك بالتأكيد 


آثاره المميزة ة على جانب كبير من الرومنطقة. 
وعلى هدا النحو كان إلى حد کبير› اغتراب الفنان الذي رد على 
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ذلك بالنبوع في مجاله» ويمثل النبوع واحدا من ابرز انتكارات العهد 
الرومنطيقي. وقد يكولن الفنان نابغة أو عبقرياء إلا أن عليه أن لا 
يتصرف على هذا النحو»ء ولا سيما عندما تكون وظيفته الاجتماعية 
واضحة» وعلافته مح الحمهور مباشرة» وعندما تكون الإجابات عما 
يثار من أسئلة مستمدة من التقاليد والقيم الآخلاقية والعقل أو اة 
منظومة من المعايير المتواضع عليها. والقلة التي ترقبت آنماط القرن 
التاسح عشر» من أمثال مایکل أنجلو (e10عمھاeطM¡c).‏ وکارافاتشیو 
)€aravaٍggi0(‏ أو سلفاتور روزا (aئR0‏ إvat0اSa)»‏ تظل قائمة ظاهرة 
للعيان بين الصناع والفنانين الحرفيين المهنيين من أمثال يوهان سبستيان 
باح »)John Sebastian Bach)‏ وھاندل ».)Hande|)‏ وھايدل› 
وموتزارت» وهم يماثلون فراغونار وغینزبورو (6041۸1850۲018۲) في 
امرحلة ما قبل الثورية. وعندما تستمر المؤسسات الاجتماعية القديمة 
وأمثالها بعد الثورة المزدوجةء فإن الفنان يظل بعيدأ عن النبوغ» مع أنه 
قد يكون مغروراً تماماً. وقد واصل المعماريون والمهندسون العاملون في 
مشر وعات ګحلدده إنتاج بتايات مفيدة بصورة جلية» وباأشکال واضحة 
مفهو مة. والحدير باللاحظة أن الأغلبية العظمى من البنايات النموذجية› 
وأكثر ها شهرةء تقريباًء خلال تلك الفترة بين العامين 1790 و1848 قد 
نيت على الطراز النيوكلاسيكى» مثل كنيسة المادلين (المجدلية)ء 
والمتحف البريطانى» وكاتدرائية سانت آيزاك في ليننغراد (بطرسبرغ) 
وناش في لندن» وشينكل في برلين› أو آنا كانت وظيفية الغرض› 
مغل الحسور الرائعةء والقنوات» ومباني السكة الحديدية» والمصانع» 
والحدائق. وكانت كلهاء من الوجهة الفنىة» ذات حال مشهود فى تلك 
الأبام. ۰ 


غير أن المعماريين والمهندسين فى تلك الفترة كانواء بالاإضافة إلى 
أساليبهم» يتصرفون بوصفهم مهنيين محترفين» لا بوصفهم عباقرة. ومن 
مثل الأوبرا فى إيطالياء (وعلى مستوى أرقى) الرواية في إنجاتراء 
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واصلوا أعمالهم الفنية على أساس أن المعيار الطبيعي لفّهم هو تصاعد 
اقتال هور عل عل اعمالهم 5 مقار لوحي وا اندي e‏ 


أوبرا فاشلة تجارياً کما ان دیکٹز الشاب ل یکن لیکتب آو تشر رولا 


الآسل الدى يیضصعه کاتی الأوبا المو سق للتغيير والتنقيح ليتواءم 
ومتطلات الحمهور والسوق (وقد نجد في ذلك تفسيرا للسبب الذى 


جعل الاوبر الأيطالية في ذلك لوفت تفتقر إل العنصر الرومنطيقي. 


نظام لل عابة يمن له» بصورة عامة» دخلا اقتصاديا. إلا أن هذا الظهي 


۾ يعد موجودا» مع أن الثورة الفرنسية أعادت للفنان الموهوب كرامته 
الإانسانية. لد عیل| شاد ادن واقفا وحدا من دول سنك ي یصیح في 


عتمةه الليل؛ ویساوره الشاك في أن دآع ه سيلا في الصدى الصلوب, 


با جنون» شأنه شان هويلدرلن» وغراپ» ودو نرفال» واخرین عدیدين. 
والواقع أن العباقرة الذين أسيء فهمهم قد أجزل لهم العطاء آمراء 
اعتادوا أن ينفقوا على نزوات عشيقاتهم ببدخ بالغ » أو بور جوازيون 
أغنياء حر يصون على الإغراق د ني القع الترفة الراقية في الحياة . إل فراتر 
ليشت (1886-1811) 4 يعانٍ الجوع أو الحاجة فى عليته الرومنطيقية 
المعروفة. وم ينجح إلا القليلون في تحقيت أحلام العظمة كما حتقي 
ريتشارد فاغنر . غير أن الأمراء فى الفترة الممتدة بين ثورتي 1789 8 
کانوا في غل الأحبان يتو جسون خيفة من الفن غير الأوبراى”'. كم 

أن البورجوازيين عكفوا على تكديس الأموال لا على إنفاقها. وتعرضص 
النوابغ» بالتالي» لسوء الفهم والفقر على حد سواء. وكان أغلبهم 


دورین. 


کان من نتائح تعرض الشباب و "النابغين" لسوء الفهم هذا أن بدا 
الرومنطيقيون محسون بالنفور من الجهلة» وينقضون على البورجوأزيين»› 
ويصيبونهم بالصدمة» وينغخمسول في عا اdغglg (Demi-monde)‏ 
والتشرد (٥إ8ط80)‏ (وقد استمد هذان المصطلحان دلالتهما الحالية من 
نلك الفترة الرومنطيقية)» واستلطاف الحنون والأمور التى تحرّمه 
الؤسسات والهيئات المحترمة. لكن ذلك لم يكن غير واحد من المكونات 
الصغيرة للر ومنطيقية. وموسوعة ماريو براز (۵2إ۴ 0ااةN)‏ عن التطرف 
الشبقى لا قت بصلة إلى ما يسمى "العذاب الرومنطيقى ' إلا بقدر 
ما تعتبر المناقشة عن الحماجم والأشباح نقدا لسرحبة هاملت. ووراء 
الامتعاض لجرا الذي أبداه الر ومنطيقيون الفنانون الشباب (وأحبانا 


(12) پمثل ملك إسبانيا السبرء الذكر فرديناند (۵«۵«ذل۲إ؟۴)» الذي استمر في رعايته 
للفنان التورى غو يا عل الرغم من س الاستمزازات السباسة وإلفنية؛ حالة استشنائه ئی هدا 
المحال. 

Mario Praz, The Romantic Agony, Translated from the Italian by (13) 

Angus Davidson (London: Oxford University Press; H. Milford. 1933). 
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الشابات» لأن تلك كانت المناسبة الأول التي تظهر فيها الفنانات 
الأوروبات مدا الحجم). كان تمه استاء أعمق وأشمل من المجتمع 
الدی أفرزته الثورة مز دوجة*“'. 


۾ يكن التحليل ج عي الدقيق من مواطن القوة لدى 
الرومنطيقيين على الإطلاق» بل إ انم ٠‏ على العكس من ذلك کانوا 
بتشككون فى سلامة التفكبر لای المادي الواثق فى القرن الثامن عشر 
(ويمثله نيوتن » الذي كان يثير الغيظ لدى كل من وليام . يليك وغوته). 
وكانوا يعتبرون هدا التفكر المادى احدی الأدوات التى استخدمت ىناء 
اللجتمع البورجوازي. ومن ثم م يكن متوقعاً منهم أن يقدموا نقدا 
رصينا للمجتمع البورجوازي. على الرغم من أن ما يشبه هذا النقد قد 
ظهر متنکرا فی ثیاب "فلسمة طبيعية " » حائما وسط غييبات ضباة. 
ود برز مثل هدا النقد فى إطار 'رومنطیقی ' عریضص › وأسهم› بين 
حملة منجزات أخرى» فى فلسفة هيغإ '. کما ظهر نقد مشابه ف 
أو ساط أوائا الاشتراكيين اليوتوبيين فى فرنساء على هيئة ومضات 
رؤيوية غريبة هى أشبه ما تكون بالحنون. وتتمثل الآثار الباقية من هذه 
التقييمات الرومنطيقية في مفهوم "الاستلاب/ الاغتراب' الإنسافء 


(14) نذكر من تلك النساء: مدام دو ستايل ([528 »)Me de‏ وجورح 
صاند ( 5and‏ geا0عG).‏ والر سامات مدام فيجیه لوبرون (7 .)Mme Vig€e 1er1‏ وانجلىکا 
(Angelica Kauffman) dlnف jS‏ في فرنسا؛ وييتينا فو ن ار نم «(Bettina von Arntım)‏ „ انت 
فون دروست ۔ هھويلشوف )Annette von Droste-Huelsh0 f)‏ فى الانuا.‏ وکانت ظاهرة 
النساء الروائيات شائعة في أوساط الطبقة الوسطى في إنجلتراء حيث جرى الإقرار بهذا 
النوع الأدبي بوصفه وسيلة "محترمة ' للكسب من جانب البنات اللواتي نشأن نشأة حسنة فى 
بیو لت أهلهن. وتقع في هده المئة» کلیا آم جزئياء فاني بیرنی (إع"۲»ا8 رمصة۴)» والسيدة 
رادکلیف (1ffeآاءdھR)»‏ وحن اوستن c)Jjane Austen)‏ و الىسىد غاسکيل ,)Gaske11(‏ 
والأخوات برونتي (8١٠إ8)؛‏ ويصدق ذلك أيضاً على الشاعرة إليزابيث باريت 
براو تنغ {Elizabeth Barrett Brownıng)‏ . 

(15) اأنظر ص 464-459 من هذا الكتات. 
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الذدى دی دورا مهما في تفکر ماركس الشاب» الدى نرعرع في كنف 
التقاليد الفكرية الألانبة (أي الرومنطيقية فى امقام الأول)ء ولم يصبح 
"ماركسياً' إلا بعد أن جع بين النقد الاشتراكي الفرنسي» ونظرية 
الاقتصاد السياسى الإنجليزية (غير الرومنطيقية على الإطلاق). وكان 
الاقتصاد السیاسی هو الذدى شکڪل نو اة فکره الناضح. 


HI 


لس من الحكمة على الإطلاق أن نتجاهل أهواء القلب التي لا 
بعرفها العقل على الإطلاق. لقد تُبدً الشعراء خارج الإطار المرجعي 
لذي وضعه علماء الاقتصاد والفيزياءء بيد آن بصيرتهم لم تكن أكثر 
عمقاً فحسب» بل أكثر صفاء ووضوحاأ أحيانا. إذ لم تَر إلا قلة من 
الناس ما رآه وليام بليك في تسعينات القرن الثامن عشر من زلزان 
اجتماعی أحدثته الآلات والملصانع قبيل ذدلك› على الرغم من أنه ل 
يشاهد في لندن في تلك المرحلة غير عدد قليل من المحطات البخارية 
والأتونات التى حرق فيها طوب البناء. إن أفضل معالخحاتنا حول مشكلة 
لزحف الحضري مستمدةء مع استثناءات قليلةء من نتاج الكتاب ذوي 
الخال الواسع الدين أثبتت ملاحظاتهم - التي تبدو في ظاهرها عير 
واقعية - أنها مؤشر يمكن الركون إليه لتبين مستوى التطور الحضري 
لباريس". ولتعريفنا على إنجلترا كما كانت عام 1848ء فإننا قد نجد 
في كارلايل دليلاً أكثر إرباكاء ولكنه أكثر عمقأء مما قدمه الخبير 
الإ حصائي الجامع المخابر ج. . ر. ماكولوك R. McCulloch)‏ .3). وإدا کان 
جون ستیوارت مل أفضل من غيره من ٠‏ القلاسقة التفعسن ٠»‏ فذلك لاأن 
رة شخصية جعلته وحده أكثره إدراكاً لقيمة ناقد الجتمم ' الأ لمان 


Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses d4 Paris (16) 
pendant la premiere moitié du XIXe siecle, civilisations d’hier et Faujourd’ hui 


(Parıs: Plon, 1958). 
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الفقودة بين الإنسان والطبيعة. لقد كان العاز البورجوازي افيا 


للمجتمي ٠‏ على نحو أكثر عمقاأً واستهدافا. فقد قطع » > بطريقة شرسة» 
الوشائح الأتعددة العناصر التي كانت ترط الإاإنسان ب 'أسياده 


اضرو ل مخادر مواطن امتهم يواصلا ساع الراب ا 
ا العردة إل د ديار ویر ددول اغانی شوبارت ا 
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كانت ألحان الضياع خداءهم» والوطان رفيقهم. بل إن نوفاليس عرف 
الفلسفة من منطلقات رو متمق . 

لقد تضافرت الينابيع الثلاثة التالية لإرواء الظمأً إلى الانسجام 
لمفقود بين الإنسان والعا : القرون الوسطى» والإنسان البدائي (أو ما 
يعادله متلا بالرغبة في كل ما هو مجلوب ودخيل وغريب» أو بالعودة 
إلى روح "العشرَة"). والثورة الفرنسية. 


واجتذب الينبوع الأول الرومنطيقية الرجعية أساسا. فالمجتمع 
المنظم الذي كان في عصر الإقطاع» ونتاج العصور العضوي البطيء 
لون بشعارات النبالة والنسب والأمة» يكتنفه الغموض البهم الذي 
تتلفع به الغابات المليثة بالخرافات» ويستظل بالسماوات المسيحية التي لا 
شك فيها ولا ريب. كان هذا هو الفردوس المفقود بالنسبة للمحافطين 
المناوئين للمجتمع البورجوازي. وقد أرهف من شعور هؤلاء بالتقوى 
والولاء» مستوى الأمية العالي في أوساط الطبقات الدنيا من ماهير 
الثورة الفرنسية. وطرأت على أحلام الماضي هذه تعديلات عغلية جعلت 
ادموند برك فی کتابه تأملاث فى الثورة القر نس (Reflections o" the‏ 
French Revolution)‏ )1790( بعتبر ها نموذجا مثالا حاول أن فح ُه 
العّلمانيين الذين اقتحموا سجن الباستيل. بيد آنا وجدت التعبير 
الكلاسيكي عنها في ألانياء التي حققت في تلك الفترة نوعا من 
الاحتكار لهذا الحلم القروسطي. ربما لأن مفهوم "الطمأنينة" والدعة 
وراحة البال» المرتبط بقلاع الراين وتضاعيف "الغابة السوداء" كان 
على ما يبدوء أكثر مدعاةً للاعجاب والتمجيد من القسوة والقذارة 
الشائعتين فى البلدان القروسطية الحقيقية'. ومهما كان الأمرء فإن 


Ricarda Huch, Die Romantik, vol. T, p. 70. (17) 


(18) قول غوتييه (e1ااماه6)‏ الذى كان» كغيره من الرومنطيقيين المرنسيين» يحب 
آلانیا حتی العشق: "آہ یا هرمان» آہ یا دوروثی! الطمانينة! (ke1۲طءنااe‌ںصء6)‏ آلا یتناهی 
ای الأسماع من بعيد صوت الحوذى الذى يقترب بعربة المسافرین والبرید؟ ". انظر : ۲1٤۵۲۲٤۴‏ = 
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الروح القروسطية كانت العنصر الأقوى في الرومنطيقية الألانية» كى 

انها كانت تشع من ألانيا على خارجهاء سواء اتخذت شكل الأوبرا أو 
الباليه (مشل عمل فيبر "فرايشوت' )Freıschuetz)‏ و "غيزیل ' 
(Giselle)‏ أو الحكابات الخرافية (ء۵1 ٦‏ «rه۴)‏ (للأخوین یاکوت 
وفيلهلم عرب .))Grimm(‏ او تثلت في إنتاح كتاب ألهمتهہ النزعة 
النظرية التاريخية» أو الروح الجرمانية» مثل كولريدج أو كارلايل. إلا أن 
إحياء الروح القروسطية المحمارية القوطية في شكلها العام كان هو 
الشعار الذي رفعه المحافظون»ء ولا سيما المتدينون المعادون للبورجوازية 
في كل مكان. وقد أشاد شاتوبريان بالنزعة المعمارية القوطية فى كتابه 
عبقر ية المسيحية )Génie du christianisme)‏ (1802) ضد الشور ۴ کما 
وقف إلى جانبها أنصار الكنيسة الإنجليزية في مواجهتهم للعقلانيين 
والمتمردين ممن حافظت الطرز المعمارية التي تمیزت ہا بانیم على 
الطابع الكلاسيكي. وكان المهندس المعماري بوغين («إعد٥)‏ و" حركة 
أوکسفو رد" الشمولية المغر قة فی الرجعية قوطيين حتى العظم. > وفی تلك 
الأثناء. ومن اقاصي اسكوتلندا النائية الملفعة بالضبابت. الحافلة 
بالأحلام العتىقة» كتلك التي عبرت عنها قصائد أوسسان لممتكرة» فام 
والتر سكوت المحافظ في رواياته التاريخية بإمداد أوروبا بجرعات 
إضافيةه من الصور لمستوحاة من القرون الوسطى, ول أنه الناس أن 
أفضل رواياته كانت تتناول فترات متأخرة نسبياً عن تلك الى حلة. 


ومع غلبة هذه الروح القروسطية المحافظة» التي سعت الحكومات 
الرجعية بعد العام 1815 إلى ترجمتها إلى تبريرات متهافتة للحكم 
لطا > م تكن القروسطية اليسارية ذات شأن. فقد تمثلت فى 
إنجلترا ساسا في تسار كان يميل » داخل الخحركة الشعبية الراديكاليةء إلى 


Jourda, L Exotisme dans la littérature française depuis Chateaubriand (Parıs: [N. = 
pb., 1939|), p. 79. 


(19) انظر ص 428-427 من هذا الكتات. 
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اعتبار الفترة التي سىقت الصاح هي العهد الدهبيى للعمال» 
والإصلاح نفسه الخطوة الكبرى الأولى نحو الرأسمالية. أما في فرنساء 
فكانت هذه الروح أهم من ذلك بكثير؛ لأا لم تركز هناك على التراتبية 
الاقطاعيةء ولا علل سلك الكهنوت الكاثوليكى» بل على "الشعب'؛ 
الشعب الخلاق الأبدي المضطرم بالمعاناة. وركز الشعب الفرنسي على 
هويته ورسالته على الدوام. وكان الشاعر المؤرخ جول ميشيليه أعظم 
هؤلاء الديمقراطيين الثوريين القروسطيين» مثلما كانت رواية فكتور 
هوعو أحدب نوتر دام (Hunchback of Notre Dame)‏ هي الأكثر شهرة 
سن ثمار هذا الانشغال روح الشعب. 


وف و دت القروسطية› ولا سما في انشغالي بالتقالید إالدينية 


المحافظة. و كانت هده هي الحالة التی غلىت عل مفهوم “القوم"» أو 
الحماعة و کانت ر اغوم هده في نفر الرومنطيقيين على 
التى ا بان القساد» وکانت فيا اللغةء رالأغانء والحكابات 


والتقالید هي المنابع الحقيقية لحياة الشعب الروحية. وكانت العودة إلى 


مصطلح 'المولكلور ٠‏ من مبتكرات تلك الإ حلة. وكان من جملة امال 
البارزة هده الجهود کتاب والتر سکوت أغان من حدود اسکوتلندا 
)Minstrelsy of the Scottish Border)‏ (1846)» وکتات ار نیم وبرینتانو 
فرن الولد السحرJ )Pes Knaben Wunderhorn)‏ (1806). والحکایات 
الحرافية للأخويْن غريم (1812). وكتاب مور )M٥٥۲١(‏ أغان إيرلندية 
(Irish Melodies)‏ 1834-1807(« ومؤّلف دوبروفسكکی ناریح اللغة 
البوهيمية )History of the Bohemian Language)‏ (1818).» وقاموس 
اللخة الصربية (1818). والأغاني الصربية الشعبية (1833-1823) اللذان 
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أعدهما فوك كاراجيك (ءازةK۲‏ kن۷)»‏ وكتاب قصة فريشثيوفس 
(Frithjofssaga)‏ الذي ألفه إیسایاس تیغنر (۴۲«عء1) فى السويد 
(1825). ومولف إلياس لونروت (Kalevala) laJdlS (Lönnrot)‏ ي 
فنلندا (1835)» وكتاب الأخوين غريم عن اللأساطير |لîفlنuة (German‏ 
Mythology)‏ )1835( وکتاتب الحکابات ا لخر افية النروحية (Norwegian‏ 
Fk Tales)‏ (1871-1842) من اعداد آسبیورنسون وموي 5۲۸80۸زط٤۸)‏ 
and Moe)‏ . 


إل مهوم "القوم/ الشعب " قد يكون مفهوما نوريا خصو صا 
في أوساط الشعوب المقهورة التي تو شك على اکتشاف هويتها الوطنية أو 
إعادة تأكيدهاء ولا سيما بين الناس الذين لا ينتسبون إلى الطبقة العاملة 
أو إلى أصول أرستقراطية. وبالنسبة لهؤلاء يكون آول قاموس أو كتاب 
لقواعد النحو أو الأغانى الشعبية حدثاً عظيم الآهمية من الوجهة 
السياسية» وشيئًاً أشبه بأول إعلان للاستقلال. وبالنسبة للناس العاديين 
الذين يتحلون بالفضائل البسيطةء بما فيها القناعة والجهل والورع» فإن 
الحكمة العميقة الكافية فى ثقتهم بالباباء أو املك أو القيصرء أو 
لشاعر التبجيل لكل ما هو بدائي بينهم› > يمكن من ناحية اخرى أن 
حمل دلالات حافظة. فهي ترمز إلى الاتحاد بين البراءة والأسطورة 
والتقاليد القديمةء التي كانت البورجوازية تتولى تدميرها بصورة 
يو م ة2 . وقد كان الرأسماليون» والعقلانيون» هم الأعداء الذين وقف 
للك والو جهاء» وحتى الفلاحون» صفا واحدا في وجههم. 


كان البدائيون حاضرين في كل قرية. لكن حضورهم كان مفهوما 
أكثر ثورية فى العصور الذهبية الماضية التى شاعت فيها الشيوعية البدائية 


(20) يظل تفسير الشعبية الجديدة التى اكتسبتها الرقصات المستمدة من الفولكلور خلال 
تلك الفترة مسألة تتعلق بالذوق. ومن هذه الرقصات التى تجري فى الردهات الواسعة. 
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العربية وشمال افريقياء وإلى المحاربين والغواني في رسوم دولاکروا 
وفرومانتان (1۸امع۳٥٣۴).‏ وانتقلوا مع الشاعر بايرون إلى عام البحر 
الا بيض التوسطء و الروا ي یرمونتوف )Lermont0۷(‏ إل القفقاس ٠‏ 


من سيرة ذاتية. فقد كان عام 1789 موضع ترحاب وإجلال من جانب 
يع الفنانين والمثقفين في أوروبا. وعلى الرغم من أن بعضهم حافظوا على 
ولائهم للشثورة حتى خلال الحرب والفساد البورجوازي» وعهد 
الإمبراطورية. الا آم لم یکونو قادرين على التعبير بسهولة عن حلام 


المحافظة الجديدة بحلول العام 1805. بل إن مصطلح "الرومنطيقية" قد 
ابتكر فى فرنسا وألانيا بحلول أواخر التسعينات من القرن الثامن عشر» 
بو صفه شعاراً مناوئاً للثورة من قبل المحافظين المعادين للبورجوازية (الذين 
کانوا فی آغلب الآحيان من البساريين العحرطين)» ويفسر ذلك اسبات 
استشناء عدد كبير من الفكرين والفنانين الذين يعتبرون رومنطيقبين ام 


كانت صورة الثورة المحررة تز داد معان وتألقاً. 
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ومن هناء فقد انحسرت لدى ا لحيل الثاني من الرومنطيقيين 
البريطانيين - الذي يضم بايرون (1824-1788). ورفيق الطريق غير 
السيس جون كيتس (1821-1795).» وفي مقدمتهم جيعأً بيرسي بيش 
شيلل (1822-1792)» وهو أول من جمع بين الرومنطيقية والثورية 
النشطة؛ - خيبات الثورة الفرنسية» التي ظلت طرية في نفوس أكثر 
أسلافهم» مقابل ما کانوا يبشهدونه من جوانب الرعب فى عملية 
التحول إلى الرأسمالية في بلادهم. اما في القارة الأوروبيةء فقد كان 
التقاء الفن الرومنطيقي بالثورة أمرأ متوقعاً منذ عشرينات القرن الثامن 
عشر» بيد آنه لم يتحقق إلا خلال الثورة الفرنسية عام 1830 وبعدها. 
ويصدى دلك على ما يمكن تسميته الرؤية الرومنطيقية للثورة 
والأسلوب الرومنطيقي في ممارسة الثورةء الذي نتلمس التعبير المألوف 
عنه فى لوحة دولاكروا "الحرية وراء المتاريس " (1831). نفی هذه 
اللو حة» نشاهد ثلة من الشبان المتتجهمنن ال ملتحن . > بطاقیاتہم» والعمال 
الدين يرتدون تمصاناً قصيرة ة الأكمام ومنبرأ يعتليه فوج من الأشخاص 
الْرْسلى الشعر يعتمرون قبعات عريضةء تحيط بم الأعلام الثلاثية اللون 
والقلنسو ات الصغيرة» وهم يعلنون ثورة 1793ء لا ثورة 1789 المعتدلةء 
بل ثورة السنة الثانية المشهودة» ويقيمول متاريسها في كل مدينة فى 
القارة الأوروبة. ۰ 


صحيح أن الثوري الرومنطيقي لم يكن أمراً جديداً تماماً. فقد كان 
اسلافه وسابقوه عضا في ا ماعات اشوري السسرية ااسونية. ومن 
خدامی العاقة ة الأحياء أو ن البابوفستين مثل جاع ونار وي و كان 
الشباتب لذي يعدفقرن ٤‏ ویترددون عل فلات الأ 
وااسهرات ومهمات العمل وحم برتدون زي احراس أو الفرسان في 
القيام بانقلاب عسكري أو يتزعمرو ن لتضال تیابة عن شعب کان 
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على الطراز البايروني فى واقع الأمر. ول يقتصر الأمر على تأثر هذا 
الأسلوبت الثورى مباشرة بطرائق قى التفكير فى القرن الثامن عشر» وربما 
بصورة أكثر حصرا ممن سبقهم من الناحية الاجتماعية. . فقد کان آتباع 
هدا ۲ يعتقرول إلى عنصر جوهري من ن صر الرؤية ارومنط یي 
والجماهي والب وليتاري الحديدة المستمستة؛ وهو العتصر الدی أضافته 
إلى خخزون الصور الرومنطيقية لوحة دومييه "مذبحة في شارع 
ترانسنونان" (1834). التى تظهر فيها جثة عامل هول قتيل. 


كانت النتائج الأكثر إدهاشأً لهذا اللقاء بين الرومنطيقية وتصور 

ثورة فرنسية جديدة على مستوى ارقی هي النصر الاس الدي حققه 
الفن السيأاسي بین العامين 0 و1648. وقل أن تنجد في آی وفت فترة 
كان فيها الفنانون الأقل أل أكثر انحبازا بصورة كلية» بل إنهم» في 
أغلب الأحيانء كانوا يعتبرون خدمة النشاط السياسي واجبه 
الأساسى. ويقول فكتور هوعو في مقدمته لمسر حية هرنان ›»)1e۲۸۵۸1(‏ 
وهی أشبه ما تکون ببيان ٿوري : "إن الرومنطيقية هى الليبرالية في 
الأدب 2 آما آلف د دو موسيه (1857-1810) الدي کرس موهبته 
الطيعية للتعبير عن أهداف ذاتية لا عامة» شأنه في ذلك شان الموسيقار 
شوبان (1849-1810)ء والشاعر النمساوي الهنغاري الباطني ليناو 
(1850-1802). فىری أن "الكتاب ينزعول ٿي مقدما: هم إل الحديث عن 
الستقبل» وعن التقدم الاجتماعي والإنسانية والمدنية O‏ وقد أصبح 
عدة فنانين شخصيات سياسيه في البلدان التي کانت تکافح من أجل 
تحقيتق التحرر الوطني وفي غيرهاء حيث تحولوا إلى أنبياء ورموز وطنية. 
وكان بينهم المؤلفان الموسيقيان شوبان» وفرانز ليست» وحتى الموسيقي 


Hugo, Oeuvres complêtes, vol. XV, p. 2. (21) 
Altred de Musset, Oeuvres completes de Alfred de Musset, 11 vols. (22) 
({Parıis: L. Hébert, 1876-18847]), vol. IX, p. 212. 
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الشات فيردي ٠»‏ وميکييفيتش (الذى اتخذ لنفسه دورا تنبۇياً)» وبتويمي 
ومانزوني من بين شعراء بولنداء وهنغارياء وإيطالا عل التوالي. وقد 
عمل الفنان دومه رساما للکاریکاتیر السیاسی أسساسا. وكان الشاعر 
أوْهُلاند (ل«aاطلا)»‏ والأخّرٍ ان عريمْ سياسيين ليبراليين» والنابغة 
البرکانی غيورع بوخنر (1837-1810) ثوريا نشطاء مثلما كان الشاعر 
هاینريش هايني (1856-1797). الذي کان صديقا شخصيا حيماً لکارل 
ماركس» ناطقا غامضاً ولكنه قوي بلسان اليسار المتطرف”. وانصه 
الأدب والصحافة» ولا سيما في فرنسا وألانيا وإيطاليا. وکان مکنا في 
عصر اخر آن يكون أمثال لامینیه وجول میشیلیه فی فرنساء وکارلایل 
ورسکن )Ruk1(‏ فی بریطانیا» شع اء أو روائین یتخدون مو قفا من 
القضايا العامةء إلا انم في هذا العصر كانوا دعاة وأنياء وفلاسفة أو 
مؤرحين تشوب نظرتمم إلى العام رؤيا شاعرية. وفى هذه الناحية» فإن 
الصور الشعرية اللاهبة تلون آفكار ماركس الشاب على نحو غير معهود 
في غيره من الفلاسفة أو الممكرين الاقتصاديين. وقد وصل الأمر حدا 
جعل تينيسول («0ور«٣٣)‏ وآصدقاءه في کامبریدح يضعول انفسهم فی 
صف الميلق الدول الذى ذهب لنصرة الليبراليين ضد رجال الدين في 
اسبانہا. 


الوحدة سین القن الالتزا لاجتما ب بل إل السان سیمو سان 
المرنسيين» من جهة» والمنقفين الروس اللامعين الثوريين فى أربعینات 


(23) علينا أن نلاحط أن هذه كانت إحدى الفترات النادرة التي لم يقتصر فيها الشعراء 
على التعاطف ف مع اليسار المتطرف› بل كتبوا فصائد جيلة صاخحة لاستثارة الناس. ومجدر التنويه 
في هدا السياق بمجموعة من الشعراء الاشتراكيين الأّلان اللامعين فى آربعینات القرن التاسع 
عشر مثل : هيرفيغ » وفیرث› وفرایلیغراث› وبالطبع » هايني »)۴1٥1«١(‏ مع أن قصيدة شيل 
(leyاShe)‏ آقنعة الفو ص (Masque of Anarchy)‏ )1820( التى کتیت فی معرض الرد عل 
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عدة مثل 'الواقعية الاشتراكية وکان هذا التیار الذي / یکتب له 
عل نبله» النجاح› بستمد عناصره ومكوناته من الفضيلة البعقوسة 
الصارمة» ومن الايمان الرومنطيقى بهو هة الروح التى جعلت شيللي يسبغ 
شعار "الفن للفن ٠"‏ الذي كان قد رفع قبل ذلك» من جانب المحافظين 
والهواة ٿي امقام الأول أن بنافس شعار الفن للاانسانيه» أو للشعب› 
إو للبر ولیتاريا. ولم تكن النزعة احم ي اصرف اللكتفبة ذاتباً لتثبت 
السبأاسية والحمالية فى أجل صوره لدی دو دلیر (Baudelaire)‏ وفلوسر 
العاطفة )Sentimental Education)‏ . عیر أن الفنو ن واصلت انشغالها 
والتزامها الاجتماعي في بلدان مثل روسياء التي لم تعانٍ إحباطات عام 
8 لانہا ل تحدث فها ثورة انذاك. 


۷ 


كانت الرومنطيقية أسلوبا في الفن وفي الحياة طبع بطابعه المميز 
فترة الثورة المزدوجة هذه غیر آنا م تكن الأسلوب الوحيد. فحيث إنها 
تكن هي السائدة في ثقافات كل من الارستقراطية والطبقة الو سطى > 
ناهىك عن الققراء الكادحن» فإن أهميتها من الرجهة الكمية كانت قليلة 
ني تلك الآيام. وكانت الفنون التي تعتمد على الرعاية أو الدعم 
الحماهيرى من جانب الطبقات القادرة مالا مثل الموسيقى› هي التي 


Marguerite Thibert, Le ROle social de Fart d apres Saint-Simon (Paris: (24) 
ln. pb., n. d.D. 
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خافتة ةوقل روزا أ الفنود لتي ک کانت نعتمد على مسساندة الفقراء. 


"الغندرة'ء ذا المعنى» قريبة من قلوهم»ء ولكن مفهوم التأنق هذا 
استهوى» بالدرجة الآولى» الفتيات من منزلة اجتماعية متواضعة: 
فتداعبهن (كما يقول غوتييه)ء الأحلام الوردية: 


"كان السير إدوارد هو الرجل الإنجليزي الأمثل الأروع الذي 
يدغدغ أحلامهاء الرجل الإنجليزي الحليق المنتعش» المتورد المتأنقء 
اللامع» الدی یو اجه أشعة الفجر وقد لف حول عنقه لفاعا فاتنا أبیض › 
الانجليزي الذي يرتدي معطفاً واقياً من المطر. ألا يمثل هذا الرجل قمة 
التحضر والمدنية؟. .. وحدثت نفسها قائلة: سيكون لدي أنبة فضة 
للمائدة» وكذلك انية خزفية صينية نفيسة من ويدجوود. وستغطي 
السجاجيد جميع أرجاء لمنزل» وسيساعدن المرافق على الصعود لآخذ 
مكاني إلى جانب زوجي في عربتنا التي تقودها آربعة خيول عبر حديقة 
هايد بارك. وستلعب غزلان منقطة أليفة على العشب الأخضر فى بيتى 
الريفيء وريما لعب معها كذلك عدد من الأطفال الشقر المتوردي 
الو جنات. كر منظ الأطفال يجا عند جلسون على القعد 
الآمامى للمركبة ذات العجلات الأربع» وإلى جانبهم كلب صغير أصيل 

25 

من نوع کينغ تشارلز 

ربما كان هذا التصور مُلهما بحد ذاته. ولکنه لړ يعد رومنطیقیاء 
لا هو» ولا صور أصحاب الحلالة الملوك أو أصحاب الحلالة 
الأباطرة» وهم يشاهدون الأوبرا أو يشاركون في حفل راقص› 
بحوطهم كوكبة من الرجال والنساء الجميلات المرصعات باحواهر 
والنبلاء من ذوى المحتد الكريم فحسب. 


کما أن زشافه الطقتن الو سطى والدنا الوسطى لم تعد رومنطيقية 
كذلك. فقد كان الخيط الذى ينتظمها هو الوقار والتواضع. ولم يكن 


Jourda, L Exotisme dans la littérature française depuis Chateaubriand, O25) 
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الترف والفخامة المزيفة التي ظهرت في أواخر تر القرن التاسع عشر 
بتجلان إلا في أوساط أصحاب البنوك الكبار والمضاربين› وطلائع 
لحيل الأول من الصناعيين أصحابت اللاي › الدين لم يستثمرواء ول 
يكونوا بحاجة إلى استثمار قدر كبير من أرباحهم في أعمالهم التجارية؛ 
كما أن ذلك لم يتحقق إلا في بلدان قليلة م تعد فيها العروش 
والأرستقراطيات القديمة تعرض هيمنتها الكاملة على المجتمع' . لقد 
کان أفراد عائلة روتشی اد وهم بحد داتہم» فى مرتبة الملوك» 
بتصرفون کالأم | “. وذلك ما ل يفعله البورجوازيون العاديون. فقد 
كان التيار البيوريتاني الطهراننى» وأصول الورع الأنغليكاف والکائولیکی 
على السواءء تدعو إلى الاعتدالء والاقتصاد قي الانفاق» والتقشف 
المريح» والرضى عن النفس» أخلاقيأًء في كل من بريطانيا والولايات 
المتحدة وألانىاء والحماعات البروتستانتية فى فرنسا. وفد فر ضت التقالد 
الأخلاقية التنويرية والماسونية التى سادت فى القرن التامن عشر حدود 
الضبط نفسها على غير المتدينين وحتى على المناوئين للدي.. وكات حياة 
الطبقة الوسطى حياة تجري فيها السيطرة على العواطف وتتحدد عالاتي 
بهيود شديدة صارمة. . وكان القطاع العريض من الطبقة الوسطى فى 
القارة الاوروبية لا يعمل في القطاع الخاص › بل کان من موظفين في 
الحكومة أو مدرسين» أو أساتدذة جامعىين»› أو فساو سة أحانا. وکانوأي 
بالتالي » يفتقرون إلى المجالات التي يمكن فيها تراكم رأس الال. و كذلك 
كان حال صغار البورجوازيين فى المقاطعات. الذين كانوا يعلمون أن 
الثروة التي قد مجمعونها فى البلدات الصخيرة ھی آقصی ما یمکن ان 
حهقفوه > وهي ليست ذات شأن في جميع الأحوالء خصو صا ادا ما 
يست بمعايير الثر وة والسلطة البارزتين في ذلك العصر. وواقع الاأمر 


M. Capefigue, Histoire des grandes operations financieres; PanquUes, (26) 
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أن حباة الطرقة الو سطی كانت منافة للر ومنطيفية» و كانت بطر ة القرل 
الثامن عشر هي التي تتحكم في أنماطها وأساليبها. 


يتبدى ذلك بوضوح تام في بيت عائلة من الصبقة الو سطى > لأنه» 
المركز الدى تدور حوله ثقافة الطقة الو سطى. إن هيئة المنزل أو الشارع 
البورجوازي فى مرحلة ما بعد نابليون مستمدة على نحو مباشر من 
تقالىد النصف الأول من القرن الثامن عشر الكلاسيكية أو الروكوكية 
(أى فن العمارة والتزيين المفرط في الزخرفة والتعقيد). واستمرت 
أساليب العمارة الحورجية امتأخرة في بريطانيا حتى الأربعينات من 
القرل التاسح شر . وفي أماکن أخری› حدث ئي وقت لاحق انقطاع 

فى الهندسة العمارية (والسب الرئسى فى ذلك هو الاكتشاف المتأخر ۔ 
لكارثى من الناحية الفنية - لعصر النهضة الأوروبية). وكان الديكور 
الداخلي للمنزل الألماني» الملسمى باسم اللصمم بيدرماير» نوعاً من 
الآأساليب الكلاسيكية المحلية التي أضيفت إليها لمسة حهميمة حالمة توحى 
الأجواء الرومنطيقيةء بل بالمرحلة السابقة على الرومنطيقية في أواخر 
القرن الثامن عشر. ولكن هذا التصميم اختصر أبعاد المساحة الداخاية 
بحيث تناسب مزاج البورجوازي المتواضع وهو يعزف مقطوعته الرباعية 
الوترية الفضلة بعد طهر يوم الأاحد في غرفة الحلوس. وقد انتح 
بسدرماير كذلك واحداً من أجمل تصاميم الأثاث المنزلي على الإطلاق. 
وبتميز هذا التصميم بالستائر البيضاء المنسدلة على جدران رمادية فاحة 
تعلو أرضية عارية» علها مقاعد صلة وأنيقة ومكتب وبيانو وخزائن 
معدنبة ومزهريات مليئة بالورد. لكن الأسلوب العام ظل كلاسيكيا في 
جوهره. وخیر ما يمثل هذا الأسلوب منزل الشاعر غوته فى فايمار. 
وهذا المنزلء أو ما يشبههء هو الذي تعيش فيه بطلات الروايات التي 
ألفتها جين أوستن (1817-1775)ء أو الذي استخدمته طائفة 'كلابهام' 
العمدانىة لأداء طقوسها وأنشطتهاء أو العائلات البورجوازية المتعلمة في 
و سطن» أو فى المقاطعات الفرنسيةء فراء مجلة sامطئف J 0urnا es‏ 
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وربما تغلغلت الرومنطيقية فى ثقافة الطبقة الوسطی عبر تعاظہم 
احلام اليقظة فى أوساط الإناث فى العائلات البورجوازية. وریما کان 
من أهم الأهداف الاجتماعية التي كن يسعَينَ إليه إثبات قدرة رب 
العائلة على إبقائهن في حالة الضجر المرفه هذه؛ وأن الرق الذي درجن 
على استمرائه هو المصير الثالي لهن. وكانت البنات البورجوازيات في 
جميع الأحوالء يظهرن في الإهاب نفسه: الوجه البيضاوي الهش 
وعقصة الشعر الناعم» والزهرة اللطيفة في الشال أو القلنسوة المربوطة 
تحت الذقن؛ وتلك كلها من مستلزمات الرَىّ الأنيق في أربعينات ذلك 
القرن. وكان ذلك الإهماب كذلك من خصائص الفتيات غب 
البو ر جوازیات» والحواری والحوریات اللواتق أخرجهن رسامون معادون 
للرومنطيقية مثل إنغر (1867-1780) من الدائرة الرومنطيقية ليضعوهن 
في سياى بور جوازي. ودلك بعيد كل البعد عن اللبوة المتربصة الظاهرة 
في لوحة غويا "دوقة ألبا"ء أو الفتيات اليونانيات الحديدات 
المتحررات. بأثواهن القطنية الرقيقةء اللواق أطلقتهن الثورة الفرنسية 
ونشرتهن في الصالونات. أو السيدات والغانيات الرابطات الجأش فى 
العقد الثاني من القرن التاسع عشر مثل الليدى ليفن أو هارييت 
ويلسول» اللواتي كن بعيدات عن الرومنطيقية بُعدهن عن البورجوازية. 


وقد تعزف الصبايا البورجوازيات مقطوعات موسيقية رومنطقة 
حنونة من ألحان شوبان أو شومان (1856-1810). وریما كانت أريكة 
بيدرماير تشجع على الاسترخاء والاستماع إلى لحن غناثي رومنطيقي من 
أعمال èlخgiر (87S (Eichendorf)‏ أو ادوارد موريکي 
(Eduard Mörıke)‏ )1875_1804( « التي تحولت فيها العاطفة إلى س من 
الوؤطان أو التوق السلبى. ويمكن لرجل الأعمال النشط في أثناء 
إحدى رحلات العمل أن يعبر أحد المسالك الحبلىة ویستمتع 'بأبدع 
مشهد رومنطيقي آشاهده في حياتي ' > تم يستريح في البيت› ویرسم 
'قلعة أودولفو" أو يفعل ما فعله جو (John Cragg) zl‏ في 
ليفربول الذى كان "من أصحابت الذوف الفنى الراقي مثلما کان ستاکا 
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للمعادن؛ "فاستخدم قضبان الحديد المسبوك فى تصاميم العمارات 
لقو طية'”. غير أن الثقافة البورجوازية لم تكن رومنطيقية على 
العموم؛ ذلك أن تمجيد التقد. التقني کان يعنی بالضرورة العزوف عن 
الول الر ومنطيقية المعتادة» وفی مراکز التقدم الصناعي عل الأقل. فان 
رجلا مثل جيمس نازميث خترع المطرقة البخارية (1890-1808)ء كان 

من البرابرة الاجلاف بالمقارنة مع الرسام اليعقوبي (الذى يعتبر بمتابه 
اللات لرسم المشاهد الطبيعية في اسكوتلندا). فقد نشا الابن فى وسط 
ثقافي وفني› و كان يعشق المشاهد المثيرة والآثار القديمة كما يليق برجل 
اسکوتلندی وا سع العلم. غر أنه اختار الهندسة الميكانيكية» وكال فى 
شبابه یرافق والده فی مشواره اليومى› فلا يستوقفه ويثير إعجابه من 
اللشاهد إلا مصنع الحديد في ديمول. فبالنسبة له ولمواطنى أدنبره 
المؤديين الدين ترعرع بينهم في اقرل التاسع عشر» كانت الأشباء سامية 
راقىة ولكنها غير عقلانية. وكان "فى مدينة روين كاتدرائية رائعه: 
وكنسسة سانت أوين باهرة الحمال» وكذلك كانت أطلال العمارات 
القوطية المتناثرة في تلك المدينة الحميلة المئيرة للاهتمام". وعلى الرغم 
من روعة هذه المشاهد فإنه م يملك إلا أن يسجل في مذكراته عن 
جولاته خلال الاجازات أن حالها إنما كان نتيجة للإهمال. إن جال 
باهر خلات. غ ان الخطاً الحسيم في العمارة الحديثة في ريه هو آنا 
'جعلت الهدف في الم تبة الثانية من اهتماماتها. .. ل أستطع أن تعد 
عن برج بیزا لما فيه من جال أخاذ. . غير أن ما أثار اهتمامیى أكثر من 
آي شىء اخر في الكاتدرائة هو منظر المصباحين البرونزيين المعلقين 
فوق القاعدة. وذلك ما أوحى لغاليليو فكرة اختراع الستدول 
(Pendulum)‏ 21 , ول يكن هؤلاء الرجال برابرة ولا جهلة؛ لكن 
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عالمهم كان أقرب بكثير إلى عالم فولتير أو جوسيا ويدجوود منه إلى عال 
رسکن. ولا شك فی ان صانع الآدوات الشهير هنری مودز (Henry‏ 
(yھاs Maud‏ خلال زیارته لبرلین› كان فى رفقة أصدقائه هامہو لدت 
زعیم العلماء الليبراليين» والمهندس العمارى النيوكلاسيكيى شينغل 
)Schinke1(‏ س بارتیا ح اکثر بکشر مما کان سیشعر به لو أنه التقى 
الفیلسو ف العظيم» ر الضبای› هيعل . 

وعلل أية حال» كانت الآداتب عمو ما تاق في الدرجة الثانية بعد 
العلم. وكان بوسع مدير الصنع أو المهندس البريطاني أو الأمريكى 
لمتعلم أن يظهر HH‏ للآداتب» غر أن جهوده الثقافية الحقيقية كانت 
ستکرس لنشر وتقده لحرفة - معرفته» ومن خلال هيثات من نوع 
ا لمحمعية البر يطانية لنقده العلوم» أو من خلال الناس مثل حعية نشر 
المعارف المفيدة» ومؤّسسات أخرى. ومجدر الاشارة فى هدا الصدد إلى 
أن واحدة من | لنتائح الأساسية حر کة التنوير في القرن الثامن عشر» 
وهى الموسوعة/ الإنسيكلوبيديا شهدت ازدهارا غير مسبوق» وظطلت 
تحتفظ بروح الليبرالية السياسية النشطة (كما يرى معجم ماير الألان 
الصادر فی عشرينات القرن). وقد کسس بايرون الكثير من لمال من 
اأشعاره غير أن الناشر كونستابل دفع لدوغالد ستیوارت dاھع5ug)‏ 
Stewa1(‏ آلف جنه عام 2 لیکتی تصدير | لکتات تقدم الملسفة 
يدم اللحق إلى الى سو عة البريطانية Encyclopaedia Bri1anica)‏ . 
وحتى عندما كانت البورجوازية رومنطيقية المزاح» فإن أحلامها كانت 
تتمحور حول التقانة: فقد طرد سان سيمول ججموعه من الشباتب لان 
حططى قناة السويس› ومصممي شبكة السكة الحديدية العملاقة التي 
كانت ستربط ارجاء المعمورة بعضها ببعض › وبسبب توسع التمويل 
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الشيطاني إلى أكثر ما بحققه آل روتشيلد العقلانيون الهادئون من آرباح» 
کانوا يدركون أن عليهم أن جمعوا أكثر نما يستطيعون من مال ب 
استشمار أقل القليل فى أنشطة المضاربة المتعاظمة بالقاييس المحافظة . 
لقد كانت العلوم والتقانة هي ريات الوحي والاإلهام للبورجوازيه» وفد 
تعالفت هذه كلها للاحتفال بيوم النصر العظيم وهو يوم انطلاق 
القطارات فوق السكة الحديدية من البوابات النيوكلاسيكية العظيمة 
(التي دمرت مع الأسف) فی يوستن. 
VI‏ 

في تلك الأئناءء وخارح دائرة المتعلمين» ظلت ثقافة عامة الناس 
على ما كانت عليه. ففى المناطق غير الحضرية وغير الصناعية من العام 
ل يطرأً عليها تغْيّر يذكر. ففي أربعينات القرن الثامن عشر ظلت» دونى 
تعدیل» وکما کانت عليه عام 9 أكثر الأغانى والمظاهر الاحتفالية 
والأزياء والفنون التزبينية بجميع تصاميمها وألوانهاء وطراز الملابس 
وأنماطها. غير أن الصناعة بدأت بتدمير هذه التقاليد الثقافية في المراكز 
الصناعية وفي امدن الآخذة بالاتساع. فلم يعد بمقدور الناس العاملين 
فی بلدة صناعبة أن یعیشوا کما لو کانوا فی القری التى تركوها. كما أن 
مركب الشقافى بأكمله أخذ يتهاوى بالضرورة مع اهيار الإطار 
الاجتماعي الذي كان محفظ له التماسك والتكامل. ولم يعد بوسع المرء 
الدى عل عن الرانه أن يني أغنبة تتصل بموسم الحصاد؛ وإدا فعل 
ذلك» فلن تكون أغنية فولكلورية شعبية» بل دندنة من نوع ختلف. 
وقد لازمت مشاعر الحنين والؤطان قلوب المهاجرين إلى المدينة الدين 
حافظوا على التقاليد والأغاني في غربتهم تلك بل إن الاغتراب زاد من 
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لافتلاع الت يعانونها. لكن الثورة المزدوحة ولدت تولا جذريا 
ونعبارة أدق» دمر ب سرائح ومحالات من الحياة خارج المدن والمصانع» 
خصوصا في أجزاء من إيرلندا وبريطانياء إلى حد تعذر معه العيش وفق 
أسالیت ا اة القديمة. 


غير أن هذا التحول الاجتماعي» حتى في المناطق الصناعيةء ! 
يكن قبل عشرينات ذلك القرن قد وصل إلى حد التدمير الكامل للثقافة 
دمجملها؛ ويصدى دلك بصورة خاصة عل الحرفيين والملصنعن 
والمنتجين فى أوروبا الغربية الذين كانوا قد أمضوا عدة قرون في تطوير 
أنماط تقافية شبه صناعية. > وفی الأرياف» كان عمال اناجم والنسيح 
يعبرون عن آمالهم ورعن احتجاجهم على حد سوام بالأغاني الشعبية 
التقلىدية. وأدت الثورة الصناعية إلى ازدياد اعدادهم مثلما شحذت من 

خبراتہم ومعاناتہم . ولم يكن المصنع بيحتاحج 8 أغان شعبية» إلا أن أنشطة 
منوعه دات صله بالنمو الاقتصادي كانت تستلزم ذلك» وآسهمت 
بالتالي في تطويرها وفق الأساليب القديمة. وتنتسب الأغنية التى كان 
الملاحون پنشدوني وهم يديرون دولاب رفع الأثقال والمراسى إلى العصر 
الذهبي للفولكلور 'الصناعى ' فى النصف الأول من القرن التاسع 
تکشر . وتدخل فى هدا الباتب آهازیج صیادی الحيتان فى غرينلنداء 
زوجة بائع الرصيف ". "والنواح 
على عامل ال 0۰ وفى البلدات ما قبل الصناعة تبلورت في 
أو ساط ماعات الحرفيين والعمال المحليين ثقافة متعلمة مكثفة كانت فها 
النزعة الطائفية البروتستانتية تلتقى أو تزا حم اليعقوبية الراديكالية كحافر 
عل التعل الداتی تحت تاثير کل من جون c)John Cav) iS.‏ وتوم 
بين» وروبرت أوين. وانتشرت المكتبات» والكنائس والمعاهد والحدائق 


وأنشودة صاحب ال > وأغنية 


Ewan MacColl, ed., The Shuttle and Cage: Industrial Folk- Ballads, 101 (31 
13: “Row, Bullies, Row”, 8T 8 and “The Blackball Line’, ST 8. 
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الإلحادية والجمهورية فحسب» بل بما فيها من عصافير الكناري”. 
غير أن تكيف الأغانى الفولكلورية القديمة مع الحياة الصناعية م 
يستطع › (إلا فی الولایات المتحدة)ء مقاومة التأث ات التى جلبها عصر 
شطرات والحديد ٠‏ کما ان حماعات ی اهر القدامی. مثل عمال 
والآلات» وتحولواء هم وما عایشوه م ات شعبی» إل حطام بعد 
العام 1840. ۰ 


وعلى الرغم من ذلك كله فان الثقافة القديمة م تستبدل بغيره 
حتى ذلك الین ؛ ففى بريطانيا» علل سبيل المثال» م تبرز الآنماط 
اة لل للحباة الصناعية الكاملة بصورة كلية إلا فى السبعينات 
والثمانىنات من القرن التاسع عشر. من هناء فإن المترة الممتدة بين از مة 
وسائل الحباة التقليدية القديمة حتى ذلك اين كانت فی أكثر من 
وجه» المر حلة الأكثر قتامة وكادة فی حقبة ھی › بحد داتما الأكثر فتامة 
وكآبة بالنسبة للكادحين الفقراء. ومن جهة أخرى» فإن المدن الكبرى 
كذلك لم تستحدث› في تلك الفترة. أنماطاً لثقافة شعبية تكون› 
الضرورة تجارية الطابع» خلافاً للثقافات التی طو رتا ماعات صغيرة 
من تلقاء نمسها. 


(32( کت فرانسyس ele (Francis Horner) ig‏ 9 : "ما زالت تمة بوت 
قديمة مزروعة فى أعماق البلدةء ولكل منها حديقة. وربما كانت فى البلدة حلات لبيح 
الزهور. فهتا» على سبيل المغال» شباك» طويل مشرق»› كان عامل الغزل يعمل وراءه على 
نوله اليدویى› ویطل من خلاله على مساکب الورد في بيته جامعا بذلك , بين العمل والمتعة. . 
غير أن المصنع قد قد حل حل آلته اليدوية الصبورةء والتهمت جدران الطوب حديقته . 
انلظر ` G. Taylor, “Nineteenth Century Florists and their Flowers.” The Listener‏ 

= (23-6-1949). 
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وصحيح أن المدينة الكبيرة» خصوصاً إذا كانت المدينة الكبيرة هي 
العاصمة» كانت تضم مؤسسات مهمة تفي بالاحتياجات الثقافية 
للفقراء» أو بالأحرى "صغار الفقراء" ٠‏ وتفى» فى الوقت نفسهء 
كعهدها دائماًء باحتياجات الأرستقراطيين. إلا أن هذه المؤسسات كانت 
بمجملها من تطورات القرن الثامن عشر الذي تتعرض إسهاماته في 
اورة الفنون الشعبية إلى الإغفال فى أكثر الأحيان. فقد شملت منجزات 
القرن الثامن عشر نشأة مسرح الضواحي الشعبي في فيينا»ء ومسرح 
اللهجة الشعبية في المدن الإيطاليةء والأوبرا الشعبية (تمييزاً لها عن أوبرا 
لبلاط)ء والكوميديا الفنيةء وعروض المسرح الصامت المتنقل» ومسر- 
الهواء الطلق ومباريات الملاكمة» ومهرجانات سباق الخيلء أو النسخة 
الشعبية من مصارعة الثيران الإسبانية”“ وكذلك الصحف المصورة 
وكتيبات القصص الشعبية التى ظهرت فى وقت سابق. وكانت الأشكال 
الجديدة الحقيقية للتسلية والترويح في المراكز الحضرية من التتائج الجانبة 
انات الشراب التى عدت بصورة متزايدة موئل الكادحين الفقر اء 
الباحثين عن العزاء والسلوى في وجه التفكك الاجتماعى الذى حاق 
مء والملاذ الحضري الأخير لممارسة العادات والاحتفالات التقامدرة 
التي تداعت إلى إقامتها روابط العمال المياومين» ونقابات العمالء 
و" جمعيات الصداقة " الطقوسية. كما أن الحانات هى التى شهدت ولاد: 
قاعات الموسيقى" و "قاعات الرقص "؛ بيد أنها ي تكن قد ظهرت 
بشکل کامل حتی فی بریطانیاء بحلول العام 1848ء على الرغم من أن 


كان النساجون في بيزلي بصورة خاصة من عشاق الزهور المغرمين. وكانوا يرون أن ما 
بستحق آن يزرع منها ثمانة أنواع فقط. وكان صانعو الأرربطة والمخرّمات في نوتنغهام 
بزرعول الورد الذي لم يكن مثل الخطمى الوردي - من الزهور الأثيرة حتى ذلك الوقت 
لدى الطبقة العاملة. 

(33) كانت مصارعة الثيران في الأصل نوعاً من ألعاب الفروسية» وكان المصارع 
يتصدى لقارعة الثور وهو على صهوة جواده. أما الصارعة الراجلة فإن ابتكارها يُعْرّى إل 
تجار في روندا فى القرن الثامن عشر. 
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بو ادرها کانت قد بر زت فى الثلاثينات”'. وتعود الأشكال الحديدة 
الأخرى للترويح الحضري في المدن الكبيرة إلى المعارض والأسواق 
والمهر جانات الو سمة التى تييها حمهرة من المطربين والممثلين واللاعبين. 
ركان لهذه المعارض مواعيد ثابتة فى المدن الكبرى. وحتى فى 
الأربعينات من ذلك القرن» كانت هذه التجمعات الموسمية» بعناصره 
الختلفة من مسارح وعروض فنية وباعة متجولين ونشالين وصبيان 
مجرون عرباتهم الصغيرة في بعض الشوارع الكبرى» مصدر إلهام 
وجي فی باریر الر ومنطيقيين› مثلما كانت مصدرا لإفناع عامه 
الناس والترویح عنهم. 


ومن ناحية أخرى» حدد الذوق الشعبي شكل العدد القليل نسبيا 

من المنتجات والسلع» وأساليب تزيينها وعرضها بعد أن تقوم الصناعة 
بإنتاجها وطرحها في السوق للفقراء بصورة خاصة» ومنها: الحرار التي 
تباع وتېدی تذکارا بقانون الإصلاح› والحسر الحديدي الضخم فوق نر 
"وير "» والسفن العملاقة الثلاث التي عبرت الأطلسى› والمطبوعات 
التي كانت تحمل المواقف الثورية» والروح الوطنية» وأخبار كبرى 
الجرائم» بالإضافة إلى قطع الأثاث والملابس التي يستطيع الفقراء 
الحضريون ابتياعها. إلا أن المدينة» ولا سيما المدينة الصناعية» بقيت على 
العموم مكاناً كئيباً؛ إذ إن المتع والتسهيلات الجذابة فيهاء مشل 
الفضاءات المفتوحة» والعطلات والآعياد» أخذت تتلاشى بالتدرج تحت 
وطأة اكتظاظ العمران» وتصاعد الأدخنة التي سمّمت جحميع مظاهر 
الحباة الطيعية وأعطبتهاء والاإرغام على العمل المستمر الذي صاحبه 


[Select Committee on Drunkenness (Parliamentary Papers VIII. 1934), (34) 

QJ 571. 

في عام 2,., كانت الموسيقى الترفيهية تقدم في 26 حانة وا2 مقصفاأ للجعة في 
مانشستر (من أصل 481 حانه و1298 مقصفا للجعة فی اللقاطعة بأكملها). انظر : ١01ل‏ 
Tyrrell Baylee, Statistics and Facts in Reference to the Lords Day (London:‏ 
Seeleys, 1852), p. 20.‏ 
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(لفصل (لخاس عشر 
العلوم 


"علينا ألا ننسى أن العلوم والفلسفة سبقتنا إلى حاربة الطخاة» 
وكانت الثورة من ثمار هذه الجهود التي بذلتها. ومن واجبنا 
اليوم» بوصفنا أحراراً متنين» أن نؤصّلها بينناء وأن نفخر با 
ونحافظ عليها إلى الأبد؛ ذلك أن العلوم والفلسفة ستكون الدرع 
الواقية للحرية التي نلناها". 

عضو في "المؤتمر ". 
' إن تساؤلات العلم» کما یلاحظ غوتهء غالبا ما تکون تساؤلات 
عن مسارات حباة الإإنسان» فاكتشاف واحد قد يجلب للمرء 
الشهرة» ويكون منطلقاً يبدأ منه "كمواطن" طريقه إلى حظوظ 
أحسن فى الحياة. . .. وما إن تلاحظ ظاهرة جديدة حتى تخدو 
اکتشافاًء وکل اکتشاف ملْك. وما علبك إلا أن تعس ملكية امرئ 
ما» حتى تستثار مشاعره على المور . 


عادثة مح ايکر مان» 21 كانون الأول/ ديسمبر» 1823. 


9. Solomon, Commune (August 1839), p. 964. 
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1 

إن خلق الموازاة بين الأداب والعلوم فيه بعض المخاطرة على 

الدوام؛ لأن العلاقة بين كل منهما من جهة» والمجتمح الدى يترعرعان 
فيه من جهة أخرى تختلف في كلتا الحالتين. غير أن العلوم عكست» 
بطريقتها الخاصةء اثار الثورة المزدوجة؛ لأنها طرحت أمامهاء جزتياًء 
احتمالات جديدة» وواجهتها بمشكلات جديدة» وأتاحت لها فرصا 
جديدة» كما آنا أسهمت إسهاما كبيراً في إرساء أنماط فكرية جديدة. 
ولا بعني ذلك أن من الممكن تحليل تطور العلوم بين العامين 789| 
و1848 على اساس الحركات التي كان محفل ہا المجتمع حولها. إن 
لأغلى الأنشطة البشرية منطقها الداخلى الخاص الذى حدد» على 
الآقلء جانبا من مسار حركتها. لقد اکتشف كو کب نبتون عام 46 
لا لأن عوامل خارج علم الفلك شجعت على اكتشافهء بل لأن الحداول 
التي وصفها بوفار عام 21 اوضحت أن مدار الکو كب أورانوس » 
الدي كان قد اكتشف عام 1781ء يُظهر انحرافات غير متوقعة عن 
الحسانات؛ لاأن هذه الانحرافات قد تزایدت بحلول أواخر الثلائہنات 
من القرن التاسع عشر وعزيت وق فتها إلى اضطرابات محدثها واحد من 

أجسام سماوية أخرى محهولةء ولأن ختلف علماء الفلك عكفوا منذئذ 
على استقصاء موقع هذا الحسم. وعلى الرغم من ذلك فإن أغلب 
المؤمنين الغيورين بصفاء العلم البحت الذي لا تشوبه شائبة يدركون كل 
الإدراك أن الفكر العلمي قد يتأثر على الأقل بعوامل خارجة عن نطاق 
العلم المحدد؛ لأن العلماءء وحتى الرياضيين التجريديين منهم إنم 
بعيشون في عام وافر الاتساع. ولا يسلك التقدم العلمي مسارأ مستقيما 
سيطأ تمل كل مرحلة فيه حلا مشكلات كانت قائمة فيه من قبل. 
ضمنا أو عاانية» وتطرح بدورها مشكلات جديدة. كما آن العلم 
يمضی› في العادة قدما عن طريق اكتشاف مشكلات جديدة 
وأساليب جديدة لدراسة تلك الماضية» وطرق جديدة لعالحة المشكلات 
القديمة أو حلهاء أو اكتشاف الات جديدة تماما للاستقصاء أو 
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علماء مثل باباج لتطوير السكة الحديدية» أو مهندسون علماء مثل 
برونيل» لإقامة هذه الصناعة على أسس عقلانية» لا على أسس تجريبية 


سی 
E‏ 
E‏ 
| 


من جهة أآخر ى أفادت العلوم فائدة عظيمة من التشجيع الكبير 
لذي لقيه التعليم العلمي والتقني» والتشجيع المعتدل الذي لقيته 
البحوث خلال تلك الفترة. ويبدو تاثیر الثورة المزدوجة هنا واضحا 
ماماً. فقد أجرت الثورة لفرنسية تحولا في التعليم العلمي والتقني فى 
تلك البلادء خصوصاً بعد إنشاء معهد "إيكول بوليتكنيك' (1795) 
یکول مدرسة لتدريت الفنيين فی شتى المجالات. والنواة الأول لعهد 
Ecole normale supêrieure‏ " (1794)ء» وهو الصرح الر اس خ الدعائم 
الذي کان ركنأ من أركان الإصلاح العام للتعليم الثانوي والدراسات 
العلا الدی سعى إله الیو ن. كما نې أ حت الأكاديمة الملكہة المتر هلة 
(1795). وأقامت في المتتحف الوطني للعلوم الطبيعية (1794) أول مركز 
حقيقي للبحث خارج العلوم الطبيعية. وكان التفوق العا مى الذي تتعت 
به العلوم الفرنسية فى تلك الفترة من ثمار هذه المؤسسات الر تيسية» 
وفي مقدمتها "البوليتكنيك'٠‏ الذي ظل حتى ما بعد نابليون مركزا 
زاخرا بالنزعات اليعقوبية والليبر البةء ومهدا فریدا ترعرع فيه کبار علماء 
الرياضيات والفيزياء النظرية. وقد أنشئت على غرار البوليتكنيك 
مؤسسات مائلة في برح“ وفيينا» وستوکهوم. > وسان بطرسبرع» 
وكوبنهاغن» وفي عدة أماكن في آلانيا وبلجيكاء وفي زيوريخ 
وماساتشوستس» ولكن لا فى إنجلترا. كما أن صدمة الثورة الفرنسية 
أخرجت بروسيا من ربقة نظامي التعليمي المتحجر. وأصبحت جامعة 
برلين الحديدة التى أنشئت ت (1810-1806) بوصفها ركنا من أركان الإحباء 
البروسى» نموذجاً لأكثر الجامعات الألانية التى غدت» بدورهاء قدو: 
تحتذا المؤسسات الأكاديمية في جميع أنحاء العالم. ومرة أخرىء ل 
حدث مل هذه الإصلاحات في بريطانياء حيث لم تقع ثورة سياسية» 
ولم تنتصر هذه الثورة. غير أن روتا الطائلة حققت نتائح ماثلة؛ لأنا 
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مهدت لقيام خت ر ات خاصة كتلك التي أنشاها هنری کافندیش )۲1٤۸۲1‏ 
Cavendish)‏ وجيمس جول «(James Joule)‏ وساندت في دلك 


التعليم العلمى الق وفی العا 1799 أنشاً الكونت رمهورد 
.)€0unt Rumford)‏ الغام, المستنير الحوالء المعهد اللكي الدي 
اکتسب شهرته في نظر الناس العاديين )ا كان يلقيه من غحاضرات 
عامة» إلا أن أهمته احقيقية تكمن في انه فسح الا فريدا للعلوم 


ستقطات د الصناعن فی مقاطعات. وکان » مسمس النظرية الدرية 


فرنسا وبریصانيا؛ وندریب الدرسين في فر لسا وألانىا أ لتنمة روح 


النطافق الجخرافي للعلم من ناحيتين: فمن ناحية» فتحت العمليات 
التجارية ولات الاستكشاف آفاقا جديدة في العام للدراسة العلمية» 
وحمزت على النظر فبها. وقد اسهم في هذا الونتاج العلمى واحد من 
أعظہ العقول العلمية فی تلك الفترة» هو الكسندر هامبو لدت 
(1859-1769)» بوصفه رخالة لا يكل ولا يمل ومراقباًء ومنظراً فى 
الات الحعر افا والتاريح الطبيعى. وعلل الرغم من التوليفة لی ی 
فيها جميع روافد المعرفة» فإن المجلة التي أصدرها کوزموس (0۸05)) 
(1859-18459) كانت من الشمول بحيث ألغت الفواصل المعرفية بين 
فروع المعر فة المختلفة. 


من ناحية أخرى» اتسع نطاق العلم ليشمل بلداناً وشعوباً م تكن 
قائمة من كبار العلماء اء في العام ۱750 على سبیل الالء لا تعتوي إل إلا 
والسويسريين. الا آن أف قائ لال العلماء ارياضيين خلال النصف 


الأول من القرل التاسع عشر تضم هینریخ آبل jn (Henrik Abel)‏ 


تي کات من خصائصر احماعات العلمية الصغيرة في القرنين لساب 
التنقل والترحال من بازل إلى سان عرس ثم إلى برلين» ليعود بعده 


العلمة» رهي أرضاً من الثمار المميزة أ لذلك العصر› ومنها Proceedings‏ 
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Comptes rendus de P'académie des «(1831) of the Royal Society 
Proceedings of the American Phylosophical Society «(1837) sciences 
أو المجلات الحديدة العخصصة مثل المجلة التى كان يصدرها‎ .)1838( 
أو ڪلة‎ (1838( Journal fur Reine und Angewandte Mathematik کر یل‎ 

.(1797) Annales de chimie et de ph ysigue 


1H 


بل ا الثورة الزدوجة على العلوم. 
'الفبز بائة" الکلاسہكية 1 تسو رن ع العموم؛ أي آنا عبار آخری› 
بقیت جوهریا في الاطار المرجعحى الذی وضعه نبوتن. فإما أن تسلك 
طراتق البحث التي كانت متبعة في القرن الثامن عشر› او تتوسع في 
الاکتشافات لمجزا السايقة وتنس بينها وتصوغها في اناق ري 
ےه نتاشح ماشر هة كر مسن غبره) هو الكهرباء» أو بالأحریى 
الكهر ومغناطيسيا. ومثلت علامات تمدمه الحاسم في حمسه تواريح - 
كانت أربعة منها خلال تلك الفترة «I786‏ عندما اکتشف غالمانی 
(Galvani)‏ لتیار اکهرباڻي. ر ۔حاں ت ون o)‏ ابطاریة 
اکتشف فارادی اعلق بین هل القوی حيعهاء ووجد نفسه» ا 
برتاد سبیلا جديدا إل الفيزياء (بواسطة "حقول الطاقة" لا قوى الدفع 
والشد الآلىة)» وكان بذلك يمهد الطريق إلى العصر الخحديث. وكانت 
التوليفة النظرية الحديدة الأهم هي اكتشاف قوانين الدينامية الحرارية؛ 
أي العلاقة بين الحرارة والطاقة. 


كانت الثورة التى حولت الفلك والقيزياء ا علوم حديته فد 
بدآت فى القرن السابع عشر. ما الثورة التي ولدت "الكمباء 
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وانحصرت آشواط التقدم قبل لعام 1789 في اسباغ بعض النظام الأول 


بالتالى» جتذتب جمهرة العلماء النا مين › شانہا شان کل حالات السحث 
الى حد بعد مثل ما كانت عليه فى القرن الثامن عشر. 


وکال من تداعیات الكيمياء في تلك الفترة حقیق کشف نوري 


آنذاك ما بشىه النظرية الذرية في عله الأحباء بعد اکتشاف شلایدن 
)Schleiden)‏ وشو ùÎ (Schwann) ùl‏ جميع لأاجسام الحية تتكون من عدد 


لا حصر له من "الايا" (1839-1838). غير أن نضوج الفيزياء الخحيوية 


عمق الابتكار الذي استحدث في العلوم جراء نظرية وظائف المتخيرات 
المر كسة (غوس (sوuة6)»‏ وکوشی (لطucھ€).‏ وابلء وجاکوں 
(0bعهل)).‏ ونظر ية المجموعات (کوشی وغالوا (كئiماو6))‏ أو نظرية 
الكمية الموجّهة (هاملتون). ولكن بمقدور حتى عامة الناس أن يفهموا 
آثار الثورة التي استطاع ا الروسي لوباتشيفسكي (1829-1826) 
راهنخاري ولیاې (1831) أن طحا اکثر افق | الىقىنىة الثانتة» رهي 


إفلیدس يهوم عل فر ضبات ده و متها أن الخطن اا 5 
علبها ومن لامور البدائية البسيطة n‏ بناء هندسة منطقية ماثلة تقو تقوم 


(ن)؛ ريصدق ذلك بصورة أك إذا استطعنا بناء سطوح مستوية حقيقية 
تنطبتق عليها هذه القوانين (من هناء فإن ما يصح على الكرة الأرضية 
الكروية الشكل هو افتراضات ريمان لا إقليدس). غير أن الإقدام على 
طرح تلك الفرضيات في أوائل القرن التاسع عشر كان يمثل جرا 
فكرية لا يعادلها إلا القول بأن الشمس› لا الأرض› هي مرکز 
الکواکی. 


HI 


م يتنبه للثورة الر ياضة إلا قلة من الا ختصاصيين فى جالات كه 


كل البعد عن | اة البو مية. بمد أن الثورة ذ في العلوم الاحجتماعية"' 
كانت» من ناحية ثانية» أكثر وقعاً على الناس العاديين لأا أكثر مساساً 


بحيام دصو ر ٥‏ اکثر وضو حأ ولکن آثر ها کما کان بعتقد أنذاك» کان 
سلا عل الحموم. لقد كانت شخصات العذماء والدارسین الهواة في 
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الودودة. ولکن ذلك 1 یکن الخال بالنسىة لعلماء الاقتصاد والدعاة 
الأعضاء فى ار illشر Steam Intellect Society"‏ . 


)2( انظر صں 442-438 ;451-450 من هدا الكتابت. 
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الافتراضات التى من هذا القبيل هى التى تعطى القوة لنظومة التفك 
الاستدلالي التي يبنيها الاقتصاد السياسي» ولا سيما فى بريطانياء 
وكذلك» إلى درجة أقل من ذلك بكثيرء للمراكز العلمية التي أسست 
في القرن التثامن عشر في فرنساء وإيطالياء وسويسرا. وفى الفترة 
اللمتدة بين العامين 1776 و1830» شهدت هذه التيارات أبرز 
انتصاراتا ٠‏ وتعززت في أعقاب عرض منهجي لنظرية ديمغرافية 
تمدف إلى تأسيس علاقة ميكانيكية تكاد تكون حتمية» ويمكن قياسها 
حسابياً بين مستويات نمو السكان من جهة» وموارد العيش من جهة 
أخری. وم تكن دراسة توماس ر. مالتوس مقالة عن السکان ٥۸‏ yر۾sء٤)‏ 
Population)‏ 1798 أصدلة أو فاه ة الحجة كما يزعم أنصارها ئي عمرة 
هماسهم لأن أحدأ اكتشف آن على الفقراء أن يبقوا فقراء» أو أن الكرم 
والصدقة سيجعلانمم أكثر فقرا. فأهمية هذه الدراسة لا تكمن فى 
جدارتما الفكرية» وهي متوسطة على العموم» بل فى زعمها أن ا 
منهج المعالحة العلمية عندما تناولت سلسلة من القرارات الفردية 
لمزاجية» من نوع الرعبات الجنسية» واعتبرتا ظاهرة اجتماعية. 


وحقق تطبيق الأساليب الرياضية على المجتمع خطوات متقدمة 
خلال هذه الفترة. وهناء اذ العلماء الفرنسيون مكان الصدارة. 
تساعدهم» دون شك» آجواء الرياضيات الراقية التي سادت التعليم 
الفرنسي. وعلى هذا الأساس. بيّن أدولف كيتيليه البلجيكي في كتابه 
الغلمي حول الإنسان (ع 10۸[ )Sur‏ (1835). ان التوزيع الإاحصائی 
للخصائص البشرية يحضح لقوانين رياضية معروفة تمكنه من اَن پستدل» 
بثقة اعتبرت مُغالية منذ ذلك الحينء > على إمكانية الدمح , بين العلوم 
لا جتماعية والفيزيائية. وكان منظر و الاحتمالات (وهي المنطلقى الدې 

تحده كتله (٤عاع)Qu)‏ لدر اسة العلوم الاجتماعية) قد مهدوا لامکانة 


(3) انطر ص 439-438 من هلا الكتاب. 
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التعميم الاحصائی حول حموعات السحان الىشر ية وهو ما اعتمده 
الأشخاص العمليون مثل شركات التأمين. غير أن كيتيليه ومن عاصره 
من الاحصائيين» والأنشثروبولوجيين» والدارسين الاجتماعيين الناشتين. 
طبقوا هذه المنهجيات فى مجالات آوسع من ذلك بكثير» ووضعو 
الأسس لا يعتبر حتى الآن الأداة الرياضية الرئيسية لاستقصاء الظواهر 
الاحتماعيهة. 


كانت هذه التطورات فى العلوم الاحتماعىة» مثلها مثل ما حدث 
فى الكيمياء ثورية؛ من حيث إا انطلقت من مراحل التقدم التي 
قعققت. من الناحية النظريةء قبل ذلك. غير أن ما بحسب لمصلحة 
العلوم الاجتماعية هو إنجاز اخر أصيل جدید كايا أخصب» بدوره» 
العلوم البيولوجية» وحتى الفيزيائية» هو علم طبقات الأرض. وتمثل 
ذلك في اكتشاف أن التاريخ هو سيرورة تطورية منطقية؛ لا جرد سرد 
زمني لأحداث متتالية. وتتضح إلى حد غني عن البيان صلة هد 
الانتکار» من جهةء بالثورة المزدوجة. ومن جهة أخرى» كان التقييم 
النقدى للرأسمالية هو المنطلق الذدى صدر عن آوغست کونت فى 
استحداثه مبحثاً جديداً هو "علم الاجتماع" (وهو الذي أطلق عليه هذا 
الاسم عام 0 تقر يباً). وقد بدأ كونت. الذي يعتبر في العادة مؤسسا 
لهذا العلم» حياته امهنية سكرتيرأ خاصا للاشتراكي اليوتوبي الرائد 
الكونت سان سيمون“) واعتبر المنظر المعاصر الأكثر خطورة كارل 
ماركس نظريته هذه أداة لتغيير العالم. 

کان استحداث "التاريخ " كمبحث أكاديمي هو الجانب الأقل 
أهمية فى تأرخة العلوم الاجتماعية. وصحيح أن كتابة التاريخ شاعت› 
على نحو کاسح» فى أوروبا في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 


(4) على الرغم من أن من المتعذر تصنيف أراء سان سيمون بسهولة» فإننا لن نخرح 
ععما جرت عليه العادة باعتباره اشتر اکیا طوباويا. 
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وقلما نشهد مثل هذا العدد ممن حاولوا أن يفهموا معنى العام الذي 
بعیشول فيه بالعکوف على کتابة تاریخ الماضى › لدا بعد علد وللمرة 
الأرل فی أكثر الأحيان. > ومن الأياء مسين لعلم التأريخ فی بلدام : 

كرامزين في روسيا (1824-1818)» وغيْیر فی السوید (1836-1832)ء 
وبالا کی فی بوهيميا (1867-1836). وکان النزوع ال فهم الحاضر عبر 


نهم الماضي ويا ب دصو ره صه في فرنسا حىث عدت الثورة نفسها 


23). ومuنىa (Mignet)‏ )1824( وبوناروز (1828) ولامارتین 
(1847(. والباحث العظيم جول ميشيليه (1853-1847). وكانت تلك 
المرحلة فترة بطولية لعلم التأريخ, > غير آنه لم تبق ثمة أعمال ذات قيمة 
من أعمال غيزو» وأوغستن تیپري e۲۲¥(‏ 1ط ٢‏ iاusعاA)‏ ومیشیله في 
فرنساء ودين şmiرڙ Niebuhr)‏ ٩گ)‏ والسویسری سیموندي › وهالام 
«(Lingard) دxراخiıly «(Hallam)‏ وکارلایل في بريطانياء وجمهرة 
الأساتذة الحامعيين الألان. وتکمن أهمرة الأغلبية من هذه المؤلفات فی 
کونها وثائق تار ىة أو أعمالا أدبية» أو سجلا للنبوغ. ۰ 


خلت الآثار الأبقى لهذه اليقظة التاريخية في أساليب التأري 
والتوثيق؛ ذلك أن استحضار اثار الماضي. المكتوبة أو عبر الكتوبة» 
اصبح الشغل الشاغل للكثيرين. وربما كان الحافز على ذلك جز تیا 
هو حاية هدا الماضي فى وجه هجمات الخحاضر الشرسة» مع أن النزعة 
القومية قد تكون هي الدافع الأعمق؛ ذلك أن الور ومو لف 
العاجم» وجامع الفولكلور والتراث الشعبي كانواء في تلك الشعوب 
التي ۾ تستيقط بعد» هم الدين عززوا الوعي القومى. من هناء انشا 


الفرنسيون "معهد التوثيق " (sعاإهطء des‏ eاEco)‏ (1821). والانجلى 
مكتى السجلات العامة )Public Record Office)‏ (1826). و الان 


"'النصب ري اکر ماي - (Monumenta Germaniae Historiae)‏ 


N eG I8) von Ranke)‏ لكتابة التار بخ التى تعتمد عل 
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الدارسين الآلمان. مغل فرانتز بب (مص80p (Franz‏ )791 18671( 
والأخوين غريمُ. . ويعبارة أخریى» فانه کال العلم الثاني في اکتشأف 
القوانين العامة القابلة للتطبيتق في جال فُلْب مشل التواصل البشري 


(5) انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب. 
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(وکان الأول هو الاقتصاد لسياسي). إلا آن فواعد فقه اللعةء خلافا 


حال ارخ اللعة بینما کان هدا ا الأمر احا كل الوض دی 


(6) من المفارقات أن عاولة تطبيق المنهعجة الرياضية - الفيزيائية على علم اللغات - وهى 
التی اعتبرت جانباً من " نظرية التواصل " العامة - لم تبدأً إلا فى القرن العشرين. 
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يمكن انتقاء عينة منها إلا بالتنقيب في كل طبقة صخرية بعينها دون 
سواها. وقد اكتشف مهندس إنجليزي متخصص بتصريف اليا هر 
وليام سميث (طاص؟ ۳هنا[ز۷). في تسعينات القرن الثامن عشرء أنه 
يمكن بسهولة تحديد التواریخ الزمنية للتسلسل التاريجي للطبقات على 
اساس خصائص الستحاثات » فانار نذدلكڭ السبيل امام العلمين کلىهما 
من خلال العمليات الحارية على الأرض في الثورة الصناعية. 

كانت المشكلة أنذاك من الوضوح بحيث إن نظريات التطور كانت 
مطر وحة بالفعا ؛ ولا سيما ما عرضه عن عال الخبوانات. عام ا یوان 
الانىق الأسلوت» الاستعراضى فی بعضص الأحبان. الکونت دو بوفون 
de Buffon)‏ 06 )» فى كتابه حقب الطبيعة Les Epoques de la)‏ 
(nature‏ )1778( . وعفد اكتسبت هذه النظريات سشهرة واسعة خلال 
العقد الذى حدنت هيه الثورة الفرنسية. وظهرت نظر يات نطورية كاملة 
تقريبا عن الارض وانواع النباتات والحيوانات» وضعها في أدنبره 
جيمس هَت Hutton)‏ 6هل) المعروف بالتكرار (نظرية الأرضص 
e)7 heory of the Earth)‏ 1795). و کذلك إیرازموس ڏlرjug (Erasmus‏ 
Darw10(‏ الغریی الأطوار الدی مح نجمه شی الحمعية القمرية في 
بيرمينخهام» وقد نظم جانبا من نظرياته العلمية شعرا (زونوميا 
«(Zoonomia)‏ 1794(. بل إل لابلاس وصح عام 6 نظر ية تطورية 
عن النصام الشمسى. وكان فد سبقه إلى ذلك الفيلسوف إیمانویل کانت. 
کما أن سار کابانی کان» فی الوقت نفسه. يطرح تصوره لقوی الانسان 
العقلية بو صفها نتاحا تاره التطورى. وهي سنه 1809. عرض لامارك 


(Lamarck)‏ في فر دسا أ ول نظر ية أساسية حديثه منهجية للتطورء تقوم 
عل وراه ا لخصائص المكتسة. 


بكتب النجاح لآي من هذه النظريات» بل إنها ووجهت 
بمقاومة عنيفة من أولئك "المؤمنين إيماناً راسخا بالوحی الال 7۰ 


- Charles Coulston Gillispie, Genesis aid Geology, a ® tudy in the Relations (7) 
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مثل جلة Quarterly Review‏ احافظة. فما الدى سيحدث إذن لطوفان 
نوح؟ وماذا عن خلق الأنواع مستقلة بعضها عن بعض» ناهيك عن 
الاإنسان؟ والأهم من ذلك كله ما الذي سيحدث للاستقرار 
الاجتماعي؟ ولم تشغل الهموم الناحمة عن مثل هذه التأملات رجال 
الدين البسطاء والسياسيين الأكثر بساطة فحسب» بل إن كوفييه 
العظيم› مؤّسس الدراسات المنهجية للمستحاثات والأحافير 
)Recherches sur les ossemens fossiles)‏ (1812) رفس نظر ية التطور 
باسم العناية الربانية. وكان من الأفضل»› في رأی هڙلاء» أن يتصور 
سلسلة من الكوارث في التاريخ الجحيولوجي › تلىها سلسلة من أعمال 
إعادة الخلق الربانية (إذ كان من المتعذر إنكار التخير الجيولوجي بمعزل 
تام عن التغير البيولوجى) بدلا من التلاعب بما ورد في الكتاب المدس 
أو يما قال به أرسطو. والدكتور لورنس العاثر الحظ الذي رد على 
لامارك بطرح نظرية شبه داروينية عن التطور بفعل الانتقاء الطبيعي ٠‏ 
أرغمته صسحات الاستنكار الغاضبة من جانب المحافظين على أن يسحب 
من التوريح کتابه عن التاريح الطبيعي للإنسان (Natural History of‏ 
M7(‏ (1819). فقد جانب الصواب والحكمة لا في مناقشة تطور 
الانسان فحسب» بل فى إشارته إلى التحدث عما تعنيه أفكاره هذه 
للمجتممع المعاصر له. وقد مكنته توبته واستغفاره من استعادة عمله؛ 
وضمان مستقىله الو ظبفى» غير أنا أورثته ضميرأ مثقلا حاول أن يريحه 
بعد ذلك بتماتق صاحب المطبعة الراديكالي الشجاع الذي أفلح» مرة بعد 
مرة» في تهريب نسخ من هذا العمل امثير للقلاقل إلى القراء. 


تحقق نظريات التطور الناضجة آي اختراق فى علم طبقات 
الأرض الا فى الثلاثينات من القرن التاسع عشرء آي عندما حولت 


of Scientific Thought, Natural 1heology, and Social Opinion in Great Britain, 1790- 
186350, Harvard Historica] Studies: vol. 58 (Cambridge: Harvard University Press. 
1951), p. 116. 
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الأنشطة السياسبة إلى السار عندما نشر لييل (y1ا)‏ كتابه الشهير مبادیء 
علم طفقات الأرض (Principles of Geology)‏ )1833_1830( « منهبا 
ذلك معارضة النبتونيين. وكانت حجة هؤلاءء المستقاة من الكتاتب 
المقدس . هی أن جميع المعادن فد ترسبت من المحاليل المائة التي غمرت 
الأرض ذات يوم (سفر التكوين 1ء 9_7(« وشاركهم فى ذلك 
الكارتيون الدين تبنوا حجج كوفييه اليائسة. 

في دلك العقد نفسهء تكهن بتطورات أخطر اثنان من العلماء هى 
شميرلينغ الذي کان محري بحوثه في بلجیکاء وبوشيه دو بيرت 
)Bo0ucher de Perthes)‏ الذي فضل خسن حظه هواية عله الأثار عل 
منصبه مد | للجمارك فى ابيفيل. فقد اكتشها بالفعل احافير انان م 
فبا التاريخ» وهی التی کان وجودها يتعرض للانکار الشدىد* عبر 
ان ن انز العلمية المحافظة اثر ت رفض هذه النتائح المفزعة باعتبار أنيا 

تفتقر إلى الأدلة السليمة. وظل الأمر على هذه الحال إلى أن اكتشفت قان 
الا العظمى للإنسان النیاندرتال فی لمانا عام 1856. 

وتعين الأن قبول الأمور التالية: (أ) أن الأسباب المؤثرة الآن قد 
حو لت الأرض› على مر الزمان» من حالتها السابقة الى ما هي عله في 
الوقت الحاضر؛ (ب) آن هدا التحول قد استغر ف زمنا طویلا کل الطول 
لا یمکن قیاسه بحسابات الكتاب المقدس ؛ (ج) ان نوالى الطبقات 
الولو جية يکشف عن تتابح فی التطورية للحيوانات» ما یدل عل 
تطور بيولوجي. والجدير بالإشادة أن من أبدى الاهتمام الأكبر بقضية 
التطور هم عامة الناس الرادیکالیین من أبناء الطبقات الوسطى البر يطانية 
(باستشناء الدكتور أندرو ور (Andrew Ure)‏ الف الذى کرس آناشیده 
الدينية للإشادة بنظام المعامل). وقد تباطاً العلماء في قبول العلم. وذلك 


)8( : ينشر كتابەةه ع الأاحاضير والمستحاتات (Antiquites celtiques el‏ 
Y| antédiluviennes)‏ عام 1846 . والواقع أن مستحابنات بشرية عديدة كانت تکتشف بين 
حين واخر»ء غير أنها ظلت مهملة أو منسة في زوايا المتاحف في الأقاليم. 
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ليس بمستغرب إذا تذكرنا أن الحيولوجيا كانت العلم الوحيد الذي يليق 
بالدارسين أن يتعلموه في جامعتي أوكسفورد وكامبريدج في تلك الفترة 
(ربما لأن من الممكن ممارسة هذا العلم في الهواء الطلق»ء وحبذا لو 
کال ذلك فی رحلات جولو جة ' عالية الكلفة). 


أما التطور البيولوجي» فقد تخلف. ولم تتكرر مناقشة هذا الموضوع 
المتفجر إلا بعد هزيمة ثورات العام 8؛ فان تشارلز داروين» حتی 
في تلك الاأيام. تناول الآمر فى غاية الحذر والإمام» بل المكر. وتلاشى 
مؤقتاً حتى الاكتشاف الموازي للتطورء وهو علم الأجنة. وكان بعض 
اوائل الفلاسفة الطبيعيين التأمليين الألمان» مثل يوهان ميكيل «دةطه[) 
)إMecke‏ فى هال (1833-1781). قد اقترحوا أن الحنين فى الکائنات 
العضوية إنم يكرر في نموه تطور النوع الإنساني. ومع آن قانون 
'السبرة الحينية" هذا حظى بمساندة علماء مثل راتكه الذي اكتشف أن 
أجنة العصافير تمر فى مرحلة تكون فيها مشقوقة شقاً طولياً (1829). 
إلا أنه قوبل بالرفض من جانب فون باير النافض الرأي في كوينغزبرع 
وسال بطرسبرع : ذلك أن علم وظائف الأعضاء التجريبي صادف هوی 
فى نفوس العاملين في مناطق السلاف والبلطيق» ولم ينتعش هذا 
منهج الفكري إلا مع نشأة الداروينية. وكانت النظريات التطورية في 
تلك الأثناء قد حققت تقدماً مشهودأً فى دراسة المجتمع. إلا أن علينا أن 
نتحاشى البالغة في أهمية هذا التقدم. إن مرحلة الثورة المزدوجة تنتمي 
إلى فترة ما قبل تاريخ العلوم اللاجتماعية كافة» باستثناء الاقتصاد 
السياسي» والعلوم اللغويةء وربما الإحصاءء بل إن إنجازاتا الهائلة 
التمثلة في نظرية ماركس وإنغلز المتماسكة عن التطور الاجتماعي م 
تكن آنذاك أكثر من تخمين ألمعى صيغ على هيئة صورة قلمية رائعة» أو 


(9) عمل راتکه (٥kطاه۸)‏ مدرسا فی دوربات (تارتو) في إستونیاء كما قام باندر 


بالتدريس في ريغا» وأسس عا الفيزيولوجيا التشيكى الكبير بوركويني أول ختبر للبحث 
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لدراسة المجتمع البشري إلا فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 


ويصدق ذلك على محالات الأنثروبولوجياالاجتماعة أو 
الاتنوغرافا الميدانية في المجتمعات ما قبل التاريحخية» وعلى علم الاجتماع 
وعلم النفس. ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن تدشين هذه الجالات في 

تلك الفترة. أو الادعاء بأن كلا منها يشكل علماً قائماً بذاته وله 
خصائصه المتميزة» قد طرح للمرة الأولى» وآن جون ستيوارت مل كان 
اول من وضع علم النفس بحزم في تلك المرتبة عام 1843. ويعادل ذلك 
في الأهمية تأسيس الحمعيات الإثنولوجية الخاصة في فرنسا وإنجلترا 
)1839 و1843)ء وتكاثر البحوث الاجتماعية باستخدام الوسائل 
الإاحصائية لحمعيات الإحصاء بين العامين 0 و1848. وقد بقی 
البرنامج الذي وضعته الجمعية الإثنولوجية الفرنسية حبرأ على ورق على 
الرغم من أنه كان» من الوجهة التاريخية» عميق الدلالة. ف "التعليمات 
إلى الرحالة " التي أصدرتها الحمعيةء تحث الباحثين على "الكشف عن 
الذكريات التي اختزنتها الشعوب عن أصولها. .. والتحولات التي 
طرآت» جراء أسباب داخلة أو يسبب الغز وء عل لغاتها وأنماط سلو كي 
في مجالات المنون» والعلوم» والثروة» وصيغ الحكم والسلطة فيها *'. 
ولا تكمن آهمية العلوم الاجتماعية في تلك الفترة في ما توصلت إليه من 
نتائح (مع آنها قد تراكمت لديا كمية معتبرة من المادة الوصفية) بقدر ما 
تتجلى في تميزها المادي الحازم المتمثل فى تصميمها على تفسير الفوارق 
الإإنسانية الاجتماعية على أساس المؤثرات البيئيةء وفى التزامها العميق 
بمفهوم التطور. ومن هنا كان تعريف شافان عند ولادة هذا العلم عام 
7 للإثنولوجيا بأنا "تاريخ ارتقاء الشعوب إلى المدية """. 


Maurice Daumas, éd., Histoire de la science, encyclopéedie de la plêeiade; (10) 
5 (Paris: Gallimard, 1957]), p. 1456. 


~ Alexandre André César Chavannes, Essai sur Jéducation intellectuelle, (11) 
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ولا بد من أن نشير هناء بإيجازء إلى إحدى النتائج الجحانبية 
الشبوهة للمرحلة الأولى من تطور العلوم الاجتماعية: نظريات العرق. 
فقد نوقشت مسألة وجود عدة أعراق (بل آلوان) للبشر في القرن الثامن 
عشر » عندما شغلت العقول التأملية بقضية نشأة الكون فى حالة خلق 
واحدة مفردة أم على وجوه متعددة. ولم يكن من اليسير وضع خط 
فاصل بین مدرستی الأصل الآأحادى والأصل التعددى. وقد ضمت 
الجموعة الأول المؤمنين بالتطور والمساواة بين البشرء والذين ارتاحوا 
لاعتقادهم هدا لان العلم على الأقلء لا يتعارض مع ما ورد في 
ما بر یتشارد (1۲۵ءإ۴) ولورنس» وكذلك كوفييه. أما التيار الثاني فلم 
العنصريين من جنوبت العبسد الأمريكى. و دت هده اللساحلات حول 
الأعراق إلى فورة في الأنثروبومترية المولعة بقياس الجسم البشري» التي 
نهوم اساسا على جمع الحماجم و تصنمها وفباسها. وما شجع على هذه 
الممارسة هواية غريبة برزت فى ذلك الوقت هي فراسة الدماع 
(المرينولوجيا)» التي تقوم على دراسة شكل الجمجمة دو صفه مظهرا 
دالا على الشخصية والملكات العقلية. وأسست الحمعيات الفراسدماغية 
فى بريطانيا وفرنسا (1823ء 1832)» غير أن هذه الحمعيات سرعان ما 
انقر ضت فى المجال العلمى. 


وفي الوقت نفسهء تضافر خليط من النزعة القومية» والراديكالية 
والتاريخ» واللاحظات الدانية لاستحداث أمر اخر لا يقل خطورة عن 
التمييز العنصري» هو موضوع السمات القومية أو العرقية لمجتمع ما. 
وفي عشرينات القرن التاسع عشر»ء شرع الأخوان تييري» وما من 
لمؤرخين الفرنسيين الثوريين الرواد» في دراسة الغزو النورماني› 


avec le projet dune science nouvelle (Lausanne: Impr. de 1. Hignou, 1787). 
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وعزوات الغال» وهي التى ما زالت تتردد فى العبارة الواردة فى مستهل 
كتب القراءة في فرنسا Îجiaiا‏ |أغJl «(Nos ancêstres Les Gaulois)‏ 
وعلى العلب الزرق لسجائر العّلوارً (oiseاG4u).‏ وقد أفضت ما النزعة 
الراديكالية إلى الاعتقاد بان الشعب الفرنسى يتحدر من أصول غاليّة 
وأن الارستقراطيين من نسل التيوتونيين الجرمان الذين تغلبوا عليهم. 
وقد استخدمت هذه الحجة فى ما بعد من جانب العنصريين من الطبقة 
العليا مثل الكونت غوبينو لخدمة أغراض امحافظين. وكان الاعتقاد 
بخصائص عرقية محددة دائمة - وقد آمن العام الطبيعى الإيرلندي 
إدواردز بو جودها لدی لکلتيین - ينسجم وسياف دلك العصر. . فقد زعم 
كثيرون في تلك الايام ا نهم اكتشموا خصالا فردية رومنطبقية خفة 
لشعو م أو تو هموا اد ١‏ ان نورين أن للأمة التي بنتمون إلبها 
رسالة توؤدهاء ونم فی حالات غر ذلك أرجعوا ما يتمتع به 
شعبهم من دُروة وقوة إلى "خصال التفوق الأصلة فيه (و لم یمیلوا الى 
إرجاع ظاهرني الفقر والقمع إلى "مركب نقص أصيل " فيه). بيد أن من 
الضروري الإقرار بان أسوأً استخدام للنظريات العرقية إنما بدأ بعد نهاية 
الفترة التى يعالحها هذا الكتات. 
۷ 

ترى» بم نفسر هذه التطورات العلمية؟ وكيف نربط» بصورة 
حاصهة» بينها وبين التغب ات التاريحية فى الثورة الزدوجة؟ غنى عن 
البيان أن الروابط واضحة كل الوضوح. فالاشکالات النظرية فى المحرك 
الببخاري دفعت العا البارع سادې کارنو )Sadi Carnot)‏ عام 1824 إلى 
وضع النظريات الفيزيائية الأعمق في القرن التاسع عشر حول المحركات 


الجر ارية» والأهتداء ا فانونی الدينامتة لحر ارية في (تأملات في فوة 
الحخرارة المحر کۃ )2 (Reflexions sur la puissance motrice du feu)‏ > مح 


(12) إن اكتشافه للقانون الأول لم ينشر على أية حال إلا فى وقت لاحق. 
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أن ملاحظاته تلك لم تكن المقاربة الوحيدة لتلك المشكلات. كما محقق 
تمدم عي ي حالات عم طرقات الأرض (احيولوجيا): وعلم 


استمر الصراع منذئلٍِ بين جبهتين؛ ؛ تضم الأولى يساراً مكافحأ مناصرا 
للعلم ومناوتا لسلك الكهنوت. وقد تمکن هدا التیار فى ساعات انتصاره 
القليلة من أن يبنى أكثر المؤسسات التى آتاحت فرص النشاط والعمل 
للعلماء الفر نسيين. وكانت هناك» من جهة أخرى»ء جبهة اليمين المعادي 
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للعلم» الدی بذل قصاری جهده لتجويع اللي وما زال يفعل 
توريين. لقد كان بعضهم كذلك› ومهم الولد الذدھبی ایفاریست غالوا 
المتمردين › دم فقتل عام 182 وهو فی الحادية والعشرين من العمر› 
فى مبارزة آثارها المشاغبون السباسيول. وظل علماء الرياضيات عل 
مدى آجيال عديدة يغتذون على الأفكار النيرة التي خطها على عجل فى 
الليلة التى كان يعتبرها الأخيرة فى حياته على الأرض. وكان علماء 
اخرون رجعيين صريحين» مثل الحقوقي كوشي على الرغم من أن تقاليد 
اللايكول بو لىتكنيیك التی اعتنقمها لأسبات وأاضحهة» كانت معادية 
لمرحلة ما بعد النابليونية. كما أرغم بعضهم» ولا سيما المؤرخون. 
الوطنيةء على تول مناصب سياسية قيادية. وقد أصبح بالاكي الناطق 
الرئيسي باسم التشيكيين عام 1848ء ووجد أساتذة الجامعات السبعة 
الدين وقفعوا رسالة احتجاح عام ٧/7‏ في عوتنعغن انفسهم اطا لا 
وطنيين" '. واشتهر برلان فرانكفورت خلال ثورة 1848 الألانية بو صفه 
ملسا من أساتذة الحامعات ومن موظفى الحكومة على حد سواء. ومن 
ناحية أخرى» كان العلماءء وعل راسھہ العلماء الطبيعيون» بالمقارنة 
مع المنانين والفلاسفة» يضطهرون قفدرا يسيرا من الوعى السياسى» إلا 
إذا تطلب عملهم ذلك بالفعل. وخارح البلدان الكاثوليكيةء على سبيل 
لمال أظهر وا قدرتهم على الحمع بين العلم والتدين اللستكين» ا 


Gıuerlac. “Science and National Strength,” in: Edward Mead Earle, ed., (13) 
Modern France: Problems of the Third and Fourth Republics, Contributors Warren 


C. Baum [et al.] (Princeton: Princeton University Press, 1951). 


(14) كان الأخوان غريم (٠”۳أا6)‏ من حملة هؤلاء. 


934 


أدهش الطلبة في المرحلة ما بعد الداروينية. وتفسر هذه الاستدلالات 
لمباشرة جوانب من التطور العلمي بين العامين 1789 و1840 ولکنھا لا 


واترحاب أنماط ار المستمد: من التخير الا جتماعي السريع› 


(مثل ا 


وه التفج واك 1 
ر سور 


بالصطلحات الفكرية) العقلانية الميكانيكية النيوتونية من جهة› واوا 
الليبرالبة البورجوازية» والرومنطيقية (آو» باص طلحات الفكريةء ما 
يسمي "الفلسفة الطبيعية ") مع خصومهاء هي من باب التىس م للخل 
الدي سيتقوض بعد العام 0. غير آن في هذه الو ازنة بعض الصحة. 
فحتى الوقت الدى آدی فيه بزوغ زظريات مثل الاشتر تر اكىة الخحديثة 
وترسيخ الفكر الثوري في الماضي العقلاني”' كانت علوم مثل 
الفيزياء» والكيمياء» والملك› تسیر جنبا ا جنب مع البو رجوازيه 
الليبرالية الأنغلو فرنسبة. وعلى سبيل الغال» فإن الثوريين من أبناء 
الملدن كانوا في السنة الحادية عشرة بعد الثورة يستلهمون آفکار روسو لا 
فولتىر »› ويلقون ظلال الشك على لافوازييه (الذي أعدموه)» ولابلاس› 
ا ببب صلاما مع فام اکم ام ل بل لأسباب شبيهة 
بتلك التى دفعت الشاعر وليام ر تلىك إلى التنديد نبوت . وبخلاف 
ذلك كان "التاريخ الطبيعي ' مناساً مزاج ال حلةب ؛ لأنه يفسح المجال 
مام عفو ية الطبيعة اللحقيقية الصافية التي لم يمسسها الفساد. وقد اسست 
الدكتاتورية اليعقوبية› التي حلت الأكاديمية الفرنسية » اننى عشر کرسیا 
لليحوٿ فى ' حديقة النساتات " (sعا«هام‏ كمل «نل٣ه3)‏ التى يتدرب فيها 
علماء النبات. وبا ئل » شهدت ألانياء التى كانت الليبرالية الكلاسيكية 
فيها ضعيفة الجحانب”' ظهور أيديولوجية علمية منافسة للكلاسيكية 
وأصبحت هى الأكثر شعبية وشيوعا. وكان هذا التيار الجديد هو 


ومن السهل الانتقاص من قدر "الفلسفة الطبيعية ٠"‏ لأا كانت 
تتعارض تعارضا شديدأ مع ما تعارفنا على وصفه بالعلم ؟ ذلك آغې 


)15( انظر الفصل الټالتث عشر من دا الكتأاب. 

(16) لي تتعرض العلوم النيوتونية للشك فى الات العمل التطبيقي الذي كانت فيمته 
الاقتصادية والعسكرية واضحة تماماً. 

)17( انظر الفصل الثالت عشر من هدا الختاب. 
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كانت تأملىة حك سه . وهل سعت اى ما بعر کن ر اا أو اة 
تبعص ۰ وکثیرا من الأمور التى يتعدر قیاسهاء کا بدق: ۴ بو صوح 
ديكارتي. والواقع أا كانت تمرداً صارخاً على الادية الآليةء وعل 
بيونن : رأحياناً عل العقل تف . وقد آهدر غوته العظيم» في عليائه. 
جانبا معتبراً من وقته في حاولة تفنيد نظرية نيوتن في علم البصريات 
وغد دفعه إلى دنك إحساسه بعدم الارتياح لنظرية لا تستطيع تفسير 
لالوان على أساسن التفاعل ب بين أصول الضوء والظلمة کان ثل هنا 
التقل بأعباء الصوفية الباطنية البهمةء على الجلاء الب الواضح الكامل 
فی مبادئ (Principia)‏ نو تن. ۔ فکیف یتاتی للم ء أن يفك الغالق فى ب 
يقوله لورنز أو کن (Lorenz Oken)‏ : 


إن أعمال الله أو حياته نتمَظهر فى تعبيرها الأبدى عن نفسهاء 
وتأملها الآبدي في ذاتيا الوحدانية والشنائىة. رهي تنقسم خارجيا 
وتحافظ على وحدانيتها في إن معأ. .. والاستقطاية التناقضية هى القوة 
الأولى في العالم. .. وقانون السببية هو قانون الا ستقطات. السببية فعل 
التوليد. والنزوع الجسي متجذَرٌ في أول حركة في العام. . > ومن تم 
فال في کل شيء سيرورتين : تفضى الأول ا الفردنة رالاحاءء 
والثانية إلى الشمول والتدم "*'. 


و تلك مقو لات بعيدة كل البعد عن الوضوح و اللا ال وفوف 
برتراند راسل (Bertrand Russell)‏ عاجرا عن فهم هیغل» الدی کان 
يتحدث بمثل هذه اللغة البهمةء > یطرح مثالا واضحاً على رد مفکر من 


Stephen Finney Mason, 4 History of the Sciences: Main Currents of (18) 
Scientific Thought (London: Routledge and Kegan Paul, 1953), p. 280. 
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عقلانيّي القرن الثامن عشر على مثل هذه المعضلة الخطابية. . ومن جهة 
أخر ى» فإن إقرار ماركس وإنغلز الصريح ناما مدينان للفلسفة 
الطبيعية”" من شأنه أن ينبهنا إلى أا ليست جرد لخو من نافلة القول؛ 
بل إل أنبا كانت مجدية وفعالة نهي ل تنتج جهدا علميا فحسب» بل 
نائج مثمرة أيضا. فلم یحتف لورنز آو کن بتاسس " الحمعة الألانية 
للفلسفة الطبعيهة " J «(Deutsche Natur-forscherversammlung)‏ 
أو حى أيضا بقيام "الحمعية البريطانية للتقدم العلمي". وقد لعبت 
"الر ومنطيقة دورا مؤثرا فى تطوير نظرية الخلايا في علم الأحياءء 
و اسهمت إسهاما كبيرا في علم البْية النباتية والحيوانية» وعلم الأحلة 
وفقه اللغةء وكثير من العناصر التارخية والتطورية في مي العلوم. 
والواقع آن الرومنطيقية فی میدانہا اللفضل» وهو علم الآحباءء قد 
استفادت من المخلات الكلاسبكة الصارمة اللاحقة التي أضافها كلود 
ڌر liرa Bernard)‏ audeاC€)‏ (1878-1813).» وهو مڙسس علم و ظطائف 
الأعضاء الحديث. من جهة ثانية» فإن تأملات الفلاسفة الطبيعيين حول 
موضوعات غامضة مثل الكهرباء والمغناطسية» قد عززت من التقدم 
الذي تحقق فى العلوم الفيزيائية ‏ الكيميائية التى بقيت من معافل 
الكلاسكية المنىعة. وقد اکتشف هانز کریستيان آورستيد في كوبنهاغن 
العلاقة بين هذين المجالين عندما شرح الآثار المغناطيسية على التيار 
الكهربائي للعلم بالفعل» > غير أنهما م تندجا في منهجية واحدة. حتی 
في فکر مارکس الدی کان أكثر إدراكأ من غيره للاصول ادا خلة 
لفكي ه. وقد كانت المقاربة الرومنطيقية على العموم حافزا لنشأة أفكار 
ومنطلقات جديدة إلى أن انسحبت» اخر الأمر» من ساحة العلم. غير 
أنه لا ينبغى تجاهلها فى تلك الفترة. 


وإذا ل يكن من الممكن تجاهلها بو صفها حافزاً علمياً صرفاًء فإن 


(19) وتضصمن مؤلفا أنغلز صد دوهرینغ (Anti- Duehring)‏ وفيورباح (Feuerbach)‏ 
دفاعاً متحقضاً عن الفلسفة الطبيعيةء كذلك عن كيبلر وضد نيوتن. 
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إن الاعواز والبروليتاريا هما القرحة التقيّحة التي ولدت في قلب 
لدول الحديثة. ترىء هل يمكن الشفاء منها؟ إن الأطباء 
الشيوعيين يقترحون تدمير بنية الدولة القائمة وإعدامها كليا. . .. 
والحققة المؤكدة هى آنه إذا أتيحت لهؤلاء فرصة التصرف› فإن 
ذلك لن يفضي إلى ثورة سياسية» بل إلى ثورة اجتماعية» إلى 
حرب على الملكية» وإلى فوضى مطبقة. وهل سيمهد ذلك الطريق 
لنشأة دول قومية جديدة» وعلى أية أسس أخلاقية واجتماعية؟ 
ومن سيكشف النقاب عن المستقبل؟ وما الدور الذي ستقوم به 
روسيا؟ والثل الروسي القديم يقول: "ساجلس على الشاطئ» 
وأنتظر الريح ". 


هاکستاو زل دراسات حول . . روسا (847 1 . 


August Franz Ludwig Maria Haxthausen-Abbenburg, Studien tiber die (1) 
Innern Zustdnde, das Volksleben und Insbedondere die Laftdlichen ELinrichtungen 


Russlands, 3 vols. (Hannover: Hahn, 1847-52), vol. |. pp. 156-157. 
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1 


کنا قد بدآنا هذا الكتاتب باستعراض حالة العام عام 1789. 
ولنختتم الآن بإلقاء نظرة ة عليه بعد نحو خسين عامأ» في نهاية نصف 
القرن الأكثر ثورية في تاريخ م البشرية السجل حتى ذلك الحن. 


لقد كان هذا العصر هو "عصر أفعل التفضيل ". فاللخصات 
الالحصائية العديدة الحديدة التي حاولت في عصر الحسابات 
والإحصائيات هذا أن تسجل واقع الجوانب امختلفة في العام المعروف 
آنذاك” كانت تحلص بحق. 5 ن كل كمية يمکن قیاسها كانت 
أعظم (أو أقل) ما كانت عليه قبل ذلك. وكانت خريطة العام المعروف 
الذي يترابط بشبكة من الاتصالات آوسع وأعظَ ما کانت عليه من 
قبل» والتواصل بين أطراف العام أكثر سرعة وكفاءة في أكثر من 
ناحبة» وکال عدد سکان العا قد ارتفع انداك إلى مستوی لا سابق له 
على الاطلاق. وتضاعف عدد امدن الضخمة بسرعة غير مسبوقة 
ووصل الإنتاج الصناعي إلى مستويات فلكية ؛ ففى الأربعينات من القرن 
التاسع عشرء استخرح من باطن الأرض نحو 640 مليون طن من 
الفحم الحجري. ولم يتفوق على هذا المستوى إلا حجم التجارة الدولية 
التی تضاعفت آربع مرات منذ العام 0“ لتبلغ نحو 800 ملیون جنه 
إسترليني » وقىمة مالىة اعلى من ذلك بكثير بالعملات الاقل صلانة 
واستقرارا. 


وبلغ تقدم العلم ذروة لم ي يبلغها من قبل › وار تسعت افاق المعرفة 


(2) نشر نحو خمسين ملخصا رئيسياً من هذا النوع فى الفترة بين العامين 800 
ر1848. يضاف إلى ذلك الإحصاءات التي كانت تنشرها الحكومات (مثل تعداد السكانء 
والتحقيقات الرسمية»ء وماإل ذلك) أو العديد من المجلات الخديدة فی المحالات 
التخصصية أو الاقتصادية الحافلة بالحداول الاحصائة. 
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کر يربو على أربعة لاف صحفه > وجاوز ۶ علد الكتب ج اص رة دي 
خانات فى السنة. کما تعاظہ ص صعو د اا البياني للخت اعات البشرية» 
سنه بعد آخری› إلى درجة مذهلة»ء وكالن مصباح ار غاند )1784-1782( 
قد أوشك قبل ذلك أن يكون أول ثورة رئيسية منذ مصباح الزيت 
لضي © ولنتسر بعد ئي ادن الأورونة: لندن ملل 0 
1807« ودیلن 1818« وباریس 1%19« و حی سید النائىة اعتباراً من 
سنة 1841. وكانت الانارة بالقوس الكهربائى معروفه أنئذ» 0 
البروفسور ويتستون )Wheatstone)‏ طط وقتها فی لندن ليربط إنجلترا 
PO EEE‏ وفي الوقت 
في بريطاني وحدها في الستة الوا (1845(. کما کان الرجال والشساء 
یتحرکوں على مدی تالاه ألاف ميل عام 1846 و سته الاف ميل بحاو 
و كانت خدمات ت السفن البخارية تصل أوروب بأمریک روا جار 
الهند. 


ولا شك فى آن هذه الانتصارات کان لها جانب فاتم > مع آن من 
غير المستطاع محديد دلك الجحانب في جداول احصائية مو جزة. فكيف لنا 
ان نصرّر كميأً ما لا ینکره أحد اليوم» وهو أن الثورة الصناعية فد 
خلقت آفح عا عاش الاإنسان فيه على مدى التاريخ › کما کان پتىدی 

في الشو ئ الخلفة المعتمة الموبوءة القذرة الغارقة بالضباب في 
مانشستر ؟ وكىف نصور اقتلاعها آلافا مؤّلفة من الرجال والنساء من 


)3( آدخل بو لتول و وات هده المصابيح عام J798‏ وکات مصانع القطن التى نملکها 
فیلبس ول )18٩(‏ فی مانشستر تستیخدم بصورة دائمة آلف مَصَرّم اعتبارا من العام 1805 . 
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جدورهم» وحرمانهم» في عالم التعاسة الذين أصبحوا يعيشون فيه» من 
القناعات التي حدرت إليهم عبر العصور؟ وعلى الرغم من ذلك فاإننا 
سنعفر لدعا التقدم في أربعينات ذاك القرن تصميمهم ونقتهم ان 
'التجارة ستمضى قدما ل الامامء حاملة المدنة بيد والسلام بأخری› 
وستقود البشر إل مستقبل أفضل وأكثر سعادة وحكمة"؛> وذدلك هو 
موقف رئيس الوزراء البريطاني اللورد بالميرستون الذى أدلى هذه العبارة 
الوردية سنة 2ء وهي اكثر السنين حلكة» نم اختتمها م 
سیدی . .. هذه إرادة الل ۳۰ ول يكن أحد لينكر وجود الفقر فى 

صوره مدعاة للفزع» ورآی کٿیر ول أنه بز داد اتساعا وعمقا. فل 
کله مل کان بوسع أكثر المراقبين العقلانيين تشاؤما أن يقول» اعتمادا 
على المعايير التى تقاس ہا انتصارات الصناعة والعلوم؛ إن الآحوال 
المادية كانت أسواً نما كانت عليه في أي وقت مضى » أو مما كانت آنذا 
فى البلدان غير الصناعة؟ الإجابة عن ذلك هى بالنفى. غير أن التهمة 
كانت قاسية» والدلائل قاطعة. فحالة الكادحين الفقراء ل تكن أفضل ى 
كانت عليه في الماضي المظلمء بل إنها كانت في بعض الأحيان أسواً ما 
تعيه داکرة الأحياء في تلك الأيام. وقد حاول دعا التقدم أن ير ڏوا هذه 
التهمة بدعوى ى أن السبب في ذلك لم يكن يكمن ف في عمليات المجتمع 
البورجوازي الجديد» بل في العراقيل التي كان الإقطاع» والنظام 
الملكي› والارستقراطية يضعونها فى طريق الشروع الاقتصادي الكامل 
الحرية. وخلافا لدلك» كان الاشتراكيون الحدد يعتقدون أن السبب هو 
عمليات النظام الجديد نفسها. غير أن الجانبين اتفقا على أن هذه المتاعى 
كلها لیست أکثر من آلام النمو والبلوع. وكان الطرف الأول يرى أنه 
سيتم التغلب على هذه الصعوبات في إطار الرأسماليةء بينما كان 


Hansard, “i16 Feb. 1842,” in: Ronald Robınson, Alice Denny and John (4) 
Gallagher, Africa and the Victorians: The Official M ind of Imperialism (London: 
Macmillan and Co: New York: St. Martin’s Press, 196L), p. 2 
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الطرف الثاني نخالفه الرأي. إلا أن الحانبين كانا حقّين في اعتقادهما أن 
حراة البشر قد شهدت تحسناً ماديا بعادل التقدم الذي حققه الإنسان فى 
السيطرة على قوى الطبيعة. 

عندما نتناول بالتحليل البنية الاجتماعية والسياسية للعالم في 
أریعسنات القرن التاسع عشر » فاننا تخل عن ای ل التقضيل الدى در حنا 
على استخدامه حتی الآن» ونعدل عنه إلى معايير أكثر تواضعا وتعفظا. 
إن جل سكان العالم آنذاك كانوا ما زالوا فلاحينء مع أن ثمة بقاعاء 
مثل بريطانياء كانت فيها أقليات صغيرة هي التي تارس الزراعة» 
وكانت القطاعات الحضرية توشك على تجاوز سكان الأرياف» كما 
حدث للمرة الأول فى تعداد السكان عام 1851 وم يكن هناك غير 
أعداد قليلة نسبياً من العبيد؛ فقد ألغبت تجارة الرقيق رسميا عام 1815› 


وفى الستعمرات البريطانية عام 4. وفى المستعمرات الإسبانية 
والفرنسية المحررة إبّان الثورة الفرنسية أو بعدها. وفيما كانت جزر الهند 
الغربية آنذاك منطقة زراعية حرة قانونياء باستثناء بعض الحزر غير 
القانونيةء فقد واصلت تجارة الرقيقء عددياء توسعها في اثنين من 
مواقعها الحصبنة الباقيةء هما البرازيل وجنوب الولايات المتحدة. وكان 
من حوافز ذلك التوسع تقدم الصناعة والتجارة اللتين كانتا تعارضان كل 
قيد على حركة السلع والناس. كما أن التحريم الرسمي جعل ججارة 
الرقيق أكثر جاذبية وربحا. وكان سعر العامل الزراعي في جنوب 
الولايات المتحدة نحو 300 دولار عام 5ء وتصاعد إلى ما يتراوح 
بين 1200 و1800 دولار عام 1860 » كما ارتفع عدد العبيد في 
الولايات المتحدة من سبعمئة ألف عام 1790 إلى مليونين ونصف المليون 
عام 1840 وثلاثة ملايين ومئتي آلف عام 1850. وكانوا حتى ذلك 
الحين مجلبون من أفريقياء ولكنهم يُرَبّون ويئون للبيع في مناطق 


Richard Brandon Morris, Encyclopedia of American History (New York: (5) 
Harper, [1953]}, p. 515 and 516. 
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استملاك الرقيق» آي الولايات الحدودية فى الولايات المتحدة» ويباعون 
للعمل في حزام القطن المتزايد الاتساع. ٠‏ 

وإضافة إلى ذلك» نشطت جارة أشباه العبيد القائمة على تصدير 
'الحمال المتعاقدين " من الهند إلى جزر قصب السكر فى المحيط الهندي 
وجزر الهند الغربية. 

وكان نظام السخرةء أو الاسترقاق القانوني للفلاحينء قد ألغي 
فى مناطق واسعة من آوروباء مع أن ذلك م يكن يعني شيثاً بالنسبة 
للواقع المع لمق اء الأرياف فى مناطق فلاحة العزتب التفليدية» مثل 
صقلية والأندلس. . غير أن السخرة استمرت في مواقعه الرئيسية فى 
أوروباء مع أن أعداد المسخرين ظلت بعد مرحلة من التوسع الالء 
مستقرة في روسيا في حدود ما بتراوح بين عشره ملايين وأحد عش 
ملیو نا من الذكور بعد العام 1ء آي آنا انخفضت نسبيا“. ومع 
ذلك كان من الواضح أن السخرة الزراعية» خلافاً للرق الزراعى 
كانت في حالة انخفاش مسنم عدار أخذت فوائدها الاقتصادية 
بالتناقص التدر جى . وبعد آن تصاعدت حالات التمرد بين الفلاحين» 
ولا سيما منذ أريعيتنات ذلك القرن. وربما کان أعنف ترد بين عمال 
السخرة هو الذي حدث فى غاليقيا النمساوية عام 1846ء وكان بمثابة 
هید للانعتاف العام الذي جاءت به ثورة العام 8. ولکن حتی فی 
روسیاء اندلعت حركات التمرد بين الفلاحين 148 مرة فى الفترة بين 
العامين 1826 و1834» ومئتين وست عشرة مرة بين 1835 و1844 
وثلاثمئة وثمان وأربعين بين 1844 ۰1854 وبلغت ذروتها عند وقوع 


(6) ادى عديد السخرة في عهد كاثرين الثانيةء وبولس (1801-1762) إلى زيادة أعداد 
الملسخرين الذكور من نحو ثلائة ملايين وثمانمئة ألف إلى عشرة ملايين وأريعمئة أف عام 
11. انظ :0 Peter Ivanovich Lyashchenko, History of the National Economy‏ 
Russia to the 1917 Revolution, Translated by L. M. Herman (New York:‏ 
Macmillan, 1949), pp. 273-214.‏ 
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ني الحانب الآخر من الهرم م الاجتماعي) طراً تغير آقل نما كان 
متوقعاً على أوضاع الأرستقراطيين ملاك الأرض. إلا في البلدان التي 
حدثت فبها ثورات فلاحية مباشرة» مثل فرنسا. ولا شك في أن ثمة 
بلداناء مثل فرنسا والولايات المتحدةء ل تعد فيها طبقة ملاك الأرض تثل 
الفغة الأكثر ثرا ذ فى المجتمع (إلا إدا كان هؤلاء مثل عائلة روتشيلد» قد 
اشتر وا الاقطاعات والعزب لأن فيها إشارة وعلامة تمثل انضمامهم إلى 
صفوف الطبقة العليا). فقد كانت مفاتيح تركيز الثروة» حتى في بريطانيا 
فی آربعینات القرن» في أيدي النبلاءء كما أن أصحاب مزارع القطن في 
جنوب الولايات المتحدة خلقوا لأنفسهم طبقة مشوهة اتل امجتمع 
الأرستقراطى» مستوحاة ما كتبه والتر سكوت عن فئات "الفرساك 
لر ومنطيقية» وحماعات أخرى لا صلة لها بتجارة الزنوج التي حققوا من 
وراءها الثروةء ولا بالمزارعين الطهرانيين المنتفخى الأوداح الذين كانت 
موائدهم حافلة بالذرة ولحم الخنزير السمين. وكانت هذه اللمسة 
الأرستقراطية تخفي نحتها بعض جوانب التغيير ؛ فقد كان دخلهم يعتما 
بصو رة متزايدة على الصناعة» وعلى تجارة السلع والاسهہ والعقارات التي 
خلت عنها الطقة البو رجوازية المحتقرة. 


وقد تزايدت مداخيل "الطبقة الوسطى" بطبيعة الحال» غير أن 
عدد أفراد هذه الفئة لي يكن كبيرا جدا. ففي العام 1801ء كان الدخل 
السنوي لنحو مئة ألف من دافعي الضرائب يقرب من مئة وسين جنيها 
إسترلينيا؛ وقد يكون عددهم فد ازداد مع هاية الفترة التى نعاحها 
ليصل إلى 340 ألفاً“ من أرباب العائلات الكبيرة» نما يرفع العدد 
الا حال إلى مليون ونصف الليون من إحال السكان» وعددهم نحو ام 


.3 /)( انر : المصدر لسك » ص‎ (7) 
Josiah Charles Stamp, British Incomes and Property (London: P. S. King (8) 
and Son, 1920), p. 431 and 515. 
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مليون نسمة (1851). وبالطبع » كان عدد الراغبين في العيش على 
غرار الطبقة الوسطى وانتهاج أسلوب حياتها أكبر من ذلك بكثب . و 
يكن هؤلاء آثرياء جدا. وتقدر بعض التخمينات"' عدد من كانت 
مداخیلهم أكثر من خمسة آلاف جنيه في السنة بأربعة آلاف شخص › 
بمن فيهم الأرستقراطيون. ولا يتعارضص هدا العدد مع عدد أرباب 
العمل ممن يستخدمون 7579 حوذياً كانوا يزينون الشوارع البريطانية. 
وفي تقديرنا أن نسبة "الطبقة الوسطى " لم تكن تتجاوز هذا المعدل كثرا 
في البلدان الأخرى»ء بل ربما كانت أقل من ذلك على العموم. 


وبطعة الحا كانت الطبقة العاملة (بما فيها البر وليتاريا الحديدة 
في المصانع» والمناجم: والسكة الحديدية) قد تنامت بصورة اسرع من 
عير ها بکثر» الا آنا فى بريطانيا م تكن تتجاوز متات الألاف _ لا 
الاين - فی احسن الحالات. ولا يؤبه لهذا العدد بالمقارنة مح إ جما 
سكان العام كما أن العمال لم يكونوا قوة منظمة إلا في بريطانيا وبؤر 
عمالية بسيطة فى مناطق أخرى. غير أن النفوذ السياسى لهذه الطرقة 
کان کما رایناء عظماء ولا يتناسب مع حجمها أو إنجازاتها. 


بحلو ل الاربعينات من القرن التاسع عشر » كانت البنبة الساسية 
للعالم قد شهدت تر لا بارزا أيضاء ولو کان دون مستوی توقعات 
لمر اقن المتفائلين (أو المتشاثمن) عام 0؛ ذلك أن الملكة ظطلت هی 
نظام الحكم فی الأغلية العظمى من الدول. ما عدا القارة لاك 


(9) هذه تقديرات اعتباطية. إلا أننا إذا افترضنا أن كل فرد ممن يمكن تصنيفهم فى 
الطبقة الوسطى كان حتمطظ بىخادم و احد عا لى الأقل فان عدد النساء العاأملات قي اشدمة 
النزلية" عام 1851ء وهو ستمئة وأربعة وسبعين ألفاً» سيعطينا ما هو أكثر بكثير من الحر 
الأقصى الاسر فى الطبقة الوسطى ٠"‏ ومن الحد الاأدنى من الطهاة وهو 50 ألما (وكانت 
أعداد الحادمات والمدبرات متمائلة تقر يا). 

(10) أورد هذا التخمن العا الإ حصائی البارز ولام فار Farr)‏ ص )W‏ فی المحلة 
الأحصائية (Statistical Journal)‏ (1875){» ص 102 . 
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بل إن إحدى الدول الكبرى هناك (وهي البرازيل) كانت إمبراطورية. 
كما أن دولة أخرى (هى الملكسيك) جربت» على الأقل» التقاليد 
الامبراطورية فى عهد الجنرال إيتوربيد (أغسطين الأول) في الفترة من 
2 إلى 1833. وصحیح أنه يمكن اعتبار عدة مالك آوروبية» بما فيها 
فرنساء ملکیات دستو رية فى ذلك الوقت»› غير أن الأنظمة الملكة 
المطلقة كانت هى السائدة في هيع الأنحاء خارج نطاق هذا الحزام على 
امتداد السواحل الشرقية للمحيط الأطلسي. وصحیح كذلك أن دولا 
حديدة كانت قد نشأآت بحلول أربعينات القرن» وكانت من ثمار الثورة 
مثل بلجیکاء وصربياء واليونان» وحفنة من الدول فى آمريكا اللاتينية. 
ومع آن بلجیکا کانت فو ة اقتصادية ذات شان (لأا كانت إلى حد بعيد 
تتحر ك بمحاذاة جارتها الفرنسية الكبرى)""'' إلا أن الدولة الثورية 
الآهم بينها كانت قائمة عام 1789ء وهي الو لايات امتحدة الأمريكية. 
وکانت تتمتع بمیزتین هائلتین ٠‏ الأول هى غياب أية دولة منافسة فى 
الحوار قد ححاول أو تسعى إلى الحؤول دون توسعها عبر القارة الأمريكة 
باتجاه المحيط الهادى. وكانت فرنسا فد باعت للو لايات المتحدة منطقة 
توازها مساحة في ما سمي آنذاك "صفقة لويزيانا" عام 1803. والميزة 
الثانرة هي معدل التوسح الاقتصادی الخارق للعادة. وقد شاركتها في 
لميزة الأول البرازيل التى نجت» بعد انفصالها عن البرتغال» من 
لتشرذم الذي ألحقه جيل من الحروب الثورية بالجانب الأكبر من أمريك 
الاسبانية ؛ غير أن ثروتها من الموارد لم تكن قد استغلت بعد. 


على الرغم من دلك كلهء حدلت تع ات کیره تعاظمت وتزایدت 
دصو ره ظاهرة جراء ما اكتنفها من زخم منذ العام 1830 أو نحوه. ففل 
استحدتنت وره 1830 دساتىر لمر الية معتدلة تلبی تطلعات الطقة 


الوسطى في الدول الرئيسية في أوروبا الغربية. ومع أن هذه الدساتير 


(11) صدّر نحو ثلث إنتاح بلجيكا من الفحم وقضبان إلحديد بأكمله تقريبا إلى فرنسا. 
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كانت مناوئة للديمقراطيةء إلا آنا كانت بالقدر نفسه»ء معادية 
للأرستقراطية. وكانت ثمة» دون شك» تسويات وحلول وسط فر ضها 
الخوف من ثورة جماهيرية تتجاوز التطلعات المعتدلة للطبقة الوسطى. فقد 
لت الطبقات المالكة تتمتع بتمثيل عال في الحكومة» كما في بريطانيا 
وقطاعات واسعة من الطبقة الوسطي. الجديدة» رخصوصا الشرائح 
الصناعية الاکثر عنفو انا تتمتع بتمثیل متدن. > وقي القضايا المهمة کا 
تع الصناعيون البريطانيون بحرية التصرف بعد العام 2.. و کانت 
القدرة عل إلخاء فانون الدرة تستحق الابتعاد عن مشر وعات النفعسن 
ومقتر حاتم الجمهورية المتطرفة المعادية لر جال الكنيسة. ولا شك فى أن 
لسر الية لطت الوسطى الاأوروبة (لا الديمقراطية الراديكالية) كانت فى 
صعود مطرد آنذاك» وكان خصومها - وهم المحافظون فى بريطانيا ‏ 
والمتكتلون حول الكنيسة الكاثوليكية في أماكن آخرى» بتخذون مواقع 
دفاعيه » ويدركون دلك كل الاإدراك. 


وقد حققت الديمقراطية الراديكالية تقدما كبيرأً على الرغم من 
ذلك كله. فبعد مسين سنة من التردد والعداءء أفلحت في فرض 
الديمقراطية» في الولايات المنحدةء ضغوط المزارعين وسكان التخوم 
على الر ئيس أندرو جاكسول (1837-1829). فيما كانت الثورة لأر 
تستجمع فواها. > وفي أواخر تلك الفترة التى نعاخحها (1847). أعسدت 
الديمقراطية إلى سويسرا بعد حرب أهلية بين الراديكالبين والكاثوليك. 
غير أن قلة قليلة فحسب من أفراد الطبقة الوسطى الليبراليين المعتدل. 
کانوا يعتقدون حبذ أن ن نظام الحكم ذاك. كما ينادي به الثوريون 
اليساريون اساسا سیخدم مصالح صغار المنتجين الجسورين فى السهول 
والمناطق اخلة. كما هم كانوا يشكون في أن ذلك النظام سيكون 
ا ا ا ارات ار اسم الاق نها شن جنات مر 
كانوا من دعانما في الأربعينات من القرن التاسع عشر. وبالتال» > ۾ تکن 
ثمة ثورةٌ شاملة غير مشر وطةء وبالحملة على ما يبدو إلا فى السياسة 
الدولية وحدها فقد کان عال الأربعينات من القرن التاسع عشر خاضعا 
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بصورة كلية» سياسياً واقتصادياًء لهيمنة قوى أوروبية» تساعدها قوة 
الو لايات المتحدة المتزايدة. 


و فذ او ضحت حرس الأفيون فى الفترة بين 1839 ۾ 1642 أن الْقوة 
غير الأوروبية الوحيدة الىاقىة» وهي الإمبراطورية الصنية» کانت 


فر بدريك إنغاد عام 4 منهما مر قف الأافسة وعل قدم الملساواة في 
أوروا. وم تنسبحب من حابة المنافسة للسيطرة ة على العام غير فرنساء 
أن ذلك م يكن واضحا ا درجة تطمئن رجال الدولة البر يطانيين 
ر او تهدئ من - 


الاجتماعى منذ العام 0 وانتعاش الحركة الثورية الأممية. فسیتضح 
أن من المستحيل إرجاء هذه التغيرات» مهما كانت طبيعتها المؤسسية” . 

كان من شأن ذلك كله أن يُشعرَ الناس في أربعينات القرن التاسع 
عشر بالتغير الوشيك الآتي» غير آنه م يكن كافيا لتفسير ما يشعر به 
الجميع في أنحاء أوروبا كافة» وهو الإدراك المتزايد بالثورة الاجتماعية 
الوشيكة الوقوع. والحدير بالملاحظة.ء أن هذا الإدراك ل يقتصر على 
الوريين الذين كانوا يعبرون عنه بصورة مسهبة» ولا على الطبقات 
الحاكمة التى كانت تتوجس خيفة من حاهير الفقراء في أوقات التغير 
الاجتماعي. نالفقراء أنفسهم هم الذين كانوا يدركون ذلك كل 
الادراك بل إن الفئات المتعلمة كانت تعبر عنه. وفي هذا السياقء 
بكتب القنصل الأمريكي في أمستردام خلال مجاعة العام 1847 تقريرا 
عن مشاعر اللهاجرين الآلان آثناء عبورهم من هولنداء يقول فيه: 
'يعرب جميع الطلعين عن اعتقادهم أن الأزمة الراهنة التى تتجلى بعض 
مظاهر ها فى الأحداث الحالية هى من العمق بحيث تمثل بداية الثورة 
العظيمة التي توشك في اعتقادهم» أن تدمر الوضع القائم في هذه 
الآو نة "('. 

وتعود الأسباب إلى أن الأزمة القائمة في ما تبقى من المجتمح 
القديم تزامنت مع ر وز أزمة جديدة. ومن السهل علينا الأن» عندم 
نستحضر فترة الأربعينات من ذلك القرن أن نعتقد أن الاشتراكيين الذين 


(12) ذلك لا يعني بالطبع آن جميع التغيرات المحددة التي اعتبر ت حتمية انذاك سوف 
تحدث بالضر ورة؛ ومن هذه التغيرات على سبيل الغال : الانتصار الشامل للتجارة الحرة» 
والسلام» والمجالس التمشيلىة ذات السيادةء أو انقراض الملكيات أو الكنيسة الرومانية 
الكاثو ليكبة. 

Marcus Lee Hansen, The Atlantic M gration, 1607-1860: 4A History of (13) 
Ihe Continuing Settlement of the United States, Edited with a Foreword by Arthur 


M. Schlesinger, Third Printing (Cambridge (Massachusetts): Harvard University 
Press, 1945), p. 252. 
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تنبئوا بالأزمة النهائية الوشيكة للر أسمالىة طال الزمان أم قصرء إنما 
كانوا مجلمون ومخلطون بين الأمال والتوقعات المستقبلية. ذلك أن 
الأحداث اللاحقة لم تسفر عن انهيار الرأسماليةء بل أدت إلى انتعاشي 
الثلاتينات والاأريعينات. م يكن واضحا على الإطلاق أن الاقتصاد 
إالحديد سيدلا ما يعتر صه من صعو بات كانت » هي نفسها» وة داقع 
بى إنتاج كميات متزايدة من السلع بأساليب ووسائل أكثر ثوريةً وجدة. 
وكان منظرو هذه الفترة يتخوفون من "حالة السكون" التي تخمد فيه 
القوة الدافعة للاقتصاد للسير به قَذْماً إلى الأمام» وكانوا (خلافاً لمنظري 
القرن الثامن عشر) يعتقدون أن حالة السكون تلك آتية لا ريب فبهاء 
ونا ليست جرد افتراض نظري. وفي الثلاثينات» لم يكن مروجو 
التمويل الضخم والتصنيع التقيل (أى السان سيمونيون) قد استقروا عل 
رآي بعد حول ما إذا كانت الاشتراكىة أو الرأسمالية هي السبيل الأمثا 
لانتصار اللجتمع الصناعى. وهي الو لایات الحتحدة فان أمثال هوراس 
عریلٰ .)H0r2ee Gree ey(‏ الذین عدوا المبشرين الخالدين بالتوسع 
الفردي (ورددوا هتافه المعروف : "انطلق غربا أا الشاب "). كانوا فى 
الأربعينات من دعا الاشتراكية الطوباويةء وهم الذين أقاموا» على غرار 
ما فعله فورييه» "كتائب " التعاونيات الحماعية وهللوا لهاء لأا كانت 
تنسجم انذاك مع ما بُدعى الآن "الاأمَرّكة". وكان رجال الأعمال 
قد لا نفهم الأسباب التى دفعت رجل اعمال کویکریاً مثل جون 
رایت » وأاصحابت مصانع القطن الناجحن فی لانکشیر» فی عمرة 
التوسع الدينامى الذى شهدته تلك المترةء إلى استنزال الفوضى والحوع 


بشروطهم السياسية من أجل إلغاء التعرفة الجمركية“'. غب أن 


Norman McCord, The Anti-Corn Law League, 1838-1846 (London: (14) 
Allen and Unwin, [1958}, Chapter V. 
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الصناعيين المتبصرين ربما كانوا في تلك السنة العصيبة (1841- 1842) 
دعتمدول ان الأمر لن يؤدى إلى الضبق والخسارة فحسب» بل إلى 
اختناق الصناعة بأكملهاء إلا إذا أزيلت. على الفورء العوائق التي 


وبالنسبة لحماهير عامة الناس» كانت المشكلة أبسط من ذلك 
بث . لقد كانت الأوضاع في المدن الكبيرة والقاطعات الصناعيه في 
ناطق الغربية والوسطى في أوروبا تدفعهم› > كما رآيناء إلى الثورة 
الاجتماعية» وكانت كراهيتهم للأتر ياء والعظماء ء في ذلك العام الدى 
يعيشول فيه» واحلامهم بعالم جديد أفضل › قنحهم» في أوضاعهم 
البائسة» احساسا بالهدف» ويصيصا من النورء مع أن بعضهم» 
خصوصا في بريطاني وفرنساء کانوا یعون هدا الد وقد استمدوا 
القوة من قدرعهم على التنظيم أو تنسيق العمل الاجتماعي. . کہا علمتهم 
القظة العظطمى فى الثورة القر نسية أن على الناس العاديين أن ير فضوا 
الاستكانة إلى الظلم والاجحاف : "كانت الشعوب بهل كل شىء في 
الماضى. وكان الناس يرون فى الملوك الهة عل الأرض› وكانوا مرغمين 
على أن يؤمنوا بان كل ما يفعله هؤلاء هو الامر الصواب. اما في فترة 
التغْيّر الراهنة» فقد غدا التحكم في الناس أمر ا أكثر صعوة "'. 


کان ذلك هو ۰د شبح الشيوعيه الذي خيّم على أوروب وآفزعهاء 
ول ر هب الخوف من ال لارا أصحابت الصانع في لانکشر أو 
شمال فر نسا فحسب » بل موظفى الدولة في الريف الال انى والكهنة 
في روما» و أساتذة الحامعات فی کل مکان. وكان لذلك ما يبر ره؛ ذلك 


1. Kolokotrones, in: Leften Stavros Stavrianos, “Antecedents to the (15) 
Balkan Revolutions of the Nineteenth Century,” Journal of Modern History, vol. 


29, NO. 4 (1957), p. 344. 
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ان الثورة التي اندلعت في الأشهر الأول من العام 1848 ل تكن فقط 
تورة اجتماعية جمعت وحشدت جيع الطبقات الاجتماعية» بل كانت 
العواصم» فى المناطق الخر نة والوسطى من أورويا. وکانت ورتم هده 
هى وحدها القوة التى أطاحت النظام القديم فى المنطقة الممتدة من 
أطلال هذا النظام» وقف العمال» والعمال الاشتراكيون تحديداً فى 
والعمل» بل جاوزت ذلك إلى الدعوة لاقامة دولة ومجتمع جديدين. 


وفيما كان الفقراء الكادحون يعلنون انتفاضتهم تلك أسهم 
الوهن والبلى المستفحلان في النظام القديم» في تفاقم الأزمات في عال 
الأثرياء وذوي النفوذ؛ ولم تكن هذه أموراً مهمة بحد ذاتها. فلو أن 
حدثت في أزمنة آخرى» أو فى أنظمة اجتماعية تسمح لمختلف الشرائح 
في الطبقات الحاكمة بتكييف منافساتها والتكيف معها بصورة سلمية 
فإغها ل تكن أقدر على إشعال الثورة من المناحرات التي كانت تنشب عل 
الدوام فى بلاط القيصر في روسيا بين ختلف الأجنحة في القرن الثامن 
عشر. فعي بريطانيا وبلجيكاء على سبيل المخال» دب الصراع بين 
الزراعيين والصناعسن. وبين تلف الشرائح فى الحانبين أيضاً. غير أنه 
كان من المفهوم تماما أن التحولات التي طرأت بين العامين 1830 و1832 
فد حسمت قضية السلطة لمصلحة الصناعين› ولصلحة ججميد الوضع 
السياسي القائم لتحاشي محاطر الثورة مهما كان الثمن. من هناء فإن 
الصراع لمر بين الصناعيين المطالبين بتحرير التجارة من جهة» والزراعيين 
الحمائيين من جهة أخرى. سيكلل بالنجاح (1846) في غمرة انشغال 
لميثاقيين بقانون القمح» دون أن يترتب على ذلك ولو للحظة واحدة 
اهيار وحدة الطبقات الحاكمة جميعها في تصديا لحق الاقتراع الانتخا 
العام. كما آدى انتصار الليبراليين على الكاثر ليك في انتخابات 1847 في 
بلجيكا إلى فصل الصناعيين عن الثوريين المحتملين» وإلى إجراء 
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إصلاحات متأنة مدروسة بعناية على النظام الانتخابي عام 1848ء مما 
ضاعف عدد د الناخين وأدی ذلك كذلك إل إزالة التذمر الشائع في 

الشورة ۴ 1848« عل الرعم من ان الا المعلة ي بلجہکا (او 
الفلاندر) ريبما كانت أسوأً نما كان شائعا فى المناطق الأخرى فى أوروا 


على أن التصلب السياسي في أنظمة الحكم الأوروبية المطلقة 
المتاهبة لمقاومة آي تغيير ليبرالي أو وطني عام 1815ء لم يترك حتى لقوى 
لمعارضة المعتدلة خيارا غب القبول بالأمر الواقع» أو الثورة. ولم تكن 
هده القوى مستعدة للثورة بنفسها إلا إذا اندلعت ثورة احتماعية لا 
رجعة عنهاء ولا تخسر فيها شيا إلا مع خاسرين آخرين. وكان علي 
أنظمة الحكم القائمة عام 1815 أن تتداعى وتولي الأدبارء وكانت تلك 
الأنظمة تعر ف دلك» وكان إدراكها أن 'التاريخ دقف ضدها' فد 
استنزف فواها وشل قدرتها على المقاومة» فتداعت عندما هبت عليها 
لبوادر الخفيفة لرياح الثورةء الوافدة من الخارح في أغلب الأحيان إلا 
انها م تكن لتتساقط لولا تلك الهبات الخفيفة. وفى الاتجاه المعاكس› 
كانت المناوشات الصغيرة تتعاظم و لث هزات سياسية كبيرة في تلك 
البلدان. ومن هذه المناوشات متاعبُ الحكام مع المجالس والمنتديات 
الشعبية في بروسيا وهنغارياء وانتخاب بابا "ليبرالي" عام 6 (آی 
شخص حريص على دفع الكرسي البابوي خطوة أو خطوتين بانتجا 
القرن التاسع عشر)» ونوبة السخط التي انتابت إحدى عشيقات املك 
فی بافارياء وما إلى دلك. 


نظرياء كان على فرنسا في عهد لويس فيليب أن تتحلى بالمرونة 
(16) م يكن عدد النا خسن أنذاك یرید على تمانین ألا من صل أربعة مالاا ین . 
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فعلى الرغم من أن الطبقة الحاكمة في فرنساء المؤلفة من أصحاب البنر ك 
مدعاة لاستياء العناصر الصناعية الدينامة وختلف المصالح الخاصة. فإن 
ذکری الثورة الفرنسية عام 1789 كانت تقف حاقلا دون الإصلاح ؛ 
دلك أن المعارضة 1 تكن تضم البورجوازيين الساخطن فحسب» بل 
شرائح الطبقة الوسطى المتدنية ذات النفوذ السياسي الحاسم» ولا سيم 
في باریس (التى صوتت ضد الحكومة عام 1846 على الرغم من تقبيد 
حق الانتخاب). وکان من شأن توسيع حق الانتخاب أن يعيد إل سدة 
الحكم اليعاقبة المحتملين والراديكاليين٠‏ الذين سيتحولون إلى حمهورين 
وزراء لويس فیلیب (1848-1840). أن بتر ل توسيع فاعدة النظام الحاكي 
الاجتماعية للتنمية الاقتصادية» نما زادء تلقائياء من أعداد المواطننء 
المۆھلىن بالتملك» لدخول الحلية السباسة» فارتفح عدد الناخن من 
166 آلف عام 1831 إلى 241 ألفا عام 1846. إلا أن ذلك لم يكن كافيا. 
فقد ادى الخوف عن ججيء جمهوربه يعقوبية إلى توتر متعاظم في الوضع 
السياسي الفرنسي. ففي أوضاء كتلك التي كانت قائمة فى بريطانياء 
مشل ما فعلته المعارضة الفرنسية عام 1847ء أن تكون حل ناجحاً لإ 
ضصرر منه ولا ضرار. أما في فرنساء قفد كانت هده الأوضاع من 


القدمات التمهدية للثورة. 


| ذلك أن شدهہ الأوضاع. شاغېا شان الازماتث الأخرى فی سباسات 
الطبقة الحاكمة فى أوروباء تزامنت مع وقوع كارثة اجتماعية» هي 
الکساد العظيم الذی اکتسح القارة الأوروية ملد أو اسط الأريعبنات فی 


HF 
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القرن التاسع عشر. فقد ابارت امحاصيل»ء ولا سيما حصول البطاطاء 
وتضورت جوعا شعوب بأكملهاء مثل شعب إيرلنداء وشعوب 
سبلیسیا» والفلاندر إلى حد أقل”"'. وارتفعت أسعار المواد الخدائية. 
وتفاقمت الطالة جراء الكساد الصناعي › وحر مت حاهير الفقراء 
الكادحين في ال اكز الحضرية من دخلها المتواضع فيما تصاعدت كلفة 
اللعيشة على نحو صاروحي. وتفاوت الوضح بین بلد واخر» إا أن من 
حسن حظ بعض الأزظمة الحاكمة أن الحماهير الأكثر بؤساء مثل 
الاير لنديين والفلمنكيينء أو العمال في مصانع بعض المقاطعات» كانت 
هي الأكثر افتقارا إلى النضح السياسي» فانتقم عمال القطن فى المقاطعة 
الشمالية فى فرنسا من يأسهم بأن أخذوا بثأرهم من نظرائهم العمال 
البلجيكيين لمهاجرين الذين تدفقوا على شمال فرنساء ولو » بکونوا اقل 
منهم بأسأ» بدلا من أن يثارو لانفسهم من الحکومه آو حتی من رباب 
العمل. بالاضافة إلى ذلك فإل الازدهار المشهود الدى شهدته حرکه 
العمران الصناعي وإقامة منشآت السكة الحديدية قد خفف من حدة 
السخط فى الدول الصناعة امتقدمة فى أواسط الأربعينات. وكانت 
السنوات اللاث بء 1846 و1848 سنوات سيئة» بَيْد أنها م تكن أكثر 
سوءأ من العامين 1 و1842ء بل إنها كانت في واقع الأمر تشكل 
الخفاضاأ حادا تلاه بعد ذلك ارتماع ملموس فی مسار الازدهار 
الاقتصادي. ولكن إدا رظ نا إلى مناطق أوروبا الغربية والوسطى» فإل 
كارثة 18446 كانت عامة شاملةء وكانت الأجواء مشبعة بالا حتدام 
والتوتر في أوساط الجماهير» التي لم تكن حياها بعيدة عن مستوى 
إالكماف. 


من هناء تزامن الزلزال الاقتصادى فى أوروب مع تأکل أزظمة 
الحکم القديمة: تورة للفلاحين فى غاليقي عام 1846 . و انتخابت ایا 


(17) انخفض عدد السكان في اقاليم الفلاندز الشهيرة بزراعة الكتان بمعدل هسه في 


عة بين العامين 1846 و1848 . 
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ليبرالى فى السنة نفسهاء وحرب أهلية كان فيها النصر حليف 
الراديکكالین ضد الكاثوليك في سويسرا عام 1847ء وإحدى 
الانتفاضات الدائمة المطالة بالحكم الذاتي في باليرمو في صقلية فى 
مطلع العام 1848. ولم تكن هذه التطورات والأحداث قشأ تذروه 
الرياح» بل كانت الهدير الراعد الذي يسبق العاصفة» وكان الجميع 
يعرفون ذلك. ونادراً ما حدثت في التاريخ ثورة تنبأت ہا كل هله 
الملؤشرات الشاملةء ولكن ليس بالضرورة فى هذه الدولة أو تلك أو 
في هذا التاريخ أو ذاك. كانت قارة كاملة تقف موقف الانتظارء وتتها 
لتنقل أنباء الثورة أولا بأولء ومن مدينة إل أخرى»ء عن طريق 
التلخراف الكهربائي الحديث الاختراع. وکان فكتور هوغو قد كتب 
بقول عام 1831 إنه سمع دوي الثورة يتصاعد من أعمق أعماق الأرض 
بعد أن انطلقت من فوهة المنجم فى باريس واندفعت تشق طريقها عبر 
السراديب البحرية التحتة لكل الممالك في أوروبا. وفي العام 1847. 
كان الصوت عاليا قريبا. وفى 1848. حدث الانفجار. 
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4 - سكان العالم في المدن الكبرى: 1800 - 1850 


5 _ الثقافة الغربية 1815 - 1848: الأويرا 
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أدنہره - و مدن يسكتنها أكثر من 100,000 نسمة 
اسطنہول ۔ ومدك يسكنها أكثر من 500,000 نسمة 
لندن ۔ ومدن يسكنها أكثر من مليون نسمة 

1850 

مانشستر ۔ ومد يسكنها أكثر من 100,000 نسمة 
نيويورك . ومدن يسكنها أكثر م 500,000 تسمة 
باریس ۔ ومدں پسکنها آکثر من ملیون نسمة 


(سكان باريس عام 1800 = 500,000 لسمة) 
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الأرثوذكسية (ر×هلهط٤0۲):‏ إحدى الطوائف/ الكنائس الأساسية 
الثلاث في المسيحبة وهي ي الأول ينها من الوجهاً التارخية منذ ن آن س 
البيث نطبة وعاصمتي الق ملنطنة في القن الرابع الميلادى. انش ت فی 
اليونان وروسيا وأورويا الوسطى والشرف وبقاع أخری. ولعدة قرول 
و حتی ظهور البر وتستانتية» ظلت الأرثوذكسية» أو الكنيسة الشر قبة» 
هي المنافس اريسي ا التابعة للکرسي ا ا في الفاتيكان 


الأرستقراطية (Aristocracy)‏ : حکم الصموة الاحتماعرة. و تلف 
التعريفات باختلاف السياق التاربحى. غ أن الممهوم› الدى يعود 
استخدامه الأول إلى أفلاطون فى الجمهورية. اصبح یر تہط عموما 
بملاك الأرض الأثرياء المتنفذين ونفوذهم امتوارث في أنظمة الحكم 
اللكية فى أوروبا. وتضاءل نفوذ هذه الفئة فى أعقاب الثورة الفرنسية 
واندحار الإقطاء وتزايد أهمية رأس الال الصناعي والتجاري 

(#) جرت لعادة» فى كتب النظمة وضع «ثبت مصطلاحات»» إضافة إلى هذا الثبت 
التعريفى . وقد تم إرجاء ذلك إلى كتا عصر رأس الال وعصر الإمبراطورية الذين سيصدران 
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(Feudalism) 0‏ ; النسق الا جتماعي الدي ساد اوروب منذ 


لإدامة سلطتها والحفاظ على مصالحهاء وعلى نحو وراثي عائلي أحيانا. 
الباروك (Baroque)‏ ; اسلوب متمىز للمعمار والفنون التعبيرية 


العائلات الأرستقراطية» دورا مهما في إشاعته واستخدامه في 
الکاتدراتعات والمنشات الدينية والقصور 1 a‏ س احاءإات دیليه و فدرة 


علل التأثي . 


البر لان )Parlement)‏ : في التاريح ج الفرنسى قبل ثورة 1789» هيئة 
دضائة و نسر يعره ۾ کان الك بعاں أ ءها من النيلاء والوجهاء واللاك 


لتقديم المشورة له شی الشوّون السباسية للىلاد. و كانت لمه هده شکلة 
من هذا النوع فى باريس وبعض للمدن الفرنسية الكبرى»ء غير آنا كانت 
من أوائل المؤسسات التى آلغتها الثورة الفرنسية. 

البروتستانتية (mكامstaمtهإ۴):‏ أحد المذاهب/ الكنائس الأساسية 


ٿي المسسحىة. نشات وانتشرت ي أوروا وقي امغر تب عمو ما تعد حر که 
الإصلاح التي أعلنها القس مارتنj (Martin Luther) jûl‏ )1483- 
1546( في المانىا وانشق ی فی هر وابرز تلا مىذه کالفن (Calvin)‏ وزوینخلي 


الخلاص هو العناية الاالهية صرف لنظ . عن طرعة الأفعال والعادات 


التي يقوم ا البشرء وعلى إلغاء الوسائط بين الناس والله بمن فيها من 
رجال الدين وا لكهنوت والبير وقراطة ١‏ لكنسة. 


البروليتاريا (ادنإداءاهإ۴): فى المنظور الماركسى» طبقة العمال 


I17 


عامی 5 و1813. اخذت الحمعية من مدينة بیرمینغهاه قرا لها 
وعرفت ذا الاسم عام 5 لان أعضاءها كانوا يفدون إل المدينة 

للاجتماع في أواسط الشهر القمرى عندما يكوت القم بدا كام 
لتيسير تنقلهم ليلاء حيث إن إنجلترا م تكن آنذاك قد عرفت إنارة 
شرا بالزیت أو الغاز أو أية وسيلة أخری کا قمر اما 


والنقل » والتعايب وا والطب. 
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الحيرونديون (sئGir0ndist)‏ : كتلة سياسىة مر الجحمهوريين المعتدلين 
الذين كان لهم مكان الصدارة في الثورة الفرنسية» واکتسوا هدا الاسم 
الحامين والصحفيين والتجار ومثلى الطبقة الوسطى التعلمين في 
القاطعات الفرلسية. نادوا د بشن الحرب الثورية ضد الأنظمة اللكية 
وإاشاعة مسادئ احرية والاخاء والمساواة کی أورونا. شب النراع بيهم 
وسن البعاقية بزعامة روبسبيير (١۲۲ءiمesاهR)‏ ودالتون (0)ا0a)‏ ومارا 
(40)). ولقى أكثر الزعماء الحيرونديين مصرعهم بالإعدام على 
القصلة بعد انتصار البعاقية خلال حکم الارهاتب عام 173 


حکم الإرهاب )Reign of Terror)‏ : انتخی مکسملیال رویسبییر 


فی لحنة السلامة العامة يوم 7 موز /يوليو 3. وكان العضو الاكثر 
نفوذا وسطوة . وشددت اللجنة خلال سنة واحدة أحكامها بالا عدام 
بالمقصلة لا على من كانوا يوصمول بام "أعداء الثو رة" فحسب» بل 
أصدقاء رويسبير وحلمفاته اليعاقبة ومنهم سان جو ست ›)Sa11 1-3 uS)(‏ 
ودانتون .(Desmoulins) dJ geıدg «(Hêberا) yıl, «(Dan)07(‏ 
وكان من مهماتا الرئيسية امحافظة على الأمن والنظام والدفاع عن 
الثورة ومواجهة الغزو الذي بدآته الملكيات الأوروبية ضد فرنسا. وفي 
لتاسم بى شهر يرميدور في التقويم الذي اعتمدته الثورة لرن 
(27 تموز/ يوليو) 1794» هب المؤتمر الوطني للثورة ضد روبسبييرء 
فاعتقل » وحوكم وأعدم بالمقصلة صباح اليوم التالي. 


الدیسمبریون (کاکا(صعec):‏ عرد قام به محموعة من ضباط 
حرس الإمہراطورى الروس في بطرسبرع في 26 كانولٍ الأول/ 
ديسمېر عام 1525« للحيلولة دون تعیين نبکو لا الأول خلفا لوالده 
ألكسندر الأول وللمطالية بدستور للیلاد. : قمع التمرد» وأعدم عدد من 


عططه و منمديه› وعوقت اخرون بالنفی مد ی ی الیاة فی سیا 


الديمقراطية (Democracy)‏ . حکم الشعب لتفسه ودنفسه» و فی 
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وصفه لر کة :الاجا وحاولوا تطبیق اران الطبيعية عل النشاط 


والقواعد والتعليمات متفر عة ع عنه» خادل العقدين اللاحقن ودا عل 
تصدير احبوب إلا ادا کات ر خصه لسعر لاء واستیرادم إلا في 


(Medieval /Mediaeval /Middle ةي¦طþwورقلا القرون الوسطى/‎ 

(e5ع‏ : تمشل هذه الحقبة الزمنية المراحل المتعددة التي تتو سط » في 
التاريخ العام بين المدنيات الكبرى والعصور الحديثة» وفي التاريخ 
الآأورو بخاصة» ب بين الإمبراطورية الرومانية الخربية في القرن حامس 
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اللامتسر ولون (o))e8اcu-Sans)‏ : مصطلح فضعاضص أطلق للمرة 
الأول على جمهرة الفقراء الثوريين الغاضبين الذين تحركوا إِبّان الثورة 
الفرنسية وبعدها للدفاع عن مصالحهم. كانوا أول الأمر محملون الحراب 
الطويلة ويرتدون بنطلونات الطبقة العاملة الرثةء لا سراويل الطبقة 
الوسطى والأرستقراطيين التي تصل حتى الركبتين. برزوا كقوة سياسية 
مونرة ناصر ت الىعاقة خلال الثورة» عبر أن نعودهم السیاسى أخذ 
بالانكماش فى الحر كات الاجتماعية اللاحقة فى فرنسا وأوروبا. 


الليبرالية (صكاادءمطز1): فلسفة أو حركة تستهدف تنمية الحرية 
الرغم من التعديلات والتنويعات على هذا المنظور عبر التاريخ» فكراً 
بالتخب » والنزعة الإانسانية» والنهح العقلان» والدعوة العلمانية الت 
تنادي» من حلة أمور أخرى ٠‏ إلى الفصل بين الدين والدولة. 


الماسونيون (الأحرار) )۴reemas0n5(‏ : منظمة إخائىة عالمىة سرية لا 
يعرف غير أعضائها إلا آقل القليل عن طبيعتها ومراميها وشعاتر ها 
ورموزهاء وحتى تسميتها التي تعنى "البنائين". يعتقد أن بداياها الأول 
کانت فی انجلترا د فى العقود الأول من القرن الثامن عشرء ثم انتشرت 
بسرعة في أوروبا وأميرك الشمالىة وأرجاء العام الأخرى. ویری کشر 
من الدارسين أن رابطة أخلاقية تشد الماسونيين بعضهم إلى بعض أينما 
كانواء وأنهم يؤمنون بقوة علوية تسيّر الكون وتتحكم بمصائر البشر 
ويلتزمون» في ما بينهم على الأقل» بمبادئ النزاهة والاستقامة 
و مساعدة الاخرين على تحقيق النجاح» ويتعرف أحدهم إلى الاخرعر 
طريق منظومة متعارف عليها من الرموز والشارات. ويعتقد أن بين 
الماسونيين ج أعدادا ضخمة من القيادات والرموز فى أنحاء العام في 
ميادین السماسة والاقتصاد والفكر. 


الموسوعة (الانسيكلوبيدى) dÎ : (Encyclopédie)‏ الموسوعات التى 
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وضعت ونشرت فى فرنسا. أطلق عليها اول الأمر اسم لمعجم المنهجي 
للعلو م“ والفنو «ù‏ lg-Z>ر‏ ف (dictionnaire raisonné des science, des‏ 
rs et des métiers)‏ وصدر منها همسه ونلائون حلدا بين عامي 1751- 
0. لعبت دورا حاسما في تهيئة مناخ الفكري والسياسي في أو ساط 
المتعلمين قبيل اندلاع الثورة الفر نسية. اسهم في وضعها جمهره من 
روسو Jacques Rousseau)‏ eanل).‏ فولتیر (e٣t41آە۷)ء‏ بارول دو باح 
املوضوعات ودارت دراساتها حول العديد من المحاور مثل: 
الرياضيات› والفلسفة» والدين › والتاريح الطسعى ٠‏ والسيأاسة» 
و الاقتصاد» والطب» والمو سىقى والأدت والفيزياء. 


الميثاقيون (كاكا٤ءهط٣€):‏ حركة عمالية مؤثرة قامت ونشطت فى 
الطالبة بالإصلاح السياسي في بريطانيا في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر . اشتق اسمها ما كان يسمى "ميثاق الشعب " الذي أصدرته 
يوم تأسيسها رسمياء عام 1838 وطالبت فيه بالتصويت عن طريق 
صناديقق الاقتراح» وحق الانتخاب لجحميع الذكور»ء وإجراء انتخابات 
برلانية كل سنة» والمساواة بين المقاطعات» وإلغاء شرط التملك لدخول 
البرلان» ودفع رواتب لأعضاء مجلس العموم. انتشرت الحركة وتعاظم 
نفوذها فى أوساط الطبقة العاملة البريطانية» ولا سيما عمال المناجم» 
وكان من أبرز زعمائها وليام لوفيت» والخطيب المفوّه فيرغوس أوكونور. 
استغلت الحكومة تضارب المواقف وتصارع الزعامات في الحركة ووجهت 
لها ضربات موجعة أدت إلى انهيارها عام 1848. 


الميثودية («كالهطاM6):‏ طائفة (أو كنيسة) مسيحية أسسها القس 
البریطانی جون ویز (رع‌اW6s‏ «ط٥[)‏ (1793-1703). وعدد من آتباعه 
وتلامیده يوم کال مدر سا شی حاأمعة أو کسفورد. و سمت اأطازفة ېدا 
الاسم بالنظر إلى التزامهم "المنهجي " باصول المسيحية واساليب العبادة 
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فيها» متأثرين في ذلك بدعوة الإصلاح التي رفعها مؤسس البروتستانتية 
مارتن لوثر. وتعتبر الميثودية أحد الأعمدة الرئيسية التى قامت عليها 
الكنيسة !نجل ية (Church of English)‏ . 

النظام القديم (Ancien régime)‏ : نظام الحکم الملكي الوراثي الذي 
کال فائما ٿي فر نسا لعدة فر ول حتی اندلاع الثورة المر نسية عام 1789 
وکل بمتله املك (لویس اساد عشر أنذاك) رالصبقات الحاكمة التي 


الممطل استخداماً سلسباً منذ ذلك الو قت للدلالة عل م یپسمی بالعر بیة 
"العهد البائل ". 


اليعاقية (كم«نطەacل)‏ : إحدی الحماعات الطلىعية فى الشورة 


الأمور کاي خلال 'حکم لارهات' (Reign of Terror)‏ الذي شهد» 
ن مله عشرات لالاف ن الضحاباء اعدم اللك ویس السادس 


ويخاصة ثورات الأعوام 1830» 1848 و1870. 
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حرب القرم (1854 _ 1856): 
204 

حر كة أوكسفورد: 425 430 
486 

حركة برا مو ساماج (الهند 
البريطانة): 419 


الجر كة العمالية: 153 391 
392(« 394(« 395« 401 
الحرية الفردية: 67ء 68 437 
438 

حزب التوري (بريطانيا): 222 

حزب العاملين (الولايات 
المتسحدة): 238 

حزب ويغ (بريطانيا): 168 
222 269 


سب ت س 


دا غاما» فأاسکو : 15 


دار» کوریه: 421 
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داروین» إیرازموس : ۰67 5260 

داروین»› تشارلز: 414 529 
531 936 

داغور» ل. ج. - م.: 334 

دافو » ل. ۔ ن.: 180 

داسد» ج : 467< 470« 
477 

داكن » دوعلاس : 33 

دالامیر : 66 

دالتون» جون: ۰513 516 

دانتون» ج 149 153. 155 

دایشتال » ج.: 370 

دستور الإ صلاح (1791): 170« 
225 

الدستور اليعقويي (1793): 225 

دستو يفسکى › ف. ن.: ۰466 
469« 471 

دوبروفسکی › ج 488 

دوبون دونیمور» بيار صامویل . 
82 

دولاکوا» ف.۔|: ۰467 
478« 490« 492 

دولباخ › ت ...:457 

دو ماس »› ألكسندر : 468 

دوموريىز»› لڵل. ۔ ف.: 147 

دو مه » أونوريه: 470« 493« 
494 


رن فوايو» عثمان: 23 رابطة إيطاليا الفتاة: 237» 255. 
298 

رايطة بولندا الفتاة: 237 258 

رايطة تر كا الفتاة: 26. 258 

رابطة التشك الفتاة: 258 


ربیزيتي» ج.: 468« 469 
رھرتیء جوںل: 400 

درو» دیس : 66 

زرایلی › بنحامین : 369 
هونشير السادس (الدوق): 


111 (ألمانيا): 250 
مي» *ممري : 513 الرابطة الديمقراطية لتوحيد جيم 
کنز»ء تشارلز: 353 363 البلدان: 253 
46 468 469 471 رابطة سويسرا الفتاة: 258 
480 رايطة فرنسا الفتاة: 258 
يمقر أطبة: 144 148 154 رابطة المعارضين لقانون الذرة: 
6 235 251 424 243 249« 350 


550 «457 «< 444 


راتکه : 529 


«يمقراطية الحاكسونية: 143 الراديكالية: 126 142ء 147 


533 _ 531 252 5 238 23 

بيمقراطية السياسية: 246 الراديكالية السياسية: 228 396 
444 راسل ۰ برتراند: 538 

مولان» کمیل : 171 الرأسمالية: 35 37 61 65 


232 117 «100 <99 5 


= ر - 412 438« 440 _ 443« 445 
طة اسكندناضا الفتاة: 255 448 451« 452« 487« 
طة آلمانيا الفتاة: 237 255 492 521« 544« 554 
258 رالف» ب.: 33 
طة أوروبا المتاة: 237 رانکه» لیوبولد فون: 522 
23 257 راولينسولن» السير ه_.ل.: 
طة إيرلندا الفتاة: 258 523 
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الرجعية: 131 146» 157ء 
27 229 231 278 
303 428« 430« 491 

رسكن » جون: 494 502 

رمفورد» الكونت بنجامين : 513 

روبسبییر» ماکسیمیلیان: ۰38 


«151 «149 «146 «51 
«171 «160 «157 153 
456 409 335 26 

477 


روتشیلد» مایر آمشیل : 196 
روتشىلد» ناتان : 196 
رودریغیس › أولىند: 370 
روزا» سلماتور: 479 


ج 


روزمینتی»› |.: 430 

روسو جان جاك : 154 156› 
161 162 171.« 409 
449 456« 42<« 463 


953/ <490 “477 45 

روسیني» ج.: 469« 480 

الر ومنطيقية: 237» 474 - 478 
481 483« 485 <« 488« 
40 _ 493 495 499„ 
500 519 537 939 

روي» رام موهان: 128» 419 

رویتر» فریتز: 191 

ريغاس»› ك.: 273 
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ریکاردو» دیفید: 308. 439 . 
442« 446« 463 
ريمال » ج ف. ت.: 518 
ریموند» فردیناند: 239 
رینولدز» السير ج.: 475 
ر 
زیشینی (الكونت): 260 


- س ۔ 

سافینی» فريدريك کارل فون: 
523 

سان أندریه» جانبون: 150 

سان - جوست» ل. |. ل. دو: 
38 43 125 149 153 
154 156« 165« 226 
242« 446 

سان سيمون الکونت کلود دو: 
S21 «502 445 24|‏ 

السان سيمونية: 370 445. 
450 

سان مارتن › ج ج۰ 20 
221 

سای » ج. ت.: 442 448 

469 0.346 :. ١ ستاندال»›‎ 
480 

ستالین» جوزیف : 16 

ستورح» جوزیف: 243 


ستيفهنسول» جور ج . 108« 
352 < 511 


ستو ارت » دوغالد: 502 


سکوت» والتر: 467« 486« 


547 «488 

سکوکبول» ثیدا: ۱1 

سمايلز» صامويل : 350 352 
379 


سميث» ادم 82 439 _ 443 
449. 460« 463 

سمىٽٿ » حوزیف : 424 

سمت » وليام . 526 

السنوسي» سيدي محمد بن 
عل : 418 

السنوسة: 23« 270 

سوذی» ر.: 168. 491 

سوير» الیكسيس : 347 

سیدلنتسکی » ج.: 276 


سیسموندی » مر . ~ 8 - سس.. 
448 522 


سز (الآأب): 137 


- س - 
شاتوبریان» فرانسوا رینيه دو: 
476« 486« 490 
سارل العاشر (ملك فرنسا): 
346 
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شافان» الكسندر أندريه سبزار : 
9530 

شامل (زعيم القوقاز): 270. 
418 

شامبولیون» ج. ف.: 523 

ستراوس › دیفىد: 414» 523 

شلیغل » اوغست فلهلم : 478 

شکسبیر» ولیام: 433» 476 


شميرلینغ » ً دو . 528 


شوان» تودور: 517 

شوبارت» ف.: 466 467 
469« 478« 484 

شوبان» فريدريكڭ : 467 _ 468 
469« 493« 500 


شومال» ر.: 468« 469« 500 
شىللر » ف.: 168 467 
شيللنغ » ف.: 168« 460 


شیللي» بیرسی بيش : 476› 
477« 492« 495 

شينغل » ك. ف.: 502 

الشيوعية: 16ء 40ء 79ء 129 
22 255 370 . 450« 
451 457« 487« 489« 555 


= ص - 
الصناعة البر يطانية: 89<« «9Î‏ 


309(« 313 
صناعة القطن : 88 _ 90( 92 _ 
97 101« 105< 109« 120 


_ طط 
طائفة الأدفنتست السبتية: 423 
طائفة قدامى المؤمنين: 367« 


421 

طائفة قديسي الأيام الأخيرة 
(المورمون): 423 

طائفة کلاہام: 499 

طائفة الهوغنو البروتستانتية: 
431 

الطقة العاملة: 142 144 
53 232 353 392 
5 396 399. 400›. 
413 948 

الطهر أنة: 422 489 

ع 

عبد القادر الحزائرى (الأمير): 

418 305 


عبد الناص » حال: 25 

عىده» حمد: 25 

عرایی » أحمد: 25 

عصر التنوير : 411» 460 5360 

العصيان الهندى (1857): 220. 
309 
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العقلانة: 412 429. 450 
454(« /93 

العلمانة: 410 412 413 
43< 434 

العلمتة: 411 413 425 

على باشا: 272 

عل حمد: 418 


- ع 

غاریبالدي› ج.: 254 261 
304 

913 : 

غالواء إيفاریست: 518» 534 

غاندى (المهاتما) : 269 

غالىلىە» غالىلىو : 501 

غران» س. د.: ۰468 ۰480 
481 

غرامشى › أنطونيو: 11 

غر یلبارزر ف. فول : 468 

غریل» هوراس : 554 

غریه (الآخوين): 486 488. 
489 494 523 925 

غلینکاء م.: ۰468 469 

عونو » ج . دو : 532 

غوته: 48 161 331 458 
459« 462 463« 466 _ 
467« 468< 471< 475« 


«509 <. 484 «482 «<4680 
938 

وتييه» نيوفيا : 467 488 
497 


ودوین › وليام : 442« 446 

ودیه» م.: 149 

وس» ك. ف.: 518 

وغول ن. ف.: 51 363 
467« 469 

ويا» فرنسيسکو غويا إي 
لوسيينتى : 466 467. 
469« 471« 475« 500 

بریکو» تیودور: 470 

مزو» ف.: 235 [43. 522 
558 

بنتز» فريدريك : 203 428 
429« 453 

نزبورو» ل.: 479 


ف 
اداي» مایکل : 513» 515 
عنر» ریتشارد: 466. 469 
471« 481 
اغونار» جان أونوریه: 471 
475« 479 


032 


فرانکلین › بنجامين : 67 

فرومانتان» |.: 490 

فریدریتش › کاسبار دیفید: 468 

فريدريك الاأكبر (ملك بروسيا): 
179« 187 

فريدريك وليام الرابع (ملك 
بر وسا): 428 

الفلسفة الاألمانية: 451 459 
463 

الملسقة الطسعىة: 537 539 

فلوبیر» غوستاف : 495 

فورييه» شارل: 241 445 
449« 450« 554 

فوشيه» ليون : 354 

فولتاء الكونت أ.: 515 

فولتير» فرانسوا ماري آرويي 
دو : 86 440 456. 457« 
502“ 537 

فويسلل (فوسيلي). ج.۔ ه.: 
16%8 

فير » ماک : 467. 469 486 

فیخته» پوهان غوتلی: 168 
460 

تیر جین›» س. ج.: 188 

فيردي» ج.: 466 469» 494 

رنيو » ب. ف.: 149 

فشر » إرنست : 33 


فيكتو ريا (الملكة): 204 

فیلااند» س. م.: 168 

فيليرميه» لوي - رینیه: ۰79 
33 

فینی › ألفر يد دو : ۰166 467 

فیورباخ» ل. .: 425 


HF 


ف - 

قانون الإصلاح (1832): 222 
240« 396 

قانو ن الااغلاق: 291 

قانون التسريح (إسبانيا): 297 

قانون السيد والخادم (1823): 
372 

قانون الفقر (1834) (بريطانا) : 
117 291« 315 

قوانين الذرة: 104» 117»ء 550 

القومية: 126 137» 206. 


257 259 _ 261( 265« 
266 270 27272 _ 2/7/9« 
457 522 9531 
- 
کابانی ۰ سار : 526 
کابفیغ › م : 343 


كاه ا 241« 450 
کانرین الكيرى: 57 


الكاثوليكية: 45 421« 429 _ 
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336 431 

كاراجىك» فوك : 489 

کارافاتشيو»› م. د|: 479 

الكاريونارية: 229» 237» 242. 
247 250(« 273« 492 

کارلایل »› ت.: 78 ۰468 
483 486« 494« 922 

کارنو» لازار: ۰84 511 

کارنو» ن. ل. سادی : 532 

کاریم» م. [.: 347 

کاستلری : 203. 205 211 

کافندیش» هنري: 13د 

كالفىن» جون: 504 

إلكالفىنىة: 260› 536 

کانت› اإیمانويا : 139 ۰168 
459 _ 463 526 

کامبل» ت.: 491 

کانینغ › جورح: 205 211 

کبلر» ج.: 538 

کراغ» جون: 500 

کرامزین»› ل. م.. 522 

الكساد الاقتصادي : 231 

الكساد الزراعى : 304 

الكساد الصناعى : 139 234ء 
19 559 ` 

الكلاسيكة: 459 474» 476 
6 537 539 


کلاودیوس › ماتیاس : 475 

كلو يستو ك» ف. ج.: 168 

لكنيسة الاأرتوذكسية: 272 
302 

لكتيسة الاأنغليكانية: 430 431 

لكنيسة الكاثوليكية: 185. 430 

کویدل» ریتشارد: 318. 339 
341 351 

گویر » فيتیمور : 468. 490 


لوبت وليام : 196 228 
453 

لوتول» ج.: 156 

وریه» عوستاف : 470 

وردای» شارلوت : 149 

وسوٿ» لويس : 246 268 

وشى» أ. ل.: 518 534 

وفيبه ج ل س.: 524 
52< 528« 531 

وك جيمس : 44 

ول» هنری: 352 

ولوکترون» ت.: 189 274 

وليري دح س. ت.: 168 
333 467« 484« 486« 491 

ومونه باريس (1871): 150 
56 1 

ونتٽت» اوغست : 29« 409« 
521 
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کوندورسیه» مارکز دو: 409 
کونستابل›» جون: 467 ۔ 468 
469« 502 
کونغز بر عر ھج 33 
كيتس » جون: 477. 492 
كىتىلىە» أدولف: 520 521 
کیرکغارد» سورین : 427 
کیزنای : 82 


ل 
لابلاس» ب.-س.: 407 
5206« 537 
لايالاش› ل.: 348 
لاردنر» ديوينسيوس : 197 
لافاتر» ج. ك.: 168 
لافاییت» مارک دو: 216 
لافوازييه: 82 511 516 
51 537 
لاک لوس ب. آ. ف. 
کودیرلوس دو.: 475 
لاكمان» ك. س.: 414 
لامارتین › الفونس دو : 467 
522 533 
لاماركڭ : 526 527 
اللامتسرولون: 142 143 
148 149 153 154 
لامینیه» هیوغز - فیلیسیتیه روبیر 


E HY‏ چ ا 


دو : 430. 494 

لانکستر» جوزیف : 83 

لوباتشیفسکی »› نیکولای : ۰514 
8 ¬ 

وبلان» ن.: 334 

لوثر» مارتن: 377 

لورنس» السير وليام: 527› 
931 

لوك» جون: 438 

لونروث. إلياس : 489 

لويس الرابع عشر (ملك 
فرنسا): 215 

لويس السادس عشر (ملك 
فرنسا): ۰130 139» 145 
452 

لويس الثامن عشر (ملك 
فرنسا): 207 

لويس فيليب (ملك فرنسا): 
244 95/7 

الليسرالية: 135ء 139 222ء 
231 232« 236 213« 
27 299 301. 305› 
07 309. 315 3060 


S3/ <502 <4771 463‏ 
لیرمونتوف» م.: 490 
لیزلى» ر. ف.: 33 
لست فرانر: 258. 469 
481« 493 
ليست» فريدريك : 340 
لیسیبس » فردیناند دی : 278 
لیفنغستون» دیهید: 416 
لىتاو»ء ن.: 490. 493 
لیند» جینی : 357 


لينغ » صامویل : 4166 
لىنغارد» a‏ 522 


لیوباردی› a‏ 467 
ليوبولد الأول (ملك بلجيكا): 
204 


لیل ٬‏ سں.. 528 

للادىة : 425 435 538 

مارا CC‏ اء . 142« 149 
مارکس › کارل: 12 21 


429 427 371 X2 
«438 <436 _ 434 431 
«450 448 446 _ 442 
«46| «<458 «455 452 


›319 252 ._ 250 27 
«431 426 370 09 
«461 «451 <449 433 
«490 «483 464 463 
529 523 521 44 

940 < 539 


الماركسية: 13( 457 459 


519 
مازینی » جوزیف : 237 238 
2406 253 255 258 


456« 457« 463 
ماکادم» لودل : 83 
ماكو رمىكڭ» سایروس : 286 
ماكولوك» a‏ ر 103 › 351 


483 
مالتوس › توماس ر.: 308 
C351 5‏ 373“ 384 


441 520 536 
مانزونی » الىساندرو : 467« 494 


مایکل أنجلو : 479 

لمتحف الوطني للعلوم الطبيعية 
(فرنسا): 512 

لمجتمع الأرستقراطى: 344 
0« 547 

لجتمع البورجوازي : 21» 36 
89 284 291« 348 
0 377 391« 449 
452« 460« 461« 470« 


477« 482 < 485« 488 
لجتمع الرأسمالي : 78» 446 
لجتمع الريفي : 52« 60« 307 
لجتمع الزراعی . 11« 312 
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محمد على باشا (والى مصر): 
4 40 214 278 279 
340« 418« 450 

حمود الثاني (الإإمبراطور 
الترکی): 5 213 

السحة: 29 155« 345 
369« 407« 409« 411« 
416« 429 

معاهدة تيلسيت (1807): 181 

معركة أسبيرن - إيسنغ (1809): 
181 

معركة ايلو (1807): 181 

معركة أوسترليتز (1805): 181 

معركة زيورخ (1799): 180 

معركة الطرف الأغر (1805): 
181 

معركة فاغرام (1809): 181 

معركة فريدلاند (1807): 181 

معركة واترلو (1815): 183 

معركة يينا وأويرستيدت 
(1806(: 181« 187 

مل جون ستیوارت : 349 
444 463« 483« 530 


مل » جيمس : 83 228 308( 
309( 436(« 442(« 444 


ملفیل» هیرمان: 468 490 
اللكية الدستورية: 6ء 157 


444 223 

الملكة الفردية: 142 288 

اللكة المطلقة: 69ء 70ء 73 
0 _- 132 226 255 
216 

مندلسون» موزیس : 368 469 

مندلسون ‏ بارئولدی» ف.: 
369 

موباسان» عى دو: 3460 

موتزارت: 135 466 469 
40<« 4715 < 479 

امقر الإنجليزي - التركي 
(1818): 340 

المؤتر الوطني (فرنسا): 147 
151 


مودزلل» هنری: 502 


مور » ٿ. : 488 

مورا ج 180 

مورتينوفيكس» إغناطيوس : 
170 


موریکی» إدوارد: 500 

مو سیه ألفر د دو : 467 478 
493 

موللر» آدم: 428 

مولییر» حجان بابتیست : 408 

مودح » ج 511 

ميترنيخ (الأمير): 206 216 
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9 226“ 428. 453 
المشاقية: 240 249 396 
397 403 
ميرابو الكونت ج.-ه-.ر. 
دو : 138 
مىر یمیه» ب.: 488 
میستر» جوزیف دو: 455 
ميشيليه» جول: 401 487 


f 
a 
a HF 


S22 494 

میکیل › يوهان: 529 

میکییفیتش ‏ أ.: 259 468 
469« 494 

ميللر» وليام: 423» 425 

مینییه» ف. - |. - م.: 522 

لن - 

ابلىون بونابرت : 47> 135 
45 150 158 _ 163 
166 167. 173« 178 _- 
183 185“ 186< 1688« 
189 191« 192« 200« 
204 206 221 229 
26 297 302 344 
360« 407« 460« 471« 
46 491 512 933 

نابليو ن الثالث: 371 


ناز مىث › جيمس : 317 9501 


فال ج دو . | 48 هالام» هھ A‏ 922 


ستروی» يوهان: 239. 468 هاليفى » ليون: 370 
ظام سبينهاملاند (1795) هامبو لدت ألكسندر فون: 
(بريطانيا) : 116» 315 377 43 457« 502« 514 
شمو الاقتصادى: 66. 81 هاملتون» السير و. ر.: 518 
86 96 114 143 152 هاندسوم ليك : 419 
4 318 325 336 هايدن» ح.: 58 467 469. 
نمو السكان: 320 321. 415 479 
3 هاینی» هاینریش : 369 370 
نمو الصناعى : 87» 200 431« 468« 494 
ديه شارل: 474 هتن جيمس : 526 
وفاليس»› ف. فون: 467 هنت» آوریتور: 228 
44« 476« 485 هوبز» توماس : 408 436 
(الاريشال): 159 180 438 
بور» دين : 522 هودعسکن » توماس : 446 
كولا الأول: 206. 254 هوسي» آوبید: 286 
يوتن» اسحق: 458 482 هوغو»ء فكتور: 467 474 
11 515 537 538 46 477« 487« 493« 
.مان ج ه.: 430 560 
جس »› نیسقور : 334 هوفر» اندرياس : 174» 302 
هوفمان»› |. ت. أ.: 478 
ھ۔ هویلدرلن› ف.: 168 481 
ریسول: 7/1 هیبورن» تومی : 400 
رینغ» هارو : 255 هیردر: 168 
زلیت› ولیام: 433 491 هيس » موزیس : 370 
سکل» فرانسیس : 33 هیغل» غیورغ فِلهلم فردریش' 
کسثاوزن.› 406 541 552 168 459 _ 463 474. 
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482« 502 < 538 . 540 
هیا » رولاند: 323 
الهيمنة الاقتصادية: 458 
الهىمنة التقافة: 458 
الهيمنة السباسة: 458 
الھىلىتىة : 231 274. 492 


~9 

وأات» جيمس : 67 77 63 
84 353 

الوعىي الطقى : 392 393 
402 ۰ 


ولنغتون (الدوق): 347 

وليام الأول (ملك هولندا): 
332 

الوهاة: 23 270. 418 


وو ردرورت » وليام : 168« 467« 
468« 476« 488« ]49 


ووهلر» ف. : 517 
ويتستون» السير س.: 543 
ویتىی ۰ إيل : 102 


و رک ج 448 
ويدحوود» جوسبا: 606« 6/7« 
353 502 


ويزل» جون: 422 
ویلسون» هارییت : 349» 500 


- ي 

البعاقية: 141 143 148 
4 157 158 163 
72 _ 174« 194« 456 

اليعقوببة: 169 - 173 206 
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أدت التورة الفرنسية والتورة ET‏ الى تحول 
E O THE‏ 
AGE OF‏ التي خلقت العالم الحديث كما نعرفه لخصها إريك 
REVOLUTION‏ ا و ا 
1848 - 1789 کو ن 
E E‏ لقد تتبع إريك هوبزباوم» بوضوح تحليلي رائع» هذا 
%\ التحؤل الذي أحدقه «الثورة المزدوجة» في كل 
as‏ نواحي الحياة في أورويا: قي مجال الحرب 
E‏ والدبلوماسية. :فى المناطق الصناعية الجديدة» وعلى 
الأرض» وسّط طبقات الفلاحين والبورجوازية 
والأرستقراطية» فى اسالیب الحكم والثورة» فى العلوم 
والدين. فى الاداب والقنون. 
صر ا وة 0 2 ی ا ات ا 
عر راش ال مال وعصر الإميراطورية. حرصاً على 
E ia‏ العربي د «ثلاثية هوبزباوم» اا التى 
ث أصول المحرفة العلمية يعتبرها المتخصصون اأحدى الإنجازات 2 ف 


مجال الموّلقات التارىخيةء خلال القرن العشرين. 


ERIC HOBSBAWM 


8 إريك هوبزياوم: ولد في الإسكندرية عام 1917 
وتابع دراسته في فيينا وبرلىن و ولندن وكامبريدج. عضو 

@ علوم ائسائيةه واحتماعبة کی الأكاديمية البريطانية و الأكاديمية الأمريكية a‏ 
ت وعلود والعلوم كان أستاذاً في جامعة بيربك وجامعة لندن ثم 
چ في المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية في نيويورك. 
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